


CKD 





as الطبعةا‎ 


لز هع راء زاح OO td BCC‏ چ 





“® 5 ر 0 
ی 


oat 7 7 


9 E 
Cee 


ae 3 84 اب‎ 
: are 











الزهراء للإعلام العربى 
نتم الق 


۲۹۱۸۲4۰ رائف بوان فاكس‎ ۹٩۰۲۱ عى. ب : ۱۰۷ مدينة نصر - القاهرة - تلغرافياً : زاهراتيف - تلیفون ۱۰۱۹۸۸ ۲۹۱۱۱۰۹ -تلکس‎ 
۲ .0 : 102 Madinat Nasr - Cairo - Cable : Zahratif - Tei : 601988 - 2611106 - Telex : 94021 Reef U .N fax 2618246 


Perfil 


n‏ سے 
A‏ 
Pi ۱‏ 
6 
وا لعظيم 
صا 2 


الطبعة الثالثه 
۰ ۱ هد - ۱۹۹۰ م 


حقوق الطبع محفوظة 


ولا يجوز طبع أى جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بو اسطة أى نظام 
لخزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
إلكترونية آم شرائط ممغنطة أم غير 
إلا باذن wks‏ صريح من الناشر . 


اجمع التصويرى والتجهيز 
بالزهراء للإعلام العربى 


تصميم الغلاف: عصمت داوستاشی 


خطبة الطبعة AS)‏ 


هذا الكتاب صدرت طبعته الأولى في بيروت منذ ۱۸ منة وكتبت بعض 
فصوله ونشرت ب مصر منذ أكثر من عشرين سنة . وفيه قلت : إن الخلاف 
حول تفسير التاريخ ليس ترفا فكريا ولا ظاهرة أكاديمية » بل هو فى الحقيقة 
خلاف حول تفسير الحاضر واختيارات المستقبل . 

و of‏ لویس عوض الذي تضخم وقنها وانتشر بحكم سيطرة العسكر على 
نقافتنا ؛ ما بين جاهلهم وماجورهم ما سهل خضوع السلطة للعملاء 
والمتغربين . دعاة التغريب وأعداء dy gil‏ — طصر ؛ مصر 
العربية الإسلامية . 

2 ولا شك أن العهد الناصري . كان أخطر محاولة للقضاء على هذه الهوية : 

التي تعرضت للتشويه والتدمير بالتشريعات الناصرية وبكتابات من أطلقوا 
علیهم صفة ١‏ اليساريين » الذين رتعوا في أجهزة الإعلام فعربدوا في الفكر 
العربي . متطاولين على التراث . ملفقين التاريخ . مزيفين الواقع مضللين 
الطريق للمستقبل . وهم في الحقيقة لا يساريون ولا تقدميون . بل عملاء 
لأحط أشكال الاستعمار الغربي . وليس مصادفة أن بيروت كانت عاصمتبه 
الفكرية . وكلنا يعرف وجهة بيروت في ذلك الوقت . وكلنا یعرف إلى 
أين انتبوا هم ببيروت ! وليس مصادفة أنه في هذه الفترة بالذات قررت 
اخابر ات الأمريكية إصدار مجلة فكرية ثقافية باللغة العربية » وكان طبيعيا 
للغاية أن تختار الخابرات الأمريكية . نفس هؤلاء « الیساریین » لاصدار 
وتحرير مجلتبا !. بعکس ما كان يدعيه ویروجه ویفتریه هؤلاء الیساریون . 
فلا اختارت Ol pF!‏ رجعیا ولا يمينيا ولا اسلامیا ولا کتب أحد من هر لاء 
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نيبا » بل اختارت حملة لواء مهاجمة الرجعية ودعاة التقدم والانفعاح ‏ الغائرين 
على ديننا وتراننا ولغصا . 

في تلك الفترة الحالكة من تاريخ الفكر المصري بخاصة والعربي عامة › 
كان « لويس عوض » هو المستشار التقافي لصحيفة النظام الناصري 
( الأهرام ) » وكان يسيطر على العسكري الذي تربع على قمة المسئولية الثقافية 
في مصر وأول من كلفه عبد الناصر بالاتصالات السرية مع إسرائيل , 
واستغل « لويس » الفرصة ليشن حربا على تاريخنا العربي الإسلامي في جميع 
الجبيات مستعينا بالرمز والغمز واللمز أحیائا ر قصة الراهب « أبو نوفر » 
المعادية للوحدة العربية بل لتعريب مصر ) أو مصرخا بالتلفيق والتزوير 
و الافتراء معتمذا على ale‏ السلطة له . وغفلة الجيل الذي تتلمد على يديه 
وأمثاله Gy‏ مقدمتهم وزير الثقافة الناصري الذي لا يتحدث عه إلا 
١‏ أستاذي لويس » ؟ ضعف الطالب والمطلوب . في تلك السنوات استطاع 
١‏ لويس عوض ؛ أن يدرس تاريخنا للطلبة العرب والمصريون في مقدمتهم . 
وفي معاهد تديرها الجامعة العرية . استطاع أن يدرس هم كل ما هدم ويشوه 
هذا التاريخ . كل ما يتعارض مع حقائق هذا التاريخ وامال ورثة هذا التار ی . 
فوفقا محاضراته , ليس لأمتنا من algal‏ في الفكر أو الحضارة الإنسانية . 
بل إن العرب والمسلمين لم يكن في لغتهم لفظة تعني ٠‏ الحرية ؛ فلم نتعلم 
الحرية إلا على يد الأساتذة الأوروبيين ! والمعري مثلا ما كان له أن يصل 
إلى ما وصل إليه إلا متاثرا بالثقافة اليونانية . وما كان له أن يعلم هذه الثقافة 
لو لا ١‏ راهب » في دير أفشى له byl‏ وهو صبي ! 

و کجزء من مؤامرة عزل OL)‏ عن اجری العربي غهیذا لذبحه . جری 
إسقاط الحاضر على الاضي ؛ فرعم « لويس » أو أستاذ وزير ثقافة ناصر ‏ 
أن المعري والمخقفين المعاصرين له في تغور الشام . فضلوا اخضوع للحكم 
الصليبي ؛ لأنه متحضر ويتيح لهم حرية الفكر على الوحدة مع القاهرة التي 
تفرض حكما ديكتاتوريا وتسلطا فكريا . وان CUS‏ الأمن الديني ! 
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وکانت هذه إشارة واضحة بل تحريضا للانفصاليين الطائفيين في لبنان 
الذين کانوا بزرعون بذور الفتنة بمثل هذه الأفكار ویسقوما بماء إسرائيل 
Cod‏ بعد ذلك ما نبت في لبنان . ولم یقتصر تزوير « لويس عوض » على 
تشويه موقف العري والمثقفين المسلمين الشوام في تلك الفترة » بل أجرى 
تعديلا في تاريخ الحروب الصليبية المتفق عليه عاليا وتاريخيا . فجعلها تقع 
قبل موعدها بنصف قرن لأنه إذا ل تنطبق نظريات ابن عوض على التاريخ , 
فليعدل التاريخ ليتفق مع نظرياته ولو كرها ! 

وطرح أو قل « جدد » لويس طرح حكاية المعلم يعقوب بن دميانة 
كمدخل لنظرية تجعل الغزو الأوروبي لمصر والشرق عامة بداية التحرر 
وبداية البعث القومي ضد ۱ الااستعمار الإسلامي ) . تم انتشر لينبش رفاعة 
رافع الطهطاوي .. ان . ۱ ۱ ۱ 

في تلك الأيام الرهيبة عندما كان « الاسلامیون » یعلقون في الشانق , 
وتتهمنا مجلة « الکاتب ؛ بأننا نعادي WY Gel‏ ندافع عن الدولة العغانية . 
في تلك الأيام التي صنعت كارنة ۱۹۲۷ وما بعدها » وبين لويس عوض 
يسيطر بقوة الساطة والشرطة على Sal‏ الرسمي ویکتب في کبری الصحف 
العربية ( الأهرام ) ویعلم العسکر ١‏ شيئًا من الحضارة »! سمحت لا 
تناقضات النظام أو تکتیکاته ورغبته في کشف التهارات لكبوتة › الهم 
سنحت لا فرصة للكتابة في نشرتین أو ععنی اصح « مجلتين » عظيمتي 
التاريخ » ولکنهما كانتا قد توفیتا إلى رحمة الله منذ عدة سنوات ‏ ثم أعيد 
عنهما . وهما مجلتا : « الرسالة » و « الثقافة » » وقد أشرف على الاو الشاعر 
الأستاذ « عبده بدوي » الذي تمتع بقدر من الشجاعة وشرف المهنة مكنه 
من الموافقة على استكتاب ملي by‏ الموضوعات الشائكة الخطرة التي كنت 
أكتب فيبا » كا كانت کتاباتی في ١‏ الثقافة » فرصة عمري للقاء أحد ol‏ 
تاريخنا الفكري الرحوم « محمد فريد أبو حديد » » والان بعد عشرين سنة 
اتقدم هما بشكري واعتذاري عما سببته هما GUS‏ ۱ 


المهم : تشبشناءهذه الفرصة وبدآنا نكتب ضد الزيف الذي يروجه « لويس 
عوض » وفوجی النظام Od‏ ) اللشر ات ١‏ تصبح حدیت المدينة . ويتناقلها 
الكلمة › فقد ضبطوا عراة با جرم لمشهور ؛ فاندفعوا يصرخون ضد عودة 
الرجعية والإمبريالية والهلبية .. إلخ . وتدخلت السلطة . وكان لابد أن 
تتدخل › فأغلقت احلتی ! 

فلما خرجت من مصر عام ١5548‏ لكي أملك حرية القول . كان إتمام 
هذه الدراسة عن الحملة الفرنسية . هو شغلى الشاغل وهمي الأول » حتى 
أخر جت هذا الكتاب وميه ١‏ ودخلت الخيل الأزهر ؛ . 

وقد حاول ناشر - كان على صلة بالأجهزة - تعطيل نشره . ولا يزال 
يعادي هذا الكتاب بالذات ! لولا مبادرة من صاحب ١‏ الدار العلمية » 
للدشر ؛ وهو أخ سوري على خلق وعقيدة شاركني في إصدار الطبعة الأولى › 

وبصدور الكتاب © استقامت کتابة تاريخ هذه الفترة التي يعالجها . 
وعفوا هذا القول الکبیر . ولكن سامحونا . فقد عانينا الكثير وتحملنا الكثير 
ونحن في مرحلة الوداع » وهذا ما شهد به الكثير . وما وضحت آثاره على 
كتابات كل من نتب . فقبل صدور GIS‏ هذا . كانت « كل » الكتابات 
عن الحملة الفرنسية متآثرة على نحو أو آخر بذلك المفهوم المشبوه اخاط > 
الذي ينسب للحملة الفرنسية فضل «١‏ تحرير مصر » . وللعمالة للإحتلال 
الفرنسي دور ريادة البعث القومي ! وبصدور الكتاب سقطت تلك المقولة 
احتل مكانه اختار في مزبلة التاريخ ومستنقع العملاء . كا اعيد الاعتبار بل 
الإعتراف ١‏ لغورة القاهرة الكبرى.» . الي أرخت ١‏ أنا » أنها كانت بداية 
ظهور البورجوازية المصرية على السرح السياسي كقيادة للتحرك المصري نحو 
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جتمع حر ديموقراطي صناعي . ولمن شاء أن يمحص ادعاني هذا فليراجع 
ما کیب قبل وبعد ٠‏ ودخلت الخيل لأزهر oy‏ بل أستطيع أن أزعم أنه 
ما من دراسة ولا كتاب ولا حتى مقالة عالجت الحملة الفرنسية بعد عام 
۱ الا وتأثرت بکتايي هذا . بعضهم كان لديه من شرف الكلمة ما 
آلزمه الاشارة إلى مصدره . وبعضهم سقناه إلى الحا لأنه اقتبس مختلسا ! 

فمن حقي أن أحمد الله عز وجل أن نجاني من القوم الجاهلين 
المضللين فمكني من إصدار هذا الكتاب الذي بدأ شمعة في مجلتي الرسالة 
والثقافة كشفت وجود الظلام . ثم نفخ فيه فصار نازا أحرقت باطلهم وثهسا 
بددت ليلهم . 

ولكن الكتاب اختفى من السوق . وظهر جيل لا يعرفه . والقوى 
المعادية تعتمد على موسمية العمل الوطني ودأب قوارضهم. ومن 5 فقد 
نشطوا من جديد مع الهجمة الجديدة للاستعمار الفكري وحرب الإبادة التي 
تشن ضد الإسلام والمسلمين . والتي أعتقد أنها أخطر ما واجه أمتنا منذ 
لغزو الاستعماري الأوروبي ؛ فالقتل يستحر في المسلمين . والحشد العام 
لكل الوجوه النكرة التي ظنا آننا ألقينا ما للكلاب . عادت تطل من جديد 
مع کو که من العملاء الجدد ؛ عاد عمیل ale‏ حوار ) As‏ اخابر ات 
الأمريكية الذي اضطر إلى الفرار من مصر بعد افتضاح أمره . وانتحار رئيسه 
أو قتله ما تقتل الكلاب المسعورة . عاد يتطاول في كبرى الصحف الصرية 
على شيوخ المسلمين بعد كل ما قاله ضد الإسلام والمسلمين . بل عاد 
١‏ لويس عوض » يستقبل رئيس الدولة باسم المثقفين المصريين ! 

ورأيت أن آبری* ذمتي مع الجيل الجديد . بإصدار الطبعة الثالثة . وقد 
أضفت الیها بعض المقالات التي كنت قد نشرتها في عامي ١55509 ١952©‏ 
ي مجلتي الرسالة والثقافة » وهي أيضًا تتناول بعض جهالات وافتراءات 
« لويس عوض » عن المعري واخرية ورفاعة رافع الطهطاوي . وهي واد 
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كانت لا تصل إلى مستوى دراسة الحملة الفرنسية موضوع الكتاب › إذ 
كانت مجرد pole‏ البحث المفترض وبخاصة عن المعري والطهطاوي . ولكن 
الدهر لم یسعف لاخراج هذه الدراسات » ولن اخر ج الإنجاير وحدي › کا 
كنا نقول . فلیکن تقدعها في هذه الطبعة . هدفين : اغراء باحث من 
الشباب باستکمال هذه الدراسة وأيضًا تعریف الجيل الجديد با كنا نکتبه 
في ظل الإرهاب الناصري › وأنا في القبضة « مأسور ١‏ . والحمد 7 ie‏ 
أكون الکاتب الصري الوحید الذي يستطيع إعادة نشر ما کتب في عهد 
اللاصرية دون أن يغير حرفا ! 

ولا شك أن هذا الكتاب إن لم يكن أحب كتبي إل فهو أعزها مكانة ؛ 
لا arly‏ إلا دراستي في التاريخ السوداني والأخرى في تاريخ السعودية › 
ولو ذقتم فرحة الشيخ وهو يحضر تخرج ابنه الذي كان بالأمس القريب يبو 
خطواته الأولى لعرفع فرحتي thy‏ أكتب خطبة الطبعة الثالثة هذا الابن الفذ . 


> رب إني لما أنزلت إل من خير فقیر & 
مهايو 868 ١‏ 


محمد جلال كشك 
۳ ب بہجت على الزمالك 


خطبة الكتاب 


في أكتوبر ۱۷۹۸ دخلت الخيول الفرنسية الأزهر . وأعمل الجند 
الفرنسيون السيف في طلبته وشيوخه . ونهبت الكتب ومزقت مخطوطات 
- عمرها عدة قرون ‏ ألقوها أرضًا ووطتتها سنابك الخيل ٠‏ ونهب بعضها اهود 
الذين كانوا في خدمة جيش الاحتلال . م الخذ اطند من السجد we‏ 
الجامعة - Seal‏ للخيل .وظلت فيه حتى تشفع الشيخ « الجوهري » الذي 
م يقابل في حياته US‏ ظالمًا كان هذا TU‏ أو عادلا . ولكنه خرج 
على النبج الذي ألزم نفسه به وتوجه إلى ١‏ نابليون » » طالبًا خروج الخيل 
من الأزهر . وأدرك نابليون خطورة احتلاله المهين للأزهر وعمق تأثيره في 
الصرین . فامر بالجلاء عنه . ليلقي القبض على عدد من مشايخه ويقطع 
رءوسهم في سجون القلعة . ۱ 

كانت هذه هي الرة الأولى في تاريخ مصر ‏ التي تین فيها الأزهر على 
هذا النحو › وأول مرة يتطاول فيها حام على شيوخه إلى حد الإعدام ؛ 
ذلك ا كانت ول مرة ati‏ فيا مسعمر ی pas‏ منذ OEE‏ 

الازهر . ۱ ظ 
۱ كان « الأزهر » هو رمز ميادة الأمة . ومر کز قیادتها . وما إن سقطت 
« الدو لة » المصرية في معركة إمبابة , ٠‏ حتى أصبح الغازي احعل , والأزهر › 
وجها لوجه . فقاد الأزهر مقاومة الأمة على يع الستویات : من القاومة 
السلبية التي قادها الشيوخ الكبار داخل مجالس نابليون وداخل التشكيلات 
الإدارية التي أقامها لحكم البلاد . إلى المقاومة الوطنية العنيفة التي قادها 
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الشيوخ الصغار » بتنظم > کات سرية . وأندءال المقاومة الشعبية - التي 
وصلت ذروتها بتنفيذ أهم ثورتين عرفهما الشرق في ذلك الوقت - إلى 
أعمال الاغتيال التي نظمها ونفذها بنجاح طلبة الأزهر » « الجاورون » . 

كان الأزهر يمثل الكيان المتميز هذه الأمة . يمثل ذاتها وتراثها . وإمكانية 
مستقبلها . وأدرك الختلون ذلك كله ؛ لذا نراهم في نفس الوقت الذي 
یجرون فيه المفاوضات والمساومات مع الباب العالي بهدف التفاهم معه . 
ويعقدون الاتفاقيات مع فلول المماليك .ويصبح كبيرهم « مراد » بك بمثابة 
موظف أو قائد قوة بوليسية تابعة للمحتل الفرنسي .. في نفس الوقت كان 
الصدام يتصاعد يوميا بين جيش الاحتلال أو السلطة الفرنسية وبين 
الأزهر . وانتبى ذلك الصراع بإغلاق الأزهر وتسمير أبوابه بعد مصرع 
كليبر . وفى عهد خليفته الذي ادعى الاسلام : « عبد الله جاك مينو » ! 

نعم .. لقد فح الأزهر أبوابه بعد ذلك ؛ OY‏ الحملة الفرنسية انتبت 
أيامها في مصر واضطرت إلى الجلاء . ولكن هذه الحادثة أعني اغلاق 
۱ الأزهر - عبرت عن طبيعة العلاقة الوحيدة الممكنة بين الاحتلال الغرني . 
و قيادة الأمة . 

كانت اخملة الفرنسية هي طليعة ۱ الاستعمارية الغرية ‏ . و کانت نجربة 
السنوات الثلاث التي قضتبا في مصر . كافية لإقناع هذه الاستعمارية بانه 
ما لم تم تصفية الدور القيادي الذي یلعبه « الازهر » فلن يمكن لاي استعمار 
غرلي أن by‏ على ضفاف الیل . 

لقد سقطت مصر خلال ساعات عندما كان أمراء الماليك یتولون 
الدفا ع عنبا . ودخل ١‏ نابليون » القاهرة سعيدًا مستبشرا حالما با مبراطورية 
١‏ الاسکندر ). فلما برز « الازهر » لأنه هو وحده الذي بقی في 
الساحة » وتحمل شیوخه النتشرون في كل قرية مصرية ؛ بالوجود أو 
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بالفكر أو بالتوقیر . مسئولية قيادة مقاومة الأمة . لم بت جيش الاحتلال 
aly‏ واحدة dale‏ طوال ثلاث سنوات › و يسجل تارجم الشعوب 
مغل هذه المقاومة العامة والشاملة للوجود الغربي . التى شهدتها مصر في 
الفترة من ۱۸۰۱-۱۷۹۸ . ظ 

كان رفض الوجود الغربي على أرضنا رفضًا عاما شاملا وعنيفا . وكان 
لابد أن تصفى قيادة الأزهر ؛ لا عن /طريق احتلاله بالخيل . ولا بتسمير 
أبوابه . بل بتسمير باب فيادته الفكرية للأمة ؛ بتغريب اجتمع من حوله 
حتى تقطع جذوره أو تذوي » ويبدو نشارًا متخلفا . بل ویصبح رمرًا 
« للتخلف ». ومتار السخرية والتندر . ۱ 

هذه هي الهمة التي تولاها بنجاح رجل الغرب وثمثل مصاخه « محمد 
علي باشا » الملقب « بالكبير ) مؤسس مصر ١‏ اخدیثة » وباعث « مضعا » 
ومسلمها فريسة عاجزة إلى الاستعمار الغربي . 

عندما cle‏ نابليون بجيشه . واجه شیوخ الأزهر : القيادة الشرعية 
والواقعية للامة . لذلك كانت سنواته الغلاث هي سنوات حرب متصلة . 
ومقاومة لا مهدأ . ولكن بعد ثانين le‏ من تحضير وتمدين وتغريب أسرة 
١‏ محمد علي » لصر . انتقلت القيادة Lily‏ من الأزهر . وأصبحت في هذه 
المرة في الجيش . فلما سقط الجيش في معركة ١‏ التل الكير » ؛ سقطت 
مصر › ونعم الاجلیز مهد وء دام أكثر من ربع قرن ؛ oY‏ الأمة كانت بلا 
قيادة . OY‏ قيادتها الطبيعية كانت قد لحیت وضفيت ؛ لأن عملية التغريب 
كانت قد تمت بنجاح . وأصبحت البلاد ناضجة لكي یتناوفا السيد الغرلي › 
وقد كان . 

أين فلاحو دنشواي البؤساء المسالمون الذين شنقوا عقوبة على « ضربة 
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هس ) آصابت جندیا انجلیزیا ؟ ! أين هو لاء العزل من الفلاحين الأشاوس 
القاتلین ‏ النين دو خوا نابلیون وفرسانه ؟! 

كان الاسلام هو السد الوطتي الذي تتکسر عنده أمواج الغزو الغرلي › 
لأن الاسلام هو الرفض الحضاري للغزو الغربى . وکان الإسلام یتمثل في 
الرفض الغريزي من جانب الجماهير للغزاة الأجانب الذين مهد دود وجودنا 
الحضاري . ومستقبلنا . ومصاخنا . وكان يتمثل أيضا في القيادة المثقفة 
للأمة . أي في شیوخهاوتجارها وأعيانها . ( وهي القوى التي صفاها محمد 
علي ؛ با صلاحاته ٠‏ ونظامه الاقتصادي والطبقة الجديدة التي حلت محل الأعيان 
المصريين ) . وما من أمة تحقق استقلاها وتقدمها إلا نحت قيادة طلیعتها 
المنقفة . شرط أن ترتفع الطليعة إلى مستوى ثقافة عصرها. وشرط أن 
تنجح في تجميع وتوجیه طاقات الجماهير في اتجاه التحرر و کسب القوة المادية 
القادرة على إنجاز متطلبات المرحلة التاريخية . 

لذلك كان على الغزوة الاستعمارية الغربية أن تفتت مقاومة «Leal‏ 
بتجريدها من الإسلام . وقد جربت أوروبا Boll‏ الإسلام بقتل المسلمين في 
الحروب الصليبية » لکنها اكتشفت فشل هذا الأسلوب . وحاولت مرة 
أخرى أن تخرج المسلمين من الإسلام بحملات التبشير . هذه الحملات التي 
لم تكن عدوائا على الإسلام وحده ‏ بل وأيضا عدوائا على كنائسنا العربية . 
ذلك أن المسيحية فى المشرق العربي » كانت من دعام الرفض الوطني للغزو 
الغربي . فهذه الكنائس هي ثمرة وتجمع تاريخ دام من مقاومة المؤمنين العرب 
للاستبداد Gall‏ قبل وبعد ظهور المسيحية في الغرب . وكان أعيان 
النصارى في الشرق العرلي وفي مصر بالذات — Ig po‏ أساسيا من القيادة 
المنقفة للأمة » يتحملون مسئولیتپم إلى جانب شیوخ الازهر ‏ والأعيان 
والتجار السلمین . وکانت الکنائس العربية سین الصرية العر یقة" 


« أقدم کنائس العام على الاطلاق . 
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بالذات . قلاعًا لقاومة الغزو الاستعماري الفربی . وكتابات الاستعماريين 
الغربیین والبشرین الغربیین . حافلة بالحقد على الاسلام و کنیستنا القبطية 
معا . إلى ale‏ القرن التاسع عشر . والژرخون الاستعماریون . لا يخفون 
مرارجم وهم یتحدئون عن فشل ور و کسب مسلم واحد ا 
قبطي واحد إلى صفوفهم . 
لكن التبش م ينجح » فكان التغريب : أي دفع المسلمين والمسيحيين › 

إلى استبعاد الدين من حياتهم وتفكيرهم . عزل القيادات المثقفة . تصفية 
دورها في اجتمع . 


والان ماذا نقصد بالتغريب ؟! 


إنه الجواب الخاط ۶ الذي طرح على شعوب الشرق منذ صدامها مع 
الغزو الغربي . 

لقد اصطدم الغرو الغرلي . بغلانة آنواع من الشعوب : 

ه شعوب لم تكن لدا حضارة قادرة على المقاومة . ول يكن الاستعمار 
الغرلي بحاجة إلى استمرار هذه الشعوب . فكان أسلوبه في مواجهتها هو 
الابادة الشاملة . Lal‏ من بقي بعد الذبح والحرق . فقد تم فناژه في الغزاة › 
وتكون جيل جديد من الخلاسيين . أو المولدين , يتكلم نفس اللغة . ويعتنق 
أبدية ع ذلك ما تم في شعوب العام الجديد . 


ه وشعوب كان الاستعمار الغربي بحاجة إليبا » dy‏ تكن لديا حضارة 
ولا مقومات حضارية تمكنها من مقاومة الغزو الاستعماري . فاکتفی 
الاستعمار باستتصال قسم منها . وباستثناس القسم الآخر » وإلحاقه بمزرعته 6 
وتلقين هذا القسم الداجن لغته وأحیائا دينه » وبالذات في المرحلة الأخيرة 
کاجراء وقاني لمواجهة تطورات الزمن احتومة , مع إبقاء حاجز أقوى من 
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حائط الصين بين مجتمع السيد . الانسان الأبيض › ومجتمع الكائنات غير 
البيضاء . هكذا جرى الحال بصفة أساسية في أفريقيا . 

ه أما الحالة الثالثة . فهي حالة الشعوب التي كان ها تراث حضاري › 
ومؤسسات حضارية 2 رغم تخلفها 3 USS‏ تشکل عنصر رفض ومقاومة 
للوجود الغربی . هذه الشعوب كانت إبادتها مستحيلة وغير مرغوب فيا ؛ 
لأن استغارها هو we‏ الاستعمار وغايته . ( كيد عاملة رخيصة ومستبلكة 
لتجات الدولة الاستعمارية) وكان تدجینبا بأسلوب. استاس 
الحيوان ‏ أي بالسوط وقطعة السكر ‏ مستحيلا . 

هذه الشعوب عندما فوجئت بتفوق الغرب . الذي عاشت فروئا على 
احتقار شانه . والاستخفاف به . إلى أن روعتبا مدفعية نابليون في نهاية القرن 
الثامن عشر في الطرف gall‏ من اسيا , بينا أيقظت مدفعية الكومادور 

۰۱۸۵۳ ماتيو بيري » الأمريكى . الطرف الشرق _ الیابان _ في عام‎ ١ 


فكان السوال ‏ كيف ig‏ مدفعية الغرب ؟! 

وبينا آخطات آسیا وأفريقيا الجواب . عرفته اليابان وحدها « كان 
ual‏ الرئيسي هو بناء قوة اليابان العسكرية . ولكن لتحقيق ذلك كان 
على اليابان أن تنتج کل المنتجات الحدينة . وأن تمتلك كل المعرفة العلمية 
لتاحة للغرب » . 

أدرك الشرق كله تلك الحقيقة التي وعتها النخبة اليابانية في عصر 
أن تصبح في مستوى العصر ۰ . كل الشرق وعى هذه الحقيقة , وكان أكثر 
الجميع Ley‏ بها . هم أولئك الذين وعوا خطورة التفوق الغربي . ولكن 
الیابان و حدها عرفت | اب الصحيح : التحديث لا التغريب . ولكى 
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يتحقق التحديث لابد من رفض التغريب . بل نزعم أنه بقدر الاصرار 
والنجاح في رفض التغريب . يكون النجاح في تحقيق التحديث . 


تمسكت اليابان بدينها » وأصبح العبد أو الميكل جزءًا أساسيا في كل مصنع 
أو باخرة . وقسکت بنظامها اللكي واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية 
تعامل إمبراطورها كاله ! يُحظر النظر إليه من أعلى ! وتؤمن الجماهير › 
وتسلك النخبة على أساس أنه ينحدر من الشمس ! 

ley‏ كان يجرى التحديث باعلی معدل عرفته دولة إلى النصف الثاني 
للقرن العشرين كان الياباني thie‏ بحياته العائلية والاجتاعية وتقاليده وترائه , 
يرتدي القفطان ر الكيمونو ) والقبقاب . ويأكل على الطبلية بالعصي › 
حتقرا الجنس “GaN!‏ مقتنعًا باصرار متزايد أنه خير أمة على ظهر الارض › 
۱ حتفلا بأعياده القومية . عید تکریم الامبراطور أو عيد البنات ( ۳ مارس ) 
حيث تجري في کل بيت مراسم احترام وتوقير 'قاثيل صغيرة على شکل عائلة 
الإمبراطور !! وعید الاسلاف . في يوليوء حيث يجري استقبال ارواح 
الاسلاف وتکریها . 

ظل المسرح لياباني يقدم روایات التراث وبنفس الأسلوب منذ قرون .. 
وظلت المرأة في مکانها التقليدي ودورها الأساسي . وظلت على احترامها 
للزوج وخلع حذائه بيدا . واليابان هي البلد الشرقٍ الوحيد الذي م¿ 
تظهر فيه حركة « تحرير المرأة » » لذلك أصبحت مجتمعًا حرا وحافظت 
على استقلاها ؛ YY‏ عرفت أن المرأة لا تتحرر وحدها , وأنه لا حرية لامرأة 
ولا لرجل في مجتمع ضعيف متخلف فاقد الاستقلال . أو مهدد بفقده في 


سار ا ص 


© إلى جانب الكراهية الطبيعية للاستعمار الأبيض فإن التار الياباني يقوم على احتقار اللون الابیض 
لأن السکان الاأصلین يانات الذین کت إيادتهم کانوا بيض البشرة . ۱ 


أية لحظة . وبعکس ما بُذل من جهد في بلادنا لتعليمنا استخدام الشوكة 
والسكين أو آداب الائدة . لم يحدث قط أن حاول اليابانيون الأكل على 
الطريقة الغربية . فالأمة التي ئلقن أنها بحاجة إلى أن تتعلم اداب المائدة من 
عدوها هي أمة فقدت احرامها لنفسها ويستحيل أن تنجز أي تفوق . 

التحديث ؛ هو امتلاك كل العرفة التي جفوق بها الغرب , إنتاج كل 
العدات التي ينتجها الغرب . وكل ما تحتاجه أمة من الام لتحقيق هذا 
التحديث » هو إرادة قومية . ونظام صاخ قادر على تعبئة هذه الارادة 
وتوجيبها في طريق التصنیع أو التحديث إذا كان البلد مستقلا . أو في طريق 
تحرير الإرادة القومية عبر حرب التحرير الوطنية . التي يتم التحديث 
خلاها . 

لكن يشترط قبل ذلك أن تؤمن الأمة بأن تخلفها هو ظاهرة عارضة › 
وإن أصالتها SE‏ من تجاوز هذه المرحلة العارضة . 

آما التغريب . فيبدأ من إقناع الأمة الشرقية أنها متخلفة في جوهرها › 
«نخلفة في تاريخها وصمم تكوينبا . ومن ثم فلابد من انسلاخها تماما عن كل 
ما يربطها بماضيها ويميز ذاتها « واعادة تشكيل المجتمع على الطراز الغراي من 
ناحية العادات والظاهر السلو 4S‏ مع ابقائه متخلفا عاجرا عن انتاج سلع 
الغرب » عاجرا ين اکتساب معرفة الغرب فاذا ما اكتسب بعض آفراده 
هذه المعرفة . يجدون أنفسهم غرباء عاطلین عن العمل في جتمعهم فیضطرون 
إلى التروح إلى عام المتفوقين . 

اجتمع المَغْرزب » هو ذلك امجتمع الذي تزدحم طرقاته pl‏ و أحدث 
السيارات المستوردة » وتضم مدنه أفخم دور عرض الأفلام المستوردة › 
ويرتدي أهله أحدث السوجات الستوردق وعلى أحدث الموضات 
الغربية » ويثرثر مثقفوه في قاعات - مكيفة بأجهزة أمريكية أو روسية - في 
مشاكل المجتمع الغربي والامه . ويملأون صفحات من ورق مستورد تطبع 
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حبر مستورد وبالات مستوردة . حول قضايا الوجودية ومسرح 
اللامعقول . والجنس الجماعي . وتطور حركة. افیبیز . على بعد خطوات 
من كهوف مواطنيهم حيث البلهارسیا والكوليرا والتراخوما › وکل تراکات 
التخلف منذ القرن السابع عشر . 

وإذا كان الطرف الشرقي من آسيا ‏ اليابان - قد شهد نجاح سياسة 
التحديث لا التغريب . فان الطرف الغربي » شاهد الفوذج الضاد تماما .. 
فركيا بعد الحرب العالية الأول وبعد قرن كامل من العجز عن التحديث + 
اندفعت - باقصی ما استطاعت حكومة أن تجبر شعبها الشرق - في سياسة 
التغريب .. كتبت من الشمال لليمين وبحروف لاتينية AIT‏ وخلعت 
. الإسلام وقرأت القران والأذان باللاتيني ! ولبست البدلة والقبعة بامر 
القانون .. وعطلت يوم الأحد وحولت المساجد إلى متاحف » وحررت المرأة 
على أوسع نطاق . وجعلت الزواج والطلاق على الطريقة الغربية المسيحية 
وحتى الميراث» واشترطت Family Name ١‏ » ( اسم عائلة ) کا هو الحال في 
جوازات وبطاقات السياح الغربيين ! لم تترك صغيرة ولا كبيرة من مظاهر 
الغرب إلا وقلدتها على نحو يفوق قدرة القرود .. وظلت دولة متخلفة يفتك 
بها الفقر » وترتفع نسبة الأمية بها عن سبعين بالمائة .. تغربت بكل طاقتي 

فبقيت خارج نطاق الدول الصناعية أو المتمدينة . 

كان التغريب هو الطريق المضمون لخسارة معركة التحديث 6 وكل 
الدول التي تم تغريبها » أو اختارت طريق التغريب وانشغلت في قضاياه ظلت 
على تخلفها .. بل وأخطر من ذلك أن « التغريب » يقضي على روح القاومة 
في الأمة الشرقية » فيجعل استعمارها من قبل الدول الغرية التفوقة أسهل › 
وحکمها أيسر . ويجعل استغلاها أعمق واکبر Mle‏ .. وأقل كلفة ومخاطر . 

من هنا كان اهتام الغرب By‏ فكرة التغريب بين صفوفنا .. فمنذ 
الحملة الفرنسية . وهناك استغارات فكرية . إلى جانب الاستئارات المالية › 
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بل وكجزء ما . تهدف إلى إقناعنا بانه لا تحديث إلا بالتغريب . 

وبعد الغزوة الغربية الأخيرة > المتمظة في الهجمة الصهيوينة . ومع 
الإلحاح المتزايد للجماهير في البحث عن حل يكفل لهم امتلاك العرفة 
التكنولوجية التي بمتلكها عدوهم الصهيوني والعالم المتقدم الذي يساند هذا 
العدو ؛ بادر أعداء التحديث . أعداء استقلالنا القومى . أعداء كل حركة 
بعث قومية جادة . بادروا يسدون الطريق على أية حاولة لاکتشاف الجواب 
الصحيح عن تساؤلاات الجماهير . فكان الإلحاح من جديد . على أن الحل 
هو التغريب . وأننا لم نتغرب بما فيه الكفاية. ولذلك انهزمنا .. وأن کل 

ما نحتاجه هو جرعة أكبر من القم والتقاليد والعقائد القادمة من الغرب . 

رأسماليا كان أو شیوعیا . وأن نقطع خطوات أكثر فى الابتعاد عن تراثا 
ومقومات: شخصسا . 

وبدأت عملية تزييف التاريخ ؛ ببدف إجهاض موجة العداء المتزايدة ضد 
العدو التاريخي والقومي والحضاري . الذي شل تقدمنا وأبقانا في اسر 
التخلف خلال مائة وخمسين bole‏ حاسمة في تاريخ العام . ثم رمانا بابنته الشرسة 
المتوحشة المدججة بتكنولوجيته . بدلا من تنمية هذا الوعى . وتوجيه هذا 
النفور من الغرب في اتجاه الحرب الوطنية . Oly‏ محاولات ١‏ التحبيب ٠‏ 
في الغرب .. فهو الذي Um‏ . وهو الذي علمنا . وهو الذي عرفا لأول 
مرة معن ىكلمة ١‏ حرية »و ١‏ دولة gu‏ أمة »و« قومية » بل هو الذي آخرجنا 
من القرون الوسطى . وحررنا من الاستعمار التركي .. وبعث فينا الروح 
القومية . فعلى يديه عرفنا Lil‏ مصريون ! أو عرب ! 

والخلاف حول تفسير التاريخ ليس ظاهرة ترف . ولا هو جرد خلاف 
حول تفسير الماضي . بل هو في الدرجة الأولى خلاف حول الطريق إلى 
المستقبل .. والأم دائمًا تبر ع إلى تاريخها . في لحظات محنتها - تستمد منه 
الاغام والدعم النفسي . بينا يلجا خصومها دائمًا إلى تزييف التاريخ وتشويهه 
لتضليل الحاضر وإفساد الطريق إلى المستقبل . 
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والذين يروجون بعد هزيمة ۱۹۲۷ للدور التحضيري والتحريري الذي 
لعبه غزو البلدان المتقدمة . للشرق المتخلف . هم في الحقيقة يطرحون 
إجابة ‏ غير مباضرة - خيرة الجماهير العاصوة . ۱ 

بل إن هذه الدراسات التي بدأ ظهورها قبيل هزیتا التاريخية الثانية” آمام 
الغزو الغربي المتفوق حضاريا . ثم نشرت على أوسع نطاق بعد هذه الهزيمة › 
هذه الدراسات لا تخفي هدفها . بل تقدم Bue‏ : « استقصاء مقومات 
الدولة الحديثة في تاریخنا لنعرف أي شوط قطعنا فنعرف ما بقي آمامنا لبلو غ 
الهدف » .. والفهوم الوحید لمثل هذا اللصح . هو أن علینا أن نکمل ما 
بدأه الرواد مع الحملة الفرنسية .. منذ مائة وسبعین Vale‏ .. والرواد في مثل 
تلك الدراسات هم الذین تعاونوا مع جيش الاحتلال وعملوا في خدمته . 
من أمثال یعقوب , بل وطلائع حركة تحرير المرأة > هن اللواتي « درن مع 
جيش الاححلال » .. الجواب إذن هو أن ننفتح للحضارة المتقدمة الغازية .. 
مثلما انفتح الرواد للحملة الفرنسية في مطلع القرن التاسع عشر . 

فالدولة الحدينة وضعت آسسها في عام ۱۷۹۸ عندما حطم نابلیون ذلك 
السور العثاني العظم الذي حال دون اتصال مصر باوروبا BH‏ فرون 
كاملة . « والذین اضطلعوا بمسئولية احکم في ظل احتل وبمعونته . کانوا 
اول من وضع أساس الدولة الحديثة في مصر قبل محمد علي باشا بسنوات » . 

واضح إلى أين يمكن أن يفضي مثل هذا التفسير بالذين يبحثون منذ ه 
يونية ۱٩۹۲۷‏ عن طريق استكمال بناء الدولة الحديثة . 

ثرى ‏ بموجب هذا الفهم ‏ هل يمكن إدانة « الجعبري » الذي يضطلع 
بمسئولية الحكم في الضفة الغربية » والذي برفض الحكم الأردني المتخلف › 
ویتعاون مع الحكم الإسرائيلي « المتقدم » ؟! 


د باعتبار أن المزيمة الاول هي تلك التي آنز ها بنا الاستعمار اروت في القرن التاسم عشر . 


ولواجهة هذا الفهم احاطی* الذي يروج له . كانت هذه الدراسات 
التي بدأت في نشرها منذ عام ۱۹۹۶" .. أما هذا الكتاب عن الحملة 
الفرنسية فقد شرعت في إعداده عام ۱۹٦۷‏ واستكملت خطوطه في أواخر 
عام ۱۹۷۰ وحالت pls‏ دون إخراجه في عام ۱۹۷۱ .. إلى أن فرغت 
له ففرغت منه . وقد حاولت أن أبين فيه أبعاد الغزوة الفرنسية , أو اللقاء 
الأول Ley‏ وبين الغرب التقدم وأبعاد القاومة التي شنبا الشعب المصري 
ضد الغزاة الحتلين » وكيف كانت هذه المقاومة رائعة وخالدة UY‏ كانت 
رفض أمة سليمة العقيدة » نقية الجوهر, لم يع - بعد - تغريبها ولا 
تدجينها .. ولانها كانت بقيادة النخبة الشرعية للمجتمع . 

وكيف أن بذور البعث الحضاري المنشود كانت موجودة في طيات هذه 
القاومة » وني صفحات هذا الرفض للوجود الحضاري . ففي ثورة القاهرة . 
الأولى ولدت التنظيمات الوطنية » وفي الغورة الثانية أوشكنا أن ندخل عصر 
الانقلاب الصناعي , عندما صنع أجدادنا المدفع والبارود . 

وفي معارك الصعيد ودمنبور ولدت الوحدة العربية عندما اختلطت دماء 
اجاهدین من الحجاز وتونس بدماء المجاهدين المصريين . وبلغت هذه الوحدة 
ذروتها بالبطل الشهيد « سليمان الحلبي » , الذي جاء من حلب ليثار لمصر 
من « كليبر » السفاح . 

كا كشفت زيف ما يروج عن الدور الحضاري الذي لعبته الحملة الفرنسية › 
ملقیا الضوء على أعمال التنكيل الوحشي التي ارتكببا جيش الاحتلال ضد 
المواطنين . ثم كيف كان موقف الإدارة الفرنسية استعماريا تقليديا عندما رفضت 
تشغيل الصریین في مصنع للجوخ خوفا من أن يتعلم المصريون الصنعة ! 


« كانت البداية مقالا في روزاليوسف . ثم سلسلة دراسات جمعتها في كتاب « دراسة في فكر منحل ٠‏ 
أعقبتها بکتاب ٠‏ القومية والغزو الفكري ؛ . 
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وكيف أنه مع الحملة الفرنسية كانت بداية الاستغلال الرخيص من 
جانب الغرب » للانقسامات الدينية في الشرق , وأنه مع الغزو الغربي زادت 
حساسية الشرقین بتميزهم الديني » بعكس ما تزعم المدرسة الاستعمارية . 
من أن الفهوم القومي الذي لا يميز بين الأديان . جاءنا هدية من الغرب ! 

لقد حاولت الحملة الفرنسية أن تمزق مصر والشام إلى طوائف ومذاهب 
" وجماعات عنصرية تحقيقًا للمبدأ الاستعماري القديم : « فرق تسد )2 كا 
كشفت الدور الذي لعبه المتعاونون مع جيش الاحتلال . وبالذات رکزت 
على « جعبري » الغزوة الاولى : المعلم « یعقوب ‏ . ذلك المسخ الذي يراد 
له أن يُنصب رائدًا للقومية المصرية . وأول داعية لاستقلال مصر ؟ 

کا ناقشت موقف « الجبرتي » من الحملة الفرنسية » والخلفية الحضارية 
لمنفوقة في قيمها التي واجه بها الجبرتي » غزاة الحضارة الحفوقة تكنولوجيا . 

كذلك كشفت فضيحة ١‏ مطلق .٠ NT‏ إذ تزعم المدرسة 
الاستعمارية . أن الحملة الفرنسية أحدثت في مصر ثورة نسائية » أو حركة 
تحرير المرأة » من خلال النسَاء اللاتي عشن مع الجنود .. موضحا أن الطليعة 
الحقيقية للمرأة المصرية هن OL pall‏ الباسلات GUI‏ أعدمهن نابليون 
بالعشرات ‏ لاشتراكهن في قيادة وتنظم وتفیذ Gy‏ القاهرة . هن 

الفلاحات الباسلات GH‏ اشتركن في قال جيش الغزو الفرنسي . 

وأحسبني قد أوضحت بهذا العرض . المباج الذي أنطلق منه في تفسير 
التاريخ , والذي أسميه منهاج « المدرسة الوطنية » في مواجهة تفسير « المدرسة 
الاستعمارية » . فبيها تری « الدرسة الاستعمارية » أن القومية والتقدم 
والتحديث والتحرر كلها معان ومفاهم وسلوك تكتسب من خلال التعاون 
مع Sl‏ وممعونته وإرشاده : ترى المدرسة الوطية أن هذه لام لا معی 
ها إلا إذا كانت مرتبطة بسلوك وطني مقاوم للوجود أو النفوذ الأجنبي 


YY 


يجميع أشكاهما . وأنها لا تكتسب إلا من خلال مقاومة هذا الوجود أو 
هذا الفوذ . 

فالتقدمية أو الرجعية ليست موقفا معلا في الهواء , ولا قضية فكرية 
خارج إطار الزمان والکان . بل موقف يتحدد بأحداث حركة التاريخ , 
ومصلحة الأمة المعنية . فلا يجوز أن نصف بالتقدمية المستعمر الفرنسي الذي 
كان يمرق حجاب المرأة الجزائرية , ولا أن نصف بالرجعبة اجاهدة الجزائرية 
التي كانت تتمسك بالحجاب طرال زمن الاحتلال . كرمز للمقاومة : 
وكوسيلة ها في الرحلة الأخيرة . 

هناك خط عام يرسمه التاريخ في اللحظة العينة والمكان المعين » تنقسم 
بموجبه القوى . إلى قوى المستقبل . قوى الحق والعدل .. فوى تعمل في 
اتجاه التاريخ .. هذه هي قوى التقدم .. وهناك على الجانب الاخر القوى 
المضادة المعادية لمصالح الشعوب . العادية للحق والعدل .. المعارضة لاتجاه 
التار & . 

وعلى ضوء هذا التقسم تندرج كل القضايا .. ویصنف موقع الجرئيات .. 
فالاستعمار.ضد التاريخ .. ضد أمتنا .. ضد مصالحها.. ضد وجودها 
ومستقبلها .. ومن ثم فكل إصلاحاته وكل حسناته يجب أن تفهم في ضوء 
هذه الحقيقة .. والقوى المتعاونة معه هي الرجعية . هي المعادية حر كة التار يخ 
في الدی البعيد . هي المعادية لمصالح «Leal‏ فمهما تكن أفكارها أو مواقفها 
الجرئية من بعض القضايا . فهي قد اختارت معسکرها بتعاونها مع الستعمر ‏ 
أو حتى بسلبيتها من حركة مقاومته . ولا يجوز أن تنسب للتقدم بأي حال » 
OY‏ من ینع عربة التاريخ من السير بأمته , لا Se‏ أن يوصف بالتقدمية 
إذا ما Cd‏ خلف عربة المستعمر . 

فالتقدمي هو من يقاوم الغزو الأجنبي لبلادنا شيحًا كان أو درويشًا . 


YA 


وبصرف النظر عن الشعارات التي ينطلق في مقاومته تحتها » وبصرف النظر 
عن الموقف الذي يفجر مقاومته في شكلها المباشر . والرجعي هو من يتعاون 
مع المستعمر أو يمككّن لوجوده في بلادنا . 

هذا حكم عام و صحيح طالما ظل هناك استعمار › ومستعمرات : 
صحیح باللسبة للحملة الفرنسية . صحیح باللسبة للحملات التي أعقبتها 
والتي جحت في احتلال الوطن Gall‏ من الرباط إلى اخلیج ومن حلب 
إلى عدن .. صحیح باللسبة للغزوة الثانية . التي يشنها الاستعمار الصهیونی ۰ 
آخر امبراطوریات الغرب . 

وقد رکزت J‏ هده الدر اسة على تفنید کتاب « بو تابرت J‏ مصر ) 
١‏ لکر ستوفر هيرولد | ¢ وفضح و کشف مو لفات ) لويس عوص CU‏ 3 
ناقشت بعض آراء ١‏ الرافعي » غفر الله له . 

ولا شك أنه إذا طال الأجل » ويسر الله سبحانه وتعالى , فلابد أن تعقب 
هذه الدراسة . دراسة أخرى . أو آکثر . عن مرحلة ١‏ محمد علي » ثم عن 
مر حلة الاحتلال البریطانی . ثم عن مرحلة الدستور والأحزاب حتى نصل 
بإذن الله وتوفيقه إلى العصر الناصري .. ويخلق ما لا تعلمون . 
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فما حيلتي .. وقد حرمت من فرصة تغيير التاريخ بالوسيلة الحاسمة 
والفعالة ‏ أي السيف - ما حيلتي إلا أن أعين أولئك الذين فضلهم الله 
ظ على القاعدين . الذين يقفون اليوم أو غدًا للذود عن حرية الوطن . وسيادته 
واستقلاله . ما حيلتي إلا أن أعين هؤلاء الذين يصنعون مستقبلنا المشرق , 
وینسجون من حلكة الواقع فجر الغد pel‏ .. آقول ما حيلتي UI‏ العاجز 

ES‏ اا د ا الك 
بان أجدادهم قاتلوا وانتصروا ؛ ل نهم امنوا . 


ya 


# وكان حقا علینا نصر المؤمنين 4 . 
اللهم فاغفر لي ضعفي وعجزي . ويسر لي من القراء من ذا انتفع 
عمل » ومن إذا وجد خطأ نبه إليه .. واغفر لي ما أكون قد نسیت أو 


تأولت فا حطات . 
حمد جلال كشك 
رمضان ۱۳۱ يروت 
اكتوبر ۱۹۷۱4 


مدخل 


المدرسة الاستعمارية في تفسيرها للتاريخ » تجعل من الحملة الفرنسية » بداية تاريخنا 
القومي .. بداية تحررنا من الاستعمار التركي وخروجنا من القرون الوسطى . 
' ولکن الحملة لفرنسية — باتفاق جميع المؤرخين ‏ هي بداية غزو الامبريالية 
الغربية الحديغة للشرق وا تصبح الامبريالية داعية تحر » وأداة التقدم 
والانعتاق ؟ 


ولمعالجة هنا التناقض تتقدم المدرسة الاستعمارية بثلاثة مزاعم : 


الأول : هو عزل الحملة الفرنسية عن GAL‏ العام لحركة التاريخ » فهي ظاهرة 
منعز له عن تارج ل الفرنسي › وعن تاريخ العلاقات الغربية بالمشرق 
الاسلامي . 


فالحملة لفرنسية - بموجب هذا اازعم - ظاهرة مرتبطة بالثورة الفرنسية » ولیس 
بالا ستعمارية الفرنسية » فالثورة الفرنسية عبرت عن نفسها في « نابلیون » الذي راح 
يبذر مبادئها lee‏ جرت خيوله .. ومن ثم فجيش الاحتلال tes a‏ لبنين 8 
أوروبا وحدها » بل وأيضاً في الشرق » لم يكن جيشاً استعمارياً تقليدياً .. بل كان 
ee‏ را كان عيش رون + الان مه اه Ole‏ مع الثورة » أو انتاء CU‏ 
هو تعاون ag‏ انهاه العصر » ور کوب لقاطرة التاريخ وباتال فرفض الوجود 
a‏ ۱ أو مقاو مة هذا الوجود ( هو موقف رجعي 4 ورفض للتحرر eels‏ 

تشبث بالقرون الوسطى . 


ee ee ee 
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و متأثر SL‏ ر الماركسية » وبالذات « بالفهوم الأمي ) ) کا فسرته 
ورو جته واستغلته الدولة السوفيتية . فقد دار النقاش طويلة حول موقف الشيوعي »› 

من et!‏ السوفيتي .. يوم كان هذا الجيش یعتبر طليعة الثورة البرو ليتارية العالمية › 
الذي تتكون كتائبه من الشیوعیین في كل بلد .. ومن ثم فواجب هؤلاء الشيوعيين 
هو الانضباط خلف القيادة . 0 الفهوم الشيوعي ينفي الإمكانية ‏ ولو النظرية ‏ 
لوقوع أي تناقض بين المصالح البروليتارية » فلا مجال للحديث عن خيانة المصالح 
الوطنية » أو تغليب المصلحة الروسية ! 


هذا المفهوم الذي أجاد بناة الدولة السوفيتية توظيفه لتحقيق مهمتهم .. لم يعش 
طویلا | }9 سرعان مامرق بفعل نيران التناقضات القومية » وتعارض الصا ووقوع 
الانشقاق AW‏ في الحركة الشيوعية » واتفاق الجميع على وجود ta‏ وطنية › 
لا يجوز التضحية بها باسم « الأبمية  »‏ بل اعبار الأممية الحقة هي الاعتراف بتعدد 
وتناقض اخصائص والمصالح القومية ! وإنه ما إن قامت علاقة بين دولتين شيوعيتين › 
حتى أثبت قانون الاستغلال بين الامم » أنه مازال فعالاً .. وأن علاقة استعمارية تقوم 
حتما بين الدولة الشيوعية الكبرى » والدولة الصغرى » شيوعية كانت أو رأسمالية .. 
ومن ثم عبط شيوعيو الدولة الصغرى إلى مرتبة العملاء للدولة الشيوعية الكبرى . 

إلا أن البعض يصر » ليس فقط على صحة قانون الأممية الما ركسي به ادق نک 
على الار كسيين في نفس الوقت ! bea‏ ل ا ا 
الثورة البورجوازية ! وبا أن الثورة الفرنسية هي طليعة الثورة البورجوازية العالمية 
( الار کسیون dole‏ لا يعترفون لثورة كرومويل بدور عالي ) .. فلا شك ان 
المتعاونين مع جيوش الثورة الفرنسية » هم طلائع حركة التطور في مجتمعهم 6 وهم 
قد تعاونوا مع احتل الفرنسي في القرن التاسع عشر بنفس الفاهم والدوافع التي 
حركت الشيوعي البولندي أو انجري للتعاون مع الجيش الأحمر › الذي كان يحتل 
بلادها , « محرراً » ها . أو clay se‏ تلا لها ! 

إلا أن هذا الزعم تواجهه حقيقتان .. الأولى : هي أن الجميع تفقون اليوم على 
الطابع الاستعماري للثورة البورجوازية » وأن دورها داخل بلادها يختلف عن دورها 
- وان يكن مکملا له - الاستعماري حارج وطنها .. الحقيقة الثانية : هي أن الحملة 
الفرنسية لم تكن ظاهرة منفصلة عن AW‏ السيامي الاستعماري الفرنسي . 


E 


ذلك أن فرنسا ما قبل الثورة » كانت تخطط باهعام بالغ لغزو مصر » وقد قام 
الملكيون الفرنسيون بدراسات واتصالات » وزرعوا جواسيس وأعوانا . واستعان 
نابليون بذلك كله في إنجاز مهمته ۱ الثورية 4 .. ومن ثم فليس من الحقيقة » ولا 
من العدل والانصاف أن Shy‏ نابلیون أو تختص الثورة الفرنسية 9 بشرف » الرسالة 
الحضارية التي تمثلت في استعمار مصر ء بل لابد لنا أن نشرك في الشرف حتی 
انطوانيت واللويسيين . 

يشير « كرستوفر هيرولد 6” إلى الرواج الذي حظيت به الترجمة الانجليزية 
لکتاب لبارون ٩‏ دتوت 6 المسمى و مذكرات عن الترك والتتار » الذي راج بين 
الأمريكيين في نيويورك عام ۹ . ويستشهد بنلك على أن « الاهتام يأحوال 
الدولة العانية 5 الأوضال قد اتشر واستقر في جميع أرجاء العا لم في أواخر 
القرن الثامن عشر ! 


ويمكننا آن تستدل Lal‏ عل هذا الا هام من انتشار الغربيين 3 wr‏ وأجهزة 
هذه الدولة المفككة الأوصال » حيث کانوا ييذلون جهدهم في زيادة تفككها . 
للجيش التركي . وني عهد لويس السادس عشر طالب « سان بريست 4 سفير فرنسا 
في الآستانة بفتح مصر ‏ وعلى آثر إلحاحه ارسلت فرنسا البارون دتوت إلى مصر 
لدراسة ثغورها ومواقعها . ووصفت مهمته بأنها «مهمة سرية لشرقي البحر 
إلى مستعمرة فرنسية » لذلك أبحر إلى الاسكندرية في صحبة العالم الطبيعي 
و سونيني 4 ( فليس نابلیون هو أول من اصطحب العلماء ) على ظهر الفرقاطة 
» اطلانط » وواصل رحلته إلى رشيد في فلوكة بعث بها إليه شيخ البلد إبراهم بك › 
وانطلقت به صعدا في النيل إلى القاهرة بكل مظاهر ee in‏ كانت 
الفوضى الضاربة أطنابها تنتظره ٩‏ . ۱ ۱ 


ly,‏ و دتوت 4 مهمته › ٠‏ نهد إلى فرنسي يدعى « لالون » بمهمة التجسس على 
۳ وساحل الدلتا . وقام « لالون » ۳ ۳۹ e‏ مشروعه 


* ج . کرستوفر هیرولد ملف کتاب ٠‏ برنابرت في مصر » . 


م 


OS‏ دتوت » تقريره لوزير البحرية الفرنسية . وأكد « دتوت » ان الاستيلاء على 
مصر لن يكون إلا واحتلالاً سلمياً لبلد أعزل » وأنه بری إذاعة منشور يطمئن 
الاهالي إلى ان الفر نسیین قدموا بوصفهم اصدقاء وحلفاء للسلطان وحررین لهم من 
ربقه المماليك 7 


© أن , لالون » وهو يقوم بمهمته التجسسية قد استعان - بدون شك - 
بعملاء محليين » فهل نضم هؤلاء إلى رواد القومية » كا يخلع البعض هذه الصفة 
. على المتعاونين مع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون ؟ ! أم نصنفهم حيث وضعو 
أنفسهم » محرد جواسيس خونة لبلادهم .. وهل لأن مصر كانت مرتبطة شكليا 
بالسلطان .. يعفيهم ذلك من الولاء لها » ویرر اطلاعهم العدو المتربص على عورات 


وطن ؟ 


وإذا سلمنا بعمالة هؤلاء هل تتغير صفتهم بتغير صفة الغازي . أي هل أن سقوط 
اللكية في فرنسا ء وتحوها إلى النظام « الجمهوري » .. وقيام نظام « ثوري © في 
اريس » یر the‏ العملاء في السويس » ويحوهم هم أو ورثتهم إلى « ورین » 
أصحاب قضية ؟ 

© النقطة الاخرى التي تستوقفنا في فقرة « دتوت » هي نصيحته باصدار 
منشور « يطمئن الاهالي إلى ان الفرنسيين قدموا بوصفهم اصدقاء وحلفاء للسلطان 
ومحررين لهم من ربقة المماليك » . 

إن اهمية هذه الفقرة المكتوبة من « داسوس 4" ملك الفرنسيس » هي فضحها 
لكل محاولة للربط ين مبادىء الثورة الفرنسية » ومنشور نابلیون J‏ الزعم بأن له 
هة حاصة » فالخط العام للمنشور وضع في العهد الملكي » وقبل طباعته بعشرين 
عاماً .. وضعه جاسوس للعهد الملكي .. وإذا كان لتقرير « ظل في وزارة الخارجية 


* .= 
جاسوس بلفة العصر . ولعلها الاقرب إلى الصحة OY‏ مدسوس . 


rz 


الفرنسية Tha‏ عليه الغبار عشرين عاما "٠‏ . حتى جاء نابليون بعد الثورة الفرنسية 
ينفض عنه الغبار ويستفيد منه وينفذه بغزو مصر .. ولا غرابة في ذلك » فحتى الثورة 
الروسية نفضت الغبار عن تقارير القياصرة » ووضعت بعضها موضع التنفيذ .. بل 
ها هي الصين الشيوعية ذاتها تنفض الغبار عن ملفات وتقاریر « ابناء السماء 4 وتخرج 
من الخزائن الامبراطورية خريطة الصين القديمة .. ان الثورة لا تغير مصالح الدول . 
بل على العكى . هي في الغالب › تعطي دفعة قوة جديدة حقیق هذه المصالح . 
ان النظام القديم ينهار عندما يعجز عن تحقيق مصالح الدولة . ولكن ما من ثورة 
حتى الان ( ثورة تنبع من اجحمع وليست مؤامرة مفروضة عليه من الخارج ) قد 
تنكرت لمصالح الدولة . لذلك كانت الثورة البورجوازية الفرنسية هي استمرار 
للمصالح الفرنسية » التي أصبح النظام الملكي عاجزا عن تحقيقها .. كانت مصالح 
فرنسا تحتل مكان الصدارة بين المصالح الغربية في مصر قبيل الحملة الفرنسية » كان 
فا قنصل عام في القاهرة » وقنصليتان في الاسكندرية ورشيد . 

« والتجار الفرنسيون الذين كانوا في القاهرة منذ العهد SUN‏ كانوا أول 
المرحبين باستيلاء فرنسا الثورة على مصر 0 . 


ويقول « هيرولد » ان سيلاً من المذكرات عن المسألة الشرقية ظل يغمر وزارة ' 
الخارجية الفرنسية طوال عشرين 1١71٠١ ( bole‏ ۱۷۹۰ ) : اما « عن مصر فان 
جمیع المذكرات تقريبا أيدت الاستيلاء عليها »” . 


وتالیران العاقل الوحيد » وسط منشدي الارسیلییز » یو کد ان الاستیلاء على 


و مصر هو جزء من سياسة « الدولة الفرنسية € . و لیس ظاهر ة مرتبطة بالثورة = 


بل من سياسة الدولة التطلعة إلى السيطرة على التجارة ولا شيء أكثر من ذلك . 
فهو یکتب بعد فتح مصر إلى Jet‏ فرنسا في الاستانة يقول له : « ان جميع تجارة 
البحر التوسط يجب أن تنتقل إلى ايدي الفرنسیین . تلك هي الرغبة الخفية الحكومة 
الادارة » ثم إنها ستكون النتيجة ne‏ لرکزنا في ذلك البحر . ومصر التي كانت 
فرنسا تتمنی دائما الاستیلاء عليبا هي بالضرورة من تصیب الور . ومن 
RN OREN Fc‏ اير جو LAN NO‏ 
باستمرار » وعجز الباب العالي عن الانتصاف لنا منهم » أن ندخل جيشنا في مصر . 


م28 


E نثبت أقدامنا فها دون ان نعرض انفسنا لتهمتي الاغتصاب‎ ly 
. » مصممة على الاحتفاظ بمركزها في مصر بكل الوسائل الممكنة‎ 


وكيب EN‏ ی E Le EET‏ .. و تعد ملكا 
للأتراك . فالباشا عفر > pay‏ ليست ملكا لاحد 4" 


من .هنا نرى ضعف حجة الذين يحاولون إعطاء الحملة الفرنسية طابعاً خاصا 
بسبب من صلتها بالثورة الفرنسية کا ان التشبث بهذا الطابع الخاص » لا يخدم الهدف 
الذي تروج له المدرسة الاستعمارية » وهو تبرير الاستعمار الغرني بصفة عامة . 
والدعوة إلى الانفتاح للحضارة الغربية » وقبول الارتباط بها باعتبار ان ذلك الارتباط 
هو الطريق الو A>‏ للتقدم والعيش في « مستوى العصر » .. لذلك سرعان ما ينتقل 
دعاة الحضارة الغربية إلى الزعم الثاني . 

وهو تعمم الطابع التحريري والتقدمي ليشمل الغزو الغربي كله .. فيصبح الغزو 
الاوروني للشرق عامل خير » وعنصر تقدم متوم .. حتی ولو لم 2 ۳ 
اما الالام التي صاحبته فهی الام التغییر التي لا سبيل إلى تفادیها » إلا بمعاناتها ! 
ولا آمل في التقدم دون هذه العاناة ! 

وهکذا تتطور النظرة إلى الحملة الفرنسية ؛ من اعتبارها ظاهرة خاصة ‏ أو حادثا 
تا و إلى اعبار الغزو الاوروفی كله » ابتداء من ابادة سکان العالم الجديد 
إلى مذابح + لپولد » في الكونغو .. تطوراً تقدمياً لصا ٠‏ الحضارة » التي هي 
رو یتجزأ .. هذه الحضارة التي صنعتها الانسانية بشقيها : الشق 
العذب والشق العذب .. الشق القاتل والشق القتول .. فالقاتل كان يحضر انس 
البشري من خلال ابادة الاجزاء التخلفة وصنع الحضارة على انقاضها .. والقتول 
ale‏ و ی ابادته . ولا شك أن طليعة المقتولين ن التي أعانت القاتل 

في ابادة شعبها التخلف واحتلال وطنبا .. قد لعبت دورا Lele‏ ایا في « البناء 
الحضاري ) ! 


. انهم يفسرون علاقة الغرب بالشرق على ضوء الموذج الاميركي .. فهناك كانت 
ابادة اهنود الحمر هي الثمن الذي دفعه المتخلفون لكي تقوم على انقاضهم الحضارة 
الاميركية بکل النجزات التي حققتها للانسانية وللتقدم البشري . و لا lary‏ مو رخ 


۳۹ 


غربي اد یقول الان : ليت انود الجر لم يبادوا ۴ ri dy‏ الحضارة الامیر aS‏ ۱ 


Be الشاملة » ؟! حدث في‎ BA ,ولو ان الغزو لم يكن بحم‎ Wg 
افنود الحمر » إلا أنه ما من دليل يث يقبت اند شعوينا: كانت فد وضلت إل خالة‎ 
dais ا ل‎ oh nest adhe 
e . إذا افترضنا ان الاختلاط السلمي بين « المنود الحمر » والعالم القديم‎ 
إلى تطور مجتمعهم وتمثلهم للحضارة الحديثة . فالحق ان « اهنود الحمر » م تتح الهم‎ 
۱ ee إذ جرت ابادتهم فور دي‎ 6 a 
) الأكثر تفوقاً‎ 

هذا الزعم بأبدية تخلفنا » واستحالة تخلصنا من هذا التخلف إلا بقبول السيطرة 
الغربية والخضوع ها » والتتلمذ على يد المحتلين بنفس راضية .. مناقشة هذا الز 
هو موضوع الكتاب بالطبع .. لذلك ننتقل إلى الزعم الثالث : 

. وهو القول بان مصر ( والوطن العربي بصفة .عامة ) كانت مستعمرة تركية., . 
ومن ثم فكل الذي حدث هو استبدال استعمار متقدم باستعمار متخلف .. فمن 
الناحية الوطنية لم pt‏ الوطن شيعا » ومن الناحية الحضارية استفاد الكثير ! 

والوطنيون بموجب هذا التفسير » كانوا منقسمين إلى فريقين :. متعاونين مع 
الاتراك بدوافع دينية أو مصلحية .. ومتعاونین مع ۳۷9 abl get‏ دينية قرب 
ومصلحية .. تقدمية .. نزعات استقلالية أو انفصالية ضد السيطرة التركية .. 
جاز ان سمي المتعاونين مع الغرب عملاء .. تحتم ان نسمي كذلك المتعاو نين امع 
الاتراك .. أو بمعنى أصح الرافضين للتعاون مع احتل الغرني › ٠‏ تحم أن as‏ علوم 
صفة عملاء الاستعمار التركي ! 

هذا الزعم aa‏ يقوم على افتراض ان مصر كانت مستعمرة لتركيا » ومن ثم 
فإنها كانت تنتقل من مستعمر إلى مستعمر . . فما من موقف وطني في مقاومة 
الانتقال کا أنه لا موقف « خياني » في العمل لتحقیق هذا الانتقال أو الاستفادة منه . 


ولنبدا بمناقشة هذا الزعم : هل كانت مصر lie‏ مستعمرة تركية ؟ 
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لا شك ان البعد التاريخي الذي یفصل بیننا ويبن عصر الحملة الفرنسية » ثم 
الظروف الخاصة التي تحيط بتاریخ الانراك في الشام ‏ والجريرة الى حد ما قبیل 
زوال دولتهم » »جع كل هذا E‏ العلاقة الاستعمارية بين ار ا aE‏ 
أن يوجد في عقول الدارسين للتاريخ . . خاصة أن هذا ee eae‏ 
السيطرة الغربية . ۱ 


وعندما يقول « محمد كريم ‏ لرسول « الأميرال نلسن » : و هذه بلاد السلطان » 
فإن مثل هذه العبارة ترن في أذن العربي العاصر وكأنها اعتراف بالاستعمار التركي .. 
وأن محمد كريم رفض الحماية البريطانية وقاوم الاستعمار الفرنسي لشدة مسکه 
بالاستعمار التركي ! . 

وإذا of‏ جهلا Late‏ أن نصف السلطة العغانية بالاستعمار › لأن الاستعمار هو 
حالة معينة من التطور الاقتصادي لم تصل الا الدولة العثائية أبداً ر ولا حتى في 
فترة الانتعاش التي حاولت ان تمارس فيها سيطرة حقيقية على ما بقي تحت سيطرتها 

من الدول العربية في أواخر عهد عبد الحميد ) . بل لعل بعض الاسلاميين يعتصر 
قلبهم الحزن لعجز الدولة العغانية عن بلوغ هذه المرحلة » ويعتقدون انها لو استطاعت 
lie‏ ان تتحول الى قوة استعمارية لكانت قد احتلت مكانها في نادي الكبار » ولحال 
ذلك دون تمزيق أوصاها .. ولكانت أمام المسلمين فرصة بناء دولة عصرية كبرى . 
ولكنه أسف في غير محله » فلا الاستعمار ممكن في دولة إسلامية » ولا الأتراك کانوا 
قادرين على دخعول عصر الامبريالية کامبرالین ! 


* 


من الدهش أن يرد بهذا القول ٠‏ جاك بيرك » على لويس عوض عندما تحدث الأخور عن الاستعمار العثاني! فرد جاك 


۱ بيرك ule:‏ اعتبر أن الامبريالية مغاصرة لظهور رأس ی امال وبدايها Avy;‏ کانت par J‏ تابليوك اما الأتراك العثهانيون 
فلیسوا امبرياليين » نشرت الحاورة في الکانب عدد ( أغسطس ) ۱۹5۹۵ 


5١ 


وسواء قبلنا تفسير المدرسة الإسلامية الذي ینفی إمكانية قيام علاقة استعمارية 
بین cad go‏ اسلامیتین .. آو داخل المتحد الا سلامي ا اكتفينا بالتفسير « العلمي » 
الشائع لتارخ الذي لا یقبل خلع صفة استعمارية على دولة لم GE‏ ثورتها الصناعية . 
ولا استطاعت أن تبدا مسيرتها البورجوازية » ولا كانت تجارتها تشكل نسبة يعتد 
بها في التجارة الصرية » بل كانت تستورد من مصر أكثر مما تصدر ها .. وصادراتها 


il E ae ea E bn 


رن ۲ ماو واوا e‏ دی 
بحكم العلاقات السياسية . ولا علاقة دولة متقدمة بدولة متخلفة تفضي إلى استغلال 
الاول للثانية . دون حاجة إلى إخضاعها بجیش احتلال . ولا الانتقاص من شکلیات 
الاستقلال السياسي .. فاذا ما نحينا هذا الشکل من الاستعمار التقدم الذي ۸ تصل 


اليه الدولة العغانية ‏ لا نجد حتى الصورة التقليدية لعلاقة التبعية » فلا جيش احتلال 


تركي مقم في البلاد » بل سنری أن وصول حملة تر كية إلى مصر كان يعني الحرب ۰ 
ويتحتم على هذه الحملة أن تشق طريقها عنوة إلى القاهرة وتنتزعها بالقوة من 
المماليك . 


اما العلاقة قة الرسمية الوحيدة التي حرط سي حار ب الو ووم 


و حق السلطان ی نعل ات او yl‏ !3 © ) الميري » ۲ الخزية . 


نهل كانت هذه الظاهر تعنى أن مصر تابعة لتر كيا . وأنها كانت تخضع وتدار 


a 


خساب الاتر ال ال 6 الاس ۱ 


لقد ظل الدعاء للخليفة العبابي على منابر القاهرة إلى يوم وصول السلطان سلم ! 
وظل الدعاء للسلطان العغاني إلى الحرب العالمية الأولى . وما من مرخ جاد يأخذ 
هذا الدعاء غير المستجابف كمظهر من مظاهر التبعية . 

آما الباشا فکان یعینه السلطان ی اسطمبول . وحضر هذا الباشا الوالي ‏ ا 
مصر . في موكب واحتفالات وطقوس تجيد عثیلها الببروقراطية المصرية مند نوخ 


۲ 


او و موه الباشا هي أن يبقى في مصر أطول مدة ممكنة » محارباً ضد 
Clit‏ البلاط في اسطنبول أو الاستانة > وضد قرار العزل التوفع » بل ات 
صدوره من الماليك . فلم يكن مة فعل اسهل من ان يجتمع الامراء فیقتر ح احدهم : 
رای eh‏ ! 


ويلخص لنا « الرافعي » الحالة التي وصل الما وضع الباشا الممثل للسلطان ورمز 
النفوذ Sle‏ با لا يترك Ye‏ للحديث عن استعمار عغاني » > أو سيطرة عهانية على 
مقادیر مصر : 


« وعظم نفوذ البکوات والماليك واسترجعوا مع الزمن سلطة الحكم التي كانت 
للسلاطین البحرية والشراكسة . وصار لرئیس الماليك الذي یختارونه زعیما هم 
ویلقبونه « شيخ البلد  »‏ النفوذ الذي لا یعارض والكلمة ا ره ac‏ 
ر مشيخة البلد  »‏ بمثابة امارة مصر » وعبث الماليك بالولاة وأحذوا یعزلون من 
لا يرضون عنه . فاذا اجتمعوا على عزله أنفذوا all‏ رسولاً اسمه « اوده باشی » ( اسمه 
عند العامة yf‏ طبق ) - من ضباط الوجاقات - يذهب اليه حاملا قرار الديوان بعزله 
فيدخل إلى مجلسه ويحبيه بکل احترام ثم يثني طرف السجادة التي يجلس عليها الباشا 
ويعلن اليه قرار العزل بقوله : « انزل يا باشا » فتكون هذه الكلمة بثابة أمر الخلع . 
وينزل الباشا من القلعة ويصبح كأحد الأفراد لا حول له ولا طول . وصارت القلعة 
في خلال ad‏ الاين خی و لسجن للباشاوات الذين كانت تعينهم تركيا rr‏ 
لصر ... وأصبح الديوان Whe‏ من الأربغة تیه بیکا الذين كانوا زعماء 
المماليك » وعبشت الماليك Lat‏ بالجزية فکانوا لا یدفعون منپا إلا ما یروق هم 
دفعه » ويقتطعون منها ما يشاعون بحجة الانفاق على مصالح البلد » . 


وقال الرحالة فانسلیب یصف ما شاهده في مصر سنة ۱۷۳ من اعا الماليك 
باحکم : « إن كلمة البکوات في الدیوان كانت نافذة بحیث لم يكن الباشا یخالف 
شم امرا 4 وكانوا يملكون عزله ( 1 


وقال الستشرق مارسیل : « انحصر تاريخ مصر في منتصف القرن السابع عشر 


* قاها Ole‏ بيك في عزل سلیمان باشا ابن العضه . 


إلى آخره في تعاقب الباشاوات على ولايتها فتولاها ۲۲ واليا لم يكن لهم شان يذكر 
في حكومتها )' ظ 


والباشا هو الوالي الذي يعينه السلطان العثاني لحكم مصر باعتبارها احدى ولايات 
الذولة الققاقة .. ومن هذه الصورة التي یقدمها مورخون عرب وأجانب ‏ نجد آن 
الجهل وحده » أو الجهل وسوء النية معا حلف القول « باستعمار تركي » أو أن 
مصر كانت مستعمرة لترکیا .. وأن مشكلتها كانت : ١‏ التحرر الوطني من حکم 
الاتر اك » . ۱ 


لتخیل وضعا یستطیم فيه البکوات المصريون أو أي قوة مقيمة في مصر » غير 
انجليزية » تستطیع ان تجتمع وتقرر عزل الندوب السامي البريطاني » ثم لا یکلفها 
ذلك إلا إرسال رجل هزلي الثياب » هزلي التسمية › إلى قصر الدوبارة فیقتحم غرفة 
agi‏ السامي » ويحييه بكل احترام ويطوي السجادة الفاخرة التي تغطي غرفة 
مكتبه ويقول بكل هدوء وبرود :3 انزل يا لورد 4 ! فإذا باللورد 9 كرومر أو 
« مایلزلامبسون » .. أو حتى « تريفيليان » محرداً من كل اختصاص » بل ومذعورا 
على حياته يترقب اللحظة التى يسمح له فيها بركوب الباخرة إلى بريطانيا .. وبكل 
اي الاو و وا رب اا ال مصر 
YT ae‏ 
يخرج منه إلا مسجونا ‏ أو مطرودا أو منفياً أو مقتولاً" . 


هل يمكن عندئذ أن نتحدث عن استعمار بريطاني لصر ؟ ! إن حكومة بريطانيا لم 
تكن تعيّن Wy‏ على مصر » ولكن ممثلها لم يكن سفيراً gall‏ العروف . . لان مصر 
لم تكن تملك طرده أو رفضه .. ولأنه كان فعلاً يحكم مصر .. أما الباشا العهاني : 
فلم يكن یلك في مصر ولا حتى البساط الذي يجلس عليه » وبكوات مصر يملكون 
أخراجه في اي لحظة شاءوا . 

وبعض الباشاوات حاول أن يستخدم ذكاءه في ضرب الماليك بعضهم ببعض 
لكي تطول مدة ولايته . . ونجح أحدهم فعلاً في قطع رأس ١‏ ايواظ بيك » وسلخ هذا 
الرأس . ولكن سرعان ما انقلب عليه تدبيره » واحتل اتباع « ايواظ بيك » جبل 
الجيوشي .. وركبوا مدافع على محل الباشا ومدافع على قلعة المستحفظان وأحاطوا 


ee 


بالقلعة من أسفل وضربوا ستة مدافع على الباشا » ورموا بنادق » فنصب الباشا بیرق 
أبيض يطلب الامان » وفر من كان داخل القلعة من العسكر » فبعضهم نزل بالحبال 

من السور وبعضهم حرج من باب الطبخ » فعند ذلك هجمت العساكر ا 
على الباب ودخلوا الدیوان » فارسل الباشا القاضي ونقيب الأشراف یا حذان له أهانا 

من الصناجق والعسکر فتلقوهما وأكرموهما وسألوهما عن قصدها ( بكل براعة ! ) 
فقالا لهم إن الباشا فردکم اسلا رويك اسلا 1 ) وقرل دک BLS Mh‏ 

ببؤلاء الشیاطین وقد فروا والمراد أن تعلمونا عطلوبکم فلا خالفکم فقالوا : شم أعلموه 
أن aac‏ و الم اه ولات و العس كر Leeks)‏ على عزله وأن قانصوه بيك 
تالمقام › وأما الباشا فانه ينزل ويسكن في المدينة إلى أن نعرض الأمر على الدولة 
ويأتينا جوابہم . فارسل القاضي att‏ إلى الباشا یعرفه عن ذلك فأجابه بالطاعة 
واستأمنهم على نفسه وماله وأتباعه ور کب من ساعته و نزل من باب الميدان وشق 

من الرميلة على الصليبة والعامة ( الذين يبدو أن طباعهم لم تخیر كثيرأ ) قد اصطفت 
( يشافهونه بالسب واللعن إلى أن دحل بيت علي آغا الخازندار بجوار المظفر .. وهجم 
العسكر .. الح ۲4 

كان ذلك في سنة ۱۱۲۳ ه والباشا كان اسمه خليل ولم يسمح له بالعودة إلى 
استامبول الا بعد ان « حاسپوه ) ! 

وودعه الشيخ حسن الحجازي بقصيدة في مستواه ( LAW‏ طبعاً ) : 


قد جاء مصر باشه أيامه ليست ملاح 


و قال eh‏ 
والباشا المعكوس قهرا آنزلوا 2 من قلعة ولعنة قد زودوا 
ولا يذكر الجبرتي بيتأ واحدا للشيخ « حسن » هذا یستنکر فيه ضرب الماليك 
المدافع أو الرح واستخدام الصفاح ! ولکنه محق في اعتراضه على الباشا لان سلو 
الباشا هذا يشكل إخلالاً بقانون العلاقات الذي يحكم اجتمع المصري » فليس للباشا 
ان يتدخل في السلطة » ولا ان يكون طرفاً في الصراع ! 


الدولة pls‏ على واليها ! کا تامرت على « على باشا » فان « أهل الدولة عينوا رجب 
باشا أمير الحاج الشامي ور“ موا له عند حضوره إلى مصر أن يقبض على علي باشا 
( الوالي ¦( ويقتله » . 


وقد نفذ « رجب LOL‏ » الموامرة بإحكام وقتل مثل الدولة « وقطع رأسه ظلما 
وسلخه وأرسله إلى الباب ( العالي ) ودفن علي باشا بمقام أي جعفر الطحاوي 
بالقرافة ويعرف إلى الآن قبره بعلي باشا المظلوم )” . 
وهذه التسمية تسجل مرة احری احتجاج العامة المصريين على إخلال الدولة العلية 
بقانون العلاقات بمصر . 
ولإعادة الاحترام للناموس سرعان ما اتفق المماليك على « رجب باشا »فأمروه 
الول 6 وانزلوه إلى بيت ( مصطفى كتخدا ۾ 6 فاحتمعت عليه الاو لاد الصغار 
تحت شباك المكان وصاروا يقولون : 
باشا یا باشا یاعین القمله 
منقال الك تعمل دي العمله 
من Ab‏ يدير دي التدییره 
١‏ فضاق منهم فأرسل إلى أحمد بيك الأعسر فنقله إلى بيت ابراهم جريحي الداودية . 
واستلم forte‏ بك ماله وخيوله وجماله وكتبوا عرض pat‏ کا ذکر ashe sly‏ وبعد 
Fis‏ الذي عز له الماليك وأنزلوه وأسكنوه ٤‏ بيت cy‏ الدالي ۷ ; 
من دار الضرب 4" . 


تأمل تعبير الجبرتي : « من حيث أنى » أي من الآستانة عاصمة الدولة العلية أو 
الخلافة )ا نطلق عليها اليوم ! 
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وأراد « محمد باشا راغب » أن يدبر مؤامرة مع حسين بيك الخشاب « فحصل 
ہما محبة ومودة وحلف له أنه لا خونه ثم سر إليه أن حضرة السلطان يريد قطع 
بيت القطامشة والدمايطة فأجاب إلى ذلك » . 


ولكن التدبير لم ينجح » فبعد قتل حفنة من الماليك بلغ الخبر بقية البكوات م 
فاجتمعوا واستعدوا للهجوم على « حسين بيك الخشاب » ۰ « وأرسلوا يطلبون فرمانا 
من الباشا بالركوب على بيت حسين بيك الخشاب ( صديق الباشا ! ) الذي جمع 
عنده المفاسيد اعداءنا وقصده قطعنا فلما طلع كتخدا الجاويشية ومتفرقة باشا الى 
راغب باشا وطلبوا منه فرمانا بذلك فقال الباشا : رجل نفذ أمر UY yo‏ السلطان وخاطر 
بنفسه ولم ينكسر عليه مال ولا غلال » > كيف أعطيكم فرماناً بقتله » الصلح أحسن 
ما يكون » فرجعوا وروا le‏ بجواب الباشا فأرسلوا له من كل بلك اثنين نين اختیار یه 
بالعر ضحال فان Gl‏ فقولوا له ينزل ويولي قائمقام ونحن مر خلاصنا مع بعضنا 
فنزل بکامل اتباعه من قرامیدان U‏ صار في الرميلة فاراد أن ینزل على شیخون إلى 
مت حسن بيك لكاب كنك معه فيه وإذا بالعزب الرابطین في السلطان حسن 
ردوه بالنار فقتل اغا من اغواته فنزل على بيت اقبردي إلى بيت ذي عرجاد ols‏ 
المظفر فأرسلوا له إبراهيم بيك بلفيه صحبة كتخدا aE‏ 
لقائمقامية ورجع إلى يته وأخذوا منه فرمانً ( من القائمقام ) بجر المداقع . ل" 


او انس ی طوائفه ومالیکه LY‏ ثم قال oh‏ : تدرون لاي 

شيء جمعتكم ؟ قالوا : لا . قال : تکونوا معي أو اقتلكم جمیعا » فلم یسعهم إلا 

ویب یا نا حون ا دی ی 
ااسلگان اراد وی ta‏ نود البعض وتحريك لفتن لأجل قتلهم و ۷ 
al yl‏ فماذا يازم في ذلك » > فكتب المشايخ بوجوب إزالته وعزله قمعا لفساد وحقنا 
للدماء » فأخذ الفتوي منهم وقام فلما أصبح صباح يوم الحمعة عاشر reer)‏ = 
احمد بيك الأعسر إلى الباشا يقول له : أنت تنزل أو تحارب » فقال : بل انزل ( ! ) 


وانظروا لي LIS‏ انزل فيه ونزل ذلك اليوم قبل الصلاة الى بيت محمد اغا الوالي 
بقوصون » 


والجبرتي في يومياته أو تاریخه يؤرخ عام ۱۱۸۸ ه ( ۱۷۰۲ م ) بعبارة تکاد تکون 
كليشيه : 

« استپلت ر السنة ) ووالي مصر خلیل باشا حجور عليه ولیس له في الولاية 
الا الاسم والعلامة على الاوراق . والتصرف الكلى للأمير الکبیر محمد بيك gh‏ 
الذهب والأمراء وأعيان الدولة مماليكه وإشراقاته والوقت في هدوء وسكون وأمن 
والأحكام في الجملة مرضيه والأسعار رخيه وفي الناس بقيه وستائر الحياء عليهم مرخيه 


fd 


شعر : 

ما الدهر في حال السكون بساكن 2١‏ ولكنه مستجمع لوئوب" 

كان الناموس في احسن حالات تطبيقه ۰ 

ولنتامل عدد الو لاة الذین عز Lib‏ الشقیان ابراهم و مراد منذ صعود نجمهما : 

« الباشا المتولى سنة ۱۱۹۲ ( ۴۱۷۷۸) وهو الشهور بعبارة بليغة الدلالة على 
وضع الدولة « الاستعمارية » في « مستعمراتبا » ! وهي قوله عندما ابلغ بقرار 
العزل : « وأنا أيش ذنبي ۱ . 

مرة اخرى نسترجم صورة السفير البريطاني ونتخیله يقول للبکوات الوفدیین وهو 
یتسلم قراراً بالعزل : « وأنا أيش ذنبي ؟ ۰۱ . 

و رکب الأمراء وطلعوا إلى باب الينكجرية والعزب وأرسلوا إلى الباشا کتخدا 
الجاويشية واغات المتفرقة والترجمان وكاتب حواله وبعض الاختيارية يامرونه بالنزرول 


* لعل الژرخین الجدد الذين یتکاثرون في مصر الآن بمعدل أكبر من معدل المواليد ! يكتشفون لنا في هذا البيت صلة 
فكرية بين مارکس وهيجل والشيخ الجبرلي | 

we‏ يمكن وقوع حالة مثلة اذا فهمنا الباشا كسفير لتركيا في مصر وليس واليا » وهو يتسلم قرارا بابعاده من دولة 
مستقلة ذات سيادة كملة . 


۸ 


سيء ذنبي حتی حتى اعزل ؟ فرجعوا وأخبروهم كقالة الباشا فا مرو | اجنادهم بالر کوب 
فطلعوا ال حوش الديوان واجتمعوا به حتى Sul‏ منهم فار تعب الباشا مہم ور کب 
من ساعته ونزل من القلعة إلى بيت الداودية وأحضروا الجمال وعزلوا متاعه في ذلك 
اليوم فكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر ¢ 


 )۱۷۹۰ ( ۶‏ عزلوا إسماعيل باشا عن ثمانية آشهر تنقص ثلاثة أيام » . 


وقصة عزله ولو أنها واحدة من مقات .. إلا أنها تنفرد بلمحة طريفة .. فاسماعيل 
باشا الذي عزله مراد كان « اصله رئيس الکتاب باسطنبول من ارباب الاقلام وكان 
مراد بيك هذا أصله من مالیکه فباعه لبعض التجار في معارضة وحضر إلى مصر وم 
بزل حتى صار أميرها وحضر سیده هذا في أيام إمارته وهو الذي عزله عن ولاینه 
ولكنه كان يتأدب معه Ailey‏ كثيراً ویذ کر سیادته عليه ( / ) و کان هذا الباشا اعوج 
العنق للغاية . .. وكان عنده أصئاف الطيور المليحة الصوت يطرب لأصواتهم اللطيفة 
وأنغامهم العذية » فلما « اجتمع الأمراء وأرسلوا إلى الباشا آرباب مک وأمروه 
بالنزول من القلعة معزولاً ف رکب في الحال ونزل إلى مصر العتيقة ونقلوا عزاله ومتاعه 
فى ذلك اليوم ... ولا آنزلوه على هذه الصورة انتهب الخدم تلك الطیور والأقفاص 
وصاروا يبيعونها في أسواق المدينة على الناس » ٠‏ وحضر من الديار الرومية ( اي 
من عاصمة الدولة ) أميراخور وعلى يده تقرير لاسعاعيل باشا على السئة الجديدة 
فوجده معزولاً ( ولا السلطان داري ! ) وأنزلوه في بيت بسويقة العزی ۲ . 


هذه قصة مغامرات رومانسية .. الملوك. باعه سیده » # ذهب کل ی طریقه . ۰ 
أصبح ال lily‏ غل مصر وهو أحد المناصب الحامة في الدولة » وأصبح ح المملوك 


المباع سيد الماليك في مصر .. ورغم کل الاحرام الذي aS‏ الم القديم 
لسیده » فانه لم يتردد في حلعه » ولا حالت مکانة السید الجديدة باعتباره مئل الدولة 
العلية » دون خلعه ونیب طیوره على يد آتباع ote‏ السابق ! 
Uf‏ الوالي التالي فعزله السلطان نفسه إذ استدعاه ليتولى الصدارة ‏ وقد اکرمه 
الماليك للغاية » رعا لمنصبه الجديد . والدلیل على هذا الاکرام یثبته الجبرتي : ۱ م۸ 
يحاسبوه على شيء ونزل في غاية. الاعزاز والاکرام »۲ 
و الذی بعده استبدله السلطان ء 


« وصل واحد أغا من الدولة وبيده مقرر للباشا على السنة الحديدة فطلب الباشا 


ال 


۳۳ فأنزلوه إلى القصر‎ 00 ak إلى الباشا‎ thy اباسا : « آرسل مراد‎ aN, 
فكانت ولاية هذا‎ » ! yah معزولاً وتو « مراد بيك » قائمقام وعلق الستور‎ 
. ۲*4 الباشا أحد عشر شهرا سوى الخمسة أشهر التي أقامها بثغر الأسكندرية‎ 
» وم يكن الماليك يرتاحون للعامة الذين یتصلون بالسلطان » أو « ملك الروم‎ 
بلغة العصر .. فإذا ما خرق واحد من الأهالي الناموس واستطاع أن يحصل على‎ 
.  نويرصملا يبله ويشرب ميته » - کا يقول‎ ١ مرسوم من السلطان كان بوسعه أن‎ 
9 ريط وريه‎ aR اا‎ 
وک أذ مل الأ قم كن من نل يقي م رد ستو مه ی‎ 
E ا‎ tac ip 
ولا وصل ياسف اليبودى الى السلطان وكسب تأييده فوكله السلطان بتحصيل‎ 
و طر حوه‎ SPP الخزينة ات كل تفای‎ 
في الرميله » وقامت الرعايا فجمعوا حطبا وأحرقوه » وذلك يوم الجمعة بعد‎ 
) الصلاة‎ 
Sisal و ا‎ al الا‎ 
طرطور ) حقية حقيقي .. ما يؤيد ما ذهب اليه « جوفيبه » : « إن مصر لم تعد‎ ) 
aoe a ee عكر ومصر ليست ملکا‎ ub. eres 
هیرولد » : « ان مصر استقلت استقلالاً فعلياً > شانبا في ذلك شأن الجزائر‎ + 
» وتونس وطرابلس‎ 
. بقوة خارجية للحضول على نقابة الأشراف‎ WE البكري تستعين‎ Ute نلاحظ أن‎ )*( 
في قاموس الاستعمار الغربي » أن البلد الشرقي لا يمكن أن يكون ملكاً لأهله . فهو إما ملوك لدولة کبری أو‎ )* *( 


! أي مباحاً ينتظر من يتملكه‎ No Man’s Land 


۵ 


لذلك م يكن غریا age eee‏ ا ار ل 
مصر .. ففي عهد لويس الخامس عشر : « کان الدوق دي شوازل » كبير وزرائه 
wt ER A hE ren cies ht iad tla‏ 
سلطة فعلية في ذلك الحين » '' . ويقول « مورهيد » إن نابليون الذي كان يعرف 
حالة الدولة العثانية » ونبذ الماليك كل ولاء للقسطنطينية » كان Gy‏ من الطبيعي 
أن يذهب إلى السلطان » أو يبعث اليه من يعرض عليه أن يستعيد الفرنسيون له 
ولايته الكبيرة التي سلبت منه"" . بل كان على ثقة من أن « تركيا سترحب 
باستعصال Bis‏ الماليك Me‏ . وفي وصایا « نابليون » التي تركها لكليير : ۱ 
تركيا ۸ تعد دولة بل مجموعة من الولايات المستقلة » . « ان الدولة العمانية 
ان ا 
ویقول مورهید : « وکان الماليك من الوجهة النظرية البحتة - مازالوا 
خاضعين للسلطان العانی فى القسطنطينية » مرتبطین باداء جزية سنوية إليه بمثابة 
منحة » وبقبول وال عثاني يعينه يعينه الباب العالي ویوفده eal)‏ . والواقع أنه كانت قد 
انقضت سنوات طويلة aby J‏ وتان فاد . آما الوالي وقت وصول 
نابليون ‏ و كان اسمه ١‏ أبو بكير باشا » فلم يكن أكثر من دمية أو آلعوبة في ید 
المماليك الثلاثة والعشرين من البكوات الذين كانت تتألف منهم حكومة 


۳۰ 
هنا الاستقلال الفعلي بمصر » والذي مارسه الماليك منذ القرن السابع عشر » 
لم يعدم من يحاول تحويله إلى وضع رسمي » بل وتوسيع دائرة استقلال مصر . 
ومد حدودها على حساب الدولة العهانية و سیادتبا الوهمية .. ولنذكر دائماً انه منذ 
Pia‏ ل الخطر الأكبر هو الذي تغله قوة مصر على الدولة العثانية 
۱ وس العكس 


ھا أنه زعب ا تسمية أحد الأفراد كأول من فكر في لاستقلال بمصر .. فما من حام قوي حکم مصر 
إلا وفكر في الاستقلال بها » وما من حاع استقل بمصر إلا وتطلع إلى حدودها العربية .. حى نابليون ! ففي مذكرات 
نابليون ما يكفي لمنحه شرف اكتشاف « القومية العربية ٠‏ قبل ساطع الحصري على الأقل ! فهو يتوقع إذا ما استقلت 
مصر أن تستقل ۱ « المملكة لعربية التي تتألف من امة تخالف الأم غيرها مخالفة كلية بعقليتها وأوهامها ولغتها وتاريخها › 
وشملت مصر وبلاد العرب وشطرا من بلاد أفريقيا ٠‏ . و تتمنی ولايات الدولة Wel‏ من صمم فژادها وقوع تغيير عظيم 
وتنتظر الرجل الذی يقع هذا التغيير على يديه » . ۱ 


فالدرر يبحث عن بطل منذ زمن بعيد أو قل إن البطل يبد دائما دورا في انتظاره ! بل إن ابلیون یتخطی حتی = 


0۱ 


وقبيل الحملة الفرنسية » وقبل « بعثها » للقومية المصرية بتسع وعشرين سنه 
( 1759 ) استقل علي بك الكبير بمصر وطرد الوالي وضم معظم الجزيرة العربية . 
وسوريا حتى باعه نائبه وخلعه وقتله ( على شكوك الجبرتي ) وانفرد هو بحكم مصر . 

وقامت تركيا بمحاولة لفتح مصر في عهد « مراد وابراهم » وجردت حملة على 
ولايتها .. واستطاعت أن تحتل مصر خمس سنوات .. لتفشل .. وتعود مصر الحكم 
الشقيين مراد وابراهم . 

ما « الجزية » أو « الميري » .. فد تناقصت بعد اسكثار الماليك بحكم البلاد 

ا . وانقطع Sab‏ إرسال اخزانة 
في عهد على بك الكبير » وكان صافي اسل مرا إل ٠٠٤,٠٠٠١ BLY‏ فرنك 
وسنرى أن كليير قد جمع من غرامة واحدة عشرة ملايين فرنك . 

ثلاثمائة ألف فرنك هي كل ما كان يطمع فيه الباب العالي اذا ماصفت الرخ ودانت 
له البلاد من دخل سنوي ١‏ مقداره ما بين ۳۵ إلى اربعين مليون فرنك ف 
السنة »۲۳ .. أي أقل من واحد فى المائة .. لذلك ۸ يكن عرض نابليون er‏ 
للسلطان عندما عرض أن تكون علاقته بالباشا » هي نفس علاقة المماليك . . Oly‏ 
كان هو أصدق وعدا ¢ عندما عرض دفع الجرية . 

وأول خاطر ذهب اليه تفكير المماليك عندما بلغهم نبأ الغزو الفرنسي › هو اتهام 
السلطان بتدبير هذا الغزو !! فواجهوا مندوبه البائس » أي الباشا » ياتهامهم هذا . 
ولا شك أن هنا الظن من المماليك ومحاولة الباشا نفيه » تعطينا صوزة حقيقية لطبيعة 
العلاقة التي كانت تربط تركيا pat‏ » ويعطي عبارة « هذه بلاد السلطان » بعدها 
الحقيقي » إذ of‏ السلطان لا يغزو بلاده اذا كانت « بلاده » Lim‏ ! 


افاق القوميين العرب المعاصرين » ويسبق محاولات شريف مكة .. إن صحت الاتهامات التي تنسب له بانه تطلع إلى 
علافة عربية فقبل OF‏ وربع OF‏ من محاولات الشریف حسين کب بونابرت في مذكراته : « ان الآستانة لم تعرف 
الاسلام الا بعد ثلاثة أو أربعة قرون من وفلة الرسول ( حتى نابليون كان ضعيفاً في التاريخ ) وأنه لو بعث الرسول 
من جدید فلن يختار الاستانة لرسالته بل يختار القاهرة تلك المدينة القدسة على ضفاف النيل » وأن الرئیس الديني للاسلام 
هو صديقنا شریف OS‏ ۲۱ . 


o۲ 


ففور وصول انباء الغزو الفرنسي إلى القاهرة » عقد الديوان واجتمع البكوات 
والمشايخ والباشا التركي . وفتح مراد بيك الناقشة بقوله : ١‏ ان الافرج ما حضروا 
إلى هذه البلاد إلا بإذن من الدولة العلية . SHAN,‏ 5 الوزير عندك الخبر والعلم 
بذلك ولكن الفدرة تساعدنا عليكم Copy‏ ۱ 

تخيل « علي ماهر » أو « النحاس باشا » يعقد مجلس الوزراء ويستدعي اللورد 
+ كليرن » عام ۱۹6۲ ويقول له : « ان الطليان أو الالمان ما حضروا إلى هذه البلاد 
إلا بإذن من الامبراطورية البريطانية وأنت أيها السغير عندك الخبر والعام بذلك . ولكن 
القدرة تساعدنا عليكم وعلیهم ) ! 


ا اه قح 051 لا ی ما تین 
العلاقة بين مصر وئر کیا . وتؤكد ما ذهب اليه كل المؤرخين من أن مصر كانت 
مستقلة » في هذا الوفت » استقلالاً فعلياً عن ترکیا . 


بل وعندما بدأ مراد بيك قبل ذلك - بيني اسطولاً > ويصنع الدافع « اعتلفت 
اراء = ¢ ا ذلك خوفاً من حشداشینه وقائل من BE‏ العهانية 


لم يكن للوجود العثاني من مظهر إلا الباشا الحزلي .. ومبلغ الجزية الذي قلما 
کان چ لذلك فان احعال وصول Um‏ عثانية على مصر من جنود Ole‏ 
خلص » أو بمعونة أجنبية » كان احتالاً وارداً أو متوقعاً من الجانب :غير التركي 
وسنرى ان الاتراك لم يعودوا إلى مصر إلا كنتيجة للحملة الفرنسية » ولو أنها كانت 
عودة مؤقتة إلا ان طبيعة المناقشات التي دارت في الديوان قد أكدت ان الباب 
العالي » لم تكن له قوة مادية يحكم بها مصر ء وانها كانت من « املاكه ) كفرضية 
قانونية » وباعتبارها ۸ تصبح بعد من املاك الآخرين الذين كانوا يتسابقون على 
امتلاك العام . 


وقد نفى الباشا التركي هذا الاتهام ٠ SUG‏ لايح نك هذا الكلام يا ار ۱ 
ان اول ها 9 چا أن یی يال علا ام عل يلاد Ee‏ 
هذا الحديث والکلام » و شدوا هتکم و صمموا بینکم > وانبضوا! : نضة الأبطال 


oY 


واستعدوا للحرب والقتال » وقدموا ذواتكم للمغازاة وفوضوا الأمر لله »؟' 

و ELON‏ ان OW EJ‏ في صف اباشا الذي نفى نفى ‏ رغم افتقاره للمعلومات 
المادية ‏ إمكانية تامر الدولة العلية مع الفرنجة على غزو يلاد الاسلام .. ولکن المناقشة 
توضح ان نابليون كان أحرص على ASU‏ الولاء للدولة العلية من المماليك » وهو 
يدعو المصريين في نباية منشوره إلى افتاف بصوت عال : ( أدام الله جلالة 
السلطان» .. هذا المنشور الذي يصفه «مورهيد» بانه من أعمال الرياء والخديعة .. ال 
وأنه جاء تأکیدا حماسياً لمشاعر الصداقة والتحالف التي YS‏ بونابرت للسلطان 
قاطعا العهد على نفسه OL‏ تخفق الرايتان التركية والفرنسية جنباً إلى جنب فوق كل 
قرية °" 

بل نستطيع أن نتصور طبيعة هذه الصلة التي كانت تربط بين الاستانة أو الدولة 
لعؤانية وبين « مستعمراتها » الفترضة : مصر والشام » من تلك العاملة التي لقيها 
الجيش Dll‏ الذي جاء في أواخر عام ۱۷۹۹ لتحرير مصر 6 وكان AY‏ له أن يمر 
عبر الشام التابع وقتها للدولة العانية والذي يعتبر ضمن املاك السلطان . ولكن 
١‏ رفض الجزار باشا التعاون مع الصدر الاعظم ‏ على أية صورة ( فالباشا عدو لكل 
لدحلاء » را کانوا أو فرنسیین ) جعل امیش في حالة Gy‏ فکان نود 
یتضورون جوعا وعوتون ظماً ۲۳۰ . 


واا ان هذا الوقف « السلمي 4 من جانب الحزار یعود إلى ان جيش 
الصدر الأعظم كان مجرد عابر سبيل في أراضي الجزار . لذلك اكتفى بحثه على سرعة 
العبور » بالجوع والعطش . آما لو كان في نية « الصدر الأعظم » البقاء فى سوريا 
لكان للجزار موقف آخرء ولجرع الجيش العثاني وقائده من نفس الكأس التي 
جرعها للدخلاء الفرنسيين . 


ی و وب ی A‏ وب 


0 الأرض اممتدة من آسوار Se‏ إلى النوبة . . كان أحد ولا السلطان في 


اقلم احر من امبراطوريته الوهمية يتلقى مكاتيب من : « طرف أمير العساكر 
الفرنساوية محبنا بونابرته » بل ويقوم at‏ هذا بدور مصلحة البريد فیفحص مكاتيب 


0 


حبنا بونابرته ویوزعها SVE‏ : و فما کان نا متا فتاه وصار اليه الجواب نوصله 
اليه ) . وما كان منبا معولاً في ارساله علينا إلى نواحي اند وابن حیدر وامام 
مسكت ووكيلكم الذي في الخا فجميعاً اصدرناها من طرفنا مع من نعتمده إلى أربابها 
وان شاء الله عن قريب یاتیکم الجواب » . ۱ 
اما ساعي البريد هذا فلم يكن إلا « الشريف غالب بن مساعد شریف مكة 
المشرفة » والخطاب موجه إلى « عين أعيانه وعمدة إخوانه برسليك مدبر أمور جمهور 
الفرنساوية مهد بنيان السياسة بسداد همته الوفية » . مما يكشف أي قدر من النفاق ‏ 
كان في دعاء أئمة 4 المساجد للسلطان Slat‏ بو صفه حامي الحرمين ! وأي قدر من 
الصفاقة كان في حمل السلطان للقب ! 


وفي نفس الخطاب يطلب شريف مكة من الجيش الذي يحل مصر ويفتح الشام » 
و ای ۱ 
السويس لأجل حنظ آموال الناس ۳۷ بالأبنان إلى مصر وییع العجار ۳۹ 
اف الاسياب oy‏ وتوا في رجوعهم كذلك قبل باوان Sn ae‏ 
ما أرسل ایک هذا لقدار ۲ تجربة e‏ من أعيان التجار Ley‏ مشاهدة 
الا کرام والاحتفال بهم في كل حال یرسلون الیکم نفائس أموالهم ویهرعون ILL‏ لطرفکم 
ويزول الريب عن قلوبیم ونرجو الله ببمتنا تسليك الطرقات وتتجیح الطالب وتحصیل 
2+ بأحسن ما كانت من الامان . وأعظم ما سبق في غابر الازمان . ویکار 

ل الله الوارد اليكم من الاسباب الحجازية . وكذلك لنا بن في المراكب فمأمولنا 
نكم pa‏ یا وبل tl‏ عل ما هو Soo‏ ااا 
عندنا مزيد الاكرام في كل مرام »۲ 

يبدو أن نابليون ليس وحده الذي خابت آماله في مستقبل المنطقة تحت أسوار 
عكا.. كا يدو واضحا ان الدولة العانية كانت أبعد ما تکون عن شكل الدول 
المتعارف عليه » فضلا عن أن تمثل امبراطورية » أو وحدة ما قادرة على التحرك في 
اتجاه واحد .. ومهما قيل عن نوع الرابطة التي تربط. حكومات الاقالم - 


۵ ۵ 


بالذات - بالسلطان » فهي أبعد ما تكون عن صلة Te‏ المستعمرة » بالدولة 


فلا محال للحديث عن دعاة استقلال عن ترکیا .. فمصر لم تكن مستعمرة 
كلسو انك سامت تدان من عر Gb) SBN gon lis‏ بتر كبا A‏ اي 
قيد حقيقى على حركتها أو إمكانيات تطورها .. ومن ثم فإن مشكلتها الوطنية بدات 
مع الطلقة الأولى التي صوبت للشاطىء المصري من الأسطول الفرنسي . وأصبح 
كل من يقاوم الغزو الفرنسي في جانب التحرر الوطني » في جانب مصر المستقلة .. 
آما الذین للها روا الراية الفرنسية فکانوا یعملون ضد استقلال مصر . 





ه١‎ 


ة على اجتمع المصرى 





كانت مصر ذلك الشريط الأحضر احیط بالنيل والذي يفتح ذراعيه للبحر ) 
يعيش فوقها مجتمع يتكون من : ظ 
@ المماليك .. وهم السلطة الحاكمة . 
© الشيوخ .. قيادة العامة > وهم من شتی أقطار العام الاسلامي ۲ 


© التجار والأعيان › ومساتير الناس من المصريين والمسلمين › وبالذات 
E‏ 


. عامة الدن .. وأهمهم بالطبع کان القاهزة‎ e 
1 الفلاحون‎ e 
توب ا لصحراء‎ a ide ane: وعل‎ © ۱ 


.. الوادي‎ etal . er) 9 


. « فسالوهم عن ارب ۱ ۳۳ 3 لوي في أمن وأمان.+ محمد ات لا عرب 
تتصطدم هذه القوی بعضها ببعض لیعود توازنها من جدید . فالقوة التي 


لاا 


تجاوزت حدها تصدها القوى الأخرى » وتعيدها إلى مواقعها بالردع » بعنف يصل 
أحيانا إلى التقاتل » أو بالتهدید والمساومة . 


ولنبدأ بالمماليك . 


أصبحت السلطة حقاً مشروعاً للمماليك بعد انهيار كل القوى المتصارعة في 
المشرق العربي وعجزها عن مواجهة خطر الغزو الخارجي › أو الإبادة الشاملة التي . 
كان يمثلها الغزو الصليبي » ثم الاعصار التتري .. فعلى يد ۱ شجرة الدر » والذين 
وعديو rge a‏ 
yc el‏ کون Dy UL gh‏ پشکاو وحدهم WLM‏ السك (aS‏ 
وقد ظلوا في مواقعهم هذه ثلاثة قرون لا تنازعهم قوة أخرى » يعترف الجميع لهم 
بحق مشروع في ثروة البلاد مقابل حمايتهم لها من الخطر الخارجي إلى أن سقط هذا 
الحق » في موقعة « مرج دابق » بهزيمتهم آمام السلطان العغاني .. poy‏ فقط رفض 
الفلاحون المصريون دفع الضرائب وقالوا لهم : « ما نعطي خراج حتى يتبين لنا إن 
كانت البلاد لكم أو لابن عغان فنبقى نوزن الخراج مرتين » . ظ 

وأصبحت البلاد لابن عغان » بشنق طومان باي » ودخول السلطان « سلم » 
القاهرة تمد فعيته المتفوقة » وحماسة « مماليكه » أو ax LESS‏ الفتية . 

ولكن السلطان العيايي لم يستطع أن يحتفظ بحقوقه » فلم يكن بوسعه أن بيقي 
في مصر قوة عسكرية دائمة بحجم يستطيع فرض سلطته » ومعاركه لا تنقطع في 
أوروبا » واخطر الروسي يتفاقم » وينيك قواه في حروب متصلة › ويقتطع كل يوم 
قطعة من أرض السلطان . ۱ 

وهکذا سرعان ما نبتت من جدید رعوس ١‏ لفيدرا  »‏ وانتزعت السلطة من 
السلطان العهاني وحولت واليه إلى ۱ « طرطور » لا قيمة له .. وهنا تيدأ المرحلة الثانية 

من التاريخ الملوكي » ففي الرحلة الأولى التي by‏ بهزيمة لويس التاسع وتنتهي 
بالغوري . كان باحر ای ان . مقابل حماية 


* راجع ۶ القومية والغزو الفكري » — امصل الثالي . 


OA 


الاستقلال والوجود من خخطر الابادة الأجنيية . ولكن في الرحلة الثانية أصبحوا 
يحكمون بحق الانقلاب » بحق انتزاع السلطة .. ولعل ذلك هو العامل الرئيسي في 
التباين بين عصر المماليك المزدهر » عصر السلاطين العظام الذين هزموا الصليبيين 
والتتار » وبنوا حضارة رخاء وازدهار وتقلم نادر فى فن العمارة .. وبين عصر 
bles‏ » عصر « مشايخ البلد » الستمر في احطاطه حتى وصل إلى الحضيض في 
صورة « مراد بيك » و « إبراهم بيك » وانتبى خلال ساعات أمام مدفعية ومربعات 
نابلیون  .‏ 

إنه لفارق بين حکم الطبقة النتصرة Luby‏ ضد عدو قومي » والطبقة التامرق 
المتتصرة داخليا في مجتمعها وعلى مجتمعها . وقد ساعد على انهیار الماليك وفقدانهم 
صفاتهم النبيلة » التي اكتسبوها بدفاعهم عن الوطن الاسلامي - أو المشرق العربي 
بالذات - سنوات الأمن الطويل الذي وفرته الانتصارات العثانية فأعفوا من مهمة 
الذود عن الوطن الذي ينهبونه » إذ كانت هذه مسكولية السلطان - ولو نظریا -. 
على أية حال لم يقع هجوم حقيقي على مصر في هذه الفترة . لذا انقلب. الماليك 
من مقاتلين إلى قتلة متامرين . 


ومهما تكن قسوة التاريخ عليهم > كظاهرة منقرضة » فيجب أن نذكر دائماً » 
أنه بفضل سيوفهم وشجاعتهم النادرة » بقي المشرق lee > al‏ > فلولاهم لاحتل 
« لويس التاسع » مصر ء ولاستقر الصليبيون بالشام » ولكنا اليوم شيك شبيهاً بأمريكا 
للاتينية على أفضل الفروض .. 


بل لولاهم ولولا سيوفهم لا بقيت الحض! . الانسانية أو لتأخر ازدهارها عدة 
قرون » فهم وحدهم كانوا الصخرة التي Iai eid‏ المغولي » فردوه على 
أعقابه إلى وسط آسیا » ولو انتصر الفول على جيش المماليك » في عين جالوت » 
لوصلوا إلى البحر الأبيض › ولانطلقوا إلى بقية العام .. 

فلنحتفظ ببذه اللاحظة , ونحن نقلب الصفحة الأخيرة من تار الماليك في 
اجتمع الصري خلال القرن الثامن عشر ۱ 


۹ 





الصفحة الأخيرة 





لا شك أن مصر - قبيل الحملة الفرنسية - كان يحكمها سا ملوكين في تارج 
هذه الظاهرة الني دامت خمسة قرون . 

والمماليك ظاهرة نادرة » عجيبة » ومثيرة .. oe‏ 
الوافية التي تفسرها 1 حتی ae‏ لها صورة موضوعية 6 واضحة التفاصيل” . 
فذلك الصبي أو الفلام الذي تلف أو يشترى في صفقة حرة مع أهله في آسيا 
الوسطی غالبا ؛ أو أي مكان في العالم يسكنه ابجنس غير الأسود . . إذ كان المماليك 
من کل اسنسیات والأديان البیضاء , ۱ 

هلا الغلام لذي نقل إلى القاهرة لیلتحق بخدمة ملوك سبقه على الدرب > واصبح ۱ 


الآن Lb‏ وقائدا جموعة تدين له بالولاء المظلق » هذا الفارس هو أستاذ المملوك ۱ 
الغلام » اجلوب اا + اشتر اه راسا من مسقط «dead‏ آو ۳ من التاجر .. 


a. fs « اليسرجي » الذي سیتحمل بعد ذلك لعنات المصريين » الذين لا يعر فو نه بالطبع‎ ٠ 
rae 21 ولكن كلما استبد المملوك أو أساء التصرف ۰ فسيلعنه المصريون » و يلعنون”‎ 
5 ae ۳ ۳ و‎ por اليسرجي الذي جلبه وباعه ) ۰.۰ كلون من المعايرة‎ ) 


ال ای ی شوه بعد عل روعة نام لي ل رت 3 





* ولي هذا دی yal Lt‏ لجع ابقر از ار 
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والديني” . في ظل هذه الحضارة تتاح للمملوك فرصة الارتقاء إلى السلطة . 
ليس رقيقا gall‏ الفهوم حاليا هذه الكلمة » أو الذي يفهم من 1 
امیر كا .. أبدأ بعضهم كان يتحول إلى صنجق خلال ثلاث سنوات ليس أكثر + من 
ane‏ إلى القاهرة » أي من تاريخ شرائه . ومعظمهم كانوا يبعثون فيحضرون أهلهم 
إل القاهرة » عندما يصلون | پل سوه ما من بلدهم ابر > أو حيث طوحتهم 
حو د ا or‏ ال نصب ساطان » قبل Sof‏ نتم الاجراءات 
الشكلية لتحريره ! 


وفي اعتقادي أنه خلال القرون الخمسة التي ازدهر فيها حكم المماليك في مصر › 
كان هناك اندفاع حقيقي في مسقط رأسهم نحو « الاسترقاق » للوصول | إلى مصر 
ae‏ ان en eae eae‏ 
في يد تاجر ي ينقله إلى القاهرة” 


ونستطيع أن نتصور بعض الأهالي الأذكياء أو الصبية الطموحين » يغرون 
) ليسرجي ) بانفسهم ويستعطفونه لكي ينقلهم [ إلى dle‏ المغامرات والطموح 
واجد . . أما حكاية الاسترقاق والبيع هذه » فكانت آشبه بحالة الصبي الأوروبي › 
أو oN‏ المغامر ¢ الذي یح نفسه ‏ مده الرحلة ا السفينة المبححرة إن 
امیر کا ر مقابل ala‏ | إلى العا م الجديد حیث أحلام الغراء d‏ انتظاره ia‏ مع فارق » 
أن الرحلة إلى امي ركا كانت ولا تزال » مغامرة مع المجهول » وأن ملابين عبروا انحیط 
كانوا یعتصرون إلى الوت » ويسقطون في هاوية الفشل » مقابل كل حالة تجاح .. 
أما رحلة المملوك إلى القاهرة فكانت رحلة مصير معروفة بدقة قاتلة » ومرسومة بحتمية 
قوانين صارمة .. حتى لکأنهم شخصية واحدة تتكرر آلاف الرات منذ أن يصل 
إلى القاهرة إلى أن يقطع رأسه وهو بلقب بيك ! ظ 


* «الامير يوسف بك السلماني وكان اصله سرائيلياً وأسلم وحسن اسلامه ولبس اغات جراكسة ثم تقاد كتخدا 
الجاويشية وانفصل عنبا وتقلد الصنجقية سنة سبع ومائة والف ( ۱۹۹۶ ¢ وتلبس كشوفية النوفة ثم امارة جده ومشيخة 
الحرم (!!) وجاور بالحجلز عامين ثم رجع بالعسكر الى الروم ورجع UL‏ وأخذ جمرك دمياط وذهب الیبا وأقام be‏ 
الى ان مات سنة عشرين Uy‏ والف » ۲۸ 

* * امد الاغراء الى لاوروبیین فكانوا بطرحون انفسهم على تجار لرقيق . 


of ۳ 


.اللو يعض فور وصوه إل a‏ خدمة : أستاذ ما .. وهو اصله ملو ك استطاع أن 
وعلاقة الملوك بأمتاذه تقوم على الولاء المطلق وتنفيذ جميع مؤامراته ضد 
و الاساتذة » الاخرین » والرعاية الشاملة من جانب الاستاذ . 
gle tay: |‏ ليش ار أن یتوقف عند نوعية العلاقة لشخصية بين الملول 
وأستاذه .. ومعظم المعلقين تستهويهم فكرة العلاقة الجنسية الفترضة بين الاستاذ » 
وغلام صغير جميل ( في الغالب ) ملوك له . 


ورغم أن معظم المعلقين کا قلنا ‏ وخاصة الغربيين قد أشاروا إلى ذلك » إلا 
sil‏ أميل | إلى استبعاد اعتبار اللواطة علاقة طبيعية ‏ کا تصورها هذه التعليقات - 
بين صفوف الماليك . فلا شك انها کانت موجودة فی بعض CVU‏ » ولا شك 
ان نسبة كبيرة من الغلمان البيض الذين کانوا یسترقون في عصور الانهيار 
الحضاري” یسترقون هذا الغرض بالذات . غير ان من یدرس تاريخ 
المماليك > لايجد أن المؤرخين العرب يتحدثون عن هذه الظا ة كعلاقة أساسية في 
صلة الماليك بعضهم ببعض .. بل بالعكس نجد هوّلاء المؤرخين يشيرون إلى حالات 
بعينبا » مارست هذا الشدود 5 ويعلق المؤورخون بوضوح على ميول هذه و الحالاات 
الشاذة » . وصحيح أنه في دور الأفول ts let‏ كان الشائع هو التغزل, بالغلمان . 
بل لا يكاد وجد في تارج التأخرين شيخ إلا وله قصيدة غزل في غلام لکن 
ذلك كان العرف الأدبي » دون أن تكون له والعياذ بالله _ أية علاقة حقيقية يغام 
الواقع . والورخون العرب » الذين يمتازون بالصدق المطلق ¢ وهذه ‘ual‏ من 
خصائص حضارتنا » ما كان ليفوتهم تسجيل هذه الظاهرة › إذا كانت تمثل قانونا 
عام ا يفهم البعض OW‏ من تاريخ المماليك .. ولا شك أن تشنيع العامة المصريين » 
قد لعب دوره في خلق هذه الشائعة عة عن الشذوذ الجنسي بين المماليك » بل ان تر كيز 
oy pall‏ » لسنوات عديدة بعد زوال المماليك › على التشهير الجنسي بالطبقة 
الحاكمة » ربما يرجع إلى جذور مملوكية .. فأي a‏ - على الطريقة الصزية في 
الح سي روي > أكبر من أن ترسم له صورة 
غلام فراش 
* الامبيار الحضاري الذي نعنيه ليس الانهيار المادي « فقد تكون الحضارة في ذروة تألقها المادي ولکنها في دور الانجیار . 


AY 


) آخری ب نستبعد أن يكون المماليك قد أنجزوا « ثورة جنسية‎ ip LS, 
بحيث كانت هذه علاقتهم الطبيعية ! کا يستحيل تصور مجموعة کهذه » تتحول لي‎ 
سنوات » من « غلمان مخدع » إلى فرسان محاربين من أعلى طراز » تتسم علاقتهم‎ 
بدمویه نادرة .. ويمارسون الحكم بشموخ وعنجهية .. هذه صفات تناق مع‎ 
» الصفات التي يختار من أجلها غلام اند ع  أو الفتی الاغريقي ثم الروماني العروف‎ 
نواس . فصفات المملوك المقاتل تتنافی مع صفات هذا اللون‎ uf أو غلمان قصائد‎ 
من الغلمان » الذين تتم تنمية صفات خاصة فيبم فترة استخدامهم لارضاء هوايات‎ 
! سادتهم » ويستحيل تخلصهم منبا بسهولة ليتحولوا إلى مقاتلين عند سن معينة‎ 
فمع التسلم بوقوع هذه العلاقة في حالات حاصة » نعتقد أنها ۸ تكن القانون‎ 
. العام لعلاقة الملوك باستاذه‎ 


حول الملوك اذن إل محارب من الطراز الأول ويبدأ العمل تحت قيادة أستاذه 
في مغامرة السلطة » وهي قصة تتکرر طبق الأصل في جميع الحالات . 

فسیده صنجق .. وعلى قمة الصناجق یتصار ع أميران » یتمکن أحدهما من الآخر 
بشراء أعوانه » أو اغتيال مالیکه » فإما أن .بزم في حرب تکون نتیجتها مدبرة سلف 
من خلال « المتآمرين » عليه . أو يستدعى بحيلة إلى الصيد , أو اجتاع للمسامرة » 
و لبحث بعض القضايا افامة » أو قراءة مراسيم « مزورة ) وردت من الباب 
Stal‏ .. وقد يتنبه الأمير الغدور فيبادر بنقل عزاله ويفر إلى الشام أو إلى الصعيد . 
أو يذهب بجواده إلى حتفه .. وهناك يجرد من حصانه بالحيلة أووفقاً للبروتوكول 
إذا ما كان الاجتاع في داخل القاعات » أو یتخلی هو عن الجواد بحكم الضرورات 
إذ يتحت عليه أن ينزل ليأكل أو يزيل ضرورة . وإذا كان المملوك على ظهر جواده 
یعادل فرقة فرسان كاملة من أي جنس غير مملوكي » فهو على قدميه اضعف من 
فلاح أعزل من السلاح .. بسبب الملابس والدروع والجواهر التي يثقل بها نفسه . 

وعندما يعطي الأمير المتامر الاشارة التفق علیبا ینقض الماليك على الفریسه التامر 
Tele‏ ينقضون بلا شفقة ولا عاطفة ولا حتى حقد في الغالب ee‏ ما يقطع 
راسه ( وبعضهم كان ينجو بقفزة حب بقاء » تحطم أي رقم اولمبيادي ) فإذا 
۴ ا بروی oe‏ المملوك الشارد ٠‏ الذي قفز من فوق سور القلعة في مذبحة « محمد على » الشهورة ٠‏ ۱ 
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ما قطع رأسه le‏ .. واه اموي م هذه . باعلان 

والرأس ذو أهمية الغة إذ أن لحرازه واعلان امتلاکه نقل حقوقاً قانونية 
ودستورية وشرعية لمالكه » فما أن ييرز الرأس القطوع ٠‏ حتى تنتبي فوراً مقاومة 
الاعوان والتابعین فإما ان ینضموا في الحال إلى حائز رأس سیدهم » أو پیادروا بالفرار 
ون و رو نی FO EL‏ کیپ ری ee‏ 

لذلك كان النتصر يحرص دائما على « عرض الرأس » الذي يشبه في أيامنا هذه 
البلاغ رقم واحد » أو إعلان نتائج الانتخابات » بمجرد اذاعته تنتبي عملية الاستيلاء 
ی رع ب ا sale‏ 
إلى ما قبل دقائق من إذاعة البلاغ رقم واحد .. أقصد فطع الرأس 


وأحياناً كان « عرض الرأس » يتخذ شكل استعراض فكه 6 فالمماليك حملون ‏ 
ر الفريق الهزوم على الصواني الفضية الفاخرة › ويطوفون بها في الشوارع بالوقار 
اللازم .. وأمامهم الخدم یصیحون : « صلوا على النبي 4 .. 9 صلوا على محمد » .. 

کانهم يحملون صواني الملبس أو يتقدمون موكب طفل تم ختانه للتو .. والعامة قفون 
على الصفين يتفرجون بلا مبالاة » كا هي عادتهم إلى اليوم | 


٩‏ ورجع محمد بيك وصالح بيك والتجريدة ودخلوا المدينة من باب النصر في 
| موکب عظم وأمامهم الرءوس محمولة في صوان من فضة والخدم يقولون صلوا على 
محمد وصاخ بيك ظاهر بوجهه الانقباض والتعبيس ( له حق فرأسه قطع بعد 
ستة عشر يوما فقط من انتصاره ! ) وعدتها ستة رءوس وهي رأس حسين بيك 
' وخليل بيك السكران وحسن بيك شبكة » وحمزة بيك يك واماعيل بيك مدفع وسلیمان 
اغا الوالي ۲ . 


تن المملوك امنهزم أو الجريح a”‏ اقاهرة تلقنت ذلاب البرية .. العرب ! 


تخیل « حسن بيك امبحداوي » الذي قر من الوت Hades‏ مغامرات تزري يأي 
جيمس بولك .. لي ليصل إلى الصحراء > حيث تتولى الذئاب مطاردته .۰ شيخ العرب 
يتبعه 5 يتبع الضبع الفريسة في انتظار سقوطها . يلاحقه بقوله : « وين تروح 
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با ملعون 1 وطالا ظل « حسن » بيك عل ظهر جواده» فان lal‏ آوی Nip‏ 
لا یقدرون على الاقتراب منه » ولکنهم یعلمون أن قدرة الحصان على البقاء محدودة , 
مهما تكن طاقة ة المملوك .. لذلك یستمرون في مطاردته بصبر وإلحاح > مع الا حتفاظ 
بمسافة مناسبة تبعدهم عن ضربات سیفه .. وتبقییم في دائرة القدرة على الازعاج 
تحجر او سهم او قطعة خحشب او مجرد السباب والتوعد .. واهم من ذلك منعه 
من الانطلاق إلى الصعيد أو غزة . ۱ 


وأخيرا يقع الحادث النتظر ويتعثر جواد « حسن بيك الجداوي » فيقع هو من 
فوقه أو « یتقنطر » - کا یقول Gt!‏ - وینقض عليه العرب . 


Gu‏ القاهرة م قدا لمیر النتصر عملية تصفية سريعة لانصار ليزم فيخنق 
من GH‏ » ویذبح من یذبح .. وتقطع رعوس الجميع » وبعضها یسلخ .. آما الجنث 
أو « الرمة » باصطلاح العصر فتنقل إلى البيوت مع الاحترام اللازم وتسلم للأهل . 
و بعد مرض rp)‏ ا اه نس وین hy‏ رم مع اران 
باحترام شدید .. فاذا انتبى الامیر cal‏ یی یه ان ا 
الانصار لقضاء على المنافسين والذين یخشی انقضاضهم . . وف sy otf‏ الملوله 
من Gael dls‏ الاوفیاء و أخلص الاعوان إلى .خانة الشکوك wy‏ 5 والمطلوب 
تصفيتهم » ويقتل من يقتل ويفر من يفر ویستتب الأمر للأمير التصر .. ولكنه مجرد 
منحنى للسلطة يمرق فيه .. ere‏ عر ne‏ 
بموجب قانون صارم کقوانین الطبيعة › ؛الخضع له الجميع ١‏ جرفو موجه ب ونا 
من محاولة جادة بذلت لتغييره .. كأن هناك حجما معیناً من القوة » يبذل الجميع 
جهدهم للوصول بسيدهم اليه » فما أن يصل إليه ‏ وهم معه ‏ حتى يبدأوا عملية 
إسقاطه » وينقلب عليه أقرب أعوانه إليه » وهذا طبيعي » لانه الرجل الثاني والمرشح 
خلافته إذا ما سقط .. فإما أن ينقض عليه ويقتله » ويطالبه المجمع المملوكي » بإثبات 
أنه قاتله فإذا أثبت ذلك بإحراز الرأس أو وجود الدم على سيفه .. تولى السلطة 
مكانه .. وبسقوط الأمير » يبدأ تابعه الأمير الجديد رحلة الصعود .. ويخلع عليه 


> ربما كان هذا الاهتام الشديد BLY‏ والمقبرة الفخمة ‏ يعود لل التقاليد التي تعلمها المماليك من المصريين . 
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الباشا خلعة المنصب » ويصبح له الحق في نبب بيت الخلوع القتيل .. ومصادرة جميع 
ثروته ومتاعه والتزوج بأرملته .. ليقتل هو بعد فترة » ويمكن القول : إن تسعين بالائة 
من الماليك ماتوا مقتولين إلا من سبق الطاعون السيف إلى انتزاع حياته . ويصعب 
أن نحد ملو كأ بارزاً في القرن الامن عشر بالذات » عندما وصلت الظاهرة المملوكية 
إلى آبشم EVE‏ » مات حتف adil‏ - کا یقول التعبیر خر لش وتات 


هذا الطابع الوحشي في صراع الماليك .. والناية الدموية لجميع الأمراء ترجم 
بالطبع GLY‏ عديدة في التکوین الشخصي لأمراء الحرب هؤلاء » وفي التکوین . 
الفكري والنظام الاجتاعي الذي أقاموه » ورفضهم الاعتراف بمبدأ الورائة » ونظرتهم 
العجيبة لحق الملكية” . ولكنها ترجع في اعتقادي لسبب أساسي هو : مركزية 
مصر » استحالة قيام النظام الاقطاعي فما » على النحو الذي ساد أوروبا واسيا في 
العصر الوسيط . فلو كان بوسع أي ملوك أن يستقل بالفيوم أو بالجيزة أو طنطا » 
لما حرص على قتل خصومه ومنافسيه من أمراء المديريات الأخرى . ولا عرض نفسه 
للقتل المحتوم بالإصرار على دخول القاهرة ولا خاطر المسيطر 
عل clare piel‏ مرن خارجها . ولكن تكوين مصر ( بسبب النيل حيث يحتاج 
نظام الري لحد Gal‏ من المركزية على نطاق القطر كله ) يستحيل cane‏ قيام 
اقطاعيات منفصلة ذات اكتفاء ذاتي » لذلك كان لابد للسلطة في القاهرة » لكى 
تحكم » من إخضاع bb!‏ كله إلى حد Gal‏ من سيطرتها ؛ يضمن حداً أدنى من 
الوحدة الاقتصادية . فلا سبيل إلى الإمارة إلا في القاهرة .. ومن هنا كان هذا الصراع 
الوحشي وتبادل الأدوار » من مطارد إلى هارب ومن قاتل إلى مقتول .. كانوا 
مجموعة عجيبة تعيش حياة سريعة قصيرة يظللها حكم بالإعدام يوقن الجميع بحتميته › 
وينالهم مهما كانت قوتهم » ومهما كانت براعتهم في الاختباء » أو نجحوا في الفرار .. 
وكان في كل قصر ‹ باب السر » يمتد نحت الارض مسافات ليست بالقصيرة » تسمح 
للأمير الحاصّر بالإفلات » من حصار المتطلعين إلى سلخ رأسه » والانطلاق إلى 
' الصعيد . وكان لبعضهم أكثر من بيت » غير مشهور » يخفون فيه جانباً من الأروة .. 
حتى إذا نهب قصره الرئيسي » وجد ما يستعين به على مواصلة الصراع . فإذا سقط 
في يد خصمه ۸ يكن له أن يتوقع الرحمة . فلما طلب ١‏ أحمد افندي » أن يركبوه 





١ * ۱‏ وفي طريقتهم انهم يرئون من OS‏ منتسباً ایهم او جاراً م » Te‏ » 


VV 


۱ 8 mu ( رحمنام‎ 


الاس ) عبد الرحمن اغا ) « اغاتا مستحفظان » الذي اشتهر بالعدل و كان نقمة 
الله على المعاكيس وحصوصا الخدم الأتراك المعروفين بالسراجين .. والذي اکتشف 
انبم غير مسلمین » > بل مندسين ! .. لما جاء دوره وتحول إلى فريسة مطاردة وحق 
ب عراف ly‏ يفك أت عرف مکان نحتبائه و وأحذوه قبضا بالید وعروه من ثيابه 
حتی السراویل وسحبوه بینهم عریانا مكشوف الرأس والسوءتين وأحضروه بين يدي 
مراد بيك فلما وقعت عينه عليه آمر بقطع يديه وسلموه لسواس الخيل یصفعونه 
ویضربونه على وجهه ثم قطعوا رقبته Ip‏ بسکین (My‏ ویقولون له أنظر قرص 
البرغوت . یذکرونه قوله لمن كان يقتله : لا تخف يا ولدي لا هي كقرصة 
البرغوت .. فکانوا یقولون له ذلك على سبیل التبکیت . 
( ودخل مراد thy‏ فى صبحها برأسه امامه على ee)‏ 
تناكل قرم Oba ee er le‏ حجنا مر هام 
a.‏ ت أن تصقل حتی أشد الحجارة صلابة .. فهو مومن متدين ب 
باخام شعائر الإسلام ‏ يحترم pl‏ العلم ورجال الشرع » ويتخضع هم . 
سك POE‏ والفن » ويجمع الاموال بكافة الاسالیب 
الظالمة والوحشية . ولکنه لا يكاد ینفق منبا شيعا على الشهوات الجسدية » بل لا 
یتردد في اعتصار اخر ملم مع الفلاح » أو سلخ جلد أمير منافس ونهب آمو اله ء 


لكي يكمل بناء تحفة معمارية » مسجد أو مدرسة أو بیمارستان » أو سبیل يسقي 
الظامئين . 


ويشهد لين "" للمماليك « بنوق مترف في الفن » وحرص شدید عليه . 
ویومن ) مورهيد ( عل ذلك ies‏ با ضر i>‏ البكوات Eek!‏ و ذات القباب 
الضخمة والنائر العالية > تقوم ال اليوم ف الصحراء ) خار ج اشوا الماهرة 6 Sue‏ 
باهرة على التقدم العظم فى فن العمارة » فلم يستطع الغبار ولا حقارة ما كان يحيط بهذه 
اا من الأكواخ والأطلال » أن تطمس ما تشهد به هذه الصروح العظيمة 


“A 


- من سمو فني »۲۴ . وکمثال على هذا الوله بالبناء والعمارة نأحذ الأمير عبد الرحمن 
كتخدا الذي حكم في فترة الاتپیار من ١١51‏ إلى ۱۱۷۸ ها (۱۷۳۹ -1754م) 
أي ملة ربع فرد . . فرعم انشغاله ee‏ 

۱ ۱ : بهذه الانشاءعات‎ Gt 

۱ « السبيل والکتاب لذي يعلوه بين القصرين وجاء في غاية الظرف وأحسن 
١‏ وأنشأ جامع المغاربة وعمل عند بابه سبيلاً وكتاباً وميضأة تفتح بطول النهار 
دوانشا ols‏ باب الفتوح مسجدا Li, b‏ بمنارة وصهرج و کتاب 4 
( ومدفن السيدة السطوحية » . ۱ 


وانشا Leela as Nag ll‏ لسقي الدواب ويعلوه Us‏ 
وفي الحطابة كذلك » . 


« وعند جامع الدشطوطي كذلك » . 


Listy»‏ وزاد في مقصورة الجامع الأزهر مقدار النصف طولاً وعرضاً ويشتمل 
على خمسين عامودا من الرخام تحمل مثلها من البوائك المقوصرة المرتفعة التسعة من 
الحجر النحوت وسقف أعلاها بالخشب النقي وبنى به Ws‏ جديداً ومنبراً وأنشا 
له بابأ عظيما جهة حارة UIT‏ أوبنى بأعلاه مکتباً بقناطر معقودة على أعمدة من 
pls‏ لتعلم الايتام من أطفال المسلمين القران وبداخله رحبة متسعة وصهرع عظم 
وسقاية لشرب العطاش المارين . وعمل لنفسه مدفناً بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة 
وتركيبة من رخام بديعة الصنعة وبا Waal‏ رواق مخصوص بمجاورين الصعايدة 
المنقطعين لطلب العلم يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق وبه 
مرافق ومنافع ومطبخ ومخازن وخزائن كتب . وبنى بجانب ذلك الباب منارة وأنشاً 
LL‏ آخر جهة مطبخ - و ale‏ منارة Leal‏ . 


= المدرسة الطييرسية ۳ نشوزع| ay‏ ره یاید القابلة 
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و حان الجرا كسة وهو عبارة عن بابين كل باب بمصراعين وعل يمينهما منارة وفوقه 
مکتب ابا و بداعله باب الیضاة ودر ج یصعد منه للمنارة . ورواق البغدادیین 
فجاء هذا الاب تب فرح الف و Ate Mg igs Nl‏ عن ای 


. » اقا للمكاويين والتكروريين‎ baka 


« وبنی الشهد الحسيني على هذه الصفة وعمل به صهريجا وحنفية بفسحة 
ولواوین في غاية الحسن ورتب له تراتیب وزاد بي مرتبات الازهر والاخباز ورتب 
وراس جاموس وغیر ذلك من التراتیب والزیت والوقود للمطبخ . 

او انشا عه بان al‏ فد cog ell‏ ري اها را وح وتان 
وملعبا ورتب فيه تدریسا . 

١‏ وكذلك جهة الأزبكية بالقرب من كوم الشيخ سلامة جامع ومكتب وحوض 
واه وسقاية ومنارة ‘ 

وعمر السجد بجوار ضريم الإمام الشافعي رضي الله عنه في مكان المدرسة 
الصلاحية . 


« وعمل عند باب القبة الصهرج والمقصورة الكبيرة التي بها ضر شيخ الاسلام 
زكريا الانصاري . وفرش طريق القبة بالرخام الملون يسلك له بدهليز طويل متسع 
وعليه بوابة كبيرة من داخل الدهليز hall‏ وعلى الدهليز البراني من كلتا الجهتين ‏ 
بوابتان . 

و وعمر Liat‏ الشهد النفيسي ومسجده وبنى الصهري على هذه الهيئة الموجودة . 
وجعل لزيارة النساء طريقاً بخلاف طریق الرجال . 

« وبنى Lad‏ مشهد السيدة زینب یقناطر السباع . 

« ومشهد السيدة سكينة be‏ الخليفة . 

« الشهد العروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة . 

« والسيدة فاطمة والسيدة رقية . 
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) والحجامع والرباط بحارة عابدين . 
« وكذلك مشهد أبي السعود الجارحي على الصفة التى هو علا الآن . 

« ومسجد شرف الدين الكردي بالحسينية . 

« والسجد بخط الوسکي . 

( وبنى للشيخ الحفني دارا يجوار ذلك المسجد وینفد إليها من داخل . 

« وعمر المدرسة السيوفية المعروفة بالشيخ مطهر بخط باب الزهومة وبنى لوالدته 
بها مدفنا . 

Carer وآشا خار ج باب القرافة حوضا وسقاية‎ ١ 

 يتلا وجدد الارستان المنصوري . وهدم أعلى القبة الکبيرة النصورية والقبة‎ ١ 
كانت باعل الفسحة من خارج ول يعد عمارتپما بل سقف قبة الدفن فقط . وترك‎ 
. وت له را و اعبار زيادة على البقايا القديمة‎ ges الاحری‎ 

Jy )‏ عمائر كثيرة وفناطر وجسور في بلاد الأرياف وبلاد الحجاز حين كان 
جاور! هناك . 


he aa القناطر بطندتا ( طنطا ) و في الطريق الموصلة إلى محلة‎ eg 
5 والقنطرة الحديدة الموصلة ال حارة عابدين 0 ناحیه الخلوني على على الخليج‎ ) 


) وقنطرة بناحية الوسکي . 
١‏ ورتب للعمیان الفقراء الااکسية الصوف السماة از عابیط فيفرق عليهم جملة 


كثيرة من ذلك عند دخول الشتاء . وكذلك الموذنون يفرق عليهم جملة من 
الإحرامات الطولونية . وكذلك يفرق جملة من الحبر المحلاوي والبز الصعيدي 
والملايات و الاحفاف والبوابیج القيصرلي على النساء الفقیرات و الار امل . 

ومن عمائره القصر الكبير المعروف به بشاطیء النيل led‏ بين بولاق ل ومصر 
القديمة . و کان تصرا عظيما من الابنية الملوكية .. 

+ ومن عمایره ایضا دار سکنه بحارة عابدین وکانت من الدور العظيمة انحکمة 
ME ON A‏ کمن قح رز Oe‏ وكا عا عن N‏ 
دارم رسای ape AN‏ واللازورد وأنواع الأصباغ وبديع الصنعة sie‏ 
و البپجة وغرس بها بستاتا ane‏ بداخله قاعة متسعة مربعة الا ركان بوسطها فسقية 
ا ا i i‏ . ور نها 5 fe‏ أعمدة aby Gas ple op‏ 
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ذلك من العمارات حتى اشتهر ذكره بذلك وسمي بصاحب الخيرات والعمائر في 
مصر والشام والروم . 

« وعدد المساجد التي أنشأها وجددها وأقيمت فیبا الخطبة وامحمعة وال جماعة ثمانية 
عشر مسجداً ولك خلاف الزوايا والسقايات والمكاتب والأحواض والقناطر .. 
لا لقال مدني eg‏ وضع i Med‏ شر يا عل با وت 
الوضع من غير مباشرة ولا مشاهدة ... 


دومن مساويه قبول الرشا" والتحيل على مصادرة بعض الأغنياء في أموالهم واقتدى 
به في ذلك غيره حتى صارت سنة مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة . وكذلك 
المصالحة على تركات الاغنياء التي لها وارث . ومن سيئاته العظيمة التي طال شررها 
وتضاعف ضررها وعم الإقلم خرابها وتعدى إلى جميع الدنيا هبابها معاضدته « لعل 
بيك » ليقوى به على أرباب الرئاسة . و فلم يزل يلقي بينهم الفتن ويغري بعضهم 
على بعض ويسلط علییم علي بيك المذكور حتى أضعف شوكات الأقوياء وأكد 
لعداوة بين الأصفياء واشعد ؛ على بيك » فعند ذلك النفت إليه وكلب باه علي 
لعي add Wad‏ الا Hee‏ ا سیون 
الدة في مكة lye‏ ودا .. ولا رجع من الحجاز متمرضا ذهب إليه إبراهم بيك 
ومراد بيك وباي خشداشینهم ليعودوه وم يكن راهم قبل ذلك فكان من وصيته 
لهم كونوا مع بعضكم واضبطوا Fpl‏ ولا تدخلوا الأعادي بينكم . وهذا بدل عن 
قوله أوصيكم بتقوى اله ۰ تعالى وتجنبوا الظلم وافعلوا الخير فان الدنيا زائلة وانظروا 
de‏ ومالي أو نحو ذلك" * Quel ise‏ من كان حاضراً نی ذلك الوقت . وكان 
سليط اللسان oy ae‏ مرة ES‏ ۳ 


ل ا ا Oh ih‏ 


کانوا صناع حضارة وحماتها » حتى في أحلك عصور حكمهم .. 


* الرشوة .. 
(*) لو قال ذلك لكف عن ان يكون مملوكا , ولا استمعوا اليه . 
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وكان المملوك متانقا في ثيابه » Wile‏ في معيشته .. وبعضهم استطاع ان يتذوق 
الأدب والشعر .. وبعضهم كان یجمع إلى جانب الحياة المادية العنيفة » ايماناً عميقا 
بالروحانيات والحياة الصوفية . 


وف فترات التألق کانوا یشتبرون بالعدل .. ولعلهم أكثر الطبقات الحاكمة في 
تاريخ مصر » حرصاً على استقلاها ودفاعاً عن هذا الاستقلال » وأقدرها على حمايته . 
ولعلها أكثر الطبقات الحاكمة في تاريخ مصر تشبثاً بهذا البلد ley‏ له » Le‏ كلف 
الجميع حياتهم و کلف مصر أكثر ! .. ولكنهم ما كانوا يطيقون البعد ساعة واحدة 
عن مصر .. عن القاهرة بالذات التي لم يعرفوها » لاهم ولا معاصروهم › إلا پاسم ۱ 
( مصر ‏ .. 

کانوا خفن من نظام اجعاعي حددة اختصاصات 1 أجزائه بدقه تأمة .. 


nee,‏ ری یی ؛ شم وحدهم حق نب الا »ال توق 
هو شف الشرع » و pally‏ عن bine‏ . ومن خلاضم و حدهم 
يحق للعامة ان یخاطبوا السلطة » ويحق للسلطة ان تتصل بالعامة . 


حا ٠ ele e E‏ کا دده وينه 
للعامة Ves ree‏ ¢ و الا ثار العامة ۰ di‏ الشيوخ al‏ وأجبهم . 

عندها يقود الشيوخ حر كة مقاومة » تتفاوت .. من منع الأذان ( أو الأذان ف 
غير أوقات الصلاة .. إلى القتال الحقيقي .. أو شن ما يمكن وصفه بثورة . 

وليس للمماليك أن ينقلوا قشم على السلطة إلى حياة العامة » لأن ذلك بهدد 


ee‏ ۳ تالا بيدا ce‏ دی 


) ضیق . ف العايش وانقطاع للطر ق وعدم آمن Ps‏ العربان ومنع السبل 
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وتعطيل أسباب وعسر في الاسفار برا وبحرا فاقتضى رأي الشيخ العرومي انه يجتمع 
مع المشايخ ويركبون إلى الباشا ويتكلمون معه في شان هذا الحال » . 

فلما زعم « اسمعيل بيك » أنه مكلف من السلطان بمحاربة « ابراهم ومراد ‏ . 
رد عليه الشيخ « العروسي ) : 

lag)‏ المانع لكم من الخروج وقد ضاق الحال بالناس ولا يقدر أحد من الناس 
ان یصل إلى بحر النيل وقربة الماء بخمسة عشر نصف فضة وحضرة اسمعيل بيك 
مشتغل sly‏ حيطان ومتاريس وهذه ليست طريقة ة المصريين في اخروب بل طريقتهم 
المصادمة وانفصال و J‏ ساعة إما غالب أو مغلوب Mls‏ = الحال فانه 
يستدعي Nb‏ وذلك يقتضي اخراب والتعطيل ووقف “CSE‏ 


فانتقال السلطة » یستحسن أن يتم بمؤامرة داخل البلاط . فإذا كان لابد من 
القتال » فبعیدا عن حياة العامة . وعندما gay‏ القتال » يتقدم النتصر وینال حقوق 
المنهزم اه ی أن :فال jal‏ «الحل و العقد » للامیر « قطز » : « لیس ها 
غيرك » . وکان عند حسن ظنهم » فقهر التتار » وخلد التاريخ اسمه » ووصل إلى 
الذروة التى لابد أن يبدأ عندها منحنى الانحدار » تولى Gabel‏ أعوانه » مهمة دفعه 
في طريق السقوط .. فاحتال عليه كبار مماليكه . واحتاطوا به بعد أن بعد عن 
معسكره محاولاً صيد أرنب ! ثم تقدم منه « الظاهر بیبرس » » بالحيلة التقليدية › 
متظاهرا بالرغبة في تقبيل يده . وسرعان ما جذب هذه اليد وقلبه عن فرسه › 
وانبالت عليه سيوف أتباعه .. أعوانه .. أصدقائه . رفاق لعبة الموت وامجد الرهيبة . 

> ورشقوه بالنشاب فقتلوه » ثم حملوا على على العسكر شاهرين سيوفهم حتى وصلوا 
إلى الدهلیز السلطانی بالصاية ‏ فنزلوا ودخلوا والاتابك على باب الدهلیز > فأخبروه 
بما فعلوا ) ( !! ) . 

تری ماذا OS‏ رد ۱ الأتابك ( النتظر على باب الدهلیز للاحتفاء بسیده ( قطز » 
" سلطان مصر والشام .. قاهر التتار .. حرر دمشق وحلب ! بل منقذ الانسانية م 
يتحمس بعض الورخین ! 

هكذا كان رده ! 


Ye 


- فعندما « آبلغوا » الاتابك « با فعلوه » .. أي قل السلطان .سال سياد : 
ومن قتله منکم ۴ ۱ 4 ( ۸ پدر بخلده of‏ یسال ناذا ؟ ) فرد علیه « بییرس 4 : 
« آنا » ! قال الأتابك : « يا خوند » اجلس على مرتبة السلطان »۳۲ . ولم يطل 
حکم قطز أكثر من TNE‏ یوما ! 

" ودخل « بيبرس ») القاهرة على رأس الموكب als‏ الذي OS‏ پر dnt!‏ ( قطز ) » 
وعبر الزينة التي رفعت لاستقبال المقتول فتحولت إلى الترحيب بالقاتل ! دون ذرة 
واحدة من النفاق » بل عن تسلم مطلق بقانون الصعود وافبوط المملوكي . 





ا متعممون 





كانت هله الدموية » تدور داحل ELILA! 6 pls‏ ¢ وک Lb‏ » کان العر ف 
الاجتاعي الصارم › أو الناموس > يستدكر انتقاضا خار ج هذه الدائرة » ويرفض 2 
التعرض للفعات الاجتاعية الأحری بالتدخل في صمم حياتها ودورها الاجتاعي : 
أو بنقل التقاتل إلى حياة هذه الفئات ما يعرضها للمخاطر » ويهدد نشاطها وانتاجها 
IL‏ قف ۰ فاذا ما وفع ذلك » كانت العامة تتحرك و تطلب من المشاجخ قيادة 
احتجاجها و مواجهة الماليك لاعادة الامور إلى نصابها .. ولم تكن قوة BLAM‏ شكلية 
باي حال من الاحوال . فقدرهم على تحريك العامة وإصابة البلاد بشلل ple‏ اما 
بالتوقف عن الانتاج و التو قف عن مارسة شعاثر لك ree‏ حتی بقيادة مقاومة 
مسلحه . هذه القدرة كانت عاملا لا يكن GY‏ أمير file‏ أن یغفله » أو یسمح 
خصومه بالاستفادة منه في لعبة السلطة . ولم يكن المشايخ يجهلون قوتهم » ولاعدمت 
مصر في احلك العصور شیخا صريحا لا يخاف في الحق لومة امير > ولا حتی السلطان 


. als 


ولا شك أن التربية الاسلامية » والعقل الإسلامي الفتوح بغیر حد » بحکم مفاهم ‏ 
الفلسفة الاسلامية » التي لا تسلم بالصواب الطلق لاي انسان ‏ ولا تعترف بالعصمة 
لاي حاع أو مسئول أو فرد غير الأنبياء . لاشك أن هذا التكوين الفكري اثره في 
المواقف رر المدهشة - حتی بقاییس الیوم - التي یسجلها التار یم لشیو خ 
۱ الأزهر ل ایض كان للتر کیب الاجتاعي في مصر ء والمكانة التي احتلها الأزهر , 
yg‏ السنین » کم رکز قيادة الامة والعبر عن إرادتها » والقادر وحده على تحریکها . 
هذه الحقيقة التي ستنفجر في عصر الحملة الفرنسية » والتي ستتنبه ها القوی التي 


VV 


مثلتها الحملة الفرنسية أو التي زرعتها أوروبا في مصر » بحيث يصبح شغلها الشاغل 
هو تنفيذ مخطط دءوب » شديد الصبر › شديد الفعالية ؛ لتحطم مكانة الأزهر .. 

هذه المكانة كان معترفا بها في عهد الماليك » ول يكن المملوك يتجرأ على المشايخ 
الا ale‏ المشايخ على الدين وتكالبهم على الدنيا إلى حد الاستهتار الفاضح بتعالم 
الدین » وارتكاب السلوك المعيب 3 حدود فهم المملوك ١‏ 

وحتی إذا وقع ذلك من بعض النتسبین إلى التعممین » وحاول ملوك أن يستغله 
فتعدی الحدود 6 وتطاول أو « تجارى » .. als ails‏ بمقاومة صلبة من كبار المشايخ 
وموقف عنیف یصل إلى سب الامیر وإبطال قراراته بالقوة . 


فالملوك « يوسف بيك الکبیر » كان به لوثة » وکان يحقد على BLAM‏ أو 
« طائفة الفقهاء والمتعممين ) ) کا يسميهم الجبرني . وكان لديه سبب وجيه جدا لنقمته 
هذه » وهو سبب كاف لإثارة أي عسكري في أي عصر وأي بلد » بل لإثارة أي 
رجل حتى ولو كان من أنصار « الثورة الجنسية » المعاصرة ! ذلك أن أحد 

؛ التعممین » قد وقع بإمضائه في اخر مكان يتوقع الرجل أن يرى اثار غيره هناك .. 
فضلاً عن التوقيع والكتابة ! . 


والحكاية کا يروما الجبرتي : « آن الأمير المذكور Jos‏ بمحظيته فرأى على سوءتما 
كتابة ( !! ) WL‏ عن ذلك و lass‏ بالقتل فا po‏ 45 أن al AI‏ الفلانية ذهبت ما 
إلى هذا الشیخ" . وهو الذي کتب فا ذلك ليحببها إلى سيدها فنزل في الخال ( أي 
في عنفوان الغضب ) وأرسل فقبض على الشيخ « صادومة » الم كور وأمر بقتله 
وإلقائه في البحر . ففعلوا به ذلك . وأرسل إلى داره فاحتاط با فيها . فأخرجوا 
منبا أشياء كثيرة وتمائيل منها SEE‏ من قطيفة على هيئة الذكر . فا Ole‏ 
الأشياء . فصار يرا للجالسين عنده والمترددين عليه من الا مراء وغيرهم . ووضع 
ذلك القغال بجانبه على الوسادة . فیا ois‏ بيده ويشير لمن يجلس معه ويتعجبول 
ويضحكون ويقول انظر أفاعيل المشايخ . واتفق Lal‏ أن الشيخ عبد الباقي طلق على 
زوج بنت أخيه في غيابه على يد الشيخ حسن الجداوي المالكي على قاعدة مذهبه وزوجه 
أحر . وحضر زوجها ( الأول ) من الفيوم وذهب إلى ذلك الامیر وشكا له الشيخ 


5 الشيخ ١‏ أحمد صادومة » « وكان رجلا Ene‏ ذا شيبة وهيبة وله شهرة عظيمة وباع طويل في الروحانيات » . 


VA 


عبد GU‏ . فطلبه ووجده غائبا في منية عفيف . فارسل إليه أعوانا أهانوه وقبضوا 
یب الحديد 1 رف ورجلیه وأحضروه في صورة منكرة وحبسه في حاصل 


رعم كل مبررات الأمير في الشك بالمشايخ > ورعم شكوى زوج المرأة > ورعم 
وجود مصلحة شخصية للشيخ › > ما يريب فتواه » إذ أن الزوجة المطلقة هي بنت 
أيه . الا-آن الأمير تجاوز اختصاصاته اذ تدخل في الفقه » وشكون المشايخ .. اختل 
الناموس : « ف ركب الشيخ علي الصعيدي والعدوي والشيخ الجداوي ر كثيرة 

من المتعممين وذهبوا إليه وخاطبه الشيخ الصعيدى وقال له هده Liss JV‏ 
التجاري (؟) فقال له:افعالكم يا مشايخ اقبح . فقال له هذا قول في مذهب المالكية . 
معمول به . فقال : من يقول ان المرأة تطلق زوجها | ee‏ 
وما تصرفه ووکیله یعطیها ما تطلبه » ثم GL‏ من غيبته فيجدها مع یره ( ؟ ) . 
فقالوا له : نحن أعلم بالأحكام الشرعية . فقال : لو رأيت الشيخ الذي si‏ 
النکاح . فقال الشيخ الجداوي : أنا الذي فسخت النكاح على قاعدة مذهبي . فقام 
على آقدامه وصرخ وقال : والله اکسر رأسك . فصرخ عليه الشیخ الصعیدی وسبه 
وفال له : لعنك الله ولعن اليسرجي الذي جاء بك » ومن باعك ومن اشتراك ومن 
جعلك Gal‏ . فتوسط بينهم احاضرون من الأمراء يسكنون حدته وحدتهم . 
وأحضروا الشيخ عبد الباقي من الحبس فأخذوه وخرجوا وهم يسبونه ( أي الأمير ) 
وهو يسمعهم ۲٩)‏ 

أظن أنها صورة لا تحتاج لتعليق لتوضيح المكانة التي كان يتمتع بها الشيوخ » 
وهي بعيدة كل البعد عن تصور قارىء اليوم لكتابات الغربيين وتلاميذهم عن مجتمع 
مسحوق نحت استبداد المماليك ! 

ل ae‏ ا بویا 
الاحتلال الفرنسي » إلى أن أنجز المهمة » الحكم المتغرب الذي بدأه محمد علي وأكمله 


من 0 بعده .. 


* واضح خطورة فتوی الشیخ » على امراء الحرب الذین ی ون حزام eed jects‏ 
ful‏ في الحروب في مجتمع لا طلاق فيه . فماذا يحدث لو ان کل امير فر الى الصعيد أو الى غزة .. طلق الشیخ زوجته 
وزوجها اخر ! ۱ 


VA 


وهاهو الأمير امجنون » المطعون في شرفه من ١‏ المتعممين » والذي يعترض على 
ذوى سره بيع یی ALT et Bale‏ :ولا كاد یبد لوك مووز َم يفر 
إلى الصعيد أو يختفي لفترة قد ak‏ عدة سنين . وهو یتدخل بناء على شكوى مواطن 


عاد من غیبته فو dom‏ زو جته زو جه لاخر ! 


حتی هذا الأمير يتوجه اليه BLAM‏ في عقر داره فیسبونه على مسمع من الأمراء 
المماليك » ويعيرونه بوضاعة أصله کعبد ‏ ويلعنون من اشتراه ومن باعه » وكله 
كلام يمس بقية الامراء الحاضرين بشكل مباشر . فيتوسط هوّلاء الأمراء لتبدئة حدة 
لشاخ « ویفرج قور عن الشيخ السجين » ٠‏ بل ويؤق به إلى جلس الأمير نكاية به » 
deb,‏ المشايخ سجينهم الطليق » وينصرفون » لا شاكرين ولا هاتفين بحياة العدل , 
baile A‏ عو ( وهو يسمعهم ) | 


وعندما جا و حسن بيك الحداوي » أثناء مطاردته الدموية » إلى بيت الشيخ 
sal)‏ الدمنبوري » ١‏ فركب جماعة كثيرة من المحمدية ( آمراء محمد بيك ألي 
الذهب ) وذهبوا إلى بولاق وطلبوه فامتنع عن إجابتهم فلم يجسروا على أخذه قهرا 
ف ون الشيخ « على الصعيدى » ينع شرب الدخان في حضرته . 
وحضرة fal‏ العلم عموما « تعظيماً هم . وإذا دخخل إلى منزل من منازل الأمراء 
ورأى من يشرب الدخان شنع عليه وكسر آلته ولو كانت في يد كبير الأمراء . 
وشاع عنه ذلك وعرف في جميع الخاص والعام وتركوه بحضرته فكانوا عندما يرونه 
مقبلا من بعيد نبه بعضهم بعضاً ورفعوا شبكاتهم وأقصابهم وأخفوها عنه وان رأى 
شيئأ مها انكر علییم ووبخهم وعنفهم وزجرهم حتى أن علي بيك" في أيام إمارته 
كان إذا foo‏ عليه في حاجة أو شفاعة أخبروه قبل وصوله إلى مجلسه فيرفع الشبك 
من يده ويخفونه من وجهه وذلك مع عتوه opty‏ وتکبره . واتفق أنه دخل عليه 
ي بعض الاوقات فتلقاه على عادته وقبل نو " وجلس فسكت الأمير مفکر! فى 
اهل يمن الامو فظن فظن الشیخ اعراضه عنه . فا حذته الحدة . وقال مخاطياً له باللغة 
الصعيدية : يا مين يا مين يا من هو غضبك ورضاك على حد سواء بل غضبك 


* علي بيك الكبير اعظم مماليك هذه المرحلة . 
** سلطان مصر والشام والحجاز هو الذي يقبل يد الشيخ الصعيدي . 


Ae 


خير من رضاك  .‏ وکرر ذلك وقام : Lit‏ وهو ( أي الأمير ) ple heh‏ ويقول : 

Ju ثم‎ ab م أغضب من شيء ویستعطفه فلم يجبه ول يجلس انيا وخرج‎ Gi 
علي بيك عن القضية التي أ ا فأخیروه . فأمر بقضائها واستمر الشيخ منقطعا‎ 
عن الدحول اليه مدة »۰ . حتی توسط والد الجبرني‎ 


وعندما اختلف المغاربة » وحكمت المحكمة لصالح الشیخ « عباس » ضد الخصم 
اللتجیء إلى الأمير يوسف » حنق الأمير ونسبهم إلى ارتكاب الباطل « وأرسل من 
طرفه من يقبض على الشيخ عباس المذكور من بين المجاورين . فطردوا ( اجاورون ) 
المعينين وشتموهم وأخبروا الشيخ أحمد الدردير فكتب مراسلة إلى يوسف بيك 
تتضمن عدم تعرضه لأهل العلم ومعاندة الحكم الشرعي وأرسلها صحبة الشيخ عبد 
الرحمن الفرنوي وآخر فعندما وصلوا اليه وأعطوه التذكرة » نهرهم وأمر بالقبض 
علییم وسجنهم بالحبس . ووصل الخبر إلى الشيخ الدردير وأهل الجامع . فاجتمعوا 
في صبحها وأبطلوا الدروس والأذان والصلوات . وقفلوا أبواب الجامع . وجلس 
الشاي بالقبلة القديمة وطلع الصغار على المنابر يكثرون الصياح والدعاء على الأمراء 
وأغلق Jal‏ الأسواق القرية الحوانيت . وبلغ الأمراء ذلك فأرسلوا إلى يوسف بيك . 
فأطلق السجونین . وأرسل ابراهم بيك من طرفه ابراهم آغا ۳ لمال فلم یاخذ 
جواباً . وحضر BY‏ إلى الغورية ونزل هناك ونادى بالأمان وأمر بفتح الحوانيت 
فبلع مجاوري المغاربة ذلك . فذهب إليه طائفة منهم وتبعهم بعض العوام وبأيديهم 
العصي والمساوق » وضربوا أتباع الأغا ورجموه بالأحجار فركب عليهم وأشهر فیهم 
السلاح هو وماليكه فقتل من مجاوري المغاربة aye‏ أنفار وانجرح منهم WAS‏ ومن 
العامة . وذهب الاغا ورج الفريق الآخر . وبقي افرج إلى ثاني يوم فحضر ا“معيل 
بيك والشيخ السادات وعلي أغا كتخدا الجاويشية وحسن أغا غات المتفرقة والترجمان 
وحسن افندي كاتب حواله وغيرهم فنزلوا الأشرفية وأرسلوا إلى أهل الجامع تذكرة 
بانفضاض الجمع وتام الطلوب OF Ss‏ ذلك عد العرووب فلم ENR‏ 
وطلبوا الجامكية والجراية فركبوا ورجعوا | وأصبح يوم الأربعاء والحال على ما هو 

عليه واسمعيل بيك مظهر الاهتام لنصرة أهل الازهر فحضر مع الشيخ ا ۱ 
وجلسوا بالجامع المؤيدي . وأرسلوا للمشايخ تذكرة صحبة الشيخ إبراهيم السندوبي 
ملخصها أن اسمعيل بيك تكفل بقضاء اشغال المشايخ وقضاء حوائجهم وقبول فتواهم 
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وصرف جماكيهم وجراياتهم . وذلك بضمان الشيخ السادات له . فلما حضر الشيخ 
ابراهم بالتذكرة وقرأها الشيخ عبد الرحمن العريشي جهاراً وهو قئم على اقدامه . 
فلما ممعوها أكثروا من el‏ واللغط وقالوا هذا كلام لا أصل له . وترددت 
الارسالیات والذهاب وامجىء بطول النبار ثم اصطلحوا وفتحوا الجامع في آخر النهار 
ورسلوا هم ی یوم اليس جا من دراهم الا . ومن جملة ما اشترطوه في 
chal‏ عدم مرور الأغا والوالي واحتسب مار A he‏ وغ 7 
bays‏ ونوا ۱ 

وبالطبع عاد العسكر فنقضوا ما اتفقوا عليه .. ولكن تازم الوضع والمفاوضات 
وقدرة المشايخ على منع مرور الوالي والأغا والمحتسب من حارة الأزهر مدة أربعة 
أيام تكفي للدلالة على قدرة المشايخ على المقاومة . وقدرتهم على وضع حد لطغيان 
العسكر » واحترام العسكر للشيوخ وخوفهم من قدرتهم على تحريك العامة .. 

كل هذه الحقائق واضحة من تفاصيل الحادث وتكشف حقيقة المكانة التي كانت 
للشيوخ في مجتمع يسير في طريق الزوال واختلال كل العلاقات والقم . 

ولما اشتط امير الحاج في فرض الضرائب أثناء مولد سيدي أحمد البدوي في طنطا . 
« ركب الشيخ الدردير” بغلته وتوجه إلى خيمة كتخدا الكاشف واستدعاه إليه 
« فحضر اليه والشيخ راكب على بغلته فكلمه yy‏ وقال له : انتم ما تخافوا من 
الله . ففي أثناء كلام الشيخ لكتخدا الكاشف هجم على الكتخدا رجل من عامة 
الناس وضربه بنبوت فلما عاين خدمه ضرب سيدهم هجموا على العامة بنبابيتهم 
وعصيهم » « وهاجت الناس على بعضهم ووقع البب في الحم ds‏ البلد »"؟ . 

« ومولاي عبد الله صاحب المغرب » يستنكر أن يسكت شیوخ مصر على 
تجاوزات الأمراء : « فكيف بعلماء مصر ومن بها من أعيانها لا يقومون بتغيير هذا 
المنكر الفادح بشیوخها وشبانها »"“ . ۱ 


* نة ۵۱۱۹۱ ( ۱۷۷۷ م). 
wt‏ الشيخ الدردير له مقام eens,‏ ات الأولياء الى oy‏ . وهذه هي طريقة الصریین في محويل من 


يقود صراعهم ومن يدافع ويتبنى فضایاهم لل ولي بعد وفاته وتخليدة .. والعکس صحيح ! 


AN 


وبالطبع كانت مكانة الأزهر تتسحب عل شيوخه جيعا بصرف النظر عن 
جنسيتهم - بألفاظ عصرنا ‏ فالازمة التي أشرنا bal}‏ حول حادثة الشيخ ١‏ عباس ) ۰ 
ولا أهين الشيخ الشريف السید « قاسم بن محمد » التونسي من طرف بعضص 
الامراء : « cust‏ له العلماء و کادت أن تکون فتنة عظیمة" ولکن al‏ سلم ۲*0 : 


واذا تدخل الأمراء في تعيين شيخ الأزهر آبطل المشايخ تدبیرهم وثاروا علیهم . 
فلما تدخل ابراهم بيك Jol)‏ الشقيين مراد وإبراهم ) . وعین الشیخ عبد الرهن 
ابن عمر العريشي النفي « انتدب لنقض ذلك بعض الشافعية الخاملين (!) وذهبوا 
إلى الشيخ محمد الجوهري وساعدهم ورکب معهم إلى بيت الشيخ البكري وجمعوا 
علههم جملة من أكابر الشافعية وكتبوا عرضحال إلى الأمراء مضمونه أن مشيخة 
الازهر من مناصب الشافعية ولیس للحنفية فا قد عهد أبذا 4 . 


١‏ وانهم اتفقوا على أن یکون المتعين لذلك الشیخ أحمد العروسي وختم امحاضرود 
على ذلك العرضحال وأرسلوه إلى ابراهم بيك ومراد بيك فتوقفوا وأبوا . وقال إبراهيم 
لا يتقدمون في المشيخة على الشافعية (؟) الحنفية ليسوا مسلمين (؟ !) ومذهب 
النعمان آقدم الذامب والمراء حنفية . والقاضی حنفي والوزیر حنفي والسلطان 
حنفي . وثارت فيهم العصبية وشددوا في عدم النقض 4 . 

شرعا وفقهاً » الق مع الأمراء .. ومن زاوية السيادة لديهم کل الحق . إذ لا 
يعقل أن تحرم مشيخة الأزهر عل المذهب الذي ينتمون إليه وينتمي إليه السلطان 
نفسه ! ۱ 

لكن القضية هنا » ليست قضية فقهية .. إنها قضية احترام الناموس الا جتاعي ؛ 


« ورجم الجواب للمشايخ بذلك فقاموا على ساق وشدد الشیخ محمد الجوهري 


Ca ۱۷۷۹ ( ه‎ ۱۱۹۳ ae * 


AY 


( الذي ۸ يقابل حاكماً في حياته .. إلا نابليون ليرجوه إجلاء الخيل عن الأزهر ) 
في ذلك وركبوا بأجمعهم وخرجوا إلى القرافة وجلسوا بجامع الإمام الشافعي وباتوا 

به وكان ذلك ليلة الجمعة واجتمع الناس للزيارة فهرعت الناس واجتمع الكثير من 
العامة ينظرون فيما یئول إليه هذا الأمر . وکان للامراء اعتقاد ومیل ۳3 محمد 
ابن الجوهري . وكذلك نساژهم وأغواتهم بسبب تعففه عنهم وعدم دخول بیوتهم 
ورد صلاتهم ( عطاياهم ) وتميزه بذلك عن جميع المتعممين فسعى أكثرهم فى إنفاذ 
غرضه وراجعوا مراد بيك وأوهموه حصول العطب له ولمم أو ثوران فتنة في البلد . 
وحضر لیم علي آغا كتخدا الجاويشية وحاججهم وحاججوه ثم قام وتوجه وحضر 
مراد بيك Lat‏ للزيارة ة فکلمه الشیخ محمد وقال : لا بد من فروة تلبسها للشيخ 
العروسي » وهو يكون شيخاً على الشافعية وذلك شيخا على الحنفية ٠‏ کا أن الشيخ 
أحمد الدردير شيخ المالكية والبلد بلد الإمام الشافعي وقد جتنا إليه . وهو يأمرك 
بذلك . وإن خالفت يخشى عليك . فما وسعه إلا أنه أحضر فروة وألبسها للشيخ 
العروسي عند باب المقصورة . وركب مراد بيك متوجها . ور کب المشايخ وبينهم 
الشيخ العروسي وذهبوا إلى إبراهيم بيك ولم يكن الأمراء روا الشيخ العروسي ولا 
عرفوه قبل ذلك فجلسوا مقدار مسافة شرب القهوة »"" . ولم تكن إلا جولة › 
وتابع الشاخ زحفهم فخلع العريشي وتثبت العروسي في المشيخة بل وتدهور حال 
العريشي إلى أن مات قهرا !! 


وک م يفد « العريشي ١‏ من کون السلطان و الامراء والوزير والقاضي عل 
الذهب اخنفي » ؛ وأنه هو مرشحهم اختار .. بل صرعه الناموس المصري › كذلك 
فان التعلل بان هله آوامر السلطان لم يكن لمنع الشیوخ من الاحتجاج والاعتراض . 
۱ قفي سنة ۱۱6۸ ه ( ۱۷۳۰ م ) أصدر السلطان مراسیم وأو امر منها : « ابطال 
مرتبات أولاد وعيال تا اس ون . وأن امال يقبض إلى الديوان ويصرف 
ذلك . قال القاضي ( التركي ) : | au eas‏ 

| فماذا كان موقف الشيوخ في مواجهة هذا التهديد ؟ ! 

« فقال الشيخ سليمان المنصوري : ياشيخ الاسلام هذه الرتبات فعل نائب 


At 


السلطان وفعل النائب كفعل السلطان . وهذا شيء جرت به العادة في مدة الملوك . 
التقدمین وتداولته الناس وصار يباع ويشرى ورتبوه على خيرات ومساجد وأسبلة 
ولا حور إبطال ذلك . وإذا بطل بطلت الخيرات وتعطلت الشعائر المرصد فا ذلك . 
فلا يجوز لأحد یس بالله ورسوله أن fly‏ ذلك . وان أمر ولي الأمر بإبطاله لا 
يسلم له ويخالف أمره . لأن ذلك مخالف للشرع . ولا يسلم للإمام في فعل ما 
یخالف الشرع ولا لنائبه أيضاً . ... فسكت القاضي . فقال الباشا : هذا يحتاج إلى 
المراجعة NG‏ 
هذه السطور الأخيرة من المرافعة الدستورية للشيخ المنصوري » آلیست كافية 
وحدها لكشف زيف کل ما يكتب عن الدور التحضيري الذي لعبته الحملة الفرنسية 
أو الاستعمار الغريي » أو أوروبا . في المفاهم السياسية بالعام الاسلامي ؟ ! 


عل مالك pom‏ بعدم دستورية مرسوم سلطاني أوضح Lely‏ وأكثر دقة من هذا 
الحكم الذي أصدره الشيخ المنصوري . فاسکت القاضي » بل وألزم الباشا أن 
قول oO}‏ الامر يحتاج أمراجعة ! 


هذا المبدأ الخطير الذى ee aly‏ ) رم ببساطة في مواجهة اكب 
السلطان » والذي يسقط الشرعية عن أي مر سوم سلطاني يمخالف الشريعة » أي 
يخالف الدستور .. الشرع .. يعلنه الشيخ الازهري في سنة ۱۱6۸ ه . 
( ۱۷۳۰ م ec‏ أي قبل سقوط الباستيل بأكثر من نصف قرن ! قبل أن يفكر أي 
عقل غربي في القارة الأوروبية مجواز معارضة الملوك فضلا عن أن جر على إعلاد 
ذلك في مواجهة السلطة وعثل هذا الوضوح والتحدي . ۱ 

إن آخر ما يمكن أن تعلمه آوروبا للشرق الاسلامي » هو فكرة بشرية الحا 
وص ثم افتراض اخطا أو الصواب في أحكامه . الأمر الذي ينبني عليه حق 
الاعتراض والنقد وبطلان الاحکام الخاطئة . ۱ 

وهناك الحادثة الشهورة التي كان بطلها الشیخ « الشرقاوي ‏ . عندما ple‏ 
الفلاحون من الشرقية یشکون ظلم آتباع محمد بيك الألفي » وطلبهم من الفلاحین 
ما لا قدرة شم عليه . « واستغائوا بالشیخ فاغتاظ وحضر إلى الازهر وجمع المشاج 


Ao 


وقفلوا أبواب الجامع وذلك بعد ما خاطب مراد بيك وبراهم بيك فلم يبديا شيعا . 
ففعل ذلك في ثاني يوم وقفلوا الجامع وأمروا الناس بغلق الاسواق والحوانيت . ثم 
ركبوا في ثاني يوم واجتمع ple‏ خلق كثير من العامة وتبعوهم وذهبوا إلى بيت 
الشيخ السادات وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة باب البركة بحيث يراهم 
alle dhe: hy wal‏ اجن ريع ak‏ بهن فاد ار Bip‏ فرع یر اليه 
وسلم عليهم ووقف بين يديهم وساهم عن مرادهم . فقالوا نريد العدل ورفع الظلم 
والجور واقامة الشرع وابطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها وأحدثتموها » . 


وکان الملوك BW,‏ صراحته ووضوحه فقال : « لا يمكن الإجابة على هذا 
ود وده ph ata en ee ee‏ 
يكو nl‏ بالإعطاء لا بالأخذ ر مغالطة ! ) فقال : حتى أبلغ . واتصرف و يعد 
الأطر اف من العامة والرعية وباتو ا ۳۷ as Peter‏ يعضدهم 
ويقول لهم ul‏ معكم . وهده الأمور على غير خاطري ومرادي . وأرسل إلى مراد 
بيك يخيفه عاقبة ذلك . فبعث مراد بيك يقول آجییکم إلى جميع ما ذكرتموه إلا 
كين : دیوان بو لاق وطلبكم النکسر من الجامكية . ونبطل ما عدا ذلك من الحوادث 
والظلم . وندفع لكم جامكية سنة تاريخه أثلاثا ثم طلب أربعة من المشايخ عينهم 
با مائهم . فذهبوا إليه بالجيزة . فلاطفهم والتمس منهم السعي في الصلح على ما ذكر . 
a pad 0‏ على ذلك تلك الليلة 4“ ace‏ الثاليك 2 الباشا ال 
ا LORE AR‏ وکان الرسل سل اليهم 
رضوان كتخدا إبراهم بيك a‏ العامة من السعي خلفهم ودار 
۱ لکلام ینیم وطال الحديث ی لامر عل انم در جور i el‏ 
بدفعون ) وأن يرسلوا on cp JHE‏ غلال الشون 0 الرزق 7 


* وهو الوحید النی فاز بالشهادة ‏ کا بشهد له الجبرتي ‏ في الدفاع عر مصر أمام الغزو الابليوني . 


A‘ 


الما Baal‏ والکشرفیات والتفارید والکوس ماعدا دیوان بولاق ty.‏ یکفوا 
آتباعهم عن امتداد أيديهم إلى أموال الناس . ویرسلوا صرة الحرمين والعوائد القررة 
من قديم الزمان ویسیروا في الناس سيرة حسنة . وكان القاضي حاضراً باجلس فکتب 
حجة عليهم بذلك وفرمن عليها الباشا وختم علیها | إبراهيم بيك وأرسلها إلى مراد بيك 
فختم ple‏ أیضاٌ وانجلت الفتنة ورجع المشا وحول کل واحد منهم وأمامه و حلفه 
جملة عظيمة من العامة وهم ینادون حسب ما رسم سادتنا العلماء بان جميع المظالم 
والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية وفرح الناس وظنوا صحته وشحوا 
ا على ذلك نحو شهر ثم عاد كل ما كان مما ذكر 
وزیادة"" 


a eee‏ النكد » يجب ألا یفسدا علینا نحن آبناء القرن 
العشرين مغزى الحادثة . فليس المهم أن الاتفاقية نقضت » فتارج الم يكاد ينحصر 
في إخلال الحكومات بالاتفاقيات أو الدساتير التي تجبر على إصدارها تحت الضغط . 


ولكن المهم هو أن oF‏ قرار الاتفاقية » وصدورها باسم العلماء : « على حسب 
ما رسم سادتنا العلماء » . والوصول لپا عبر ضغط و محر ك العامة » وبعد 
مفاوضات » کل ذلك يدل على أن الشیوخ والعامة لم یکونوا of‏ قوة رمزية 
بل کانوا يستطيعون دائماً تحويل کل مظهر سخط إلى إضراب عام بتطور إلى مواجهة . 
فا تطالب بإصلاحات أوسع من حدود المشكلة الباشرة التي أثارت الحادث . 

نهم کانوا یستطیعون مواجهة الأمراء وفرض مطاليیم وإجبارهم على التراجع 

ha‏ ولو بنية الغدر . ۱ فالكواكبي ) بعد مائة سنة سیعلمنا أن « ملكة بریطانیا 
لو استطاعت أن تستبد ولو ساعة من عمرها لا ردت" ) . فنية الغدر والتطلع 
إلى الاستبداد والتبرب من التشريعات واصدار القوانين بنية نقضها صفة طبيعية في 
الحاكمين . ولكن أهمية هذه الحادثة التي وقعت عشية الحملة الفرنسية أهميتها في 
أن أبطاها هم ذات المشايخ الذين سنراهم في مقدمة المجتمع في ظل الاحتلال الفرنسي 
¢ في بداية عصر « محمد علي ) . ومن هنا فأي تبتك فكري أن Fh‏ كاتب يدعي 
أنه مۇرخ › » فيزعم أن هؤلاء المشايخ ۸ يشتركوا في قضايا المججمع » ولم ينالوا مكانة 
إلا بفضل الديوان الذي اخترعه نابليون ! 


* نة ۱۲۰۹ ها ( ۱۷۹6 م). 


AY 


هؤلاء الشاخ الذين تركهم « كليبر » يبولون على أنفسهم ! بسبب فداحة 
الضريبة التي فرضها علیم » واكتفى Ob‏ أعلاهم بها ‏ »ثم انصرف 6 وتر کهم في حالة 
Gy‏ ها » لا يملكون حتى حق التبول ! هم أنفسهم الذين كانوا يثورون قبل بضع 
سنوات من حملة نابليون بسبب ظلم وقع على بعض الفلاحين في مديرية الشرقية › 
فيجبرون الأمراء على التفاوض معهم , والنزول على إرادتهم وإلغاء جميع التشريعات 
الضرائبية » بل وتمتد مطالبهم لتشمل السياسة الخارجية ( ما دمنا نلعب بالكلمات ! ) 
فيقررون ميزانية الدعم للحرمين . ويستصدرون بذلك وثيقة يوقع عليها القاضي 
والأمراء » ويخرجون إلى الطرقات يعلنون باسم « السادة العلماء ؛ صدور الدستور 
أو اللائحة أو الاتفاقية ! 


هؤلاء الشيوخ كان خلفهم العامة في مصر مستقلة .. ومن ثم فقد فرضوا 
إرادتهم .. ولكنهم في المرة الثانية » كانوا يمثلون ثورة مهزومة في بلد محتل .. 

ولا شك أن الدور القيادي الذي لعبه شيوخ الأزهر › يعود إلى العقلية الاسلامية 
التفوقة دائما على انهيار العصر . والى الفهم الاسلامي المتقدم لدور الدين ورسالته 
- في حياة الناس .. فهم لم يكونوا قط رجال كهنوت منعزلين عن مجری الحياة العامة › 
ولا كانوا كا تصورهم بعض الأقلام العاصرة غارقين في الروحانيات » لا يعلمون 
عن العلوم الوضعية وأحوال الادة شيعا ! ولا يقبلون أن يدرسوا هذه العلوم 
أو أن تدرس . 


إن هذه الصورة الخاطئة » المستوحاة من ثقافة وتفكير رجال الدين في أوروبا 
القرون الوسطى » ee‏ ی لا 
و oY.‏ الشیوخ لا ينعزلون عن ald!‏ العامة . ولأن هذه الصورة الهزلية التي 

تحدثنا عن انقسام العالم إلى حضارتين : حضارة روحانيات وغيبيات » لا تشتغل 
ph‏ مادي ولا بعلم وضعي :أو افر حضارة مادية تختص وحدها بعالم المادة 5 
" هي صورة لا تنفق مع الواقع ولا تؤيدها القائق ‏ ولا تستقم مع المنطق » فالعا لم 
لم يشاهد هذا الانقسام قط ¢ وأشد الحضارات بدائية مضطرة إلى معالجة الادة لكي 
تكفل لنفسها الاستمرار .. والفارق هو في مدى حجم التقدم . 

. السبب الخاص بحضارتنا فهو طبيعة الدين الإسلامي التي تحتم دراسة العلوم‎ LI 
۱ ۱ AA 


فعلم المواريث » أعجوبة الإسلام » يحتم دراسة الحساب بل ويقود إلى الجبر » وكذلك 
الزكاة . وضبط الكيل والیزان يفتح الباب لدراسة الأثقال والحجوم والروافع 
وخواص المواد التي تصنع منها . ومراقبة ال هلال لمعرفة أوائل الشهور ودراسة حركة 
الشمس والظل لتحديد مواقيت الصلاة » والعدة وتحرير القبلة . كلها تح plea‏ 
بدراسة الفلك وتقسم الزمن وتفتح الباب لدراسات عن الضوء والجغرافيا و افندسة 
وتقود إلى اکتشاف البوصلة » أو | قال الوزیر التركي » في تأكيد أهمية العلوم 
الوضعية م deena‏ العلوم a eae‏ 
بدحول لوقت" واستقبال القبلة وأوقات الصوم والأهلة"“ ۲ 


ولأن الإسلام ليس في فيه أكليروس يلك أن يحلل أو أن يحرم دراسة علوم بعينها ؛ 
Lal‏ هذه الطبيعة الخاصة بالفكر الإسلامي > ad‏ أنه في أحلك عصور الانبيار OF‏ 


لبارزون من الشایغ يدرسون هذه العلوم ويتلكون الالات التي تعينهم على الدراسة . 

ولا جدال » > في أن الفترة التي سبقت الغزو الفرنسي ۰ كانت المرحلة التي وصل 
YS‏ تخلفنا إلى آبشع صوره ‏ ومع ذلك فرع Ba!‏ حافل بالعلومات عن نوعية 
اهعامات الشيوخ في هذه الفترة » مما ينفي تماما الصورة اهزلية التي یقدمها مور خو | 
الحملة وتلامینهم 6 عن انبپار الشیوخ بتکنولوجیا الفرنسیس من حیث . كونها 
کرو وان كانوا قد مرد - فعلا - بتفوق الفرنسیس . 


511700 العرفة وتعدد الدراسات : « ان 
or‏ الوسر عل ارين ۳۳ 7 
pled, ۱‏ نوعية لعلو التي درسها الشيخ sal‏ الدمتبوري » ولتعرف ۳ 


أساتذته : 


( ۱۷۷۸ م ) ( أي عاش ul‏ 5 قرن .. هو القرن السابق على قرن الغرو el‏ ۲ 


٠‏ درس الفقه على hla al‏ عصره » عبد ربه بن أحمد الدبوي + وعل 
الشهاب ا المنبج وشرح ألفية العراقي . وعلى الي الصفاء BI cdl‏ 
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شرحي التحرير والنبج dey‏ عبد الداام الاجهوري ابن قاسم والأجرومية .. 
) سنختصر في هذه العلوم وننتقل | ل العلوم « الادية » ) وأخذ عن الزعتري الميقات 
والحساب وامجيب والمقنطرات والمنحرفات Lary‏ من اللمعة . وعلى « السحيمي ) 
منظومة الوفق المخمس » روضة العلوم . وعلى الشيخ سلامة الفيومي » أشكال 
et‏ والجغميتي . وعلى عبد الفتاح الدمياطي لقطة الجواهر ورسالة قسطا بن 
لوقا في العمل بالكرة » ورسالة ابن المشاط في الاسطرلاب وابن المجدي ۱6" 


ورد ها ley,‏ نس ار ر شي يرن كدر MBIA‏ 
والكيمياء والرياضيات : 


ففي وفيات ١١77‏ ه ( ۱۷۱۰ م ) أي قبل الحملة الفرنسية بتسعين سنة یحدئنا 
الجبرتي عن وفاة : « الاجل الفاضل العمدة العلامة رضوان افندي الفلكي صاحب 
الزیج الرضوانی الذي حرره على طريق الدر اليتم لابن المجدي على أصول الرصد 
الجديد السمرقندى . وصاحب کتاب أسنى المواهب وغير ذلك تاليف وحسابيات 
وتحقيقات لا يمكن ضبطها لكثرتها وكتب بخطه ما ينيف عن حمل بعير مسودات 
۱ وجداول حسابيات وغير ذلك وكان يسكن بولاق منجمعا عن خلطة الناش مقبلا 
عل شانه . وكان في أيامه حسن افندي الروزنامجي وله رغبة وعبة في الفن + اين 
منه بعض الات وکرات par‏ الصناع وسيك عدة GAS‏ من الاس الاصفر 
ونقش علیها الکواکب الرصودة وصورها ودواثر العروض والیول و کتب عليها 
اسماءها gall‏ ثم طلاها بالذهب وصرف علیها آموالا كثيرة وذلك في سنة ائنتي 
عشرة أو ثلاث عشرة ومائة وألف ( قبل BL‏ عام من إنشاء المجمع العلمي الفرنسي 
في القاهرة ) واشتغل عليه الجمالي یوسف ملوك حسن افندي المذكور و کلارجیه 
وتفرغ لذلك حتی أنجب وتمهر وصار من امحققين في الفن واشتهر فضله في حياة 
شيخه وبعده وألف کتابا عظیما في المنحرفات جمع فيه ما تفرق من تحقيقات المتقدمين 
وأظهر ما في مکنون دقائق الأوضاع والرسومات والأشکال من القوة إلى الفعل . 
وهو کتاب حافل نادر الوجود . وله غير ذلك كثير . ومن تاليف رضوان افندي 
۱ الترجم النتيجة الکبری والصغری . وهما مشهورتان متداولتان yh‏ الطلبة بافاق 
الأرض . وطراز الدرر في رؤية الأهلة والعمل بالقمر وغير ذلك »۲۳ 


في سنة ۱۱١۸‏ هھ ( ۱۷٤١‏ م ) مات « الإمام العمدة القن cpl‏ الشيخ رمضان 
ابن صاخ بن عمر لسفطي الخوانكى الفلكى. اغیسوبی" ... حسب المحكمات 
وقواعد القومات على أصول الر صد السمر (GAS‏ الحديد . ومن تصانیفه نزهة اللفس 
تقوم الشمس بالرکز والوسط فقط . والعلامة بأقرب طريق وأسهل ماخذ 
وأحسن وجه مع الدقة والأمن من الخطاً وحرر طريقة أخرى على طريق الدر الیتم ‏ 
يدخل bal‏ بفاضل الايام تحت دقائق الخاصة ويخرج منها المقوم بغاية التدقيق لمرتبة 
الثوالث في صفحات كبيرة متسعة قي قالب الكامل . واختصرها الشيخ الوالد في 
قالب النصف . ويحتاج إليها في عمل الكسوفات والخسوفات والأعمال الدقيقة يوما 
يونا . ومن تاليفه كفاية الطالب لعلم الوقت وبغية الراغب في معرفة الدائر وفضله . 
۱ والسمت والكلام المعروف في أعمال الكسوف .والخسوف والدرجات الوريفة في 
تحرير قسي العصر الأول وعصر أبي حنيفة . وبغية الوطر في الباشرة بالقمر . ورسالة 
عظيمة ي حركات الافلاك السيارة و هیاتها وحر کاتها وتر کیب جداوها عل التاريخ 
العربي على أصول الرصد الجديد . ومطالع البدور في الضرب والقسمة والجذور . 
وحرك WY‏ وستة وثلاثين iss‏ من الکواکب الثابتة الر صودة Sh‏ صد ۷ 
بالأطوال والأبعاد ومطالع القمر ودرجاته لأول سنة تسع وثلاثين ومائة والف .. 
والقول المحكم في معرفة كسوف النير الأعظم . ورشف الزلال في معرفة استخراج 
وت ans‏ نو 00 کتاباته و 
لكثرته ۳1 

وفي سنة ۱۱۵۳ ه ( ۱۷۶۰ ْ81 ید 
ابن يوسف . قرأ القران وجود الخط وتوجهت هته للعلوم الرياضية كالحيئة وافندسة 
والحساب والرسم فتقيد بالعلامة all‏ رضوان افندي واخذ عنه واجتهد وتمهر وصار 
i Find‏ ياج a‏ وسكي ثروة 000 
والبسائط “inde, hee‏ مع فيه ما تفرق في ne‏ 0 من tet‏ المتقدمين 
بالأشكال الرسمية والبراهين الهندسية 1 الثال بعد القال . وألف كتاباً أيضا ف. 
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منازل القمر ومحلها وخواصها وسماها كنز الدر في أحوال منازل القمر . وغير ذلك 
واجتمع عنده كتب والات نفيسة لم تججمع عند غيره . ومنها نسخة Gf‏ السمرقندي 
bs‏ العجم وغير ذلك ar‏ 

وفي وفیات سنة ۲۳ ها ( ۱۷۷۸ م ) sue‏ الحبرني عن الوجيه المبجل عبد 
السلام افندي مدرس المحمودية « كان إماماً فاضلاً محققاً له معرفة بالأصول وكان 
يقرأ فما الدرر لمنلا خسرو وتفسير البيضاوي ؛ وكان له تعلق بالرياضيات وقرأ على 
المرحوم الوالد أشياء من ذلك واقتنى الات فلكية نفيسة بيعت في تركته )°° 


ار راو و و بو وی 
الله الشبراوي تربى في عز ودلال وسيادة ورفاهية . وكان نبیلا نبيها إلا أنه نه لم یلتفت 
إلى تحصيل العارف والعلوم ومع ذلك كان يقتني الكتب النفيسة ويبذل فيها الرغائب 
واستكتب عدة كتب بخط المرحوم الشيخ حسن الشعراوي ومن ذلك مقامات 
الحريري وشرحها للزمزمي وغيرها وجلدها وذهها ونقشوا اسمه في البصمات 
المطبوعة في نقش المجلود بالذهب . وعندي بعض على هذه الصورة . ورسم باه 
الشيخ محمد ert‏ عدة آلات فلكية وأرباع وسائط وغير ذلك . واعتنى 
بتحريرها وإتقانها وأعطاه في نظیر ذلك فوق مأموله °١‏ 


GS‏ ۱۱۹6 ( ۱۷۸۰ ) مات ١‏ الفقيه العلامة الصاغ المعمر الشيخ عبد الله خزام 
الفيومي › تولى الافتاء . و کانت له معر فه نامه 3 علم الذهب وغيره ۰ من الفنون 
الغريبة كالفلك و uel‏ والميقات وعنده الات لذلك .۰۷ 

ee ی‎ ١ 

dy all تضم معا ۱ ۳ من التشاويه والتصاوير البديعة الصنعة‎ alta 
. الشكل . وكذلك الآلات الفلكية من الكرات النحاس التي كان اعتنى بوضعها‎ 
حسن افندي الروزناجی بيد رضوان افندي الفلکی کا تقدم . ولا مات حسن افندي‎ 
.دأ. كور اشترى جمیعها من تركته . وكذلك غيرها من الالات الارتفاعية والميالات‎ 


ay 


وحلق الأرصاد والاسطرلابات والأرباع والعدد المندسية وأدوات غالب 
الصنائع 4" . ۱ ظ 
بل نقف أمام نقطة هامة جداً وردت عرضاً في ترجمة الجبرتي لوالده » ولا ندري 
لاذا م تستوقف الباحثين عن كل شاردة وواردة تلبت تخلفنا لمتأصل ولیس العارض | 
والد الجبرق كان أشبه الرجال بعلماء أورويا في عصر النبضة فقد كان « فريدا 
فى صناعة التراكيب والتقاطير واستخراج المياه والأدهان » . 


وهنا يخبرنا ال جبرتي بالواقعة المثيرة .. وهي حضور بعض طلبة الإفرئج ( أي من 
الأوروبيين ورجا من الفرنسيين بالذات ) إلى القاهرة حيث درسوا على الشيخ اجبرنی 
الكبير » وتبادلوا معه المعلومات والآلات العلمية بل ويعتقد الجبرتي أن هذه المعلومات 
التي تلقوها عن والده كانت الأساس في التطبيقات أو الانجازات التكنولوجية التي 
تحققت في أوروبا . ولعلنا نجد في هذه الفقرة من تارج الجبرتي » أول تعريف عربي › 
بل وربا أدق تعريف حتى اليوم رغم تعدد القواميس العصرية ‏ للتكنولوجيا .. 
عندما يتحدث الجبري عن الدور الذي قام به هولاء الطلبة في الانتفاع بالمعلومات 
النظرية التي تلقوها من والده فيقول إنهم أخرجوا العلم من « القوة إلى الفعل » . 
Gy‏ اعتقادي أن هذا هو التعريف الذي نطلبه لكلمة  :‏ تكنولوجيا » . 


وحتى إذا كان تدهورنا الحالي لا یسمح نا بالتشبث بفرضية الجبرتي عن الدور 
الذي لعبته معارف والده في تطور الصناعة الأوروبية » ولا شك أنه SE‏ بعض 
الشيء ء إلا أنه ۸ يذهب بعيدا في تصور المسار الذي سلكته الحضارة . فما من 
شك في أن أوروبا قد نقلت العرفة النظرية المتقدمة التي وصل إليها العقل العرفي .. 
ولكن ظروفا عديدة أشر نا إلى pe‏ 6 جعلت أورو با هي الکان الذي طبقت 
فيه هذه الحقائق العلمية على الصناعة » فكانت اللهضة والصناعة الحديثة فالثورة 
الصناعية . ۱ ۱ 

قول الجر ٠‏ 

و وحضر إليه طلاب من الإفرنج قرأوا عليه علم اهندسة وذلك سنة تسع وخمسين 
5 راجح کت :ا : « طريق المسلمين الى I‏ ۱ ۱ 


ay 


( ۱۱۵۹ ه ۱۷٤١‏ م ) وأهدوا له من صنائعهم والاتهم أشياء نفيسة . وذهبوا إلى 
بلادهم ونشروا بها ذلك العلم من ذلك الوقت . وأخرجوه من القوة إل, الفعل . 
واستخرجوا به من الصنائع البديعة مثل طواحين المواء وجر الاثقال واستباط المياه 
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وغير ذلك 4 


هل يمكن أن يتفق هذا الشموخ والاعتزاز من جانب الجبرتي بحضارته » وهذا 
الوعي بتطور المعرفة ودور أمته في البناء الحضاري والعلمي للانسانية .. ie‏ 
ذلك وهذه الصورة المررية التي يرسمها له ؛ بعض الوُرخین کانه استرالي أصلي أو 
هندي أحمر يدخل اه اک ون نا ا OLE‏ 
الذي أقامه نابليون . 


لا شك أن «الجبرتي » أعجب بالالات الفرنسية والانجليزية » وإعجابه بالثانية 
كان دائما آکبر ‏ ولكنه ۸ يقف أبدا موقف السحوق حضارياً » أو الأبله الحائر 
يفتش عن سبب خفي لتقدمهم وتخلف قومه » فضلا عن أن يرجح ذلك إلى 
الايديولوجيات ! بالعكس .. إن تفسيره للفارق الحضاري oy‏ الغرب والشرق أسلم 
وأصح من كل التفسيرات التي تشيد بدور الحملة الفرنسية . فهو يشير إلى أنهم في 
الغرب درسوا علم الهندسة » وطبقوه واستخرجوا منه الصناعات البديعة . ونحن لم 
نفعل .. فتقدموا وتخلفنا .. وإذا فعلنا نتقدم .. فلا ألغاز ولا تحاليل . 


ونتابع ترجمة والد الجبرقي ‏ أصل الحضارة في اعتقاد ابنه  ١‏ وفي أيام اشتغاله 
بالرسم . رسم ما لا يحصى من اشحرفات والزاول على الرخام والبلاط الكذان 
ونصبها في أماكن كثيرة ومساجد شهيرة ۲ 


و وحتی أن الخدم تعلموا ذلك ( من والده ) فصاروا يقطعون البلاط بالمناشير 
ويمسحونه بالمماسح الحديد والبارد . ویهندسون اعتداله بالمساطر والقياسات بالبياكر 
بل ویرسونه Lad‏ . وأما ما كان على الرخامات فیباشر صناعته وحفره صناع الرخام ۱ 
بالأزمير بعد التعلم على مواضع الرسم ومقادیر آبعاد الدارات والظلال . وما عليها. 

من الكتابة و التعاریف . ولا تمهر الاحذون ae‏ واللازمون عنه ترك الاشتغال بذلك 
i,‏ الطلاب علیهم واشتخل هو بدراسة الفقه ولقرائه » . 
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ومن مؤلفات والد الجبرتي » أو ترائه العلمي الذي خلفه : 

براهين هندسية شتى وما له من الرسومات الخترعة والآلات النافعة المبتدعة ومنها 
الالة المربعة لعرفة الجهات والسمت والانحرافات بأسهل مأخذ وأقرب طريق . 
والدائرة التاريخية . وبركار الدرجة . واتفق أنه في سنة اثنتين وسبعين ٠‏ 
) ۱۱۷۲ ه - ۱۷۵۸ م( وفع اخلل ي الموازين والقبانين وجهل أمر وضعها 
ورسمها بعد تحديدها وريحها ومشیلها واستخراج رمامینها . وظهر فيها Wad!‏ 
واختلفت مقادير الموزونات وترتب على ذلك ضياع الحقوق وتلاف الأموال و فسد 
r‏ لعي وروی ره رتاو 
ذلك .. واحضر الصناع لذلك من الحدادين والسباکین و حرر الثاقیل والصنج الکبار 
E ۹۳۹‏ ورسمها بطريق الاستخراج على أصل العلم العملي والوضع 
افندمي وصرف على ذلك Wyl‏ من عنده . . ابتفاء وجه الله . ثم أحضر کبار القبانية 
والوزانین مثل الشیخ علي خليل والسید منصور والشیخ علي حسن والشیخ حسن 
ربيع وغیرهم وبين لهم ما هم عليه من الخطا وعرفهم طریق الصواب في ذلك 
واطلعهم على سر الوضع والصنعة ومکنونها . واحضروا العدد واصلحوا منبا ما يمكن 
إصلاحه وأبطاوا ما تقادم وضعه وفسدت لقمه ومراکزه وقیدوا بصناعة ذلك 
الأسطى مراد ار ae pea‏ الوازین وانضبط ف وانصلح 
ا 


هل يختلف تاريخ اجب لوالد . عن تاريخ أي عالم من علماء عصر aD‏ فى 
أوروبا Ls‏ لوا أن تاريخهم كام سار إلى الأمام فاز داد تالق الأفراد والرواد .. فما 
يحبي ذكرى الاأسلاف إلا نجابة الاحفاد: . وتاريخنا کامة تدهور إلى الخضيض فمحت 


ظلاماته العاصرة حتى نجوم الفجر الذي لم يكتمل . وهل تحن إلا الخلف a‏ 
ياي لأهله باللعنة ! 


RO UE E O e be FE eile! 
في عرض جريتها عندما تحدث عن مصير المزولة التي وضعها بأعل‎ » EU نه‎ 
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« وأحرى عظيمة بسطح الجامع بقي منبا قطعة و کر باقیها فراشو الامراء الذين 
كانوا ينزلون إلى هناك للنزاهة ( النزهة واتمتع ) إمسحوا بها صواني الاطعمة 
الصفر » . 

ولولا آننا رزئنا بالاحتلال الغربي › وممثله « الوطني » « محمد علي » . الذي عزل 
. العلم عن الأزهر ‏ لا حرصاً على التقدم العلمي » بل لتأكيد تخلفنا الهاي في السباق 
الحضاري . إذ انه کا سئرى ‏ كان يستحيل تحقيق نبضة حقيقية بمعزل عن 
الأزهر .. ولذلك كان قرار إنشاء المدارس الحديثة موجهاً ضد الأزهر . وأهم من 
ذلك ضد کل OVA‏ الجادة لتحقيق النبضة . وسنتناول ذلك بالتفصيل في موضعه 
بإذن الله . 

بل كان Gant!‏ في صباه يسهر الليالي مع زملائه ( سيدي محمد وهو الأكبر 
وسيدي أبو بكر أولاد الشيخ أبو عبد الله محمد بن الطالب بن سودة المري الفامي 
التاودي المولود بفاس سنة ( ۱۱۲۸ هس ۱۷۱۵ م): 

« نرعی المطالع وللغارب وممرات الكواكب بالسطح حذاء خیط المساترة . 
ونراجع الشيخ فيما يشكل علینا فهمه . وهو معنا في ناحية أخرى . وأوقفت سيدى 
ابا بكر عل طريق رسم ربع الدائرة القنطر وانجيب 4 . 

حتى بين الماليك يحدثنا الجبرتي عن الذي « أنجب وحسب ورسم واشتغل فكره 
بذلك ليلا ونارا ورسم الأرباع الصحيحة المتقئة الكبيرة والصغيرة والمزاول 
و النحرفات وغير ذلك من الا لات البتکرة والرسميات الدقيقة ا" 

ولنتأمل هذه اللمحة من روح أو بقايا + عطر هذه الحضارة التي کان قد فرع 
cle gl‏ منه منذ قرون ) .. من تلك الوثيقة التي كتبها الشيخ ١‏ محمد مرتضی » 

فبعد أن آشار إلى ضرورة أخذ الفن والصنعة عن أساتنتها 9 إذ إن صنعة بلا 
أستاذ ؛ يدركها الفساد » . وبعد أن يشرح مشروعية صناعة السلاح .. ويؤكد 
صلاحية الم ر حص له وإتقانه هذا الفن » يشترط عليه : ٠‏ تواضع النفس وحملها عل 


3 


مكارم الأحلاق oly‏ لا يرفع نفسه على أحد oly‏ لا يحقر أحداً من خلق الله ol‏ 
Jat‏ دأبه لزوم الصمت والإدمان والقناعة بالقليل مع المداومة على ذكر الله بالسكينة 
والوقار وأن يسمي الله في أول مسكه في صنعته ويستمد من الله القوة والحول ولا 
يضجر ولا بیس من روح الله ولا یسب نفسه ولا قوسه ولا سهامه ولا يحدث 
نفسه بالعجز فانه يصل إلى ما وصل إليه غيره فان الرجال بالهمم ففى الحديث : 
١‏ المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل حير » . وأن يديم النظر إلى 
معرفة العيوب العارضة للقسي والسهام وعقد الأوتار ويتعاهد لذلك . وكيفية إزالة 
لعیب إن حدث ويعرف من أي حدث وأن لا يبيع سلاح امجاهد لکافر . ويفتش 
. عن دين من يشتري إن كان رجلا أو صبياً » فيحتاج ذلك | إلى )03 والده . فإذا 
علم إسلامه ووثق فيه فيأخذ عليه العهد أن لا يرمي به مسلماً ولا معاهداً ولا US‏ 
Rp)‏ ما ایکون ا ها ی oly . AS‏ لا يعلم 

صنعته إلا لأهله الذي ر re‏ يثق بدينه » فقد روي أنه لا يحل منع العلم عن مستحقه . 
ويجب إعطاؤه بحقه سيما إن كان عارفاً بقدر العلم راغباً فيه طالباً لوجه الله تعالى 
لا للمباهاة والمفاخرة ويجب عليه أن يروض تلامدته ويؤلف بینیم وحرضهم على 
العمل . ولا يعاقبهم إلا في خلوة وهو مع ذلك لازم الهيية كثير السكوت متأن في 
الأمور غير عجول للجواب . والتقوى hel‏ کل شيء 0" 





عن وفيات سنه ۱۲۰۲ هر ۱۷۹۱ ه, 


۹۷ 


العامة 


أما عن العامة » فبالنسبة للفلاحين لم تتغير صورتهم كثيراً .. ون كان بؤسهم 
يزداد باستمرار . ۱ 


ولعلنا نتعرف على ملاحهم في صورة مصرع « جرکس بيك » حیث المعركة 
الطاحنة تدور بين الماليك » والفلاحان في حقلهما بدیران الشادوف ویغنیان في 
هدو ء وعزلة مطلقة .. یزرعان القمح الذي سینببه الامير النتصر » والكتان الذي 
سیکفن به الامیر النهزم . ۱ 


فلما انپزم « جر كس » وعثر جواده في الترعة وغرق .. استخرجا جثته و جرداه 
من كل ما له قیمة ‏ وقاما بدفن ما سلباه في الارض . ثم حملا الجثة وسارا إلى 
البيك المنتصر فقبلا يده . وقالا : « هذا من المهزومين فلعله مطلوبك يا بيك ۲ » . 

وبلا كلمة واحدة ولا سوال .. أخذ أحدهما ووضع في الحديد وأطلق الاخر 
ليخرح الخبآت ! ولو كانا ملوکین لما استخدم معهما هذا الأسلوب أبداً OY‏ الثاني 
کان سیبادر فورا بالإفلات مغتبطا بمضاعفة نصيبه بمصرع شريكه . ولكن الفلاح 
الصري لا یفعلها ولا یستطیع أن يواجه القرية أو الکفر بعارها . فسرعان ما ذهب 
۱ وعاد بالکنز . 

هذه هي لعلاقة التى قامت بين الماليك والفلاحین . فالفلاح مالك حقيقي 
لانتاج حقله . والملوك مهمته بل حياته تتوقف على نجاحه في نهب أكبر قدر مکن 
من هذا الإنتاج . نحت شتى الاسماء القانونية أو Ql‏ الصریم .. والفلاح يخفي 
إنتاجه وثروته > في . أعماق لارض أو الزلع المدفونة في الجدران « یلیس We‏ 
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بالطين » . ولا سبيل لاخراجها إلا بوضعه في « الترسم » . أي القيد والضرب . 
وكا قيل كان الجميع يدفعون ويخرجون OLE!‏ ولكن بعد الضرب . وكانوا يتباهون 
من الذي « أقر » بمكان المال بعد ضرب أكثر ( والمفروض أن تكون الشطارة . مادام 
الجميع سيعترفون . الفروض أن تكون الشطارة في تجنب الضرب ! ) ولكنها وسيلة 
الفلاحين في الرفض . فضلا عن أن الدفع بسهولة يغري بالمطالبة أكثر . 

والفلاحون بعد ذلك يقاومون إذا ما تجاوز الب حده الممكن E‏ 
۹ بانفسهم أو يستغيثون بالمشايخ Ne‏ بهجرون الأرض ويزحفون على المدينة 
وهده في الحالات التي يختل فيها الناموس LE‏ . فلما زاد عسف الصنجق ١‏ إبر 5 
و ا ا سندييس ومنية خلفه » حتی سقط حاميه » 
فاجتمعوا « وفتلوه و حرقوه بالثار » . 

وقد رأينا كيف كانت شکوی فلاحي الشرقية للشيخ الشرقاوي سبباً في الاضراب 
الكبير الذي انتبى باشهر وثيقة حقوقية لهذه الفترة ‏ عند بعض المؤرخين ل . 

كذلك كان انضمام الفلاحين وترحيبهم ب و حسن باشا القبطان » سبباً في 
انتصاره على « مراد بيك » و ١‏ إبراهم بيك »© . 


كان الفلاح يواصل مهمته التاريخية التي ۸ تتغير مند ظهور أول فرعون .. وهي 
مهمة إطعام كل البنيان الفوقي » أو كل الفعات التي يتكون منبا اجتمع المصرى ولا 
تعمل بالزراعة 

ويساهم الفلاح ‏ بنفس الطريقة ‏ منذ فرعون الأول إلى اليوم » في تحقيق 
رخا ی ات الأسعار المدهل . لا بتفانيه فى الإنتاج فحسب 
بل وأهم من ذلك - في نظري امتناعه عن الا ستهلاك > فالفلاح كان ولا یزال 
هو النتج الأول والستبلك الاخبر" " . وهذا هو سر رخاء مصر حتی عندما تصل 


) و ی و » ولکن لیس صحیحا انه كان يعفى من الخدمة العسکرية . فمرسوم سنة ۱۱۸۸ ه 
) ت 75 aa ١‏ ومني عابر : وولا يرسلوا عسكراً من فلاحين القليوبية والجيزة والبحبرة وشرق اطفيح 
5 =( رلا بو تار الفلاحين في هذه الفترة العجبية من غاذج شاه ه فهناك الفلا ح الذدي أصبح أستاذا أي یلك مماليك 
واصبح مالیکه آمراء ( صاخ افلاح ) (14) . 


۱ 


۱ الأوضاع 3 المدينة ال اسا مستوی اداري مکن | حتى (ee‏ تبددت أموال مصر 
بسفاهة الحاكمين . ولا تقع dele)‏ | إلا عندما یصل السفه إلى حد التدخل فى إنتاج 
الفلا ح ذاته » أو تنهار الادارة | إلى حد منعه من الانتاج . وقتها حتی مصير تعرف 
المجاعات : « استهل الحرم ۷ مه ( ۱۷۹۲ م بيوم الخميس والأمر في شدة من 
الغلاء 2 ٠‏ ده = بحرت لاود ی أهلها وانتشارهم os a‏ حتى ملأوا 
i te Fb at wos‏ من وج + وت لصیاح ely‏ یب 
per‏ فلا تكاد تقع الأرجل | إلا على خلائق مطروحين بالأزقة وإذا وقع ae‏ أو 
فرس تزا موا عليه وأكلوه ks‏ ولو كان ta‏ حتى صاروا یا کلون الاطفال 1۹ 
وعندما يصل نظام حكم بمصر إلى المجاعة فلا بد أن ينهار .. وفعلا لم يعش النظام 
بعد هذه المجاعة إلا ست سنوات واندثر إلى الأبد 0 ۱ 
أما العامة في المدن » Gy‏ القاهرة والاسكندرية بالذات » فهم يشكلون قطاع 
التجار والحرفيين وأولاد البلد » وال جانبیم يعيش قطيع هائل من الدراويش 
والحاذیب » تحدوا السلطة بالانجذاب . وحلوا مشكلة الارتراق برفض الانتاء إلى 
الجتمع النتج .. وانضموا لطابور IST‏ انتاج الفلاح . ولو ان هؤلاء یا کلونه برضاء 


وليتنا لم نعش إلى أن Lal‏ كل ذي جنة لدی الناس قطبا 
علماً هم به یلوون بل قد تخذوه من دون ذي العرش ربا 
هكذا الشرکون تفعل مع أص نامهم تبتغي بذلك قربا 
ومات الأستاذ بقية السلف . الشيخ مصلح الدين .. كان رجلا مهيبا 
er:‏ 


)*( مسن ro‏ الشيخ Spt! oo‏ الوق a‏ 4 ۷۱ مه ER INVA‏ 
3 لغز حميقي تمفلهيمنا الان أن يكون ار جل يحدوبا gs‏ ولکن آغرب مله آن oi‏ و کیت ب اس حي 4 


۱۰ 


كان العامة يحيون حياتهم الخاصة » محافظين على تقاليدهم » يحترمون الشيوخ 
ويسخرون من المماليك بأسلوب المصريين من خلال إطلاق الالقاب الهزلية علیهم : 
د بارم ذيله » « المنفوخ » « أبو نبوت » لأن ‏ علي بيك الكبير » ضربه بالنبوت . 
+ صنجق سته » لان ام عمر بيك » تزوجت به وقلدته الصنجقية مکان سیده . 
وهي تسمية لا يمكن أن تنطلق من تركي أو ملوك . حتی لو تعلم العربية لعدة 
أجيال » بل تسمية مصرية أصلية .. « جلب القرد » « آبو مناخیر فضة » « السبع 
بنات » وهي أفظع تشنيعة على جنرالات أو صناجق على بيك الكبير ' . 

أو بإطلاق الأمثال : و آحر خدمة الغزعلقة » « العبد وسیده على باب الله » . 


ناذا جاوز الاستبداد الملوکی حده .. ار العامة و تظاهروا ونهبوا وحرقوا 
وقتلوا . 

فلما نبب حسين بيك بيت « أحمد سالم الجزار » « حتی مصاغ النساء والفراش 
ورجع والناس تنظر إليه » . « ثارت جماعة من أهل الحسينية بسبب ما حصل في 
آمسه من حسين بيك وحضروا إلى الجامع الأزهر ومعهم طبول والتفت عليهم جماعة 
كثيرة من آوباش العامة والجعيدية وبأيديهم نبابيت ومساوق . وذهبوا إلى الشیخ 
الدردیر فونسهم وساعدهم بالکلام . وقال هم Ul‏ معکم فخرجوا من نواحي الجامع 
وقفلوا aly!‏ وصعد منهم طائفة على أعلى النارات یصیحون ویضربون بالطبول 
وانتشروا بالاسواق في حالة منکرة" وآغلقوا الحوانيت وقال هم الشيخ الدردیر: في 
غد نجمع أهالي الأطراف والحارات وبولاق ومصر القديمة وأركب معکم وننبب 
بيوتهم کا ینپبون بیوتنا ونغوت شهداء أو ینصرنا الله عليهم . فلما كان بعد الغرب 
حضر سلم اغا مستحفظان ومد كتخدا آرنژد الجلفي کتخدا إبراهم بيك و جلسوا 
في الغورية ثم ذهبوا إلى الشیخ الدردیر وتکلموا معه . وخافوا من تضاعف ال حال . 
وقالوا للشيخ اکتب لنا قائمة بالنهوبات ونأتي بها محل ما تکون . واتفقوا على ذلك 
وقرآوا الفاتحة . وانصرفوا ورکب الشيخ في صبحها إلى إبراهيم بيك وأرسل إلى 
حسين بيك فاحضره با مجلس وكلمه في ذلك . فقال ف الحواب : کلنا نهابون »نت 
تنبب ومراد بيك ينبب وأنا أنبب كذلكء وانفض المجلس وبردت القضية »"' . 


* يجب ان نلاحظ من الآن أن الجبرتي ضد تجاوز العامة للمشایخ . فهو الملتزم الأول بالناموس . 


۰۲ 


كان المماليك (ie a a‏ 
مرف Mall‏ وه تیدا اب ee‏ ا 
إن لم نقل استحال تحريكها مرة أخرى . لذلك كان القصاص الرادع هو 
ما تنزله العامة قبل آن تبرد القضية . 


فلما قتل أتباع السردار” « قتيل من أهل البلد ( الأسكندرية ) ثار العامة 
وقبضوا على السردار وأهانوه وجرسوه على حمار وحلقوا نصف ليته وطافوا به البلد 
وهو مكشوف الراس وهم يضربونه ويصفعونه بالنعالات We‏ 


كان أولاد البلد یعیشون في حارات وصفها الشیخ حسن البدري : 


وضج.ه وأهلها - شبه عفاريت الترب 


۱ إلا أن المساتير کانوا يعيشون 5 بیو ت نظيفة أنيقة وكان التجار منهم يمتلكون 
oly}‏ هائلة هي بقايا الثراء الذي حقةه احتکار التجارة يبن الشرق والغرب لعدة 
قرون . ثروة كانت تتجلى في القدرة على الإنفاق في الأفراح » والقدرة على إشباع 
لمال لدى الحاكمين ۳ | أو ملين یوت ۲۳۱ الخال مع احملة 
ash,‏ التي لا حصر فا والتي شخب لعدة سنوات مقدماً . 

وكانت هم مكانتهم وقدرتهم على الاحتجاج والقاومة . علاقتهم بالسلطة والقانون 
هي ما أعلنه السيد « باکیر » من أكابر التجار في مواجهة الباشا الذي اء برد 
ere‏ الكثير من ازوم البضاعة ون ا من غو جر ولا عشور . ۲ 
ويقولون TUL 9 mn‏ التفتيش والفحص » ! 


(*) سنة ۱۱۹۹ ه - ۱۷۸٤‏ م . 


وعندما فرض beled‏ بيك" ضرائب فادحة على التجار « اجتمع جملة منبم » 
وحضروا إلى الجامع الأزهر وضجوا واستغاثوا من هذا النازل وحضر الشيخ العروسي 
فقاموا في وجهه وأرادوا قفل أبواب الجامع فمنعهم من ذلك فصاحوا عليه وسبوه 
وسحبوه بينهم إلى جهة رواق الشرام فمنع عنه المجاورون وأدخلوه إلى الرواق ا 

EI‏ ی توا ئفة من المتعممين وكتبوا عرضاً إلى 
اسمعيل بيك بسبب ذلك وأرسلوه صحبة الشيخ سليمان الفيومي وانتظروه حتى رجع 
ایهم ومعه تذكرة من اسمعيل بيك مضمونها الامان والعفو عن الطوائف المذكورة 
foe‏ هذا المطلوب إنما هو che‏ سبيل القرض والسلفة من القادر على ذلك . 

نت عليهم التذكرة قالوا هذه مخادعة وعندما ينفض الجمع ونفتح 00 
ی ال يفك انح . ثم قام الشيخ وركب وحوله الجم الغفير والغوغاء وبعض 
اجاورین یدفع الناس عنه بالعصي والعامة یصیحون عليه ویسمعونه الکلام غير اللائق 
إلى أن وصل إلى باب زويلة فنزل بجامع الوید وأرسل إلى اسمعيل بيك يخبره بهذا 
الحال فحنق #معیل بيك وظن أنها مفتعلة من الشيخ ok‏ أغراهم على 
هذه الأفعال فاخا الرسل ليو له ببراءته من ذلك وليس قصده إلا الخلاص 
منهم . فقال أنا أرسلت wl‏ بالأمان ودعوهم ينفضوا وما أحد يطالبهم بشيء 
فانفضوا وتفرقوا ومضى على ذلك يومان فأرسلوا إلى أهل الصاغة والجواهرجية 
والنحاسين وطالبوهم بالمقرر والموزع عليهم فلم يجدوا بدا من الدفع ثم طالبوا وكالة 
الجلابة وتطرق الحال إلى باقي الناس حتى بياعين الفسيخ ومجموع ذلك نحو اثنين 
وسفن 1 ۳ 

وکانت هناك محكمة تملك أن تحکم للتجار على الامراء وعلی الباشا . حتی « الباشا 
الحقيقي » الذي حکم مصر فعلا بحق الفتح ! فعندما اختلف الباشا مع تجار البن » 
واشتكوا إلى «محسن باشا القبطان » قائد الحملة التركية التى أعادت فتح مصر › 
نصح القبطان باشا التجار OL‏ « یترافعرا للى الشرع فاجتمعوا يوم الأحد في 
احکمة وأقام LEW‏ من جهته وکیلا وأرسله صحبة أنفار من الوجاقلیت » واجتمعت 
التجار حتی ملأوا احکمة وطلبوا حضور العلماء فلم يحضروا وانفض امجلس بغیر 


(*) سنة ۱۲۰۲ ه ( ۱۷۸۷ م) . 


ro: 


تمام . ثم حضر التجار في ثاني يوم وحضر العلماء ولم يحضر وكيل الباشا . ثم أبرز 
لتجار رقعة بختم إبراهيم بيك وتسلمه البلغ مؤرخة في QU‏ عشر شعبان أيام قائمقاميته 
ووكالته عن الباشا . وأبرزوا فتاوى أيضا . وسئل العلماء فاجابوهم بقوطم حيث 
ان الباشا أرسل فرمانا لإبراهيم بيك أن يكون قائمقامه ووكيلاً عنه إلى حين حضوره ‏ 
فيكون فعل الوكيل كالأصيل وتخلص ذمة التجار وليس للباشا مطالبتهم . ومطالبته 
على إبراهيم بيك على أن ذلك ليس حقاً شرع . وكتب القاضي إعلاماً بذلك وأرسله 
إلى الباشا وانفض المجلس على دماغ الباشا ) . 





احاو لة الأخيرة 





وني نباية القرن الثامن عشر دخلت تركيبة المجتمع الصري امتحانها الأ 
اذ آتیحت لكل من المماليك ٠‏ الدولة العئانية » الفرصة الأخيرة لتبرير و جودها .. 
وقد فشل الفريقان ! فشل المماليك في محاولة « على بك الكبير » .. ا 
أو وئدت بيد المماليك أنفسهم . وفشل العانیون في محاولة 9 حسن باشا القبطان » . 
ولو نبا فشلت ١‏ تاريفياً » بسبب متاعب الدولة في مواجهة الغزو الرومي .. إلا 
أمها « واقعياً » كانت فاشلة منذ اليوم الأول بسبب نوعية الجند العهاني ٠‏ وعجز الطبقة 
الحاكمة في الدولة العثانية . 


وقد يدهش بعض الحللين لموقف الجبرتي من تجربة « علي بك الكبير » . فهو يعتبر 
ا ا اا ener‏ 
70000000000 ش52 عن المنكر 
ویقم الهدى فسد نظام العام ومن pall‏ لقرر ان صلاحالأمة Sally shall‏ 
وصلاح الملوك تابع لصلاح العلماء )'" 

وبعد هذه المقدمة يوؤرخ : « وملك على بيك وفعل ما يدا له . فلم يجد رادعا 
Leal‏ . ونرل البلاء dee‏ پالبلاد الصرية والشامية واحجازية . وم بزل یتضاعف 
حتی عم الدنیا وأقطار الأرض ۲۱ 3 

وسنجد تناقضاً ‏ أو ما يدو کتناقض - في تأريخ الجبرتي لعلي بيك الکبیر » فهو 


9¥ 


الجميع " ويتهم على بيك الكبير « بانه هو الذي ابتدع المصادرات وسلب 
الأموال من مبادىء ظهوره واقتدى به من بعده )۲۳ . ولكن تر جمته التي آوردها 
في وفيات عام ۱۱۸۷ ه ( ۱۷۷۳ م ) تعکس إعجاب « الجبرتي » بل وحماسته « لعلي 
بيك » ... فكيف نفسر هذا التناقض ؟ ! 


في اعتقادي أن « الجبرتي » انتقد في der‏ بيك » دمويته في تصفية منافسيه 
وحصومه وأنصاره .. be gears‏ اقب ان 19 » وهي ما يرفضه 
ولا یغفره دا الصري الاصیل . وهذا iy‏ يفسر الكثير من مواقف « الجبرتي » » ولعل 
آشد ما آعجبه في « اسعیل بيك » أو « قشطه " بيك » هو آسلوبه السلمي 
وکراهیته للتصفية الدموية نوعا ما . 

والخطيئة الثانية التي لا يغفرها ۱ و الجبرتي » أبداً > حتی ولو تغاضی قليلاً في 
لول .. هي فتوحات « علي بيك الکبیر » خارج مصر بای سب 
التي لم يتحمس فا الصري Lab‏ عبر تاریخنا كله . ومهما انتشت أجيال مقبلة بقراءة 
فتوحات مصرية » فان التاريخ يؤكد أن الأجيال الصرية العاصرة هذه الفتوحات » 
كانت لا تنفعل بها ولا تتحمس ها .. وفتوحات على بيك في تلك الرحلة ۸ تكن 
تبدو کخطوة وحدوية » ولا ضرورة مصرية . كان النظام الذي آقامه « علي بيك » 
في مصر » مطلوباً ومرغوباً ity‏ مصلحة مصرية » بل وبداية تطور ربما تحول إلى 
بعث شامل ومحاولة للحوق بالعصر ومواجهة التحدیات التي كانت تنفجر بها أوروبا 
وتطوق العالم الاسلامي » وتستعد لضربه في قلبه باختراق الوطن العربي . 

كانت مصر بحاجة إلى نظام « علي بيك الکبیر » ومركزيته وقبضته القوية » شرط 
ان يتم ذلك في إطار الوحدة الاسلامية . أما كيف ؟ .. فذلك ما لم يجب عنه 
+ الجبرتي » ولا أجيب عنه الإجابة الواضحة حتى الان . ولكن لا أعتقد أنه 
كان من المستحيل الوصول | إل at‏ مع السلطان ولو بدفع بعض الأكياس .. ريثا 
تم عمية اتطویر الصرية .. ولکن توحات tly fod‏ الشام وامجاز جملت 
الدولة منشغلة به وظهرها مکشوف في مواجهة الوسقو . بل وجعلت علي بيك 
يستعين بالوسقو . أي بأسواً الفرنجة » وأشدهم عداوة للمسلمین . وما كان الجبرتي 


2 هو اسمعيل بك بن ايواظ الکبیر احبه الصریون وسمته Ob, pall‏ قشطه بيك لجماله وصغر سنه عندما تولى امارة مصر . 


ليغفر ذلك أبداً حتى ولو كان من « علي بيك الكبير » الذي ما كان يجالس إلا أهل 
الوقار والحشمة والمسنين .. ویتبع الفسدین والذين یتداخلون في القضایا والدعاوى 
ويتحيلون على ابطال الحقوق بأخذ الرشوات والجعاللات وعاقههم بالضرب الشديد 
و والقتل والتفي إن البلاد البعيدة ولم براع في ذلك أحدا سواء كان متعمما 
أو fis‏ کانبا آو قاضياً أو غير ذلك بمصر » أو غيرها من البنادر والقرى وكذلك 
الفسدون وقطاع الطريق . من العرب وأهل الحوف . وألزم أرباب الإدراك والمقادم 
. حفظ نواحيهم وما في حوزهم وحدودهم وعاقب الكبار بجناية الصغار . فامنت 
السبل وانكفت أولاد الحرام وانكمشوا عن قبائحهم وإيذائهم بحيث إن الشخص 
كان ply‏ بمفرده ليلا راکباً أو ماشياً ومعه حمل الدراهم والدنانیر إلى أي جهة 
يبيت في الغيط أو البرية امنا مطمئنا لا يرى مكروها أبدا . وكان عظم افيبة اتفق 
aN‏ ماتوا فرقاً من هيبته . وكان صحيح الفراسة شديد الحذق يفهم ملخص 
الدعوی الطويلة بين التخاصمین ولا cls‏ في التفهم إلى ترجمان أو من يقرأ له 
الصكوك والوثائق بل يقروها بنفسه کالاء الجاري ولو حطها سقيما ولا خم 
ورقة حتى يقرأها ويفهم مضمونها ثم lavas‏ أو يمزقها »؛" 0 
ما من شهادة للحا ۾ مصري أعظم من شهادة « الجبرتي » هذه . وما كانت مصر 
تطمح في نظام أفضل من هذا النظام » في تلك الفترة . فهو الذي سيحقق الاستقرار 
والازدهار ومن ثم ربما التصنيع .. ولكن يقول « الجبرتي » مباشرة بعد إشادته بم 
أقامه « علي بيك » في مصر من عدل يقول : « فلم يقنع با أعطاه مولاه وخوله 
من ملك مصر خريبا وقبليها الذي افتخرت به الملوك والفراعنة على غيرها من الملوك 
وشرهت نفسه وغرته أمانيه وتطلبت نفسه الزيادة وسعة المملكة ٠١‏ 


وإذا كان الجبرتي ضد سياسته التوسعية فهو معه إلى حد خحلع الطاعة للسلطان 
داخل حدود مصر : « وكان يطالع كتب الاخبار والتواريخ وسير الملوك الصرية 
ويقول لبعض خاصنه : ان ملوك مصر کانوا مثلنا ماليك الاكراد مثل السلطان بيبرس 
والسلطان قلاوون وأولادهم . وكذلك ملوك الجراكسة وهم مماليك بني قلاوون 
إلى اخرهم كانوا كذلك . وهژلاء العثانية اخذوها بالتغلب ونفاق أهلها وينوه ويشير 
[ec‏ هذا القول با في ضميره وسیرته ولو ا ی 
إلى أصوها 7 


هذا التناقض الذي ما زال يحكم الفكر المصري حتى اليوم . نلمسه في كتابات 
و ابحبرتی » وفى ملاحظات « عرابى » عن فتوحات « محمد علي » ( النسخة التفرجة 
من « علي بيك الكبير ) ) وأعنى به التناقض بين العمل داخل حدود مصر أو 
الانطلاق إلى ما يسمونه حلود الوجود المصري . 

ومهما قيل عن وجاهة الرأي القائل : « مصر أولاً » .. فان الذين استطاعوا 
نو حيد مصر والانفراد ببحكمها ع وجدواء أو مکذا اقتنعوا ¢ أنه يستحيل عليهم 
الاستمرار في السلطة بالقاهرة دون أن يمتد وجودهم بصورة ما ولو إلى الشام على 
الأقل » ليكتشفوا ‏ متأخراً جدا ‏ أن اهتامهم بهذا الوجود خارج مصر قد زعزع 
وجودهم في القاهرة . فان لم يوجد « أبو الذهب » يخلعهم » فلا شك أن مغامرات 
الخارج تصيب تحربتهم في مصر بالعقم وتحكم علا بالفناء ولو بعد سنين تطول بقدر 
فوة قبضتهم الداخلية . 

ولا شك أن خروج علي بيك « البکر » إلى الشام قد جند الدولة العلية ضده › 
۳9 بنهايته ونهاية التجربة . 
Gs‏ مصر 6 وأن يطرد الصحراء عا عن الوادي AS hy . pall‏ الأمن 
والاستقرار لوا ل ا اتي rian Arman‏ 
eon ee‏ إل حلب » ويسط تفوذه على ال راضى الحجازية لوي بسرعة 
وامبوط المملوكي | فخانه - ۳ هو Ege e JU)‏ . تامر مع 
ع ee‏ وی ۳ RE‏ ی abs. alle E‏ 
جدارة انضباط ا Spl‏ 1 .. وهكذا as‏ 
Lys‏ مأسورا مقهورا .. « والله أعلم بموته » .. على حد قول أو « اتهام » الجبرتي 
الواضح 

* كان yl)‏ المصريين في صناجقة علي بيك کا قلنا  Gol‏ وأصح من رأيه فيهم فقد مموا صناجقته السبعة الذین 
اعدهم فرب ١‏ محمد بك ابي الذهب » سموهم : « السبع بنات » وقعلاً لم يحاربوا ! 


١ ٠ 


كانت هذه هي الفرصة الأخيرة للمماليك لكي يقيموا دولة قوية مستقرة تستطيع ظ 
آن توفر مناخ التطور النشود . ولکنپم ۳ توا امن بهذه المهمة » وأكدوا 
آنهم قد خرجوا نهائيا من مسيرة التاریخ .. نهم قد حولوا إلى OWS oF‏ في انتظار 
امود وبا ی ic‏ ا ا E‏ 
التاريخي » وعجزهم حتى عن حماية مصالحهم كطبقة حاكمة » هي هذه اللفتة 
الذكية من مؤرخنا العبقري » عن وضع الماليك عشية الحملة الفرنسية في السطور 
الأخيرة من الجزء الأول : « ولكن لما فقدت منهم القابلية واستولى عليهم الطمع 
والتفاخر والتنافس والتغاضي خوف الفشل وتفرق الكلمة م مع الانحراف عن 
الاوضاع » ظهر الخلل في كل شيء حتى في الأمور الموجبة لنظام دولتهم وإقامة 
ناموسهم ۲۲4 . dha‏ أن حصل ما حصل ونزل بهم وبالناس ما نزل ۳6 . 





احاولة العثانية 


حكم « محمد بيك أبو الذهب » بعد غدره « بعلي بيك الكبير » . وتطلع بدوره 
إلى الوجود بالشام ( ! ) رغم أنه كان يعلم بحكم تجربته الشخصية » أن هذا التطلع » 
كان المقتل الذي ضرب منه سيده وعلى يده هو بالذات .. ولكنه حاول أن يتفادى 
الصیر ء بان يوجد في الشام باسم السلطان . وسبق نابليون في تنفيذ مذبحة يافا 
إذ « جمعوا الأسرى خارج البلد ودوروا فیپم السیف وقتلوهم عن اخرهم ولم يميزوا 
بين الشريف والنصراني واليبودي والعالم والجاهل والعامي والسوقي ولا بين الظالم 
والمظلوم وربما عوقب من لا جنى » . وإذا كان تاريخ « محمد بيك أبو الذهب » 
OP a PE FF‏ . فتاريخنا الأخلاقي 
- آیضا دعل جميع مورخي الغرب الذین ما زالوا یلتمسون Me‏ ل 
يه ) len‏ استنكر الجبرني بوضوح وصراحة جرية « أي الذهب ) . 
وصل yl‏ الذهب » إلى القمة « وأذعنت له GL‏ البلاد ودخلوا تحت طاعته 
وخافوا سطوته وداخل محمد بيك من الغرور والفرح ما لا مزيد عليه وما آل به 
إلى الوت والهلاك 4 ۲٩‏ . 
كان المرشحان لقتل محمد بيك Gl‏ الذهب » ووراثته وفقاً للناموس ه.ا « مراد 
بيك وبراهم بيك » ولکنهما كانا أعجز وأفشل من أن Witt‏ مثل هذه المهمة . فمات 
« محمد بيك أبو الذهب » حتف أنفه . وانطلق قانون الناموس يحقق نفسه » فان 
بیش لم يعرف خبر موت الأمير » إلا على رؤية اللبب قد قام على قدم وساق في 
متاعه وخیمته . « قال الناقل : وأقمنا على ذلك الثلاثة أيام التى تمرض فیها وأكثرنا 
لا يعلم بمرضه ولا يدخل لیه لا بعض خواصه ولا يذكرون ذلك إلا بقوهم في 


ET 


اليوم الثالث إنه منحرف الزاج . فلما كان في صبح الليلة التي مات بها نظرنا إلى 
صيوانه وقد انېدم ركنه نه وأولاد الخزنة في حركة . ثم زاد الحال وجردوا على بعضهم 
السلاح بسبب الال . وظهر أمر مروت ری . وحضر مراد بيك فصدّهم 
وکفهم عن بعضهم وجمع کبراء‌هم وتشاوروا في آمرهم وأرضى خواطرهم خوفا 
من وقوع الفشل فيهم وتشتتهم في بلاد الغربة ( ! ) وطمع الشامیین وثماتتهم فيهم . 
واتفق رآیهم على الرحیل وأخذوا رمة سیدهم صحبتهم لا تحقق عندهم أنهم إن دفنوه 
هناك في بعض المواضع آخر جه أهل البلاد ونبشوه وأحرقوه » ae‏ 


و بقیه الراسم معرو فه © غسلوه و کفنوه ۳ الح ونقلوه إلى القاهر ة خحوفا من SES‏ 
اهل البلاد » ويزيد Bt!‏ » نهم شیعوا جنازته و سط سحابة هائلة من البخور والعنبر 
۱ سترا على رائحته ونتنه » . 


وتهتك ١‏ مراد بيك وابراهم بيك » في تربعهما على عرش السلطة في مصر . 
ولا شك س کا قلنا ‏ آنهما کانا أسوأ مل وکین حكما مصر .. وان كان LY‏ من 
اتفييز فإن الرتبة SM‏ في السوء يحتلها مراد بغير مناز ع" ورأت الدولة أن الفرصة سانحة 
لاسترداد مصر ء أو تأکید وجودها بعد ما تسلى مراد بيك بعزل الولاة » مع تزايد 
- عجزه عن الحكم . وتأكد أن استمراره في السلطة راجع إلى الانبیار العام الذي 
م یدفع إلى السطح بمغامر جديد يزيحه عنها . وهو الذي كا وصفه « الجيرتي » - 
لم ینتصر في حرب خاضها قط . 
وأرسلت تركيا أسطولاً .. حملة لفتح مصر . وفي هذه الحملة تفاصيل عديدة 
من الممتع مقارنتها مع الحملة الفرنسية التي تلتها ب ۱۳ سنة . 
ولا وصل نبا الحملة إلى مصر » كشف مراد بيك عن جانب من اخلاقياته 
الخسيسة . فهذا المتكبر الذي عزل الولاة » ورفض أن يصعد إلى القلعة لسماع 
مرسوم تجديد ولاية الباشا .ما أن سمع نبأ الحملة : حتى « انخضع في تلك الليلة 
لباشا جدا وقبّل اتكه وركبتيه )1( ويقول له يا سلطانم C1)‏ نحن في عرضك 
تسکین هذا الأمر ودفعه Le‏ ونقوم با غا واه تب اور els ge‏ الأحوال على 


¥ ۴ ۰ ۱ 
بتولي مراد وابراهم مر کز محمد ابي اللهب » دون ان يقتلاه . اعتل الناموس نهائيا . وتحتم زوال دولة المماليك 
على يد الاميرين ١‏ غير الشرعیین 4 ! 


i 


he 


القوانین القدفة 4" . ( آي مدة ما کانت مصر خاضعة Sab‏ لارادة السلطان ) . 


ولم يكن نابليون هو أول من استخدم المنشور في مخاطبة الصرین ن بل استخدمه 
قائد احملة التركية بل وخخلق منشوره تأثيرً أقوى aly‏ من منشور نابليون . فالجيرتي 
يقول : ) وصلت الاخبار زو و نين بان إلى ثغر رشيد يوم الاربعاء سادس عشره 
وأنه كتب عدة فرمانات بالعربي وأرسلها إلى fl‏ البلاد وأكابر العربان والمقادم . 
وحق طريق المعينين بالفرمانات ثلاثون نصفاً فضة لا غير . وذلك من نوع الخداع 
والتحيل وجذب القلوب . ومثل قوم إنهم يقررون مال الفدان سبعة انصاف 
ونضف نصف . حتى كادت الناس تطير من الفرح . وخصوصا الفلاحين لما معوا 
ذلك وأنه یر فع الظلم ويمشي عل قانون دفتر السلطان سليمان وغير ذلك . وكان 
الناس بجهلون کر فمالت جميع القلوب wal‏ وانحرفت عن الأمراء ip pall‏ 
وتمنوا سرعة زواضم )۸۲ . 


وهکذا نری at‏ حتی lady‏ » عرف آهمية ab‏ الشعب الصري مباشرة ‏ 
وضرورة تحريضه ضد الماليك . وأن الاتراك سبقوا نابلیون في ادعاء انبم جاعوا 
لتحریر المصريين من ظلم الماليك . فما الجديد الذي هز وجدان الصرین في منشور 
نایلیون ؟ ۲ 

of 134,‏ النشور ار كى قد حقق لدی sy pall‏ تأثيرأ آفضل ما حققه منشور 
نابلیون . فان الاسطول التر کي لم .يقنع مراد بالتسلم » ۸ E‏ لم يفعل الاسطول 
الفرنسي > ولا أقنعه هو والشقي الآخر بعدم شرعية مقاومة جنود السلطان لك 
استعدا لقاتلة جيش السلطان » الذي يحكمان باسمه » ومندوبه حمل لقب الوالي » ومازال 
في wy‏ بالقلعة ! بل لم يفتهم وهم جهزون الحملة لمقاتلة السلطان أن یسلبوا مثله 
ومندوبه ؛ الباشا « الدراهم التي كانوا استخلصوها من مصطفی بيك أمير الحاج 
واودعوها عند الباشا . فدفعها لهم بعامها '*) 
( بحسن باشا ) قبل دخوله القاهرة ثلاث مرات . ولا يختلف أسلوب « حسن باشا ) 


١ ١ ح‎ 


العماني » عن أسلوب نابلیون « الثوري » في معاملة الشيوخ : 


و الأولى للسلام فقابلهم بالاجلال والتعظم ply‏ لهم بمكان نزلوا فيه ورتب هم 
ری te‏ الحو اون يد 
اسان أوصافي بر وال إن ار وداعة ال عدي أن سوت ار 
لله تعالى . فدعوا له بخیر . ثم قال كيف ترضون أن یلککم OF le‏ کافران 
ونر صونهم كان عليكم deca‏ بالعذاب والظلم ولماذا pavers ١‏ علیپم 
و نخرجوهم من بینکم . فاجاب اسمعيل افندي الخلوتي بقوله : يا سلطا مؤلاء 
عصبه شدیدو باس و ید واحدة . ففضب من قول و »ره وقال : تخوفني بأسهم 
فاستدرك وقال : Leh‏ أعني بذلك آنفستا لأنهم بظلمهم أضعفوا الناس ٠‏ ثم آمرهم 
بالانصراف : واجتمعوا عليه مرة asl‏ بعد صلاة الجمعة فاستا ذنوه 5 السفر فقال 
هم : في غد أكتب لكم مكاتبة للرعية تقرءونها على اللا في الجامع الازهر . فقال 
له الشيخ العروسي : هذا أمر لا LS‏ فعله في هذا الوقت . فقبل عذره *” وقال 

ss‏ غم 
الکاتبات ) . 


ونجد « إبراهم بيك » في نفس الوقف الذي وقفه الجنرال بلیار بعد ٠١‏ سنة › 
فكلاهما دعا د إلى تسکین الرعية و جنب opal‏ : 


E ا‎ A 


* لسوء حظ الترك أن دولتهم انقرضت ولا لتبنت مؤرخاً يؤلف عن أول دعوة للمصرين للثورة واختيار من يتولى 
السلطة ! 


** هذا هو شيخ الأزهر یعتذر عن إعلان الولاء للسلطان العهاني من على منبر الأزهر ويفهم القائد التركي عذره .. 
3 يتحدثون عن مستعمرة ر كية ! 


A 


ae ae‏ ات للك بدا خرس !| آشیم مر الفرمانات التي أرسلها الباشا 


ا ۳ 
نابلیون » سر من البكري وضاق بالسادات » ونفس الشيء مع سر عسکر الت ركي ! 
فقد نال البكري عنده نفس الحظوة لانه بات مع الباشا ( ! ) شبه الاسیر في القاهرة 
ليلة وصول الجيش الفاتح : « وکان له بها مندوحة ذکرها بعد ذلك الباشا حسن 
باشا وشکره علیها وأحبه . وذهب للسلام عليه عند قدومه دون غيره من بقية 
الشایخ » . بيا غضب على الشیخ السادات الذي احتج على تصرفات = 
التركي : ) وس واحضر افندي ail yo‏ وقال له اکتب أسماء هؤلاء حتى ne‏ 
إلى دا - ععارضتهم لأوامره . وتغير خاطره من ذلك الوقت على الشيخ 
السادای °^ ظ 

ی ی 
حسن باشا قال : « سادات سیس خرسیس ادب سيى ۱ ! لولا أن تاريخ نابلبون 
حفظ بدقة أكبر ! 

واستطاع الباشا القم في القاهرة أن یعزل الماليك عن الصريين » با آشاعه عن 
نية جيش السلطان في إقامة العدل ومنع الظلم والجور » وغیر ذلك » حتی ضرب 
قلوب العام وتحولوا عن الأمراء » وتنوا زواهم في أسرع وقت وبميج الناس وأثارهم 
قبل وصول حسن باشا'* ) 


وانضم الشعب إلى الباشا الوالي » وساعده في ne‏ القاهرة قبل وسول الحملة 
وظنوا أنه مهدي * الزمان ٩۲‏ ) 


أما الجيش التركي الذي دحل المدينة » فهكذا راه احبري : 


( وهم بپیعات مختلفة واشكال منكرة وراكبون خيولاً وأكاديش وبعضهم بطراطير 
سود طوال شبه الدلاة . و البعض معمم ببوشية ملونة مقشولة عل طربوش وأسع 


7 يشير ال فكرة انتظار مهدي أو الهدي النتظر .. قائد يخلص السلمین من الظلم ویلژها عدلاً بعد أن ملكت ظلماً . 


¥ 


كبير مخيط عليه قطعة قماش لابسها في دماغه والطربوش مقلوب على قفاه مثل حزمة 
البراطيش . وهم لابسون زنوط وبشوت محزمين عليها وصورهم بشعة وعقائدهم 
ختلفة . وأشكالهم شتى وأجناسهم متفرقة ما بين أكراد ولاوند ودروز وشوام . 
ولکن ۸ حصل منهم ايذاء لأحد . وإذا اشتروا شيعا آحذوه بالمصالحة فباتوا بالخيام 
عند سبیل قیماز تلك الليلة » . 


نفس اللاحظة الأخيرة سیسجلها الجبرتي عند دخول الجيش الفرنسی القاهرة , 
وهي عدم إيذاء أحد وشراء ما يحتاجونه ویدفعون نمنه . وسرعان ما یکشف ابیشان 
عن طبعهما الحقيقي : الخطف والنبب ا يح قر وده 
الذي' يجيد الدجل . 


وهکذا بدأ الحكم التركي بداية رائعة . هرا ف القاهرة » محبوباً من الشعب ‏ 
ملق به dl‏ الاملاح . By‏ 4 مراد بش 4 ca‏ ماد Fey Jp‏ الماك 
الفارین - إلى الصعيد . وبداً ساري عسکر التركي يجرد ضده الحملات في النيل 
والبر . ولکن مراد بیعث برسالة تنفي اتهامات الباشا له بالکفر » ویعیر الدولة بعجزها 
عن استرداد : « البلاد التي غصبها منکم الکفار . واستولوا عليها مثل بلاد القرم 
والودن واسمعيل وغير ذلك » . ولم جد الباشا ما يرد به على هذا الأحراج ane‏ 
كاتب رسالة المماليك « بالجهل بصناعة الإنشاء** )۲ ! 


ویخطب حسن باشا في الأمراء الماليك المتعاونين فيقول : « اسمعوا ربا تحدثکم 
نفوسکم وتقولون هؤلاء عغانية لا ملكهم بلادنا ie‏ زج ون ایو 


والمصرلية غرضهم مع بعضهم . فتذهبوا معنا ثم یقع منکم الخيانة واشخامر . ثم حلف 
N‏ 
ا“ ۱۳۰ 


وعرض على مراد بيك وإبراهم بيك آمانا شاملا شرط أن يمخرجوا « ويتولوا 
مناصب el‏ يريدون في غير الاقلم المصري » . 


السفر إلى عير مصر Ob‏ فراق الوطن ع « 


۱۲ ۱۸ 


زحفوا على البلاد واستولوا على ما بقي من بلاد القرم وغيرها ٩۱»‏ . 


بل وحاول الروس استغلال الوقف والاتصال بالمماليك واستخدامهم لحساب 
التوسع الروسي ضد الدولة التي كانت الامبراطورية الروسية تقوم وتمتد على 
أنقاضها * . واضطر السلطان إلى سحب الاسطول والجيش من مصر . « والعفو 
عن إبراهم بيك ومراد بيك من القتل Oly‏ يقم إبراهم بيك بقنا ومراد بيك بإسنا » . 

و کان مفهوما بالطبع أن جلاء القوة العهانية يعني عودة الشقيين للقاهرة وقد 
Isle‏ ۱ ۱ 
ويلخص الجبرتي هذه الغزوة التي تعد احاولة الأخيرة لبعث الوجود التركي في 
مصر ء أو احر محاولة تركية صرفة .. لاسترداد مصر . کا يلخص خيبة أمل المصريين 
في هذه الدولة بقوله : 

« وفي ثالث عشرينه ( ذي الحجة ۱۲۰۱ ه ‏ 1785 م ) سافر حسن باشا 
- من مصر وأخذ معه الرهائن وم يحصل من مجيئه إلى مصر وذهابه منها إلا الضرر 
وم flew‏ بدعة ولم يرفع مظلمة بل تقررت به المظالم والحوادث » ثم يقول : و ولو 
مات حسن باشا بالأسكندرية أو رشيد هملك عليه fal‏ الاقلم Lind‏ وبنوا على قبره 
مزاراً وقبة وضريحا يقصد للزيارة » . 


ظ لو مانت دون fo‏ القاهرة ویحکمها بل مات G‏ الأسكندرية آو رشید » 
و ی يي eee‏ 


2011 


* جاءت « مکاتبات من قرال الوسقو 1 بلغنا صنع ابن عتئان الخائن الغدار معكم ووقو ع الفتر ن فيكم وقصده أن 5 
يفتل مضاً لا یفی على من a‏ منكم ولك بلادم ويفعل جیا عوقده من الظلم والجور والخراب فإنه لا بضع 
قدمه ني قطر إلا : یعمه الدمار والخراب فتيقظوا لأنفسكم واطردوا من حل بلاد ك من العانية وارفعوا بنديرتنا واختاروا 
اک رواد تک وغ ر وامنعوا من يصل إليكم منبم إلا ما كان بسبب التجارة ولا تخشوه في شيء فنحن 
E‏ وانصبوا من طرفكم LIS‏ بالبلاد اوو ا 4۲ . 


۱۹4 


وما ان غادر « قبطان باشا ) القاهرة » بعد أن ترك فما بعض الماليك الذین 
یحکمون ا ا ب PR‏ 
الوضع نهاية مملوكية عجيبة إذ « خامر » الذین في القاهرة مع الشقیین « مراد 
وإبراهم » وفتحوا LD‏ القاهرة ؛ فدخلاها . وكان الطاعون قد حل مشكلة توفیر 
مکان للوافدین Sf‏ اصبحت القاهرة تتسع للجميع . فمات عدد کبیر من الأمراء 
المقيمين فى القاهرة وی نفس الوقت E‏ اه مالس وا 
منپزمین هاربین في الصعید . فزوج العائدون آرامل الحالكين ! 


) وأكثر البیوت كان با الامراء الهالكون بالطاعون وبقي بها نساژهم ومات غالب 
نساء الغائبين . فلما رجعوا وجدوها عامرة EAL‏ والجواري و فتز و جوهن . 
وجددوا فراشهم وعملوا أعراسهم . ومن لم يكن له بيت دخل ما احب من البيوت 
وأحذه با فيه من غير مانع وجلس في مجالس الرجال وانتظر تام العدة إن كان بقي 
منها شيء وأورثهم لله أرضهم وديارهم امراف وأزواجهم » « وسكن مراد بيك 

بيت اسمعيل بيك وكأنه كان يبنيه من جله »"" 

ra a‏ الناموس مرة أخرى . اذ صعدا مرتين إلى الذروة » و كان 
للك WGP‏ متغرط pi galt‏ کلم . 

أما قو ات الده له alia!‏ التي گنت التب 3 طرد ) إبراهم و مراد ( jas‏ 
اصبحت في وضع المهزم بعد دخوفما القاهرة . فرحلت بط يقة لا تختلف كيرا 
عن ترحيل الفرنسيس . فقد نادوا عليهم : « بالسفر ولا يتأخر منهم أحد وكل من 

فلما استغاثوا بالباشا ممثل الدولة ا ار والتي یتبعو نها : ( أنرهم إلى بو JY‏ 
في المراكب . وصار أولاد البلد والصغار يسخرون بهم ویصفرون عليهم بطول 
لطریق ۰ » !۱ ۱ 


هل هناك شك في طبيعة العلاقة بين مصر والدولة العثانية ؟ ! 
وهكذا فشلت اخر محاولتين : 


محاولة « علي بيك » لتحقيق سلطة مركزية قوية وحكم ملوكي يستطيع إذا منح 


۱۳+ 


الوقت — أن يبدأ تصنيع مصر وربا العام العربي » ومن خلفه العا 
الاسلامي . انتبت بتغلب الاهیار المخلوكي على إرادة الحياة والبعث . وبأخطاء « علي 
بيك الکبیر » واستفزازه للمشاعر الاسلامية سواء في الداخل أو الخارج ( بتعاونه 
مع العدو التاريخي UW‏ الإسلامية : الوسقو . 


6 ابارت sls Po)‏ له ‘ilies‏ لإخضاع مصر بصورة حقيقية لنفوذها . ولو أن 
هذه احاو a}‏ كانت a‏ لعقم من ناحية النتائج » حتى ولو جحت » oN‏ 
الإصلاح » إذا كان مقدراً له أن يكون (SF‏ , كان عليه أن يبدأ في الاستانة . وهذه 
قضية ‏ ا Cot‏ التاريخ ‏ كانت خار ج نطاق المکن » بسبب التفسخ العغاني 6 
لرومي لطاقات الدولة واستنزافه لكل جهد يمكن أن يوجه للاصلاح الداخلي . 

وهكذا ثبت عشية الحملة الفرنسية أن النظام المملوكي ليس أكثر من جثة تاريخية 
تنتظر « التغسيل والتكفين والدفن » بعد « قطع الرأس وسلخه » . وثبت أن الدولة 
العغانية عاجزة حتى عن أداء هذه المهمة . 

وكان على نابليون أن يبدأ إنجاز هذه المهمة ليتولى تلميذ الفرنسیس ‏ منفذ سياسة 
) الفرنجة » » chal‏ هذه المهمة وعل الطراز المملوكي في مذبحة القلعة . 
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ساستعمر مصر 


لل بو Vine OF DO (Un‏ واو براي مصر :دا 
قال ٠‏ سا معو مصر ) ! 


۱ ورس تفش مصر ) واستورد الفنانين والعمال من 8 الأنواع والنساء 
والمثلین . ان ست سنوات ت تکفيني للذهاب إل اند لو سارت الامور مورا طا 4 . 


ولو سارت الأمور سیر طيباً . وحتی دون الوصول إلى افند » لكان نابلیون 
قد استورد الزید من العمال والنساء .. ثم الفلاحین . ولکانت مصر قد واجهت 
مشكلة معمرین أعرق من مشكلة الجزائر يثلث قرن . وهذا الخطط للاستعمار 
البشري ce StF pal‏ نابلیون صراحة في مذکراته في « سانت هیلانه » وهو 
یتحدث عن احلامه في مصر . وما يمكن أن يحدث فيا من رخاء وتقدم بفضل 
ضبط میاه النيل وتضاعف عدد السکان أربع مرات بفعل الهاجرین الكثيرين من 
« الیونان وفرنسا وایطالیا وبولنده وألمانيا ۱ 


ا ۱ ss‏ أولاد ub a,‏ ة ام رفضت oon vad‏ اليو ۱ 
وأفشلته . 
وعندما قرر نابليون « استعمار مصر » كنقطة انطلاقه لبناء امبراطو ريته الشرقية ع 


Pye 


بدأ بدراسة الإسلام » وطلب القران « وصنفه تحت قائمة الكتب السياسية )' 
ويقول هيرولد : إنه « كان كلما دنا من الساحل الأفريقي استغرق في دراسة 
الاسلام ) . 

وهو سلوك طبيعي ومفهوم LE‏ من قائد جاد يريد النجاح في مهمته . أما 
كل الجهود التي تبذل منذ الحملة الفرنسية إلى اليوم لتتفيه OLE‏ الدين » والبحث 
عن مكونات لشخصیتنا بعيداً عنه » فليست إلا أسلحة هذا الغزو الغربني . بين قادة 
الغرب عندما یواجهون الحقائق ویعدون الحملات » فهم یعرفون أن اخط الحقيقي 
الذي يقسم العام إلى غرب وشرق هو الخط الديني . ویعرفون أن الغرب الأوروني 
۸ ير في الشرق منذ القرن السابع الميلادي إلا ظاهرة إسلامية » ویعرفون أن القوة 
ror we |‏ التي تواجههم في هذا الشرق .. هي الاسلام . فالعداء موجه ضد الاسلام » 
والخطر يتوقع من الإسلام . والحرب موجهة ضد المسلمين والمسيحيين الشرقيين 
المنتمين حضاریا ا . ومن أراد أن يتغلغل أو يسيطر فلا بد 
ot hig sea‏ 


كان « تابلیون » یدرس الاسلام ۰ 9 ۱ كليبر ( poles‏ عددا من الموظفين 
المصريين والشوام المقيمين في فرنسا . 


ويبدو أن عددا من المصريين كان یقم منذ زمن لويس الرابع عشر في فرنسا . 
وسنجد أن « الوفد المصري » من أيتام المعلم يعقوب يشيرون إلى جهود ذلك 
« العاهل العظم » الذي طلب عدداً من شبان الاقباط لتدريبهم وإعدادهم لغزو 
pa‏ 

ولا نستطيع أن نجد في التاريخ كله ما يشير إلى تأثر هؤلاء المصريين ( وليس 
لدينا ما يؤكد أنهم كانوا من الاقباط فقط ) المقيمين في فرنسا بالثورة الفرنسية . 
ولا بالتطورات الاجتاعية والفكرية الخطيرة التي وقعت في أوروبا وني باريس 
بالذات . اذ ان شيئا من اثار هذه التطورات لم يتضح في سلوكهم ولا في 
مواقفهم . بل الو كد أنهم قاموا بالهام التقليدية للعميل الشرقي » وهي صياغة البیانات ‏ 
بلغة محلية ركيكة . تغرر بالغازي « الافرنجي » أكثر ما تغرر بالأهالي le‏ تحتويه 


a 


إلى جانب اد الغازي إلى بعض نقاط الضعف في البلاد وترشيح الاسماء التي يجب 


اعتقاما . والاخرى التي يمكن أن يخطب ودها . وتوزيع الغرامات والاتاوات على 
التجار 3 « المساتير ) . 


ولا شك أن موقف هؤّلاء العملاء سواء الذين جمعهم ۱ كليبر ) من حانات 
وأديرة فرنسا ء أو الذين جمعهم جيش الاحتلال في مصر ذاتها . موقف هولاء جمیعا . 
يختلف تماما عن موقف أحرار أوروبا الذين كانوا يتعاونون مع جيش الثورة الفرنسية 
أو برحبون به أو ينضمون إليه كمقاتلين في سبيل انجاز ثورتهم الوطنية . لأن هو لا ء 
العملاء العرب » لم يخطر ply‏ قط فكرة تحقيق أي إنجاز ثوري ولا سجل هم التاريخ 
شبهة من هذا النوع في سلوكهم ! ظ 

انطلقت الحملة الفرنسية با استطاعت براعة « نابليون » و « کلیبر » أن تحشده 
من جنود ومدفعية وعلماء ومطبعة وکتب وعملاء وتراجمة ونساء في ثياب نسائية 
أو متخفیات في زي جنود . 

ونقف لحظة عند مالطه حيث نجح نابليون في الاستیلاء « السلمي » على الجزيرة 
مستعيناً بسمعة الثوزة الفرنسية » ا JU,‏ » والدافع . نقف قلیله مع 
« كريستوفر هيرولد » وهو يقارن بين الاسلوب الفرنسي ١‏ الفعال » في تصفية 
وجود فرسان « الاسبتارية » وبين أسلوب الاثراك .. لتتأمل هذا الفارق بين 
السلوكين فهو يلقي الضوء على إحدى الخصائص الأساسية التي تميز حضارتنا عن 
الحضارة ay al‏ ايشا أخد العوامل التي رمت dle‏ حضارتنا في شكلها العثاني 
وحتمت سيطرة الحضارة الغربية .. 

ففى عام 1١5177‏ ۱۵۲۳ كانت السيادة UW!‏ معقودة بیش 5 بلا 
منازع . واستولى الجيش التركي على جزيرة رودس ۰ وأجبر فرسان « الاسبتارية » 

على التسلم . ولکن لسلطان النتصر eer‏ فم لخادم عن اخزيرة حاملین معهم 
اسلحتهم « وخلفهم رتل طویل من العربات الحملة بکنوزهم وسجلاتهم تحت آنظار 


القوات التركية . و خوجوا من قلعتم في احتفال عسكري وسط اجلال الفاحین 
الأتراك الصامت ۳ 5 


بیغا صادر نابليون من « كنوز الفرسان ما بلغت قيمته زهاء سبعة ملايين فرنك 


EN 


فضلاً عن ( ۳۵۰۰۰ ) بندقية » وبارجتين » وفرقاطة وأربع سفن خفيفة « وانتدب 
من يفتش » على دار سك النقود وعلى كنوز كنيسة القديس يوحنا . وعلى « سائر 
الاماكن التي قد يعثر فيها على أشياء ذات قيمة »" ومن الاشیاء OB‏ القيمة التي 
عار عليها ذهب قيمته ه ملايين فرنك ‏ وانية فضية تقرب قيمتها من مليون فرنك 
و کنوز كنيسة القدیس یوحنا M‏ صعة بالجواهر التي تقدر كذلك بنحو ملیون فر نك 
ویسخر « هیرولد » فیقول : « وتعطف بونابرت ost‏ للفرسان بان يأخذوا معهم 
شظية من « الصلیب الحقيقي » لا تقدر بمال .. ویدا من آيدي یوحنا العمدان الكثيرة 
هي ورعوسه الكثيرة البعفرة في جميع ارجاء الشرق الاوسط » بعد نزعها من صندوقها 
إلى مامور الصرف الفرنسي » واخذ منبا جزء کبیر إلى مصر ‏ . 

وني مقابل مماحة الاتراك أبلغ نابلیون فرسان مالطة أن على كل من هو دون 
الستین مغادرة الجزيرة خلال BW‏ أيام : « دون أن يحمل احدهم اکثر من ۲4۰ 
الفرنسرين دون الثلائین . و کان بونابرت قد اقتعهم بالتطوع فى الجيش الفرنسی عصر 
وسبعة عشر موظفا اخرين فى الطريقة ( ۸ یکونوا كلهم فرسانا رسمیین ) ساعدوا 
الفرنسیین بطرق شتى فى الشهور الاضية » . 

ويمكن اعتبار قائمة هو لاء السبعة عشر اول قائمة مدونة للطابور الخامس فى العصر 

ولم يفز البارون « فون هومبش » حام الجزيرة ورئیس طريقة الفرسان الذین 
يحكمون الجزيرة إلا بوعد كاذب بمعاش ۰ ظل ینتظر ست سنوات إلى أن تسلم الدفعة 
الاولى منه » . 


نعود إلى موقف SL‏ .. يقول « هيرولد » : ان فرسان القديس يوحنا بعدما 
انسحبوا هذا الانسحاب الكريم الذي تفضل به السلطان سليمان المنتصر انتقلوا من 
جزيرة رودس إلى جزيرة مالطة ليصبحوا بعد ذلك شجى في حلق التجارة والأساطيل 
الاسلامية » ومصدر خطر وقلق وقرصنة في شرق البحر الأبيض التوسط . ويقول 
د هيرولد » : ان السلطان « سليمان » ندم على سماحته وحاول غزو جزيرة مالطة 
في عام Voto‏ وفقد تحت أسوارها ۰.۰ , ۳۰ تركي بطلقات الذين أطلق هو 


۱۲۸ 


سراحهم . م أجبر على رفع الحصار .. وواصل احفاد « الطلقاء » حربهم الصليبية 
الدائمة علی السلمین ف البحر الابیض التوسط . 
ربا ندم « السلطان سلیمان » على استخفافه بشان أسراه » ولکنه لا يلك الندم 
على ساحته واحترامه للعهد الذي منحه . فهذا هو خلق أصيل من أخلاقيات 
حضارتنا . وهذا هو ما تعلمه الأتراك من الاسلام . ومهما تكن النتائج الوقتية › 
ob‏ اخلاقياتنا هي المبرر الأول لوجود حضارتنا » ومبرر استمرارها وحافز السعي 
نعود إلى الحملة : 


كان الغزاة قد فرغوا لتوهم من الاستيلاء على جزيرة مالطه » وحرروا كشوفا 
رمية بما استولوا عليه من كنوز بعدما قاموا بنبب وسلب جزيرة « جوزو » عن 
آخرها بعد أن el‏ السكان ييوتهم »۲ . وعادوا إلى السفن يحملون ما تيوه 
« وينشدون الأناشيد الثورية الجماعية » مؤكدين بذلك هذه الازدواجية التي تتميز 
بها « الثورية » الغربية . فهم ثوريون يتغنون بالاناشيد الثورية في شوارع باريس › 
بل وعلى ظهر البوارج الفرنسية .. ولکنهم لا يجدون أي تناقض بين المقاطع التي 
تتغنى بالحرية والاخاء والمساواة » والتي ترددها حناجرهم الجماعية وین ذبح الشعوب 
غير الفرنسية » واحتلال بلادها ونبب متلکاتها . ۱ 


هذه الازدواجية » هي التي مکنت آوروبا من انجاز تطورها في اتجاهین : تحرير 
جتمعها » واستعمار مجتمعات الآخرين بذات الجماهير التي قاتلت الاستبداد في 
بلادها » وفرضت الاستبداد والعبودية على الشعوب الواقعة جنوب أو شرق خط 
الجبس التحضر .. أو حارج خط الالتزام بالسلوك الانساني . 

ويبدو أن صناع الثورة الفرنسية قد اضطروا إلى وقف غنائهم » وإنزال غنائمهم 
إلى الارض والوقوف بانتباه لیستمعوا إلى النشور الذي أصدره نابلیون والبوارج 
تقترب من الاسكندرية ( ۲۸ یونیه ۱۷۹۸ م ) : 

« أيها الجنود ! 

انکم موشكون على فتح له اثار بعيدة Gall‏ في حضارة العالم وتجارته . 


۱۲۹ 


وستطعنون انجلترا طعنة توذيا لا محالة في أضعف مواطنها ( ! ) انتظاراً لليوم الذي 
تسددون فيه اليبا الطعنة القاتلة » . 


« ولن تنقضي على نزولنا البر أيام حتى نقضي على بكوات المماليك الذين لا 
ساس ارد رن يظلمون تجارنا lac‏ كستهم والذين يستبدو ل 
ولا ندري كيف لم يجد « هيرولد » قي هذه الخطبة البليغة الجواب عن تساؤله : 
" « كيف كان يكن لهذا النشور أن يفسر للجندي العادي السر في إرساله إلى 
مصر ) . 


: واضح‎ al 


١‏ لطعن » انجلترا منافسة فرنسا . لضرب البكوات المماليك الذين « لا يراعون غير 
التجارة الانجليزية » .. أليس هذا مببا كافياً لتبرير حملة أوروبية في القرن التاسع 
عشر » وإهاب حماسة الجند حتى ولو كانوا هم أنفسهم الذين ساهموا في تحطم 
الباستيل ! 

والنشور بعد ذلك يدعو الجنود لاحترام دين 2 Oy Fee‏ دين موسی ودين 
المسيح » ويقنعهم بان السلب الفردي « لا يثرى منه إلا الأقلون » . بيغا يقضي « على 


مواردنا » . وهو بذلك يشرح مزايا السلب النظم الجماعي على مستوى الأمة » بدلا 
من السلب الفردي . ولا شك ان الحق مع نابليون في ذلك ! 





بلاد السلطان 


وقبل وصول الأسطول الفرنسي إلى الاسكندرية » وقعت حادثة توصف عادة 
بانها غيرت GE‏ التارج » إذا كان يمكن ادثة أن تفعل ! 


فقد وصل أسطول « نلسن » إلى الاسكندرية وأرسل الکابتن « هاردي » على 
ظهر السفينة « موتین » في ۲۷ يونيه لیعرض على الدينة حماية الاسطول البريطاني . 

ولکن « محمد كريم » وهو من الشخصيات الصرية الموذجية ؛ وأسطورة من عصر 
الاعاجیب هذا ٠‏ في عصامیته و ذ کائه وو طنیته و صلاابته و aul‏ الا ساوية 1 وحاع 
en‏ ذلك كله .. رفض هذه الحماية . وأجمل تفسیر لتلك الحادثة التي 
ae‏ ابر cidade E‏ 
ضد الفرنسيين . وإذا كان عديم الثقة في جميع الأوروبيين على السواء فانه في حرصه 
وحذره تظاهر بالجهل . وقال لمم في رواية نقولا الترك : إن الفرنساوية غير مکن 
۱ انهم يحضرون لبلادنا » ولا لحم في أرضنا شغل » ولا بيننا وبينهم عداوة . وهذا كلام 

غير مکن أن نصدقه . وآما نتم فما لکم إقامة في أرضنا » ولا معنا إجازة ان نقبلکم 
ala‏ كافية . فانظروا الذي محتاجونه من الماء والذخيرة خحذوه واذهبوا عنا بالسلامة . 
وإن كان الفرنساوية كا تزعمون قاصدين أخذ بلادنا .فحن منا لهم نصطفل 6" 
وقد هدده الکایتن الانجليزي الم ا . سوف تعاينون ما يحل 
بكم . وتندمون على عدم قبولکم إيانا " 


ويعلق « هیرولد » بانه في حالة « محمد كريم » بالذات . فقد صدقت نبوءة 


T1 


الانجليز يقينا . مشير بذلك إلى أن محمد كريم » قد دفع رأسه كنا لرفض ٠‏ الحماية 
الانمجليزية . فقد كان أول مسئول مصري يعدمه الفرنسيون بعد انتصارهم »› أعدموه 
بعد التعذيب والحبس والتشهير . فالذين جاءوا لتحرير المصريين من المماليك كان 
ول ضحاياهم هو الجا ج « الصري » لمدينة الاسکندرية .. ولولا ۱ محمد كريم ) 
ولولا مصرعه » لانطل على الكثيرين فرية أن نابلیون هو أول من فکر في إمكانية 
مارسة Ce pall‏ لشتون الحكم ! .. ها هي أول مدينة تضریها مدافع الفرنسیین 
يتصدر الامر والنبي فیها مصري من عامة الشعب > صعد من أول السلم الاجتاعي .. 
ولم يسجل التاريخ » حوارا أو صراعاً أو صداماً بين شخصية مملوكية وأسطول 
| بريطانيا ثم أسطول فرنسا ونابليونها وجیشها .. وها هو SUN‏ الصري لمدينة 
الأسكندرية أول من يقطع رأسه على يد الذي « ألمب حماستنا بحدیثه عن الحكم 


المصري » ! 
اما عن تعليق « هیرولد » فحتى لو ضفنا إلى كارثة « محمد كريم » الشخصية 
النکبات و الویلات التي نزلت با بناء بلدته الا کر ها عضي ي عة 
فإننا لا نستطیم - رغم ذلك إلا أن نؤيد موقف TU‏ الصري . فلا شك أن 
رفضه هذا الذي واجه به الأسطول الانجليزي » قد وفر على مصر احتلال ثمانين 
عاماً . فلو كان قد وافق على قبول الحماية الانجليزية » وسمح بنزول الانجليز على 
البر » وتمركزت بوارجهم عند الساحل . ونجحت خطة « نلسن » في الإيقاع 
بالأسطول الفرنسي عند شاطىء الأسكندرية » وقبل نزول جندي فرنسي واحد إلى 
۰ .. لما حرج الانجليز من مصر بعدها . فليس في التارغ البريطاني كله ما يوحي 
نهم کانوا سيتصرفون مع ( محمد كريم ) بشي ف . آو نهم كانوا سیلتزمون باي 
وعد يقطعونه قبل انطلاق المدافع ورفع الراية على قلاع الأسكندرية العتيقة . 
فمن الناحية التاريخية » ليس هناك ما يؤسف عليه .. صحيح أن « نلسن » كان 
یستطیع أن یضرب عرض Es‏ و ( محمد كريم ۰4 ويحتل 


!لاسکندر ay‏ . أو حتی يقف على مقربة منها رغم أنف « محمد كريم » الذي ۸ يشن 
تاريخنا بقبول الحماية الأوروبية ش 


ولكن « نلسن » ۾ يفعل » ولعله لم يشا د و كان حصيفا في ذلك ان يبدا 


۱۳ 


معر کته المنتظرة مع الفرنسيين بمقاتلة المصريين . ويتولى الدفاع عن مدينة تشعل » 
هي » النار في موخرته . بل لعله فضل ان يضع الفرنسيين فى هذا الموضع › 


وسواء أكان هذا التبادل في الأدوار » قد تم باختيار واع من « نلسن » أو أن 
حسن طالع الامبراطورية المنتصرة هو الذي جعل ١‏ نلسن » يتقبل صاغرا رفض 
د كريم » وينصرف باحثا عن الاسطول الفرنسي في البحر e‏ 
hs‏ للفرنسيين الم يتغير كثيزاً برحيل الأسطول البريطانى بل لعله قد ساء .. و 
کانت cde‏ الاحداث ی مصر قد تغیرت بفعل هذا الرحیل ] 
۱ غير أن موقف « محمد كريم » يحتاج إلى مناقشة ۰ ففي بعض الروایات انه قال : 
« هذه بلاد السلطان » ولا دحل للانجليز أو الفرنسیین فيا » . وقد تشبث أنصار 
تفسير « صراع الاستعمارين التركي والغربي » بهذه القشة ليدللوا على أن معارضي 
الغرب .من المصريين » كانوا يعارضون انطلاقاً من الولاء أو التبعية للاستعمار 
التركي . والرواية ا يحكيها الجبرق الذي كان دقيقاً كعهدنا بأعظم الل ان 
المصريين .. إذ أوضح أنه لا يورد النص الحرفي بل قال : « وفي يوم الاحد العاشر 
من یر ترم ۱۲۳۲۲ ۸( ۱۷۱۸۵/۹۵۵ CG‏ ردت مكاتبات على يد السعاة من 
ثغر الأسكندرية ومضمونا انه في. يوم الخميس” ثامنه » حضر إلى الثغر 0 
مراكب من مراكب الانجليز » وقفت على البعد بحيث يراها أهل الثغر . وبعد قليل 
حضر خمسة عشر مركبا Lal‏ فانتظر أهل الثغر ما يريدون وإذ بقابق صغير واصل 
من عندهم وفيه عشرة أنفار فوصلوا إلى البر واجتمعوا بکبار البلد . والرئيس إذ 
ذاك فيها والمشار إليه بالإبرام والتقض . السید « محمد كريم » الاني ذكره . فكلموهم 
واستخبروهم عن غرضهم فا خبروهم أنهم انكليز حضروا للتفتيش على الفرنسيس . 
rd‏ خرجوا بعمارة عظيمة بریدون جهة من الجهات » ولا ندري أين قصدهم 
فربما دهمو م فلا تقدرون على دفعهم ولا تتمكنوا من منعهم » فلم يقبل السيد « محمد 
كريم » منهم هذا القول وظن أنها مكيدة . وجاوبهم بكلام خشن . فقالت رسل 
الانکلیز نحن نقف راکبنا في البحر محافظين على الثغر لا حتاج منكم إلا الامداد 


* هل هناك Lee‏ اذا كان الاحد هو العاشر فكيف يكون الخميس هو الثامن ؟ ! 
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بالماء والزاد بشمنه فلم يجيبوهم لذلك وقالوا هذه بلاد السلطان وليس للفرنسيس ولا 
لغيرهم عليها سبيل . فاذهبوا عنا . فعندها عادت رسل الانكليز وأقلعوا فى البحر 
لمتاروا من غير الاسكندرية . وليقضي , الله آمرا كان مفعولاً ثم ان أهل aah‏ أرسلوا 
إلى كاشف البحيرة ليجمع العربان وياتي معهم للمحافظة 0 الشغر )'' 


و هذه بلاد السلطان .. فاذهبوا عنها » سواء قيلت هذه العبارة فعلاً خلال 
مباحثات « محمد كريم » والكابتن « هاردي » أو أنها أضيفت إلى المكاتبات الرسمية › 
و التقریر الذي رفع إل تساه api‏ والذي يقضي البروتو کول بتلاوته بحضور 
ا أي الباشا » ورغم آننا نجد الحركة الوطنية تکثر من استخدام هذه 
العبارة حتى الحرب العالية الأولى : « هذه بلاد السلطان فاذهبوا عنبها » . إلا أا 
ورین بعدم شرعية وجود الاخرین . أو مواجهتیم حجة قانونية ‏ 
بالفسلك بالسيادة الوهمية « الشرعية » للسلطان في مواجهة أطماع الدول الاوروبية › 
وما يعني ذلك من تدويل للصراع . بل Ub‏ استخدمت هذه العبارة من جانب 
الدول الاوروبية لتبرير اطماعها ومصالحها .. الم يستخدمها نابليون نفسه ليبرر حربه 
للمماليك الذين يتطاولون على حقوق السلطان ! .. ألم يستخدمها الانجليز حجة 
لاخراج الفرنسيين من مصر ؟ ! لقد كانت سيادة السلطان » خرقة » تصلح لمسح 
كل النوايا ! « ومحمد كريم » كان سيقاتل العمارة التركية لو أنها جاعت تفتح مصر . 

وأول ظن ذهب إليه المماليك ‏ كا رأينا ‏ هو تامر السلظان مع الفرنسيين لفتح 
مصر . وما من « سلطان » يفتح « بلاده » ! ولكن الصورة الهزلية للاستعمار التركي 
لا تكتمل إلا بقصة الأسطول التركي الذي كان بالصدفة في مياه الاسكندرية 
- ونسیه کل المؤرخين العرب ! - ففي الوقت GU‏ کان فیه الاسطول الفرنسي 

يعبر البحر إلى الأسكندرية لغزو « بلاد السلطان » » وکان الأسطول الانكليزي یفتش 
ال ts Bay‏ عن الاسطول الفرنسي » ویعرض خدمانه للدفا ع عن « بلاد 
االسلطان » .. كانت هناك مركبة تركية راسية في الیناء : 


lena‏ کان الأسطول الفرنسي لأ يزان ١‏ !- الأسكندرية يلقي ةق قلوب 
من كانوا ale pe‏ أرس ل a‏ سقية ریا ی لاه س وتان 1 
إلى البارجة لوریان » يحمل خروفین هدية » واستفسارا عما یصنعه الفرنسیون هنال ۱ 
وسّلم الضابط الت ركي نسخة من النشور الطبوع والوجه إلى أهل مصر فهز رأسه 


۱۳ 


قائلا : إنه لا يقرأ العربية ‏ ولعله ل يكن يقرأ التركية laf‏ — فترجم له « فنتور ) 
النشور . وکان الزائر عند سماعه كل فقرة تنال من قدر الأمراء المماليك يطفر 
سرورا .. فطلب مزیدا من نسخ المنشور لتوزیعها » وابتلع Li‏ وافرا عن الفهوة 

JH‏ > ثم قفل let,‏ بخطاب من بونابرت إلى قائده يقول فيه : « ساکون في. 
الأسكندرية غدا فلا تخش LL‏ لأنك من رجال السلطان صديقنا العظم > فاسلك 
کصدیق .. ولكني ساعاملك معاملة العدو لو بدت منك بادرة عداء للجیش 
الفرنسي . وستکون caf‏ اللوم OY‏ هذا آبعد الاشیاء عن نواياي ۲4 . 


ويعاق 0 هيرولد ۱ 5 ۱ امعو ak‏ الضابط التركي راعه إخلاص 
eee ree eee‏ 
نکاية بالماليك ۲ 


ولم يكن بالدينة قوة عثانية » ولا أكثر من عشرین مل وکا .. وقد حاول الصریون 
الدفاع عن مديتتهم في أولٍ مواجهة , بين الشرق العرلي والغرب احدیث ‏ وبعد ما 
آقام التاريخ فاصلا حضاریاً » حسم مصير الصدام قبل أن يقع . وكانت النتيجة 
Ob ub Sue - ge‏ قروا طويلة من التا کل key‏ » قد جردت الدينة من 
كل عناصر القاومة . فتعدادها يختلف فيه ما بين ثمانية وعشرة الاف ! ( تعداد بضع 
عمارات اليوم ) . 

ويعلق « هیرولد » على قول الجبرتي : « لم يشعر أهل الثغر وقت الصباح إلا وهم 
( الفرنسيون ) كالجراد المنتشر حول البلد » يعلق بقوله وهي « مبالغة تصور حالة 
المدافعين النفسية » . ولكنه تعليق غير منصف . إذ أن التشبيه لا مبالغة فيه إذا ما 
تصورنا مدينة تستيقظ على مقاتلين يحيطون بها . هؤلاء القاتلون الدججون بالسلاح 
تعدادهم أكثر من أربعة أضعاف سكان المدينة » جميعا من الرجال والمقاتلين والنساء 
والاطفال ! .. تخيل ان القاهرة تستیقظ على جيش تعداده ۲۰ دأيون مقاتل ! ولندن 
يبط عليها أكثر من ثلاثين ٠ Dade‏ ظلي ! !.. من الذي يلوم الانجليز إذا وصفوا الغزاة 
بانیم « جراد متشر » . ۱ ۱ ۱ 
كانت قوات الحملة تتکون من ۳4۰۰۰ جندي بري و ۱۰۰۰ بحري وملاح . 


۱۳ 3 


إن أوروبا لم تكن متفوّقة في التكنولوجيا وحدها بل حتى في تعداد البامر" . 
وحتى في موقعة امبابة احاسة حيث قذف المماليك بالقوة الرئيسية » بل الوحيدة 
التي كانت هم في مصر يشهد « هيرولد ٠‏ بان « الفرنسيين كانوا بمتازون بالتفوق 
العددي الحاسم ) . 

أما الفارق التكنولوجي فكان بشعا ساحقا » رأى « محمد كريم » عند إشراقة 
الصباح خمسمائة سفينة تحيط بالميناء . فكتب إلى مراد بيك في القاهرة : « إن العمارة 
التي حضرت مراكب عديدة ما ها أول یعرف ولا اخر يوصف . لله ورسوله 
دار کونا بالرجال 4 


اما عدة « محمد كريم » ١‏ فلم تكن أكثر من برميل واحد من البارود لمدفعيتهم . 
آما الخيالة إذا استثنينا البدو عديمي النفع » فلم يكن منهم أكثر من عشرین مل وکا » . 
كان على « محمد كريم » أن یواجه آقوی جيش في العام بهذه الامکانیات . 


وکاروع ما يكون الجندي تأدية لواجبه » مهما تكن الظروف » قرر أن يقاوم . 
وأرسل إلى القاهرة يطلب النجدة . 


ونترك الواجهة التاريخية بين الشرق النهار » والغرب الزاحف كالجراد النتشر .. 
وی مثل هذا الظرف ظهر الباشا التر كي ۱ ووجهت الدعوة إلى عقد الديوان bs‏ 
وفور انعقاده بادر « مراد بيك » - ک رأينا ‏ باتهام الدولة العغانية بتدبیر هذه 
ويحكي لنا الجبرتي برارة الصري الذي يمسه الامر في الصمم » مهزلة اجعاع 
١‏ ثم ورد في ثالث یوم بعد ورود الکاتیب الأول . مکاتبات مضمونها أن الراکب التي 
وردت الثغر عادت راجعة فاطمان pL‏ وسکن القیل والقال . وأما الامراء فلم 


* كان تعداد مصر حوالي ۵ ,۲ مليون يحكمها ويدافع عنها عشرة الاف مقاتل من المماليك ویقدر عددهم بنسائهم 
وأتباعهم من الماليك بائة الف . وسوریا كلها ( سوریا + لبنان + الاردن + فلسطین ) أقل من ثلالة ملایین . 


١ ۷ 


تما بشيء: من ذلك . وم يكترثوا به اعتادا على قوتهم وزعمهم أنه إذا جاءت 

os ۱‏ ی کید aii‏ ها 7 ۱ ۳ ۱ 
جميع الافرخ » لا یقفون GQ‏ مقابلتهم » erly‏ یدوسونهم بخيوهم 4" . فلما جاعت 
الکاتیب بعد ذلك بوقوع غزو الاسکندرية واحتلاها . « رکب ١‏ ابراهم بيك » 
إلى قصر العيني وحضر عنده « مراد بيك » من الجيزة لأنه كان مقيماً بها يه 
باي الامراء والعلماء والقاضي وتكلموا ف شان هذا الأمر الحادث . فاتفق ا 
غل أن یرسلوا مکاتبة بخبر هذا احادث إل اسلامبول . وان مراد بيك هو العساکر 
ویخرج للاقاتہم وحربهم . وانفض امجلس على ذلك وکتبوا المكاتبة وأرسلها بكر 
باشا مع رسوله على طریق البر ( وهنا تحبك النكتة مع ابن مصر الاصیل فیکمل ) : 
لیا تیه بالتریاق من العراق » 

هذا التعلیق البسیط .. أو النكتة التي ذیل بها ابحبرتي » تأريخه للمؤتر التاریخي » 
plots gl‏ دیوان قبل الاحتلال الفرنسي » یکشف عن القيمة الحقيقية التي كانت 
للدولة العلية وتجدتها لدى النخبة المصرية . بل عن مدى ما كانت هذه النخبة تتوقعه 
مها لحماية وجودهم واستقلالهم . وهذا الفهم ولو أنه مبكر جدا » ولكنه غير 
تراد یم بان i ee‏ 
نقد كان الذين يرفعون هذا te‏ أو تقدير مبالغ » 5 نف 
الدولة العهانية . بل على العكس عن ادراك حقيقي لمدى الضعف الذي تعانيه هذه 
الدولة . والوعي في شرفت بان إعلان هذا الانهيار أو وقوعه يشكل BASH‏ 
الکبری لوجودنا . و سنحد « الجبرني ) یفرح مع الصریین بعد ذلك » بوصول 
ل یی ods‏ 


نترك رسول « بكير باشا » ينطلق مسرعا بقدر ما تسمح له امكانيات العضر » 
و ایضا اخلاصه في تادية مهمته .. ونعود إلى الاسكندرية التي كان علا ان تواجه 
تيش نابلیون بنصف برمیل بارو د رف ملو كا !اما المدفع الوحيد الذي كان 
برشيد وهو من عيار تمان وعشرين بوصة » فقد لاحظ « دینون » ان الغرض الوحيد 
من وجوده ۾ يكن يتعدى [ تيسير حالات الوضع العسيرة ) للنسوة الحوامل اللواني 


7 المثل المصري يقول + على ما يجي الترياق من العراق يكون اللي اقرص مات » ! والتريقق هو الدواء المضاد للسم . 


TY 


يذهبن ty‏ خالصة للخطو من فوقه MeL‏ 


dy)‏ تقرير « فولني » : ليس بالاسكندرية أربعة مدافع صالحة للعمل . وكذلك 
لا يوجد بها مدفعی واحد يحسن التصويب . والخمسمائة انكشاري الذين تتكون 
منهم حامية الاسكندرية في الاصل - قد ١نخفض‏ عددهم إلى النصف » وهم عمال 
عاديون لا يكادون يعرفون كيف يشعلون غليوناً °" . 

ولم تكن هناك فرصة لتضليل الجماهير أو اخفاء طبيعة الصراع » وانفجرت مع 
الطلقة الاولى » ذكريات وتاريخ الحروب الصليبية بين الغرب والشرق . لذلك هبت 
الجماهير تدافع عن وجودها .. عن تاريخها .. عن مديتتها . وستمضی سنوات 
طويلة قبل آن یواجه نابلیون مقاومة « شعبية » کتلك الى واجهها في الاسکندرية 
ثم في مصر كلها » وستمضى سنوات حاسمة قبل أن تكتشف أوروبا زيف رسالته 
التحريرية » ويضطر موسيقيوها إلى تغيير ألحانهم . أو قل قبل أن تنتبي هذه الرسالة 
في أوروبا » وتدرك شعوب أوروبا أن عليها أن تتحرر من نابليون وجنوده » بعدما 
نحررت فترة ببؤلاء الجنود . 


ولكن في حالتنا نحن » في الشرق » لم يكن هذه الهمة التحريرية أى وجود منذ 
اللحظة الاول . ولم يكن للجيش القادم من آوروبا آية رسالة تحريرية » بل كان 
استمراراً ؛ ولو بشکل جدید » أكار فعالية وأشد عطورة للحرب التصلة التي بدأث 
باه ل حملة صليبية » وتجددت اول غزوات الاستعمار الغربي بشكله الحديث . 


ولا يفوت نابلیون رغم أنه يمثل الثورة الفرنسية .. أن يعقد القارنات بين حملته 
والحملة الصليبية التاسعة . و كل ما يلاحظه من فارق « حضاري » بين الحملتين هو : 
« ان لويس التاسع أنفق ثمانية أشهر في الصلاة » وكان أجدى أن ينفقها في الزحف 
والقتال واحتلال البلاد ar‏ ۰ 

لذلك كانت المقاومة الشعبية الشاملة هي الرد الوحيد على الغازي الصليبي 
احدید . 

ومن فوق أسوار الاسكندرية « انطلقت صرخات مخيفة » من أفواه الرجال 
والنساء والأطفال » dy‏ الوقت نفسه انطلقت Ole‏ الدفعية صوینا فعرفنا نیات 


ITA. 


فتضاعفت قوة الصراخ ا 
وبالرصاص والاحجار دافع العرب عن مدينتهم واستقلالهم وشخصيتهم وكيانهم 


99 دهم الحضاري . وأصيب ( كليبر ومینو » . ويسجل ١‏ هيرولد » : « إنه من 
النادر آن یصاب قائدان هذه الاصابات فی الدقائق اشمسة الاول ل آأية حلة 


حربية ۲۸۷ . 5 تعرض نابلیون نفسه للقتل ۰ شك في أن قلعة الفنار التى 
كان يتولى القيادة :فيا السيد ( محمد كريم ) » قاو مت إلى ساعه متا خر ة من الليل 
وما من شك أيضا في أن قتالا نشب في شوارع المدينة . ويؤخذ من تقرير بونابرت 
إن ole aN‏ کت كان (a‏ 
. وقتل اللواء « ماس » وخمسة ضباط اخرون . و کتب النرال مینو : « ان الاعداء 
قد دافعوا عن المدينة بشجاعة كبيرة وثبات عظم » . 
وهكذا نرى أن كعد ey‏ م يترك للسلطان ی عن بلاده ( 
بل قاد مقاومة الدينة إلى اخر طلقة . ۱ 


ببعض المؤرخين . 

مدينتي حاربت ول تفتح ذراعیها للمتفوق تکنولوجیا .. ولا صدقت أن تحررها 
يتحقق على يد غاز أجنبي ! 

e ۱‏ القناصة ا ain‏ نفسه » فاصابه في حذائه . 
«kl ne‏ 9 وامرأة ls‏ هرا rae‏ 
ورغم eta oy One a ios‏ الول التي اطلقها بطرس الناسك . 
وبين الحملة التي اطلقتها الثورة الفرنسية . فإن سلوك الجند في الحملتين لم يختلف 


‘Kk‏ بونایرت ص ٩٦‏ و« ذلك هو الحادث في رواية بور ین ( الذ کرات ١‏ ہے Ul ) ۲٦١‏ بونابرت فيقول أنه لم يكن 


ف الت سوق ول وا عاط بست ادق ال المسرية وال رید رسال نابيوة ار لاعن CUTE‏ 


۱۳۹ 


كثيراً . ولعلنا [plas ad‏ عجيباً ب بين الرسالة التي بعث بها المنتصرون في القدس مند 
سبعمائة عام إلا عاماً واحدا .لل البابا الذهبي « اربان » يبشر بان « خيلنا تغوص 
G LS, dl‏ دماء الشرفین ق بیت القدس ۱ . وبین رساله « ادجچتاتن جنرال 
بواییه » أحد dee‏ أركان الحرب العامة الذي کتب لوالدیه یقول : 


الجوامع . وذبح الرجال والتساء » الکبار والصغار ‏ وحتی الاطفال » عن بکرة 
انعر قي مذکراته : « ظننا of‏ الدينة استسلمت » وشد ما آدهشنا آن Shy‏ عله 
رصاص البنادق ونحن نمر أمام أحد الساجد .. فامرنا قائد اتفق وجوده هناك ان 
نقتحم باب السجد ولا نبقی على أحد فيه . وهكذا هلك الرجال والنساء وال طفال 
بحد السنا کي ,. ولکن لا کانت العواطف الانسانية آقوی من الانتقام . فقد توقفت 
ge All‏ تعالت آصواتهم LAU Ub‏ . فاستحیینا ثلشهم 4" ولیس هناك أبدع 
من تعليق « هير ولد » على ( المهمة الحضارية والرسالة التحريرية » التي كان يجري 
تنفيذها في نساء وأطفال مصر بحد السناكي . يقول : « والمدنيون غير مفروض فمم 
ان يطلقوا النار على الحنود . وعمل الفرنسيين قد yy‏ حتى ادا ا بقواعد 
ارب التعارف عليبا بين الام التي سیر متحضرة . و قد تلقی ng‏ 
الجاهلون بمواعد حرب المتحضرين CHAS. ae leas‏ دو آن الرء يجب 


يخلط بين الناس ؛ فیحسب مرریه ۵ ۳ 1 


وعلى طول الطریق من الاس‌کندر ية i‏ 0 كان جنود الراية الثلثه الالو ان 
یو اصلون مهمتهم التعلیمیه ورسالتهم التحضیر یه 


« یقول الجاويش فرانسوا ان قرية رفضت امداد الفرنسیین بالبضائم التي طلبوها 


* وقد انتصضف المتر حم إذ شفع هده ۳۳۳ 0 بتو صیح ۾ قال فيه : واضح سخرية او لف : للمترجم كل احق في توضیح 
هذه البديية OY‏ بعض الذين ابتليت بهم امتنا » اخذوها على محمل الجد وأنشاوا نظرية عن المهمة التحضيرية خیش التحرير 


الفر نسي ! 


١ 6خ‎ 


فضرب آهلها بحد السیف وأحرقت انار » وذبح وأحرق Ae‏ رجل وامرأة وطفل 
لیک کو نو | عبرة لشعب همجي نصف متوحش 4" 


( وقد يكون « فرانسوا ) plate hes‏ عدد الضحايا ولكن هدا الشهد كان 
كع أ ٠‏ ویصف الکولوئیل « لوجیه 4 مشهداًمنبا ي یومینه فیقول في 
۲١‏ سيدور ( ١5‏ يوليو ) : وصلنا إلى قرية « نكلة » » و کانت فرقتا « بون وفیال » 
تعملان فما الب والسلب » وأحدثت صيحات الرجال وولولة النساء ضجيجاً 
ory‏ . وتسلقت النساء أسطح منازهن . و كلما رای یا فدهو cole‏ اف aol‏ 
وأظهرن فجیعتین بالتلوخج خلفا وأماما بطرح يمسكنها بكلتا اليدين ثم يختمن 
شکواهن « بالتعدید » الباكي . کل هذا يحدث تحت بصر القائد الاعل 7 


ويقول « هيرولد ) : « ليس لدينا دلیل على أن ١‏ « بونابرت » كان یستمتع اعمال 
لثار أو 1 أو يمقتها فلا هو بالقابي ولا الرحم . ولا هو بالوحشي ولا الرقيق 
الطبع . ن العدوان في رأيه يجب أن یعاقب » لكلا يكون إهمال عقابه تشجیعا 
له ؛ ومن ثم كانت جماعات وقرى برمتها تنبب وتحرق بامره » وقطعان الغنم والماشية 
- وهي مورد الرزق الوحيد لقبائل البدو تنترع منها » والرءوس تطيح بالعشرات. » . 





محبنا السلطان العغای 





الفرق Gad Ue oy‏ التاسع ay‏ ابلیون ow gh Ug‏ الغزوة 

الصليبية وغزوة الثورة الفرنسية » هو أن الثانية كانت تتمتم بقدرة هائلة على النفاق ۱ 

والدجل والادعاء . فلم يسجل التاريخ قط منشورا صلیبیا يتحدث عن الخير والنوايا 
الطيبة التي يضمرها الغزاة لسكان البلاد المهوبة .. القتولین والمحروقين ! 


ولكن نابليون بعد أن خمد مقاومة المدينة بالرصاص والسناكي والقتل والحرق . 
قام بتوزيع منشوره الشهير . ولم يكن لدى المصريين الذين بقوا أحياء من سكان 
الاسكندرية حاجة إلى قراءة المنشور حتى لو أتيحت هم الفرصة .. فقد كانوا يرون " 
المهمة التحريرية رأي العین وليس من رأى كمن قرأ .. ولكن يبدو أن بعض حفدة 
« التراجمة » الذين استاجرهم كليبر » والذين صاغوا المنشور بلغة عربية ركيكة . 
يحاولون الأن » وبعد كل هذه السنين » التي عشناها » في ظل « الرسالة الحضارية ؛ 
al‏ الاستعماري › بحاولون اليوم الدفاع عن مهمة أجدادهم باعطاء أهمية خاصة 
هذا النشور ووصفه بأنه وثيقة خخطيرة تعلن تحرر الصریین وقومیتهم .. الح » مع 
ان نابليون نفسه وصفه في سانت هيلانة « بانه قطعة من الدجل ولکنه دجل من ۱ 
عن كرا _— “ 6 أن صطع oy al Ala) rll‏ 
۱ السبيل الوحید إلى | ۱ 


ولتلق نظرة غلى هذا الطراز الرفیع من الدجل حتی يمكن ان نناقش الطراز غير 


Ler 


الرفيع الذي يتعرض له تاريخنا في آیامنا هذه : 
« بسم الله الرحمن الرحم 
ولا إله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملكه » . 


وهكذا ری التخلي عن رسالة تحضيرنا منذ السطر الأول افا وال لقاع با ونين 
الغرب « العلماني ( ۳ بالبسملة ! بل ها هو نابليون يحاول أن ينفذ إلى ضمائرنا 
باشهار إسلامه ! والنص بالنات على أن الله لا ولد له ! 


١‏ من طرف الفرنساوية البني على اساس الحرية والتسوية . السر عسكر الكبير 
أمير الجيوش الفرنساوية بونابرته . یعرف أهالي مصر جميعهم أن من زمان مدید 
الصنا eee 3 ‘sane one‏ 0-5 يتعاملون oe si‏ 3 حق المله 
۳ من مدة عصور on‏ هذه الزمرة المماليك احلوبین من بلاد الابازة 
والجراكسة يفسدون في الاقلم الحسن الأحسن الذی لا يوجد في كرة الأرض كلها . 
be‏ رب a ay deal‏ بو ath‏ ا ايا ا 
ووو وروي ايج pina teat‏ 
ید الظالمين . واننی آکثر من الماليك آعبد لله سبحانه وتعال وأحترم تبيه والقران 
العظم . وقولوا أيضا شم إن جميع الناس متساوون عند الله . وان الشيء الذي يفرقهم 
وا SSS‏ رم حي OP oa‏ آن Ake‏ | مصر وحدهم ویختصوا 
بکل شيء آحسن فما من الجوارى الحسان والخيل العتاق والمساكن الفرحة . فإن 
الارض الصرية wes Ll gil‏ نك فليرو نا |الحجة التى کتبت هم ولکن رب 
من آهای مصر عن الدخول ی الناصب السامية .. وعن اکتساب الراتب العالية . 
فالعلما ء و الفضلاء و العقلاء بینیم سیدبرون لامور وبذلك يصلح حال الامة كلها ا 
OF Gis‏ 3 الاراضی المصرية ادن العظيمة واي الواسعة و التجر التکاثر ۱ 
و ما 1 رال ذلك كله إلا الظلم والطمع من - المماليك 55 الشایخ والقضاة و الائمة 


EE 


ی وأعيان البلد قولوا لأمتكم إن الفر نساو dy‏ هم أيضا مسلمون مخلصون . 
وإثبات ذلك أ: نهم قد نزلوا في رومية الکبری وخربوا نا كرس WU‏ اي سا 
دائما يحث Be‏ على محاربة الاسلام . ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين . ومع ذلك 
الفرنساوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين حضرة السلطان العثهاني 

وهكذا نرى أن الغزوة الحضارية ۸ تكتف فقط بتملق إسلامنا . بل حاولت أن تثير 
فينا مشاعر الحرب الصليبية من جديد بتذكيرنا بعداوة الصلیبین ( الاخرین ) 
والتحبب إلينا بقتل التصاری ونخریب کرمي و البابا » « الذي کان دائماً CK‏ 
النصارى على حاربة الإسلام » ! "م لم يفتم مس فى الطريق — إنزال القصاص بفرسان 
مالطة . ر الذين كانوا یزعمون أن الله يطلب منهم مقاتلة المسلمين » ! 

« ومع ذلك إن الماليك امتنعوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا 
أصلاً إلا لطمع أنفسهم . طونى ثم طونى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح 
حالهم وتعلى مراتبهم . طولى Lal‏ للذين يقعدون في مساکنهم غير مائلين لأحد 
الفريقين المتحاربين . فإذا عرفونا oor er‏ 
للذين يعتمدون على الماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقاً | إلى الخلاص 
ولا ییقی منهم أثر . 

المادة الأولى: : جهیع القری الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع 
التي يمر بها عسكر الفرنساوية . فواجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها 
oa‏ كيرت الشار للیه آنهم م أطاعوا ety‏ نصبوا علم الفرنساوية الذي هو 

بيض وكحلىي وأحمر 

. الثانية : 5 تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار‎ silt 

المادة الثالثة : كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي Wal‏ تنصب صنجق السلطان 
الععاني Le‏ دام ofly‏ . 
| الادة الرابعة : المشايخ في كل بلد يختمون Ve‏ جميع الأرزاق والبيوت والأملاك 


١ ۶ ۵ 


الادة الخامسة : الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والأئمة ا يلازمون وظائفهم 
وعلى كل أحد من أهالي البلد أن يقى في مسکنه مطمئناً وكذلك تكون الصلاة 
قائمة في الجوامع على العادة . والمصريون بأجمعهم ينبغي أن یشکروا الله سبحانه 
و تعال لانقضاء دولة المماليك قائلين بصوت عال I al‏ الله إجلال السلطان العقاني 
أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي . لعن الله الماليك وأصلح حال الامة الصرية . 
تحريراً بمعسكر الأسكندرية في ۱۳ شهر سيدور سنة ۱۲۱۳ من إقامة الجمهور 
الفرنساوي يعني في ol‏ شهر المحرم سنة هجرية أه بحروفه )"' 


وإذا كان نابليون قد وجد في المنشور ‏ دجلا من أعلى طراز ؛ » فلعله على حق 
باعتبار تاريخ صدوره . ولكن هذا الدجل أصبح مالوفا في كل غزوة استعمارية على 
الطراز الغربي . بل نكاد نجد نفس BW‏ » وذات اللغة الركيكة في المنشورات 
التي وزعها عدوان ١155‏ على بور سعيد سعيد ... وفي بيانات « جيش الدفاع » العدواني 


الاسر‌ائیلی . التي GLE‏ بلا الأفضل ! 


وما من مورخ جاد يتوقف عند مثل هذه النشورات اه اون ان Wiese‏ 
Gly he‏ او عرق RA Will le Ys‏ للمستهمرین.» فهن لیست PIN‏ 


دجل . وأهميتها التاريخية أا تعكس مستوى فهم مصدريها لعقلية واتجاهات وميول | 


الوجهة إليهم هذه المنشورات . و غالبا ما يكون هذا الفهم حاطعا وفاضا 


على ah‏ حال فإن نابليون كان يعتقد أن غزوه pal‏ يكن أن يتم برضاء الباب 
العالي » آو عل الأقل يمكن هذه الغزوة ألا تثير غضب السلطان أو تسیب عداو ته 
لفرنسا » فقد فکر فعلاً في ارسال « تالیران » لاقناع الباب العالي بان فتح مصر 
يتم لصلحة تركيا .. واللشور يؤكد على صداقته للسلطان . ویعدد جرائم الماليك 
في حق السلطان . ومعروف أن من آهم أسباب الحملة أن فرنسا كانت تعتمد في 
dla‏ مصالحها في مصر على السلطان الذي لا قوة له متا ان الأو oe‏ 
بالسلطة ال ی و قعوا تاه نع اكرات المماليك » كانت أجدى 


* ورأي » مورهید » في هذا البيان الذي اعده نابلیون قبل غزو مسر :ع بعد فتحها هر : « من أعمال الرياء والخديعة 


۱ 


— 
تست 


ولعلها أول مرة تحبر فما السلطة العسكرية » القرى المصرية » على رفع الصنجق 
العثاني » ولا نظن أنه رفع في الريف المصري » على نحو جدي قبل الحملة الفرنسية . 
فمنذ حلة حسن باشا القبطان کان هذا هو أو ل تذکیر عنیف للمصرین بانهم 
یتبعون OU)‏ العالي ! 

. ما هو تأثير هذا اللشور في المصريين فالثابت أن الجماهير الشعبية ۸ تقبله‎ ul 
فلا هي قبلت أن تکون من المصريين « الذين یتفقون معنا بلا تأخير فیصلح حاضم‎ 
وتعلى مراتبهم » ولا « الذين یقعدون في مسکنهم غير مائلین لاحد من الفريقين‎ 
. » المتحاربين . فاذا عرفونا بالاکثر تسارعوا إلينا بکل قلب‎ 


فعندما زحف « علم الفرنساوية » الذي هو « آبیض و کحلي وأحمر » وقف 
Oy Bey Oy pall‏ أن Wop‏ الماليك دورهم التاريخي الذي نالوا بموجبه حق نهب 
وسلب مصر .. ألا وهو القتال.عن: فصر ضد الغزو الإفر جي .> وتغرع العامة 
- حيث وجد الماليك - لاداء دورهم التاريخي في الدعاء والصياح والاذان .. 
والتموين . 


ويشهد ( هيرولد ) للعامة المصريين ينه بذلوا أقصى جهدهم 2 ۴ حدود 
المقاومة المسموح لهم بها في ظل احتكار المماليك لمهنة السلاح . يشهد « هيرولد » : 
« لو كانت العارك تكسب بالضجیج أو كان في الامکان نقل الحيرة والاضطراب 
إلى صفوف الأعداء » لكان للمصريين تفوق حاسم على الفرنسيين' * » . 


فلما دارت الدائرة على المماليك وعجزوا عن أداء مهمتهم وفروا هاربين » بل 


س مع المبالغة والإسفاف الخارق في النفاق » وهو أسلوب صار مألوفاً لشعوب العالم أجمع في الدعاية السياسية في القرن 
SF‏ » ( ۲۸ ) . ويرى أن بذرة الصدق الوحيدة في هذا البیان هي أن نابلیون كان یعتقد في هذه الرحلة « يانه من 
الجائز أن يكسب Gaal‏ إلى صفه » ( ۲۹ ) . 


5 ولا شك أن «هيرولد ؛ قد استوحى ملاحظته هذه » عن عدم جدوى الصياح » من تعليق الجبرتي الذي انتقد 


الصياح بقوله : « وكانهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم فكان العقلاء من الناس یصر حون عليهم ويأمرونهم بترك 
ذلك ويقولون لهم إن الرسول والصحابة والمجاهدين Ud)‏ كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب . لا برقع الأصوات 
والصراخ والنباح . فلا يستمعون ولا يرجعون عما هم فيه ومن يقرأ ومن يسمع (۳۰) » . 


وقبلوا بعد ذلك العمل تحت حماية الفاتح الجديد .. حمل العامة مسكوليتهم » وسجلوا 
صفحه رائعة في سفر المقاومة العربية ضد الغزو الاأورولي . 


آما تاثیر المنشور في « النخبة » التي تتعرض OV‏ لحملة افتراء تطعن في وطنيتها . 
فلا شك أن الجبرتي هو خير من يعبر عن مشاعر هذه النخبة التي ۸ تتردد tad‏ 
واحدة في محديد موقفها » واختیار معسكرها کا سنرى › ويرى « مورهید ) . 


١‏ وأما حديث الفرنسيين الثوري عن الحرية والإخاء والمساواة » فلم يكن في نظر 
اتصریین » [۷ شقشقة لحان . وتلك حقيقة كان غل « بونابرت » أن بتعلمها Las‏ 
على يد oy pall‏ . فالائمة الصریون والشیوخ الدينيون ‏ الذين حیرهم وأثار ارتباکهم 
واضطرابیم شيء كثير ما أبداه الفرنسيون في حملتهم . لم یخدعوا دقيقتين اثنتين في 
dam‏ ذلك الاعلان الذي ماو ارت ها أنه ما جاء بجيوشه إلى مصر 
إلا ليخلصهم من نير المماليك . إذ أدركوا ببداهتهم ier ete ea‏ إنما يريد انتزاع 
السلطة لنفسه » ولذلك ضنوا عليه بالصداقة والتعاون » فلم يستطع أن يقم ما يحلم 
به من مشاركة المصريين للفرنسيين في أعباء الحكم والإدارة . فلم يكن في طبيعة 
المصريين ‏ إذ ذاك - أن يتعاونوا مع حاكميهم الطغاة » بل كانوا یژثرون أن 
ينفضوا أيديهم منهم ويقاوموهم بأسلوبهم الدمث » مقاومة سلبية قوامها الانطواء على 
أنفسهم . وعدم الثقة بموظفي الحكومة ومشلیها . وأما الحرية والاخاء والمساواة فكان 
للمصريين ‏ في ذلك الحين ‏ مفهومهم الخاص فا فکانوا يمارسونها بطريقتهم 
المتوارثة في مساجدهم ووراء أبواب بيوتهم المغلقة » حيث لم يكن لحكامهم شان 
بهم » و ۸ یکن شم شان بحکامهم ۳۱۸ . 


آلیس من الشین حقاً » أن یکون هذا الفهم متوافراً لكاتب غربي » بینا یصدع 
بعض ox pall‏ والعرب رعوسنا بالحديث عن الدور التاريخي للمنشور السخيف ؟ ! 


* رائع ! تحفظ مررهيد : ؛ ١‏ إذذاك » . ولکتا نطمشه أن هذا الأسلوب لم يتغير . من جانب الجماهير على الأقل . 
وان كان قطاع كبير من المثقفين . لأسباب سنشرحها مستقبلا س قد تعفن إلى الحد الذي تعاون فيه مع الحاكمين 
الطغاة منذ محمد علي . 


١ 8غ‎ 


ون اثار تعاون المصريين Ct‏ احتلین ! 


GS ۱‏ موزعیه ply‏ جملة من - 
الأسارى الذين وجدوهم في مالطة ‏ ومعهم منه عدة نسخ ومنهم مغاربة وفییم جواسیس 
وهم على شکلهم من کفار « مالطه » ویعرفون اللغات » " . 


وقد أثبت الجبرتي نص النشور ١‏ بحروفه » وا يعلق عليه أكثر من هذا الوصف 
المشين للذين روجوه ووزعوه .. والذي يغني عن التعليق . ولكن رأي الجبرتي في 
هذه النشورات بصفة عامة » سنتعرف عليه بعد قلیل » وهو لا بخرج عن رأي 
ابلیون ومورهید ؛ أي دجل وتغریر . ۱ 

ui‏ الرافعي الذي مزق تحليله تحت وطأة تاقض مزعج بين « تطرفه » الوطني 
و مثالیته » وبين تأثره Ria pee‏ ورور Seg‏ لاسي 
فهو یری : 


و أن فكرة إنشاء حكومة أهلية من المصريين هي او ار م اعد 
التي أراد أن يجتذب بها قلوب المصريين » والواقع أن نابليون في هذا ی قد 
استذار الرو ح اهر المصرية 1 


۱ والطبع نحن ترقض هذا لفهوم انعر ان الغزو هو الذي استثار الروح القومية 
لا الناشیر والوعود الجوفاء . ولا شك أنه توسع شدید في تفسیر العبارات أن نقول 
إن النشور يعد بانشاء حكومة أهلية من الصریین . ولکن الرافعي لا تفوته الاشارة 
إلى نقطة هامة في المنشور تغفلها المدرسة الاستعمارية في تعليقاتها وهي : « أن منشور 
نابليون مع ما فيه من الوعود والعبارات الجميلة قد حوى مبداً التبديد والوعيد وإنذار 
oy pall‏ باستهدافهم لاشد أنواع الأذى إذا هم ۸ يذعنوا للحكم الفرنسي » لآن 
إنذار القرى باحراقها انار إذا هي حرجت على الجنود الفرنسية أمر لا يتفق والقواعد 
الإنسانية في معاملة الشعوب ولم تر فى متشورات نابليون للایطالیین أثناء حروب 
ايطاليا تهدیدا من هذا النوع › وسيرى القارىء في خلال الفصول القادمة أن 
الفرنسيين قد استعملوا طريقة إحراق القرى في كثير من الواطن » فكان ذلك تنفيذا 
ا حواه منشور نابليون من التهدید والوعید ولنا أن نفهم من هذا أن نابليون كان . 
ینظر إلى الأمة الصرية بغیر العين Col‏ ينظر با إلى AY‏ الاوروية » ( افهموها 
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بقی ! ) ويستنتج الرافعي أن شفاع نابليون وعيده بتهديده « وإنذاره الرهيب ؛ كان 
( وحده کافیاً ليصرفهم ( أي الصریین ) عن الاطمئنان لوعود نابليون . وقد أورد 
( ريبو » في كتابه منشور نابليون وحذف منه هذه المادة وأشار إليها إشارة ميهمة » 
ولعله تعمد حنفها ليكتم عن القارىء مبلغ ما فیبا من القسوة والخروج على قواعد 
احضارة والانسانية ae‏ 1 


Oy‏ كان gl‏ يتفق معنا ولو على یب حرق القری الصرية » والعقويات 
الجماعية » في أن منشورات نابليون كانت عاجزة عن إقناع المصريين باي مضمون 
SF‏ اه یحو بحواسهم الخمس من سلو که الاستعماري البربري . إلا أننا 
لا نعتقد أن القارىء الأوروبي كان سینزعج كيرا إذا ها الت eer‏ ۾ في كتابه 

نص الإنذار أو أنه انزعج فعلاً عندما قا فی مصادر آحری تتفیذ الوعید . OY‏ 
القارىء الأوروبي كان قد اعتاد منذ القرن السادس عشر » ومنذ أن انتصر الانسان 
الأوروبي على إنسان العالم الثالث .. اعتاد الانسان الأبيض حرق وإبادة هذا 
الانسان الملون . واعتاد اعتبار أي تنكيل ينزل به غير مخالف للقم الإنسانية بل 
بالعکس lege‏ من رسالة الرجل الأبيض الانسائية . 

أما عن الذين أصدروا النشور فقد رأينا كيف اعتبره نابلیون : « قطعة من 
الدجل » و کتب الندوب البحري جوبير إلى وزير البحرية « لعلکم bel‏ الباریسیون 
تضحكون حين تقرأون هذا المنشور الإاسلامي الذي وضعه قائدنا الأعلى ۰ و aS‏ 
لم Le‏ بكل سخريتنا من المنشور ۳۳6 فلنترك إذن الدجل الذي هو من أعلى طراز » 
ولنتابع سلوك الحملة الفرنسية الذي لا يختلف كثيراً عن سلوك fle‏ الغزاة إلا فيما 
أضافته الحضارة الحديثة من وسائل إتقان القتل الجماعي والتنكيل بالشعوب التي 
ترفض الاحتلال . 

وبعكس صدق التوقعات السيئة للشعب المصري عن سلوك الفرنجة الحتلين .. 
خابت توقعات النود الفرنسیین . فالشعب الذي واجههم كان مختلفا تماما عن 
الصورة التی جاءوا بها » أو التي روجت بينهم عن قصد » تشجیعاً لهم على تحمل 
مخاطر رسالتهم التحريرية والتحضيرية ! 


فنابليون الذي روعته مقاومة الاسكندرية والفلاحين على طول الطريق إلى القاهرة 
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يكتب إلى حكومة الإدارة : « هذه الأمة تختلف کل الاختلاف عن الفكرة التي 
أخذناها Yr‏ من رحالتنا . إنها أمة Bola‏ باسلة معتزة بنفسها TC‏ 

ویکتب ool‏ ريا 5 ی RIOT‏ ی ای 
اموت عندهم أكثر من رحلة عبر المحيط عند الرجل الانجليزي .. أما طلعتهم فمهيبة 
وسحننا نحن » حتی آقواها وأبرزها ملاح » تبدو کوجوه الاطفال إذا فیست 
بسحمهم 4 . 

وتمكن نابليون من شق طريقه إلى الدينة » بفضل التفوق الساحق لقواته . وتدخل 
الضابط التركي صاحب الخروفين » والمعجب بالتشور » لإقناع الاهالي » رعية 
سلطانه » بعدم المقاومة والاستسلام للغزاة الجدد .. فحمل رسالة نابليون التهديدية 
إلى الشيوخ وأعيان المدينة . . وحضر هؤلاء لتسلم المدينة وحلف يون الطاعة are‏ 
0 الأعيان بمساعي المندوب التركي في الصباح » ob‏ استسلام « محمد كريم ( 

لى اليوم التالي . وثبته نابليون في منصبه كحاك للمدينة . 

ولکن « محمد كريم » لم يضمر أية نية للتعاون أو الاستسلام . كان ذلك واضحا 
ای O lc‏ ات و امین للدي ارقم عن 
وجه ذلك الرجل » خداعاً ونفاقاً » هزته ثقة القائد الأعلى » وساحته » ولکنبا + 
تقهر ه » . 

ویخطیء « فيفان دینون » مرة أخرى في فهم الروح الاسلامية » والصلابة المصرية 
قطن أن رف وا كر يبعت ی خروم نیقی الب AGS‏ 
فیفسر ملاحه الخادعة هذه بانه « ۸ يكن قد عرف بعد Gar‏ مواردنا ولا تأكد 
ن أذ ما وعم يكن me‏ عويش قط . واي رای ان ۰۰۰ , ۳۰ جندي 


ومدفعيتهم قد آنزلوا إلى ی ۰ م یال في الالتصاق ببونابرت » ولم يبرح مقر 
القيادة . و کان بونابرت قد ذهب a‏ فراشه « ومحمد کرم » لا یزال في الحجرة 
إلا 2 ۷" 

) oy او‎ 


هكذا ظن ١‏ فيفان » وربا نابليون نفسه . ولكن الحقيقة كانت خالفة تماما هذا 
التصور » فكما قال « هيرولد » معلقا على ظن « مينون » هذا : « ولكن الذي تبين 
فيما بعد أنه كان مخادعاً حتى في ولائه هذا » . 


oly,‏ قوات « ابلیون » تشق طريقها إلى القاهرة وسط « شعب معاد 
متعصب » عدب الثقة » سهل الانفعال ۳۸ ( کا يصفه مؤرخ غرلي يعيش AR‏ 
في الستينيات من القرن العشرین . ورغم معلوماته المدهشة في وفرتها وصدق 
معظمها . إلا أنه لم يستطع أن يتخلص من مفاهم الحضارة الغربية وصلیبیتها وميراثها 
العادي ) . 


اود انشور ابو i‏ و 4 فان استحابه ae‏ لنداء 0 
نابليون ¢ فور تلقييم 1 بالجهاد op‏ مشاه القاهرة © a salle 3 J)‏ 


الغازي (( 5 


ويبدو أن ظروف الزحف القاسية عبر الصحراء by‏ فصل القيظ › وبالذات في 
الشهر الملتبب ( يوليو ) كانت تغري أفراد الجيش بالتخلف قليلا » أو pots)‏ في 
السير .. وكان بعض هؤلاء المتخلفين يقع في أسر قوات البدو المطاردة » WS‏ دون 
مقاومة جادة من جانبه , فقد OS‏ لدی اسریه ماء وغذاء » و کانوا بدوا 
( متخلفین ا لا یقتلون الاسری » بعکس ما كان م؛ fee‏ الثورة الفرنسية » ورمز 
آوروبا - التألق والدنية » یفعل » بالاسری والرهائن . 


ولواجهة تفشي حالة الرغبة في الاسر هذه » عمدت القيادة إلى ترویم ‏ أو إلى 
تضخم آنباء تیف بها غلمان فرنسا الذين جندهم نابلیون وجاء یفتح بهم الشرق . 

كانت هذه الانباء المروعة تتحدث عن مارسة البدو اللواطة مع الاسری من الجنود 
الفرنسيين . نفس القصة التي سيحكيها لورنس بعد ذلك بقرن وربع قرن » ولكن 
عن الجيش التركي ! دون أن ينجح ذلك في وقف ولع المستشرقين بالشرق ! 

وحتى لو وك هذه الره ايات التي مهتم مها ويا للغرابة سس مورخ 
امريكي ., Lal‏ بالفا . وني عام ۱۹٦۲‏ !.. بل ويفسرها تفسیرا یتسم 
بالعنصرية إذ يقول : « ويصعب تفسير سلوك قوم يتغذون بلبن الابل طوال العام » 


ولا ندري LE‏ يفسر وجود ۱۳ مليون لوطي في الولايات المتحدة » ۸ يذوقوا لبن 
الابل طوال الفترة التي عاشها إنسان الغرب على ظهر هذا الكوكب؟ ! 

على al‏ حال وبمقاييس الحضارة الغربية ‏ كان هوّلاء البدو يسبقون رفاق 
السلاح الأمريكيين بأكثر من فارق القرن ونصف القرن الذي عيرنا به نفس الکاتب! 
او كانوا في نفس الستوي الحضاري لنابلیون الذي يروي عنه ss ١‏ اه اشير 
جنديا أسيرا غلبه التاثر وهو يروي ما فعله به البدو . فانتهره نابليون قائلا : « وما 
يبكيك .. أهذا كل ما تثير حوله هذه الضجة أيها الغبي ؟ لقد دفعت تمن إهمالك . 
واستنكر نابلیون عفة أحد الرماة الفرنسیین الذي اثر ی نابلیون 
كان یفضل أن یعود إليه جميع الجنود أحياء لیواصلوا مهمتهم التحضيرية والتحريرية . 
بل لعله كان يرى أن هذه المعاملة التي یشنم بها المؤرخ الغربي اليوم » لا تفقد مقاتليه 
القدرة على قتل الماليك والمصريين » وهي كل ما كان يعنيه من كفاءات الجنود . 


وان صحت ادعاعات الفتیان الفرنسیین - حاط lage y‏ - عن معاملة البدو 
هم » فهي تشتقص من ادعاءات المدرسة الاستعمار iy‏ التي یقول تلامیذها إن احملة 
الفرنسية, ee‏ قاری جنسياً في مصر » فنقلت اهتام المصريين من ٠‏ الغلمان ال 
النساء tf ) ١‏ ( 


ان ها esis ce‏ ی ون الفرنسية . لكان لنا آن نفترض 
E‏ ا وی .. «وسر عسکرهم ) ینهاهم 
عن الامی والأسف على مثل هذه ف الامور البسيطة ) . ۱ 

عل at‏ حال سواء ا clad‏ امهاد ۱ طلا للبشرة البیضاء فى جنود 
الأسكندرية إلى القاهرة ) . و« 59 pill re‏ (...) صدرت الاوامر 
للوحدات as AG‏ 3 مر بعات NEY‏ من الطوابير ( = ورعم 30 تخلف كثيرون 


* کا يتباهى لويس عوض . 


انبم ماتوا من ضربة الشمس ‏ و آرادوا الوت . « آما الذین ظلوا لضن قید GLA‏ 
ty . “ 5‏ 
فقد قتلهم البدو أو اسروهم ) 


وكان اللقاء الأول بين الجيش الفرنسي وقوات الماليك الرئيسية عند شبراخيت . 
ورغم أن نابلیون قد أمر بعزف الارسیلییز a»:‏ کان Lyle‏ بتاثیره ی اخنود فهذا 
النشيد الرائع ال Bias‏ إلا أن الذهب والجواهر في 
الفرنسي . فما إن رأوا فخامة یاب الماليك واكتشفوا مدى الثروة التي يحملونها 
معهم في هيدان القتال حتى التببت حماستهم للفوز بها : « ومن تلك اللحظة صمموا 
على الظفر od,‏ المغانم من آعدائه “٤‏ 

وبالطبع ۸ تقتصر حماسة جيش التحرير على نهب المقاتلين وسلب جثثهم » بل 
واصلوا مهمتهم التحضيرية حیغا أتيحت هم الفرصة . 

) وكان معظم الضباط قل استسلموا با يقوم به جنودهم من من أعمال الس 
والسلب أن نظام التموين انبار فعلا . وكان الضباط العاجزون عن الہب » يرقبون 
رجاهم في شيء من الحسد وهم يشوون ما سرقوا من حمام ودجاج وخراف »** 

وكان اللقاء الثاني بين الشرق في أبشع صور تخلفه ممثلاً في مراد بيك » والغرب 
في قمة تفوقه GW‏ نابليون » عند امبابة .. 

فقد جاء مراد بأوهام الشرق عن قوة الغرب » التي زعزعتها بدون شك أنباء 
المعارك التي سبقت امبابة .. ولكن الوقت كان متأخراً جداً » للندم على ضحكته 
التي أطلقها عندما حذره قنصل امسا من احتال غزو فرنسي » وكان رد مراد : 
« ماذا تريد من إخافتنا من الفرنسيين ؟ أليسوا أشباه الخواجات الذين نراهم بیننا ؟ 
انه ليكفيني إذا نزلوا إلى سواحل مصر في مائة ألف من رجالهم أن أبعث للقائهم 
ببعض صغار المماليك ليقطعوا رعوسهم بحد الركاب ) . 

نفع جد ال eh‏ فلا حاجة لاستخدام السيف لسيف ! ولا ألحّ القنصل الذي كانت 
تحركه على الأغلب ثارات « انطوائیت » ملكة Lip‏ الفساوية .. « جامل مراد 
القنصل » بان أرسل إلى الاسكندرية قنطارين من البارود +47 
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ويعلق « مورهيد » : على غفلة مراد التاريخية بقوله : « وم يكن « مراد بيك » 
وحده في الانسیاق إلى هده الاوهام » فقذ انقضت قرون طويلة على انتهاء الحروب 
الصليبية بالفعل » وقد استقر في أذهان الناس - في طول الامبراطورية العثانية 
وعرضها - أن أولئك السیحیین الغربيين محاربون فاشلون » وأن قيادتهم لا خبرة 
فا بفنون القتال . وقد خص الاستاذ « توينبي » الوضوع بوضوح شدید » حين 
قال « إن الفارقة الحريفة في الوضوع كله » أن الفرنسیین کانوا - في الواقع - قد 
هبطوا مصر من قبل بنية غزوها » وذلك في القرنین الثاني عشر والثالث عشر في 
gd‏ ی فیه Gal‏ مرتبة من الشرقین من حیث المضارة العامة » ومن oe‏ 
خبرة وبراعة - من الفارس الملوك ‏ ولذا حاقت به الهزيمة الرة عندما آقدم على 
مواجهة الماليك في ساحة القتال . ورجع عن عزمه عن غزو مصر . واعتبر التفکیر 
في ذلك غير مجد . وقد ظل الماليك مدة خمسة قرون ونصف قرن على حاهم ( فیما 
عدا انهم تخلوا عن قسيهم امجلوبة من اسيا الوسطی » واستخدموا البنادق الاجليزية 
الطويلة ) وقد خیل لبم - بطبيعة SUL‏ - ان الفرنسیین ۸ یتغیروا إلا بمقدار ما 
تخیروا هم آنفسهم . ولذا فإنهم عندما ممعوا بان نابلیون اجترأ على النزول في 
| لاسکندرية » حسبوا etl‏ سیذیقونه ما أذاقوه من قبل للقدیس لويس ( لويس التاسع 
ce 68‏ وهكذا ركبوا خيوهم وهم خليو البال » وانطلقوا وني نيتهم أن يطاوا 
الغزاة تحت سنابك خحیوضم 07 


poe افو ا‎ eae) WIL كان صر را هید‎ ١ 
و يكن لديا سبيل لمعرفة أن هذا الغزو لا يشبه في شيء أى غزو حدث للبلاد‎ 
. » العصور الوسطى في الشرق الأدنى‎ shel في الماضي . وأن هذه الحملة تعني‎ 


Oly‏ سوء طالع SILA‏ فضی أن يكون لقاؤهم الأول مخ الغرب ضد جیش 


0 تحت قيادة أعظم عسكري في زمنه كله . ولكن الفرنسيين ما كانوا ليعجزوا عن 


تدمير مثل هذا العدو البدايي والقضاء على شوكته » ولو لم يكن نابليون هو القائد . 
فقد كان الفرنسيون ‏ في ذلك الحين - متفوقین على أعدائهم هؤلاء » في سائر فنون 
القتال ومعدات الحرب » ومن حيث التدريب والتنظيم » ٠‏ تفوقاً لا حد له بحيث كانوا 
يدون هم وکام le‏ خارقة للطبيعة NG‏ ۱ 


وارتكب ١‏ مراد بيك » كل الأخطاء ASM‏ ولو أن نتيجة المعركة ‏ کا رأينا - 
كانت مقررة سلفاً ( رغم اعتراضات هيرولد ) بين ۰۰۰ , ۲۵ جندي فرنسي › 
وأقل من ربعهم من الفرسان الماليك .. لم يكن نابليون بحاجة إلى مربعات » كان 
لديه من الجنود ما يكفي لعمل مربع فرنسي حول كل فارس مملوكي . 

وسحقت قوة الماليك بعملية عسكرية سهلة . تخللتها بعض بطولات من آخر 
فرسان العصور الوسطی . 

وعكف جنود ١‏ ديزيه ورينيه ؛ ‏ کا يقول « هيرولد » - على تجريد جشث 
الاعداء المهزومين وسلب ما تحمله من غنيمة » وقد ١‏ ظفر الملازم ديفرنوا بعمامة 
صفراء مصنوعة من الكشمير » وأكثر من خمسمائة قطعة نقود ذهبية مخيطة في 
طربوش عمامته ( عمامة المملوك الذي استشهد ) وسيف رائع رصع غمده وطرف 
Wer‏ بالذعب , ومقبضه مصنوع من قرن الخرتيت » وسلاحه من الصلب 
الدمشقي »- ' كل هنا كان مع جثة ملوك متقدم في السن ‏ أأيض اللحية ال 
ببطولة أو بعبارة ة أدق اندفع إلى الذبح داحل صفوف الفرنسیین ببطولة آدهشت جنود 
الثورة الفرنسية » وهم يندفعون من طوابيرهم لتحطم رأس العلرك ی 
يزحف على يديه وركبتيه ولحيته تكنس الأرض بعدما سقط جواده" وأصر. هو 
على الاندفاع داخل الریعات الفرنسية لقتل « ديفرنوا » وعرقلة « تحرير » مصر ! 

+ وعكف الجنود في الأيام التالية للمعركة على تصيد الجشث من النيل » وقد 
وجدوا مع كثير منپا ٠٠١‏ ۳۰۰ قطعة نقود ذهبية . وكانت ues‏ العارية 
تقذف في cll‏ ثانية بعد مجریدها مما حمل » تنقل نبا هزيمة الماليك إلى البحر 
المتو سط ۰" 


ولكن الجثث العارية المسلوبة المنهوبة دون أي احترام للموت » كانت تنقل Lash‏ 
إلى ole‏ القرى الواقعة على النيل » وحدة السلوك في كل من الجيشين > التتري › 
والجيش الفرنسي ذي الراية الثلثة الألوان . ولم يكن هناك مبرر واحد للذين يرون 
الحشث العارية لكي يتوقعوا » من الغزاة الجدد » سلوکا حضارياً مختلفاً عن سلوك 
الانكشارية في أحط مراحلها . 


yor 


bal‏ في القاهرة حيث كان اتجاه النيل لا يسمح بوصول البشث . فقد كان 
الاحساس BIL‏ لا یقل عن إحساس القرى الممتدة من الاسکندر ية إلى امبابة والتى 
اسعدها احظ برژية الراية all‏ الالوان . كان الصریون العائدون إلى الدينة « في 
بکاء ونحیب یلطمون وجوههم ویقولون : يا ویلنا قد وقعنا في أسر CE BY‏ 








١ 6 


الدجال يدخل القاهرة 


لاشك أنه من دلائل الانبیار العام لواقعنا الحاضر أن أمتنا لم يتح لها ۱ جبرتي ) 
pela‏ یوُرخ معارکنا المصيرية . . فلو أتيح لنا هذا ۱ حبري ) لما اختلفت ملاحظاته 
عن دور الجماهير الیوم » عما سجله سلفه منذ مائة وسبعین عاما ! 


ولذا كانت pale‏ حرب ۱۹۲۷ لم تضطر للخروج إلى سیناء والجولان والضفة 
الغربية لتتبع أنباء المعركة التي تقرر مصيرها » فلم تكن بحاجة لذلك الخروج بفضل 
ادم التكنولوجي الذي أتاح ها متابعة الأنباء من مقاهي القاهرة ودمشق وبلاجات 
الأسكندرية واللاذقية بواسطة الترانزستور .. بيا تولت الإذاعات مهمة الصياح 
" والدعاء ! .. أما جماهير معركة « الأهرام 4 » فكانت مضطرة بحكم تخلف العصر . 
إلى الانتقال بنفسها والخروج إلى « بولاق » لمتابعة المعركة » ولم يفكر أحد في تجنيدها 
للقتال » بل كان هناك شبه اتفاق عام على أن دورها ينحصر في ١‏ الاهتام ) 
و المتابعة » والتبرع بالأموال والأقوات للمقاتلين والدعاء لهم بالنصر .. والثقة في 
حكمة النخبة القائدة . | 

«بجبرتي » یصف لنا ما هي واجبات العامة عندما آعلن اللفیر العام .. ویجب 
أن نتحل بالتواضم » فلا نسخر من آجدادنا إذ أن اعلان التعبكة العامة البوم في 
أي بلد عربي » لا يفرض على العامة أكثر ما فرضه النفير العام الذي أعلنه ابراهم 
بيك والطرابلسي باشا ونصوح باشا منذ مائة وسبعين عاما ۱ 
۱ ( نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمتاريس وكرروا المناداة بذلك كل يوم . 
فاغلق الناس الدکاکین والاسواق وخرج الجميع لبر بولاق فکانت کل طائفة من 


ay 


طوائف fal‏ الصناعآت یجمعون لدراهم من بعضهم وينصبون لهم خياما أو خلسيون 
في مكان خرب أو مسجد ويرتبون لهم قیماً يصرف علیهم ما يحتاجون له من الدراهم 
التى جمعوها من بعضهم . وبعض الناس يتطوع بالإنفاق على البعض الاخحر" 
ومنهم من يجهز جماعة من الغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك ( كالتبرع 
والحماسة اليوم للفدائيين الآخرين ! ) بحيث إن جميع الناس بذلوا وسعهم وفعلوا 
ما ني قوتهم وطاقتهم ( ! ) وسمحت نفوسهم بإنفاق أموالهم فلم يشح في ذلك الوقت 
أحد بشيء بملكه ولکن ۸ یسعفهم الدهر ' 4 . 


وحتی يومنا هذا مازالت العامة تشکو من عدم إسعاف الدهر » رغم ما يبدو 
هم » وكأنهم قد بذلوا کل جهد مکن لاستعجال هذا الاسعاف وتوفیر شروطه ! 


« وخرجت الفقراء وأرباب الأشاير بالطیول والزمور والاعلام والکاسات وهم 
يصجود ویصیحون وید كرود با ذکار مختلفة . وصعد السید عمر افندي نقيب 
الاشراف إلى القلعة فأنزل منها (Pes Ua‏ أسمته العامة البيرق النبوي . فنشره بين 
يديه من القلعة إلى بولاق . وأمامه وحوله ألوف من العامة بالبابیت والعصي يبللون 
ویکبرون ویکترون من الصیاح ومعهم الطبول والزمور . وغیر ذلك . وأما مصر 
فانها بأقية خالية الطرق . لا تجد بها أحدا سوى النساء في البيوت والصغار واضعفاء 
الرجال الذين لا يقدرون على الحركة فانم مستترون مع النساء في بيوتهم والأسواق 
مصفرة والطرق مجفرة من عدم الكنس والرش » . ويمضي Goth‏ فيعطينا صورة 
سره ی: ل تفاصيلها : « وغلا سعر البارود والرصاص بحيث بيع الرطل البارود 
بتسعين نصفاً والرصاص بتسعين وغلا جنس آنواع السلاح وقل وجوده وخرج 
معظم ble JI‏ بالنبابیت والعمي والمساوق وجلس hema‏ العلماء بزاوية علي بيك 
ببو لاق . يدعون ويبتهلون إلى الله pal‏ . وأقام غيرهم مع الرعايا . البعض بالبیوت 
والبعض بالزوايا . والبعض في الخيام . ومحصل الأمر أن جميع من بمصر من الرجال 
- حول إلى بولاق وأقام بها من حين نصب ابراهم بيك العرضي هناك إلى وقت الهزيمة 
سوى قليل من الناس الذين لا جدون طم مكاناً ولا Syl‏ فيرجعون إلى بیوعبم 
ییتون فيها . ثم يصبحون إلى بولاق . فارسل إبراهم بيك إلى العربان المجاورة لمصر 


* ربا كان اختفاء هذا التاخي هوالتطور الوحيد الذي حققناه ! 


a 


ورسم لهم أن يكونوا في المقدمة بنواحي شبرا وما والاها . كذلك اجتمع عند مراد 
ee‏ ع ORR‏ ا 
ر loys ur weigh‏ تعطل الأسباب واجعاع ناس کب 3 صعيد 


واجد" @ . 


وهكذا تمت التعبئة العربية التقليدية التي لم بخرج عنها « الکفاح » Gp‏ حتی 
اليوم tl‏ الى لاد Spl) pol‏ ولا تج aed‏ دور Sie‏ 
المعركة . التعبئة التي تتيح للجميع أن يصرخواء ویهللوا » ومتفوا . ويتألموا » 
و یقاسوا من أجل المعركة دون مساهمة حقيقية في المعركة أو تحقيق أي نفع يخدم 
المعركة . ورغم ارتفاع سعر السلاح والاقبال على شرائه » و کسب تجاره لثروات 
مفاجئة . فإن هذا السلاح لا یستخدم في العادة ضد العدو » وبالذات في aS pall‏ 
الحاسمة حيث يتولى الجيش النقليدي مسيولية القتال » وتحقيق الهزيمة » وحيث تحرص 
كل الأوضاع على إبعاد الشعب عن المعركة . أو عن الفعل الإججابي الوحيد الطلوب 
وهو : القتال ! بل إن هذا الإبعاد لا يتم ساعة المعركة » ولا في شكل قرار » بل 
كنتيجة محتومة لسياسة طويلة الاجل تجعل الجماهير عاجرة ‏ حتى لو ارادت ل 
عن مخطي حاجز السلبية ! 

بل وتبلغ dole]‏ التاريخ لنفسه مرحلة المهزلة » عندما يحدثنا الجبرق عن احتلاف 
المصريين حول الجهة التي ينتظرون وقوع الغزو منها أو قدوم الفرنجة منها » مع أنه 
لم يكن لديهم أجهزة رادار يمكن تضليلها ! 


د وتختلف الناس في الجهة التي یقصدون انجيء منبا فمنهم من یقول إنهم واصلون 

من ah‏ را > وض من Oath date‏ من ار ath‏ د وعيم من الور 
inl‏ تناوشهم القعال بل دخوفم وقربهم ووصوهم إلى فناء لسن کر 
ee oe PO‏ 
اا ی ی فلم يأنوا إلا من اب ری ) ( برضه ! ) 


a eg 


وإذا كان أمراء العسكر العرب » لم يختلفوا كثيراً في معارك ١4717‏ » عن أمراء 
العسکر الماليك ق حرب ۱۷۹۸ . فان الامة قد اختلفت إل الأسواً- فکما قا 
| ینجب عصرنا « جبرتي ٩‏ آخر اله من دقة اثلاحظة وصدق التعبیر والاخلاص 
dane‏ سيل beets‏ مل ری با ال dab‏ المماليك 
من خذلانهم وهزیتهم" ) . 

لا أظن أن We‏ ديالكتيكياً معاصراً يستطيع أن يقدم تشريحاً لطبقة منهارة › 
وجيش انتبی دوره كقوة مقاتلة » مثلما فعل الشيخ الجبرني الازهري › ما يؤكد 
ولكن ١‏ لم يسعفهم الدهر » ! 

والخلاف الوحيد الذى تسجله صورة الجبرتي » عن الصور المعاصرة » هو حالة 
البب والسلب التي سادت الإقلم المصري بفعل انحسار قبضة الدولة » وتمركزها 
عند شاطىء النيل في انتظار زحف الفرنجة . 


والمعروف أن في الريف المصري طاقة هائلة مكبوتة بفعل أربعة الاف سنة من 
السلطة المركزية التي تفرضها طبيعة النيل ‏ کا آشرنا من قبل وهذه الطاقة تشبه 
الغازات الخزونة لاتحتاج إلا لثقب صغير من الانفراج لكى تتفجر .. ولأنها ليست موجهة 
فهي تتفجر في شكل أعمال تدميرية غالباً . فما تكاد السلطة المركزية تنهار » حتى 
ينفجر الريف في أعمال عنف جنونية . 


« وآما لاد الأرياف فا قامت على ساق يقتل بعضهم بعضاً وينبب بعضهم ‏ 
بعضأ وكذلك إل برب غارت Je‏ الأطراف والنواحي 5 وصار قطر مصر من أوله 
J!‏ آنحره : في قتل ونیب BEL)‏ طريق وقيام شر وإغارة على الاموال وإفساد المزارع 


زع 


وغیر ذلك من آنواع الفساد الذي لا يخصى ) . 
آشعاله فى نحو 


alt‏ أ 


ti 1 ra & ,‏ ۰ “ | 4 5 
ربع ساعه . ثم ركب وذهب إلى الجهة القبلية » وبقيت القتل والثياب والامتعة 


وعندما تمت المزيمة فر مراد بيك إلى قصره « حيث قضى بعض 


Vane 


السك رف اة غل الارن بر انا قف Ae fe‏ 


أما إبراهم بيك والباشا وبقية القيادة فلم يتوقفوا إلا في العادلية في الطريق إلى 
الصالحية . ۱ 


ومرة أخرى تصدمنا نفس الصورة لسلوك هذه الجماهير التي تحشد على طبول ‏ 
المعركة » ثم لا يسمح ها بالقتال دفاعاً عن وطنها » فإذا وقعت الحزيمة تكتشف أنها 
تقف وحدها دون أي تشكيل يرعاها . أو يدافع عنها » أو يوجهها , أو يقف معها . 
فلا يكون أمامها إلا « المرب » .. ١‏ الحجرة » .. « النزوح » ... التحول إلى 
لاجئين . ولأن نفس العوامل ما زالت تحكم علاقة الفعات الاجتاعية بعضها ببعض » 
فإن صورة Cree WI‏ عبر الائة وسبعين عاما الماضية لا ختلف كثيرا عن مثيلتها يوم 
النلاثاء الثالث من صفر ۱۲۱۳ ه (يوليو ١,9‏ م ): 

١‏ فأركبوا النساء بعضهن على الخيول » وبعضهن على البغال والبعض على الجمير 
والجمال والبعض ماشی كالجوارى والخدم . واستمر معظم الناس طول الليل خارجين 
من مصر البعض بحريمه » والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل أحد عن أحد . بل كل 
واحد مشغول بنفسه عن أبيه وابنه . فخرج تلك الليلة معظم al‏ مصر . البعض 
لبلاد الصعيد والبعض لجهة الشرق وهم الأكثر وأقام بمصر كل مخاطر بنفسه لا 
يقدر على ابح ركة Mee‏ للقضاء متوقعاً للمكروه . وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يده 
وما ينفقه على حمل dhe‏ وأطفاله د E a‏ یم ee AES‏ اللمقدور 
a‏ عاقبة الأمور ) ۰ وخرج أعيان الناس وأفندية الوجاقات وأكابرهم. ونقيب ‏ 
الأشراف وبعض المشايخ القادرين . فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم 
وخوفهم وحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم . والحال أن الجميع لا یدرون 
أي جهة يسلكون . وأي طريق يذهبون . وأي محل يستقرون . فلاحقوا وتسابقوا 

وخرجوا من كل حدب ينسلون . وبیع احمار الأعرج ج أو البغل الضعيف باضعاف 
of‏ وحرج اكثرهم ماشياً أو حاملا متاعه على رأسه وزوجته حاملة طفلها . ومن 
قدر على مركوب أركب زوجته أو بنته ومشی هو على أقدامه وخرج غالب النساء 
ماشيات حاسرات وأطفالهن على أكتافهن بیکین في ظلمة الليل . واستمروا على ذلك 
بطول ليلة الأحد وصبحها . وأخذ كل إنسان ما قدر على حمله من مال ومتاع 
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قلما خرجوا من أبواب البلد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العربان والفلاحون فأخذوا 
متاعهم ولباسهم وأحمالهم بحيث / يتركوا لمن صادفوه ما يستر به عورته . او يسد 
eee:‏ بر فكآن ما أععذته ete‏ كيرا يقوف pad‏ یت ان الأموال والذخاثر 
التي حرجت من مصر في تلك الليلة أضعاف ما بقي فبها بلا شك لأن معظم الأموال 
عند الأمراء والأعيان rims‏ . وقد آخنوه صحبتهم . وغالب مساتير الناس 
وأصحاب المقدرة أخرجوا أيضا ما عندهم . والذي أقعده العجز وكان عنده ما يعز 
pple‏ من مال آو مصاغ أعطاه الحاره أو صديقه الراحل . ومثل ذلك آمانات و 
احجاج من الغاربة والسافرین فذهب ذلك جميعه وربا قتلوا من قدروا عليه أو 
دافع عن نفسه ومتاعه وسلبوا تیاب النساء وفضحوهن وهتکوهن وفییم اخوندات 
والاعیان فمنیم من رجع من قريب وهم الذين تأخروا في اخروج . وبلغهم ما حصل 
للسابقین . ومنهم من جازف متكلا على كثرته وعزوته وخفارته فسلم أو عطب . 
وکانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة . جری فا ما ۸ يتفق مثله في مصر ولا 
معنا بما شابه بعضه في تواريخ التقدمین فما راء کمن سمعا 4" . 


وبانپیار القيادة الرسمية » انبئقت قيادة جديدة من BLAU‏ الصغار . باعتبار أن 
BLL‏ الکبار کانوا مع coer gil‏ ... ار یتعذر علیهم بحکم مکانتیم ان يدارا هم 
الاتصال بالسلطة الجديدة . فاجتمم هوّلاء وتشاوروا وقرروا مفاوضة الغازي . 
وسنری أن ذات الجماغير ال تصرفت: عل نهدا ge‏ دما Neale eae‏ ار چیه 1 
أو حتى في ظل هذه القيادة .. ذات الجماهير تحولت إلى قوة مقاتلة متشبئة بأرضها 
تعرف كيف تستخدم السلاح » بل وتصنعه . وتواجه ذات الجيش الذي قابلته 
بالصياح » وفرت فور انتصاره .. ستقاتل من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع » 
عندما تحمل هي مسئولية الدفاع عن وطها . وستظهر قيادة جديدة من بينها › 
وتقودها إلى محقيقه . 


ودخل نابليون القاهرة واستطاع الدجال البارع أن يكرر لعبة و حسن باشا 
القبطان» فيحدث تأثيراً حسناً في اجماهیر › ۰ في اللقاء الأول . ففي الوقت الذي 
كانت فیه قرات يا وتسرق وتسلب الأحياء والأموات عل طول الطریق من 
الاسكندرية إلى القاهرة » استطاع نابلیون أن یحجز قواته حارج القاهرة » ويكتفي 
بعدد محدود يدخلها : « من غير سلاح ولا تعد .. بل صاروا یضاحکون الناس » 
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ويشترون ما يحتاججون إليه بأغلى تمن . فيأخذ أحدهم الدجاجة ويعطى صاحبا تنا 
تیال فرانسه key‏ البيضة بنصف فضة قیاسا عل اغا بلادهم .. ومان 
بضائعهم . : فلما رأى منهم العامة ذلك أنسوا بهم واطمأنوا هم وخرجوا إليهم بالکعك 
وانواع الفطير والخبز والبيض والدجاج وأنواع الماكولات وغير ذلك مثل السكر ٠‏ 
۳ تن os‏ . وصارو بیعون علیم با آحوا من الأسعار رقع غالب 
لا شك أن هذا الاسلوب أفضل من مطاردة الفلاحين وتفتیش البیوت شا عن 
.. وبعد يومين فقط سيدفع المصريون العملة التي تكفي لكي يشتري جنود فرنسا 
لو بو عو E‏ 
وهي التي A sg‏ > بفعل الفطرة الا ٠‏ لمقاومة لاحضاع bah‏ 
الغازي .. کا ستتحرك هذه المقاومة بدافع العوامل المباشرة التي تستثير نقمة الناس 
وتضعهم في مواجهة السلطة الاجنبية الغاشمة . 
a‏ العري جا من أجل فرصته في « مسايرة الزمن » وذلك بالقتال 


دأ القاومة و محمد كرم » الذي رفض أن بضع paw‏ القبضة RGM‏ من 

خلال عرض ١‏ نلسن » بالدفا ع عنها وی CRE‏ 
على الاستسلام » ولکن لیدیر من خلال منصبه كحام للمدينة » آول حركة مقاومة 
سرية شاملة استطاعت بتدبير « محمد كريم » أن تنزل خسائر موجعة بالفرنسیین 
الغزاة Jp.‏ واعتقل وأرسل مخفوراً إلى « نابليون » وهناك قررت العدالة الثورية 
أن op‏ يدافع عن ab,‏ يستحق الموت › ولكن عدالة الحرية والا cle‏ والساواق 
Xe ۱‏ أن تغض الطرف إذا ما دفع مبلغاً Joly‏ ۰ شلن انجلیزی ( بأسعار 
۸ م ) . ولم یدفع « السید محمد كريم » .. سواء لأنه لا يملك البلغ » أو لانه 
رفض شراء حياته من أعداء دينه ووطنه . الهم أن « الجبرتي » يروي كيف طاف 
به الفرنسیون يحاولون استجداء البلغ بالتهديد بقتله .. وهو يقول : « اشتروني يا 
مسلمین » وهي العبارة التي غاظت ١‏ عبد الرهن ن الرانعي ) gi‏ وی 
یاه کرو ۱۲۰۵ ری ۶ ای یک ۱ هرز 


١ ۷ 


أن يقول اشتروني يا مسلمين ! بل الأحرى به أن يتوجه إلى الإعدام وهو يبتف 
ثلاثاً بحياة مصر .. وحياة « الحركة القومية » | ولأن و الجيرتي » كان صادقاً › 
استحق من « الرافعي » التأنيب بل والتشكيك في محرد شهوده للحادثة » بل ورماه 
١‏ الرافعي » بأنه كان « مختبعاً في منزله » رغم آننا لانجد أية نبرة استنكار في رواية 
« الجبرني » . بل إنه یتفوق بصدقه » على مورخ البورجوازية الذي قدم لنا الغائيل 
الصقولة « لصطفی کامل » « ومحمد فرید » کنبیین للوطنية » يا يسميهما .. رحسن 
حظه أنه مات قبل أن تنشر مذکرات محمد فرید .. ولم يقرأ الصورة الحقيقية للبشر 
الوطنیین ولو عاش ورأى أن اطلاع الناس على لحظات الضعف في حياة الزعماء 
الوطنيين تزيد إعجابهم بهم .. لكان انزعاجه أشد ! 


. الجبرتي » كان أكثر صدقاً ووعياً وإنسانية .. فهو يسجل الموقف الوطني‎ ١ 
ولا يخفي الدوافع الفردية » حتى الأنانية ! ولا يرى عيبا أو‎ gh ولکنه ل مل‎ 
تناقضاً لایجبر » أو يجب إخفاؤه » أن يكون الصري وطنیا یعرض حياته للموت‎ 

في القتال ضد المحتلين » ولكن . . إذا وقع في الأسر بذل کل جهده لكي يطلق 
سراحه . هذه قضية تجرح عفة من كان حور تقديسه « محمد فريد 4 » أنه هدد 
زوجته بالطلاق إذا كتبت LU‏ للخدیوی بالافراج عنه . ولکن مذكرات « محمد 
فريد e‏ أو أكثر ضعفاً من وجهة نظر « الرانعي » .. 
من صيحة : ١‏ اشتروني يا مسلمین » وم یکن السلمون وقبا BA‏ تسمح بشراء 
آحد ۱ فقطع افرنسون را س أول مسفول مصري التقی بهم » مؤكدين بذلك أنهم 
جاعوا حقا تشجیع oy pall‏ على مارسة الحكم .. ومثيرين طموحهم لتولي الناصب ! 

وفرضت سلطات الاحتلال إدارة جديدة من الصریین لمدينة الاسكندرية . كان 
من أبرزها « السبري » الذي عينه کلیبر Lady‏ للدیوان بعد تحطم الاسطول في موقعة 
ی . وهو منافق من الطراز الرفیع جدا .. كان نموذجا للقادة الذين يبحث 

عنهم الفرنسیون » بل و كل مستعمر . كان رائعاً في تمثله لروح العصر .. ومسايرة 
we‏ .. ولعله في الأسكندرية وحدها وعلى مائدة « السيري » قدم « الرز » في ثلانة 
ألوان ! رمزاً لراية الثورة الفرنسية ! ولا شك of‏ حلة » الأرز المثلثة الألوان › 
وأطباقه التي كان يجري توزيعها بالمساواة والاخاء كان كل ما فهمه التعاونون عن 
الثورة الفرنسية ومبادئها . وأيضا كل ما يود الفرنسيون أن يفهموه لحؤلاء 


۱۲۹۸ 


لتماونین" . ولكن قادة الشعب الحقيقيين كانت لهم وجهة نظر أخرى .. فعندما 
جمع نابلیون الشایخ وآراد تکریهم : « فلما استقروا عنده :بض بونابرته من اجلس 
ورجع وبيده طليسانات 0 ony‏ آلوان » کل طیلسان ثلائة عروض أبيض وأحمر 
وكحلي فوضع منبا واحداً على كتف الشيخ الشرقاوي فرمى به إلى الأرض واستعفى 
رتخير ae‏ وانتقع RD‏ فسوی و برع قال اران با متاح 
ail‏ صرتم أحباباً لساری عسكر . وهو يقصد تعظيمكم وتشريفكم بريه وعلامته 
إن تميزتم بذلك عظمتكم العساكر والناس وصار لكم منزلة في قلوبهم . فقالوا له : 
لكن قدرنا يضيع عند الله وعند إخواننا من المسلمين . فاغتاظ لذلك وتكلم بلسانه . 
وبلغ عنة بعض الترجمین أنه قال عن الشيخ الشرقاوي إنه لا يصلح للرياسة ونحو 
ذلك . فلاطفه بقية الجماعة واستعفوه من ذلك فقال إن لم يكن ذلك فلازم من 
وضعكم الجوكار في صدو Ty‏ . وهي العلامة التي يقال ها الوردة . فقالوا : أمهلونا 
حتى نتروى في ذلك . واتفقوا على اثني عشر يوماً . وفي ذلك الوقت حضر الشیخر 
السادات باستدعاء ( لااحظ باستدعاء هذه ) فصادفهم منصرفين.. قلما استقر به 
الجلوس بش له وضاحكه سارى عسكر ولاطفه في القول الذي يعرب الترجمان 
ی نابليون هو الذي أهدى ) Ale‏ الاس . وكلفه الحضور في الغد 
ote‏ . وأحضر له جوکار أوثقه بفراجته ( الجبة ) فسکت وسايره وقام وانصرف 
فلما حرج من عنده رفعه . على أن ذلك لا Je‏ بالدين » ( الجبرتي يعلق أو 
يفتي ! ) . 

« وني ذلك اليوم ادى جماعة القلقات على اثاس بوضع العلامة المذكورة العروفة 
بالوردة وهي إشارة الطاعة واحبة ib‏ غالب الناس من وضعها . وبعضهم رأى 
آن ذلك لا يخل بالدين إذ هو مكره . وربما ترتب على عدم الامتثال الضرر فوضعها . 


* وكان النفاق المتبلدل بين الشيخ المسيري ونابليون على مستوى رفيع حقاً » ومفضوحاً للغاية في نفس الوقت . 
ف « المسيري ٠‏ بيعث السرور في نفس اند بطبخ الرز الملون . وتقديمه في شكل العلم الفرنسي ! ونابليون یکتب له 
متمنیاً البوم : « الذي سیضم فيه نظاما موحدا Lee fe‏ عل مبادی القرآن . تلك المبادىء الصحيحة التي تكفل للناس ‏ 
سعادتهم ) (A)‏ . واذا كان المسيري » هذا هو جد ؛ المسيري » الأفاق الذي يقال ان السرح الصري خرج من تحت 
ا ا و ی امس و الا te‏ 
الدجل عندما یتطور یصبح فنا یه و کید ke‏ اا فر یی 9 
هي دائما التي تمثل على خشبة السرح | 


ثم في عصر ذلك اليوم نادوا باربطاها من العامة وألزموا بعض الأعيان ومن يريد 
الدخول عندهم لحاجة من الحاجات بوضعها فکانوا یضعونها إذا حضروا عندهم 
ويرفعونها إذا انفصلوا عنهم وذلك أيام قليلة . وحصل ما ياتي ذكره 
فتركت” es‏ 

وقد استاء إمام المدرسة الاستعمارية" * ( الذي كان كل من ظهوره ومصرعه 
مثيراً ! ) استاء من موقف الشيوخ هذا » وعلق عليه بان آحرار أوروبا كانوا 
یتخاطفون هذه الشارة وقتها . نفس الشارة التي ألقاها المشايخ على الارض . وأتف 
العامة الصریون من لیسها . م آفتوا بأن لبسها ليس من انحرمات » لان لابسها 
مک .. وأخيراً استخدموها کجواز مرور › ولاتقاء شر 'الحاكمين ! 


آما نحن فنری أن الحق مع المشايخ على طول الخط » وموقفهم مفهوم على ضوء 
الحقيقة التي تعتبر الثورة » أي ثورة أوروبية » غير قابلة لعبور البحر الابيض مع سفن 
الغزاة » بل tel‏ هجرد هذا العبور تتحول إلى غزو وسيطرة . 

كانت الثورة الفرنسية تمثل مضموناً تحريرياً - لفترة ما في كل “Lug‏ 
كانت تحطم الاقطاعيات وتطلق الفرصة أمام التمو البورجوازي . ثم سرعان ما فقدت 
دورها التحرري هذا في أوروبا ذاتها » وأصبح على البورجوازيات الأوروبية أن تحمل 
السلاح ضد جيش نابلیون . 

هذه المرحلة التحريرية في تاريخ الثورة الفرنسية لا وجود لحا في الشرق » OY‏ 

جيش نابليون كان يمثل الجانب الاستعماري من الثورة البورجوازية » لا فرق بينه 
وبين جيش « كرومويل » الذي فح « أيرلندا » ولا جيوش وحملات البرلان البريطاني 
على شعوب الشرق .. شارة الثورة الفرنسية عندنا لم تكن تعني إلا glasses‏ الاو روي 
ومن ثم فإن إلقاءها على الارض هو رفض لشارة المحتلين » رفض للتبعية » رفض الانتاء 
إلى الحتلين » تشبث بالذات » وباستقلال هذه الذات .. وإصرار على الانعاء هذه 
الذات .. إصرار على حق المصريين في إنجاز ثورتبم . كا أنجز الفرنسيون ورتم . 


1 


GL, *‏ ذکره هو ثورة القاهرة , التي كانت من نتائجها الايجابية » Sled‏ (جبار المصريين على حمل رمز الستعمر . 


* * «صبحي وحيدة » مؤلف کتاب « في أصول TL‏ الصرية » . سکرتیر اتحاد الصناعات الذي اغتاله موظف 
بالاتحاد . 


* ۰ ۰ 4 ۳ 5 4 
* * هذا إذا ما نحينا وجهات النظر الاعری عن طبيعة الثورة الفرنسية . 


ا 


0 الحملة a eae‏ في الحديث عن شعور الشعب cae‏ وعن ' 
تزويره .. 

فالمسيو مارتان يقول : « لم يترك GUY‏ وسيلة لقاومة السلطة الفرنسية إلا 
واتبعوها » وقد ذهب ثير من الفرنسيين ضحية هذه المقاومة © . ۱ 

د وقد اتخذ المصريون شعارهم ذلك البداً المشهور الذي أعلنته فرنسا » وهو أن 
ds gla»‏ .الاضطهاد هي أقدس واجبات الشعب )ا ۲ 

وقال الدكتور ديجنت كبير أطباء الجيش الفرنسي في مذكراته « لقد تكلموا كثيرا 
حتى في آوروبا عن حفلات أول فنديميير ( عيد الجمهورية الفرنسية ) وتاثيرها في 
نفوس المصريين » على أن كاتب هذه المذكرات يؤكد أنها ل يكن ها أثر ما في سكان 
القاهرة » ۱ 
آما المسيو « ريبو » فقد رأى ما عجز عن رؤيته مؤرخو الدرسة الاستعمارية ( من 
العرب ) حتی العاصرون منبم . فقال : ۱ 

و کانت هنااه عقبات و طنية حول دود 4a‏ المصريين بحكامهم weal‏ 
( الفرنسيين ) همد 5ن من انصعب أن توجد أمة تبلغ بها السذاجة مبلغ ان تنتظر 
الخير من جيش يركب متن البحار ويستبدف للأخطار ويحتل بلادها ویخوض فیا 
غمار الحرب نجرد الدفاع عن مصا حها . ولا يمكن أن تؤثر المنشورات والكلمات 
الفخمة في تغيير حالة الشعب النفسية . لذلك كان الوجه البحري بالرغم من احتلاله 
وانپزامه » غير خاضع Vy‏ مستسلم ‏ وكثيرا ما تمردت القري التي مر بها الجيش 
الفرنسي ورفعت ple‏ الثورة ۳4" ۱ ۱ 
وقال : « كان الجنود یعملون عل ماد الثورة باطلاق الرصاص عل الفلاحین > 
وفرض الغرامات على البلاد » لکن الثورة كانت كحية ذات مائة رأس ‏ كلما أخمدها 
السیف والنار في ناحية ظهرت في ناحية أخرى أقوى وأشد ما كانت » فکأنها كانت 
وقال : « إن مصر قد فوجفت بالحملة الفرنسية » le‏ تنتفض وتجاذب 


١ 7١ 


للتخلص من قبضة الفاتح الحديدية » sd‏ كنا نرابط في مصر ونحتلها Voto‏ 
عسكرياً » وعلى الرغم ما بذلناه من الجهود لیقبلنا الشعب 5 يتقبل محرريه » فقد 
بقيت سلطتنا قائمة على القوة لا على الإقناع . وكان احتلاف الدين واللغة والطباع 
و العادات ما et‏ الامتزاج بين الغالب ee‏ شیر مت OEY‏ وكا نی es‏ 
قائمة على إكراه الشعب على الاذعان با حزم مرة 3 وبالقوة مرة وقمع کل ثورة ومکافاة 

من يخدم السلطة الفرنسية ولادراك هذه الغاية وزع بونابرت الجيش على مختلف انحاء 
القطر لا عضاعها و جعلها موضع ail‏ دفیقه . و کان قواد الفرق ‘hoa‏ عن 
احتصاصاتهم الحربية » یتولون الاشراف على الشئون الادارية والالية في مديرياتهم 
ويراقبون جباية الأموال والفرامات ویشرفون على مجالس الدواوین في الأقالم حتی 
لا تتعدی اختصاصها " . 


والحق مع السیو ١‏ رییو » » فالامة الساذجة ۸ توجد قط . وان و جدت فلم 
كع Eis Seay Weal‏ و ae Me‏ ای 
يظنون اهم يستطيعون تزوير التارعم ! 

وإذا كانت تجربة الحملة الفرنسية المريرة هي التي جعلت الحكمة تنطق على لسان 
« ريبو » فان الاستعماريين قد انخدعوا قبل الغزو » أو صدقوا تقاريرهم ومنشوراتهم 
فظنوا آنبا ستكون « نزهة سهلة » , إذا ما تم التخلص من قوة المماليك العسكرية . 
وهذا هو Led!‏ الذي تقع فيه كل الاستعماريات » بالتبوين من قدر مقاومة 
ES. eg‏ سيا ا الول د BAN‏ ماش عدي a‏ الدع ا ها 
من الشعب الصري ‏ کا أخطات کمبیو تر ات البنتاجون تقدیر المقاو مه المتو قعه من 

تاليران توقع » کا توقع هتلر › أن الشعب المصري أو الروسي - في حالة هتلر - 
ماي eee‏ ل 0 
والوعي ما جعلاه يدرك أن الخطر الخارجي کب وأفدح من كل ما يعانيه في الداخعل . 
وَأ مقاومة هذا العدو الأجنبي ودحره تحتل الاولوية في قائمة الو اجبات الوطنية . 
بل لم یتردد الشعب أبدا في pall gf‏ لمضطهديه يه الوطنيين ضد غراته اا 


VT 


بل والقتال معهم من أجل تحقيق هذا النصر على الذين توهموا أنه 
سيرحب بهم كمحرريه ! 

١‏ تاليران » رغم ذکائه الذي اشتهر به » يقع هو أيضاً في هذا الوهم » فيكتب 
لحكومته مغرياً بفتح مصر : « إن أهالي مصر قاطبة يكرهون حکامهم الماليك الذين ' 
يسومونهم الظلم والاضطهاد » وهم عزل » لا سلاح معهم » > وإذا أعطاهم المماليك 
LL‏ بحجة الدفاع عن البلاد من الغارة الأجنبية » فإنهم لا شك سیحاربون به 
طائفة ة المماليك آنفسهم" > فليس UE‏ خحوف من مقاومة أو وثبة من الأهالي » « ان 
الشعب المصري سيتلقانا باحترام لأنه يأمل من زمن مدید أن يتخلص من حكامه 

4 
الظالمين 4 . 


وحتی تابلیون » رغم ما عر به من فراسة في فهم الرجال » Ob ob‏ رجل 
مثل « محمد کرم » يمكن أن ينقل ولاءه » کا یفعل أشباه الرجال من طراز 
« یعقوب » و « نقولا » و ۱ برطلمین » بل ظن أنه قد یکون أسعد في خدمة حكومة 
افضل » حتی ولو كانت أجنبية ! فیخاطب «٠‏ محمد كريم » قائلاً : « لذلك أعيد 
إليك سلاحك وامل أن تبدي للجمهورية الفرنسية من الاخلاص ما كنت تبديه 
Mais tas‏ 


ركان رد « محمد كريم » بالفعل لا بالقول حيث أكد الموقف الوطني » الذي 
اا ae‏ ظ 
يعجب لشدة مقاومة الامة وقعذ للاحتلال الفرنسي واستمرار هذه المقاومة وانفساح 
مداها في أنحاء القطر الصري » حتن كان ثورة عامة قد اندلعت في وجه الفرنسيين » 
وامتد هيبها من أقصى البلاد إلى أقصاها > ولو قلبت صحائف الحركة القومية المصرية | 
في خلال الائة سنة الأخيرة لا وجدت هذه ا شبها سوى الخركة العامة التي 
ظهرت سنة ١919‏ عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى » . 


* للاسف هذه الفکرة صدقتبا الطبقات الحاكمة منذ نابلیون فکانت تخشي دائما توزيع السلاح على الشعب . مع 
أن تجار ب التارجخ cat‏ ان الشعب لم يخطىء أبداأً في استخدام السلاح اذا ما حصل عليه الحظة تعرض الوطن للغزو . 


۱۷۳ 


ولكن الرافعي لا يقدم لنا تفسيراً هذه الظاهرة العجيبة » وهي قوة واتساع المقاومة 
المصرية للحملة الفرنسية .. ثم اختفاء هذه الروح مائة عام ( حتى لو قبلنا تشبيه 
ثورة ١4‏ بالحرب الفعلية التي شنبا الشعب كله ضد الفرنسیین ) فسيبقى السؤال 1 
لماذا ۸ يواجه الانجلیز مغل هذه المقاومة بعد الاحتلال ( ۱۸۸۲ )؟ ! إن « محمد 
عبده » حاول أن يجيب على هذا السؤال بنسبة ذلك إلى استبداد محمد علي وقتله 
هو وأولاده لروح UM‏ ولكن الرافعي المعجب بدور و باعث UY‏ الصرية ) 
و وباني مصر الحديثة »إلى حد الغضب من الجبرتي لانه انتقد محمد علي | .. يستحيل 
عليه أن يواجه نفسه بالسوّال عن حقيقة الدور الذي لعبه « محمد علي » في إعداد 
مصر لقبول الاستعمار أو وضع الأمة المصرية في حالة القابلية للاستعمار . وذلك 
من خلال عملية التغريب التي قام بها بنجاح » واستحق عليها ثناء المدرسة 
الاستعمارية . 


والفرق بين المدرسة الاستعمارية والرافعي > هو ot‏ الرافعي » يريد أن Sy‏ 
الحلوى ويحتفظ بها › فهو يريد التغريب » ويريد بقاء الروح الوطنية ! lew‏ المدرسة 
الاستعمارية » سرورها مضاعف » لأن التغريب يتم › والروح الوطنية المقاومة للوجود 
Gall‏ تضعف في نفس الوقت . 

كانت مصر ما زالت بكرا لم تلوثها أمراض التحديث الكاذب . لذلك هب 
شعبها » في أروع مقاومة » سجلها تاريخ القرن التاسع عشر كله » للغزو الاستعماري 
dal‏ . 





* كان تفسير ١‏ الإمام  »‏ فتوى » مناسبة تقول جانبا من الحقيقة وترضي « أولى الأمر » فى نفس الوقت . 
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المقاومة والتدكيل 


كان الرفض المصري » يشكل حركة وطنية عامة » تشمل الأمة بکل طوائفها 
وطبقاتها » فالزعر والحرافيش والغوغاء » في شوارع القاهرة يقاتلون ببسالة وتضحية 
تذهل نابلیون رجل الثورة الفرنسية . والفلاحون یشنون أول حرب فلاحین ل تارج 
الشرق » أما الاغنیاء ومساتیر الناس فلم یکونوا أقل وطنية أو أقل استعدادا للبذل 
والتضحية .. رأيناهم في القاهرة یدعمون الحركة ویعتصرون حتی الوت من جيش 
الاحتلال » وني شمال الدلتا نجد و حسن طوبار » المثل البکر للبورجوازية العربية 
- لو أتيحت فا فرصة الهو - وصفه الجنرال لوجیه بقوله : « هو غني تقدر ثروته 
بالملايين ( من الفرنکات ) یلك الاراضي الواسعة ومصانع نسج القطن » ومصانع 
الصباغة والمتاجر الكثيرة » ی ال Thad‏ ۱ 


كانت الأمة تدرك بغريزتها الصادقة » وبحكم ما تراه من سلوك وقرلرات الغزاة » 
وبما ترسب في ذاكرتها من تاريخ الحروب والغزوات التي شنا الفرنجة طوال القرون 
التي انقضت منذ الحملة الصليبية الأولى على بلاد العرب ( ۰۹۵ ۶ aan‏ كانت تدرك 
آنا مطالبة بالقتال دفاعا عن وجودها YLT‏ ومصالحها ST‏ ل 
فرصتبا في دخول عصر الحضارة الحديثة . ذلك أن فرصتنا الوحيدة بل وفرصة أي 
th‏ شرقي لدخول عصر الحضارة الحديثة » كانت تبدأ بنجاح هذا البلد في تجنب 
دحول واستقرار قوات هذه الحضارة في بلاده » فالبلد الشرقي الوحيد الذي حقق 
التحديث » هو الذي نجا من الاحتلال الغربي » والبلاد التي ما زالت تبحث عن 
طریقها للحضارة والتصنیع و التحدیث ۰ هي البلاد التي سقطت نحت الا حتلال 
Qa‏ » وتحكم الغرب في مصيرها خلال قرون الاستعمار » من الفلبین إلى مراکش . 
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لذلك كانت أمتي على حق » عندما راك ان ا الوحيدة في أن تصبح 
متحضزة كالفرنسيين » هي في منع استقرار الفرنسيين في مصر» رفض خخدعة 
التحدیث على يد جيش احتلال . 


وتاريخ الحملة الفرنسية في مصر » يسجل bay‏ مدى القاومة الباسلة التي بذها 
الفلاحون الصریون » والعامة في المدن » والنخبة الوطنية » ممثلة في الشيوخ والتجار 
OLE,‏ » مدى القاومة التى بذلوها ضد استقرار الجيش الفرنسي » ولإفساد 
رسالة نابلیون الحضارية . ورغم كل الحقائق المتاحة « لكرستوفر هيرولد » والتي 
يعترف بكمية كبيرة منها » إلا أنه لا يستطيع أن يتخلص من المفهوم الصليبي الغربي 
في تفسيره لمقاومة الشعب المصري وفشل الدجل النابليوني في خداعه . . فهو يقول : 
« ولم Gi‏ مستعمر أوروبي بونابرت في HSV‏ الأهالي اضعه د cen‏ 
في موضعهم الصحيح منه ‏ فإذا كانت جهوده قد فشلت فشلاً ذريعاً . »> فليس العيب في 
سياسته التي كانت حجن اجاح . بل هو أولاً وقبل كل شىء عيب استحالة 
المهمة التي كان عليه أداؤعا . كان الاسلام بالطبع هو الحائل الأكبر دون هذا الجو 
المنشود من الثقة المتبادلة » . 


م يفقد تفسيره كل قيمة علمية عندما يقول : « ولكن مع أن شعب par‏ كباره 
وصغاره » كان lit‏ في التشكك في إخلاص بونابرت حين أعلن على الملا أنه مسلم 
Oo Me‏ خوفه من أن يقضي على دينه ۸ يكن له أساس . فالذي كان بونابرت 
يريد القضاء عليه هو جمود الناس وتشبثهم بالتقاليد العتيقة » واستسلامهم لقضاء 
م يكتب عليهم » وكراهتهم الخروج من العصور الوسطى » وعدم رغبتهم في 
مساعدته على النبوض بهم و کون هذا التغيير المنشود سينفع المستعمرين الفرنسيين 
لا يدل على أن المصريين لن ينتفعوا به ربما أكثر من الفرنسيين ‏ وقد احتاج 
العام الإسلامي إلى قرن ونصف قرن من الزمان ليدرك أن المسلمين يستطيعون 
الاحتفاظ بدينهم وتقاليدهم سليمة لا تمس .. ومع ذلك يسيرون مع عجلة الزمن . 
ولكن بونابرت ۸ يكن في موقف يعينه على تلقين المصريين هذا الدرس » . 


ولا ندري ما الذي یقصده مورخ كبير مثل « کرستوفر هيرولد 4 من طمانة 
شعب مصر إلى أن نابلیون لم يكن يهدف الى القضاء عا دينه ؟ . هل یقصد تنصير 


ry 


المصريين مثلاً ؟ . حتى هذا حاوله الاستعمار الغربي في جميع البلدان التي استعمرها » 
وجميع المسيحيين الجدد من أندوني نيسيا إلى السنغال كانوا مسلمين » وقضى على دينهم 
على يد .الغزاة .. بل حتى المسيحيون الوطنيون تعرضوا نحاولات خطيرة لسلخهم عن 
الكنيسة العربية » وكل الانشقاقات التي اصابت الكنيسة الوطنية » في البلاد العربية › 
هي بفعل النشاط التبشيري للغرب ۰ هذا النشاط الذي اعتمد على التفوق 
الاستعماري أكثر ما اعتمد على المداية والنطق . إذن فحتى هذا الفهوم الساذج 
للقضاء على الدين » جرت محاولته » وكان خطره واردا .. ولكن لا نظن ان الخطر 
التاريخي الذي هبت الجماهير في مصر » مصرية وعربية وإسلامية لصده كان يتمثل 
في هذا اخطر المكشوف والمفضوح الذي أثبتت خبرة الفرنجة » أنه أصعب السبل 6 
وأبعدها عن النجاح . لأن وضوحه وطابعه الاستفزازي يسهل مهمة مقاومته › 
ويستثير الجميع ضده .. ولكن الجماهير كانت تقاتل عن ديها » باعتباره بمثل 
وجودها .. كيانها .. شخصيتها المستقلة .. سيادتها فوق أرضها.. حقها في 
اكتشاف طريقها للخروج من التخلف » وعبور هذا الطريق لبناء قوتها المادية 
المستقلة . 

كانت الصدمة التاريخية التي أحدثتها مدفعية الفرنسيين » كافية لتبديد ليل الغفلة 
ا الكاذب الذي عاشته الشعوب العربية مخدرة بانتصاراتها على الصليبيين 
وبالفتوح العؤانية . وكانت ردة الفعل هي الاستجابة للتحدي » ومحاولة التغلب 
عليه » بامتلاك وسائل المعرفة التي نقلت التفوق إلى الجانب الآخر من البحر 
الابیض ‏ بعدما استقر على شواطنا قروناً لست Wb‏ 


- فلم تكن المشكلة بدا » هي إقناعنا بأنه يمكننا أن نساير عجلة الزمن مع الاحتفاظ 
بديننا وتقاليدنا سليمة لا تمس ! إن هذه قضية لم توجد قط ولا طرحت على هذا 
اللحو » ولا كانت ت مقاومة المصريين نابعة من شكهم في إمكانية الجمع بين الاثنين . 
وإننا أخيراً فهمنا هذه الإمكانية واقتنعنا بها » بعد أن علمتنا الأيام والليالي !. ولكن 
أين هي مسايرة الز من التي حممناها ؟ هل KS‏ وصف ra‏ دولة عر بية ib‏ قل 
حققت مسايرة الزمن ؟ إن كان المقصود بمسايرة الزمن » شق الطرق لتجري علا 
السيارات الأمريكية والألمانية .. وبناء الفنادق لنزول رجال الأعمال والسياح الغربيين 
وإنشاء البرق والمطارات لتسهيل اعمال و حياة الانسان الغرد , وتأبعه الشرق 3 إن 
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كان ذلك هو مسايرة الزمن « فكرستوفر هيرولد ؛ ومدرسته على حق في أننا و 
الزمن » أما آننا « احتفظنا بديننا وتقاليدنا سليمة لا تمس » .. فلا ! 

وإذا كنا نفهم عبارة « مسايرة الزمن » کا يجب أن تفهمها كل أمة جادة » بمعنى 
إنتاج ما ينتجه العصر . أي > J‏ عصر الصناعة ‏ التحول من مستبلكين إلى 
منتجین 0 teas Ala‏ [تاجية کاملة :فلا بآ ا 
لا نسایر العصر › فنحن لا صنعنا انتاجنا » ولا تثقفنا ولا تحضرنا . وما زلنا نبرر 
هزيمتنا بتخلفنا الحضاري » مازلنا نستورد من الابرة إلى الصاروخ .. وأيضاً ولا 
حافظنا على Lys‏ وتقالیدنا . 

والحقيقة أن هذه القضية : مسايرة العصر والاحتفاظ بالدین والتقالید .. هي 
وحدة لا تتجزأ . ولقد آدرکت النخبة منذ زمن مبکر . ولو آنها ۸ تستطع أن تحول 
علمها ال عمل لاسباب عديدة , آدرکت oda‏ النخبة آن الفاظ بعل الدین 
Marita ok Aaa,‏ الشعوب الاسلامية لكي تحقق التجدید والتحدیث › 
وأدركت في نفس الوقت أن الفدين الذي يدعوها إليه الغرب هو عملية إعادة تنظم 
امجتمعات الاسلامية » لكي تصبح أكثر قابلية للاستعمار الغربي › وأكثر قابلية لعملية 
الامتصاص . لأنها بالتغريب تصبح أكثر تقبلاً لادارته لها . إن غلي النبات وشواء 
اللحم يجعله أكثر تحضرا ولكن لمصلحة الذي يلتهمه ! 

بل إن بعض الحيوانات والطيور قد تم تطويرها » وربما على نحو كانت فيه فائدة 
لهذه الحيوانات أو الطيور » ولكن الحرك والدافع والنتيجة النهائية لهذا التطوير » كانت 
مصلحة المستهلك والطور ( بالكسر ) .. للانسان الذی يعجز أو يصعب عليه 
تسخیر أو الانتفاع من هذه الكائنات في حالتها الطبيعية « التخلفة » ومن ثم يسعى 
إلى تطويرها . إلى ترقيتها وتبذيبها لكي تكون أكثر قابلية للتدجين » وأقدر على 
خدمته » وأصلح لتلبية احتياجاته . فالتغريب الذي حمله وفرضه الغرب علينا هو 
تطوير لمصلحة الغرب أولاً وأخیرا وليس من باب تبادل المنافع . نعم هناك « مظاهر » 
تقدم يكن الجدل حوفا .. هناك طرق أكبر وسكك حديدية وتلغراف .. والان 
مطارات وحتی رادار وحطات نووية ! .. ولکن لكي تشحن الخامات آسرع 
ولكي یعرف السمسار الاورويي في آعماق الریف الصري . آسعار القطن في بورصة 
لیفربول » ليتقن عملية سرقة الفلاح الصري .. والان لبيع الات ومنتجات الغرب 
البالغة التعقید والثمن آیضا ! 
A‏ 


مصرية » لتسلية أمراء وملوك واباطرة أوروبا القادمين لافتتاح قناة السويس ! 


Sy‏ الأويرا ٠‏ کار من نصف قرن لا يدل على مسرحها مصري »تما تا 
السويس » فلا شك أنها عمل حضاري من أرفع طراز » ولكن من الذي يقول إن 
مصر استفادت منه » و 8 سفينة مصرية عبرتها خلال القرن التالي لشقها ؟ . با 
تكن ترعة احمودية » أكثر ارتباطا ونفعاً للاقتصاد الصري ؟ . وأكثر مساعدة له 
على « مسايرة الزمن » ؟ .. 
التخدیث الحقيقي » كان یتطلب في نفس الوقت تجريدنا من ديننا وتقالیدنا حتی 
لو بقيت أسماؤنا (سلامية » وتحولت تقالیدنا إلى طقوس مشوهة بلا روح . 

ولیس من الانصاف أن نقول إن العام الاسلامي احتاج إلى قرن ونصف من 
الزمن لیتقبل هذا التغریب . . بالعکس هذا التغريب شرعنا فيه فور جلاء الفرنسیین » 
وربما لو طال العمر بنابليون أربعين سنة أخرى وزار مصر لأدهشته a‏ التي 
نجز التغريب بها بها أفضل نموذج للنخبة التي كان نابليون يفتش عنما عبثا بين شیوخ 
الأزهر . 

هذا الألباني الذي التقطته سفينة انجليزية وقذفت به عند شواطنا » والذي نفذ 
بعبقر یه نادرة عملية التغريب هذه » وقضی على آملنا في یی دوه الصناعية › 
و اسلمنا فريسة معدة للابتلا ع للاستعمارية الغربية » التي ous‏ بان ale cals‏ 
صفات امجد والاصلاح » وسته Gh‏ مصر الحديثة . ثم Gh‏ اليوم « کرستوفر 
هیرولد » فیشجب کل ما کتب عن GLa‏ مصر الحديثة » . إذ یقول إننا م نتعلم 
مسايرة الزمن الا بعد قرن ونصف من الحملة الفرنسية !إذن ماذا كان و محمد علي 4 
وخلفاژه یفعلون ؟ . هل كان الورخون الغربیون یکذبون علینا ؟ نعم . وهم 
یکذبون الیوم أكثر » عندما يحاولون التغریر بنا لقبول جربة عاجزة مشوهة ۱ محمد 
علي ) . 

یا كان د محمد على » يتولى ٠‏ تغرينا » كان الطرف AS‏ من آسیا Meta‏ 
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الحقيقي > هو الاحتفاظ بالدين والتقاليد . 


الأصح إذن أن يقال إنه خلال فترة القرن ونصف القرن التالية لغزوة نابليون لم يفعل 
العام الاسلامی - للأسف ‏ إلا إنجاز هذا التغريب .. أو التحديث المزيف الذي 
ATS AAO Oa ele‏ میا . وم یکن هدم عض مظاهز cilia‏ وبناه مظاهر 
التقدم » إلا leg‏ من عمليات هدم الابواب القديمة والقلاع البالية وشق ق الطرق لكي 
تسهل حركة قوات الاحتلال الفرنسية . 

أما تفسير تخلفنا عن مسايرة العصر باننا أفسدنا نوايا نابليون الطيبة بسوء ظننا » 
وسوء سلوكنا » وغبائنا . فهو تفسیر .خاطیء وظالم .. فان بلاداً إسلامية عديدة › 
بل كل البلاد الاسلامية » سقطت قبل حملة نابليون وبعدها تحت الحكم الغرني › 
ومعظمها استسلم بعد مقاومة طالت أو قصرت . واستقر حكم الغرب مطلق السلطة 
في سائر البلاد الاسلامية » فترات تتراوح ما بين ثلائة قرون .. ونصف قرن .. فلماذا 
م ينبت الغرب حسن نيته وينجز التحديث النشود ؟ . أين هو البلد الاسلامي الذي 
حرج منه الاستعمار Gal‏ أو زال عنه Qual SH‏ فإذا به بلد يساير الزمن ؟ . 

وان كانت العقبة في الاسلام فقد استعمر الغرب شعوباً غير إسلامية » بل وبلا 
دين جدي على الاطلاق » فلماذا ۸ يحدثها ؟ . 


صحیح آن كل البلاد الا سلامية التي ) منوا w allt‏ تعج بالكباريبات » وتبیح 
الزنا برضاء الطرفین » والمتشدد منها يشترط موافقة الزوج أو الزوجة . وبعضها 

يبيح اللواطة للراشدین ( قبل إقرار ذلك في بریطانیا بنصف قرن ) و کلها تشرب 
الحمر وتاکل لحم الخنزير » وکلها يستطيع السائح الغربى أن یقضی فيها وقتا طياً .. 
وباختصار فان Sa‏ لفون قد ا افر Dal‏ هو التحديث المنشود ؟ . 
إن كان ؟ . فنحن إذن دولة عصرية .. فلماذا كل هذا الجدل حول الطريق إلى دولة 
عصرية ؟ . 

أبدأ إن شعبنا قد عرف حتى في هذا الوقت البکر ( عصر الحملة الفرنسية ) 
انه من المستحيل أن تقوم منفعة متبادلة بين المستعمرات والمستعمرين . وأن مسايرة 
الدول الاستعمارية للزمن » بل وسبقها للزمن » قد تم على حساب الإبقاء القسري 
للمستعمرات - أي نحن في أسر التخلف .. إذ كان يستحيل في ظل الحضارة 
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الغربية أن تتصنع المستعمرات طالما ظلت خاضعة لسيطرة ة الدول الاستعمارية ‏ وإذا 
كنا قد تعلمنا خلال BL‏ وخفسين سنة أن الطريق إلى التصنيع بيدأ بالتحرر من 
الاستعمار > فلا شك في صحة موقف أجدادنا الذين حاولوا صد هذا الاستعمار 
قبل أن يستمر 5 بلادنا . 

هذه الحقيقة التى أكدها التاریغ خلال المائة وخمسين E‏ نش لیس 
الشعوب للاستعمار » حتى دون أن اوغا كاملا » وذلك of‏ جب القوانين التي 
ترك العناصر اللازمة لصنم التاریخ , حتی دول آن تعي هذه العناصر أنها تصنعه . 

ولا كانت الجماهير تعرف بغریزعا > أن الغزو الغربي يقضي على فرصتبا في 
التحديث الحقيقي ؛ ويقضى على دينها وتقاليدها . أي يفرغ هذا الدين وتلك التقاليد 
See‏ 
نهب « تاجيا . أو ضد ies‏ السطو السافرة على الثووات 4 1 aoe‏ الحفاظ 
على لغة البلاد » أو الطالبة بحق الأهالي في فتح بنك أو مصنع .. فإن هذه المظاهر 
المتعددة والعقدة هي طبيعة السلوك Peer‏ الا تاش الإنساني الذي يتحرك من 
خلاله التاریخ . ا 

ولكن هذه الشعارات يجب ألا تضللنا عن جوهر الصدام .. فليس المهم الصيحة 
التي يوجهها الضارب ‏ ما دامت الضربة توجه للعدو الحقيقي » وفي الاجاه 
الصحیح . 
والسيطرة es‏ ا بدت أحياناً انیا مقاو مه لقرار ات لا شك 
في فائدتها الباشرة SUW‏ » كرفض قوانين دفن الوفی خارج المساكن » أو حتى 
ضد القوانين الصحية التي As‏ من انتشار “ie MI‏ ۱ 


ر من عادتدا أن نختار الامثلة الصارخة حتی نتجنب الجدل فیما دونها . 


وجهة نظرنا أن تعبئة الشعب وتحريكه ضد السلطة الأجنبية هو عمل وطني 
- تقدمي » هو الدخل الشرعي والوحيد للتحديث ومسايرة الزمن ومن ثم فكل ما 
يحقق تعبعة الجماهير وتحريكها ضد الوجود الاستعماري هو عمل تقدمي حتى لو 
اتخذ صورة الدفاع عن أوضاع حاطفة وسيعة > لأن هذه الجزئيات محجبها الحقيقة 
الشاملة » وهي أن مصلحة ووجود وتقدم وازدهار شعب المستعمرة رهين بزوال 
السيطرة الاستعمارية واختفاء الوجود الاستعماري . ومن الذي يرفض خخطوة الى 
al,‏ می جل حطوتین ل AUN‏ من أجل قفزة حاسعة تنقله من عبودية ARE‏ 
إلى re‏ التقدمین ؟ 


كان استقرار مصر کمستعمرة یتطلب إخضاع شعبها بالقوة أو الدجل أو الاثنين 
معاً .. وکان مستقبل مصر ومیادتها وتقدمها رهن نجاحها في منع استقرار اعيل 
لاجبي .. أي بمقاومة وجوده .. وجعله غير آمن في کل شبر من أرض مصر . 
و لد حاول الفريقان IS‏ جهد متاح تحقيق أهدافهما . 


يقول « کرستوفر هیرولد ) : و ولکن أكثر فلاحي الدلتا الذین كانت قراهم 
قلاعاً منيعة » کانوا لا يرحبون على الاطلاق بالفرنسین » بل إن الدن لم تكن دائما 
مكاناً مأموناً هم . وال القاریء على سبیل الثال » التقریر الذي قدمه اجندي 
و مورستون ) احد جنود فرقة الفرسان » والوحيد الذي بقي على قيد الحياة من 
حامية النصورة إلى الکولونیل لوجییه » . 


و ترك الجنرال فیال olf‏ مروره بالتصورة فصيلة من ۱۲۰ رجلاً .. وفي pall‏ 
التالي لرحيل الجنرال فيال بأورطته » اغتال الاهالي ثلائة من جنود الحامية » رجموا 
واحداً منهم وهو يقف في نوبة حراسته » والثاني وهو ياتي بالحساء COAT‏ و الثالث 
وهو عائد من مكان حراسته . وفي ذلك الوقت تحصنا في البيت الذي اخترناه ثكنة 
نا .. ( وبعد يومين ) في حوالي الساعة الثانية صباحاً LET‏ بالثكنة عدد كبير من 
امن فن ختلف الأسلحة . وحاول أحدهم أن يشعل النار في البيت .. 
Sd‏ 5 ۱ 
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VAY 


ولكن أحد جنود الفرسان قتله . فحاولوا بعد ذلك.هدم البيت . وباختصار استمر 
القتال إلى الرابعة مساء . وعندها خرجنا من ذلك البيت الذي فقدنا فيه تمانية رجال . 
وبیغا نحن سائرون في شوارع المدينة لنغادرها » كانت الطلقات تاتينا باستمرار من 
ly‏ المنازل . فنرد عليها على قدر ما نستطيع Lb.‏ وصلنا إلى الخلاء طاردنا هولاء 
الأفراد أنفسهم » وظلوا يطلقون علينا النار . وجرى بعضهم إلى القرى القريبة في 
طلب التعزیزات . وفي الفجر كان منا على قيد كاه aS‏ وعشرون أو ثلاثون » 
وما زال العدو يطاردنا . وإذ فرغ رصاصنا فقد دافعنا عن أنفسنا بالسلاح الابيض . 
وفضل الجرحى وعددهم عشرة » أن يغرقوا أنفسهم عن أن يقعوا في قبضة العدو .. 
فلم يبق منا غير خمسة عشر » ألقى حشد من الفلاحين اهائجین آنفسهم علينا . 
وجردونا من ثيابنا وقتلونا كلنا بالشوم . وألقيت بنفسي في النيل عريان لانتحر 
غرقا . ولا كنت أعرف ف السباحة » فقد تغلبت غريزة حب الحياة على رغبة الانتحار » 
ووصلت إلى الضفة المقابلة .. ورحت أسير دون هدف . فرأيت سبعة فرسان من 
المسلمين يدنون مني » فألقيت بنفسي في النيل انية . وإذ لاحظت أن اثنين منهم 
یشیران إل بانجيء عدت إلى الشاطىء , فاطلق أحدهما النا ر علي ا 
الرصاصة ۸ تطلق . وقال الا خر let‏ معناه الابقاء عل حياتي ؛ > ثم سلمني الى 
فلاحین ‏ مسلحین .. فا فأوثقا يدي وقاداني إلى قرية » وأنا أمشي على طريق كله شوك 
المي ay (ie‏ رت eae Lil‏ . وفي القرية فك الأهالي وثاقي و اعتنوا بي 
وأطعموني وترفقوا لي كثيراً » . 

( و OF‏ (قلم الاسكندرية » بعد احتلال دام شهرین من الزمان » غير مأمون شانه 
في ذلك شان إقلم الدلتا ۳ 


وكتب الجنرال « ديموي » : « قامت الكتيبة يوم ۱۷ يوليو ٠94.‏ وعلى بعد 
ترس من اكوا ون بل مر از كار anil deel Oe le‏ 
العرب . وكان هذا العدد يزداد كلما تقدمنا في السير وقد شتتنا هذه الجموع 
«ele Jb‏ ول نفقد سوى قتيل واحد ae)‏ > وقد داخلني الشك من aay‏ 
بين هجوم هذا الجمع علينا ومغادرتنا للأسكندرية » وخيل إلى أن هناك اتصالاً بينهم 
وبين أهالي الاسكندرية . تابعت الكتيبة سيرها ووصلت إلى دمنهور وكنا في خلال 
هذه المسافة محرومين من الماء Cis‏ تاليا > وكان من المستحيل علينا وحن ف ظ 


۱۸۳ 


الاسكندرية أن نحصل على جمل واحد أو قربة واحدة لحمل الماء عل رغم أوامر 

الجنرال كليبر » وبلغت بنا الحال أنه في يوم تحرك الفرقة اختفت الجمال من 

ا إلى الظهور ني شوارع المدينة غداة سيرنا مما يدل على أن 
تواطوًا ین الأهالي وأصحاب الإبل »۲۷ . 


اما الكابتن « جرليان » ياور نابليون فقد حدث له على حد تعبير الرافعي ‏ : 
وما هو أشد وأدهى » ! ١‏ ققد أوفده نابليون من القاهرة إلى الاسكندرية برسالة 
منه إلى الجنرال کلیبر وأخرى إلى الأميرال بوريس في ۸ أبو قير » فاستقل سفينة ومعه 

بع حر le cae‏ اف پا SS‏ كرد 
إلى الشاطىء ء حتى هجم عليهم أهالي « علقام ٠‏ فقتلوهم عن آخرهم , فلما علم 
نابليون Ly‏ هنه الحادثة أمر بإحراق القرية عقابا ها على اعتدائها فأحرقها الجنود 
وخربوها ولم يبقوا منها بيتا قائماً ۳۷ . وأسف الجنرال « ديموي » كثيراً لأنه : « ۸ 
دمنپور أن هناك مخابرات سرية بين الاسكندرية والدن التى مرت بها الفرقة ولاحظ 
0 5 5 5 5 4 
ان اهاي دمنهور كانوا على علم بقدوم الفرنسيين قبل وصوطم » معدين طربهم 0 


أما الكولونيل داماس » فقد كان لديه الكثير مما يمكن ان يستخدمه ابنه في تأليف 
قصص الغامرات .. لولا أن الفروسية في الأدب الغربي » من صفات الإنسان الأبيض 
و حده . فما کادت سفينة الجنرال ١‏ داماس » تنحدر في في النیل ( يوم ۲۰ ۲ يو لية ۱۷۹۸ 
ليصل إلى القاهرة » لكنه لم يكد یتعد عن الدينة حتی هاجمه Jul‏ ( مطوبس 
وادفينا » فاضطر إلى أن يعود أدراجه ای رشيد , ثم أعاد الكرة ab‏ » ولكنه | 
يكد یتجاو زها بانيی عشر فرسخا حتی أطلق eh ae ar‏ 
جانبي النيل فاضطروه الى الرجوع مرة أخرى »۲ . 


( قصدت الکتيبة ال کفر شباس عمیر » و کانت محصنة بسور عال يحيط بها »› 
وبپذا السور آبراج حصينة كان يحتلها الأهالي ويطلقون منها انار » فاقتحمت الكتيبة 
الفرنسية هذا السور . فلم يجد الاهالي بدا من اخلاء الابراج ما عدا برجا واحدا 
امتنم الدافعون ae‏ وآعذوا یطلقون النار على الجنود الفرنسیین واصابت رصاصة 


جواد الجنرال « مينو » فخر قتيلاً » فأدرك حطورة الموقف " . وكان رجال البرج 
مستمرين في إطلاق الرصاص ۰ فرأى أنه من امجازفة الاقتراب منه > فأمر باضرام النار في 
القرية . وكان الليل قد أقبل وجاء كثير من القرى المجاورة LEY‏ اخوانهم » فامر 
( مینو ) جنوده باطلاق الرصاص في الظلام لمقاومة المهاجمين » واندلعت النيران في 
القرية كلها » فاضطر الأهالي الدافعون عن البرج إلى إخلائه » و کانت احموع قد 
تكاثرت حول القرية حتى بلغ عددهم من الفين الى OY ry‏ من الفلاحين › 
فاضطر ارال و clu Al‏ وعاد بكتيبته إلى سنهور المدينة ثم إلى دسوق » 
بعد أن فقد بعض القتلى وتسعة عشر جريحاً » ثم قفل day asl‏ أن عذال 
عن متابعة اكتشافه )۲۱ . وكتب إلى نابليون والنرال برتييه د يعتذر عن أوهامه عن 

محبة الأهالي له ! 

« قصدت الكتيبة يوم 4 أغسطس قرية أي زعبل ولکن صدهم عنها جمع من | 
العرب والفلاخين المسلحين بالبنادق والعصي ( الشماريخ ) فعادت الكتيبة أدراجها 
إلى الخانكة وأخذ الأهالي من العرب و الفلاحین يتعقبونها إل مستقرها ول صباح 
ه أغسطس هاجم الأهالى الخافر الأمامية لمعسكر الخانكة بقوة ة أكبر من قوتهم الأولى 
إذ انضم إليها مائتان من الماليك . وبداً امجوم » فبرزت من غابة ألي زعبل قوة ‏ 
من الفرسان العرب يتبعهم عدد حاشد من الفلاحين » ولم يكن هؤلاء حملون في 
الغالب إلا أسلحة ضعيفة فلم يتجاوز عدد حملة البنادق نیم مدي فأحاطوا 
بالفرنسيين من كل جانب » تخفيهم الزروع والغيطان » وانضم الهم سکأن القرى 
اجاورة . فأطلقوا النار على الفرنسيين من كل صوب . ولكن نيران المدفعية والبنادق 
أوقفتهم بعيدا عن المعسكر ¢ فأعادوا ال جوم کرو بعد كرة » واضطر جنود القدمة إلى 
التراجع . وأدرك الجترال لكلرك » الخطر من الاصرار على الدفاع عن قرية الخانكة ؛ 
فأجمع أن ينسحب منبا ويرتد غربا » وني أثناء المعركة ثارت قرية اخانکة نفسها 
فوثب أهلها برجال الحرس الفرنسيين الموجودين » فجردوهم من السلاح وقتلوهم . 
واستولى الفز ع على الجنود a‏ يطيقوا lat!‏ معرضين للهجمات » فجمع 
القائد ضباطه وتشاوروا في الامر فاستقروا على إخلاء الخانكة والتراجع عن القرية › 
فتقهقروا بعد غروب الشمس » و كان عددهم ستائة مقاتل' ' ) 


* عادة يدرك pet‏ » هذا .. خطورة الوقف bine tls‏ 


د عندما ارك فك Gayl‏ القاهرق» وبدأت تذیع الدعوة bel‏ في القالم » 
فاجترأ على مهاجمة الخافر الفرنسية . وقتل الأهالي ترجمان الجنرال رینیه الخاص على 
مقربة من معسکر الفرنسيين في بلبیس . وقاوم أهل « بيشه » الفرنسیین عندما شرعوا 
في مصادرة خیوهم . وبدأ أهالي بلبيس وأعوانهم من العرب امجاورین هم يباجمون 
معسکر الفرنسیین في المدينة .. وتشجم الأهالى فهجموا على معسکر بلییس فجر 
يوم ۲۱ اکتوبر ۱۷۹۸ فأقبل مائة من الفرسان من قبيلة العائد » قادمین من 
الصحراء فالتقوا بكتيبة من الفرنسیین وقتلوا منبا بعض الجنود » فرد الجنرال « رینیه ) 
هجمة العرب ‏ ولکنه اضطر أن يسحت الى ۱ « پلبیس » لیرد هجوما ار كان یتبده 
و E‏ من الفرسان و ۱۲۰۰ من المشاة . 5 ابط 

ِ ينيه » بالمدينة حتى أقبل إليه المدد ثم أخذ باجم الثوار إلى أن ارتدو اغا وسار 
اموي ااي ال 0 
عرب « بل » قد أقبلوا من طريق ١‏ القاهرة » وهاجموا العسکر . فردهم الجنود 
الفرنسية » ثم كروا بعد قليل وهم قوة أكبر فكان عددهم کا قدر الجنرال « رينيه 
۰ فارس و ۱۲۰۰ إلى ۱۵۰۰ راجل . فمال عليهم « رينيه » بجنوده ومدفعيته 
ففرقهم بالبنادق والدافع وردهم الى قرية « غيته » في الجنوب الغرني من بلبيس ‏ 
وفيما هو على أثرهم هجم الجمع الحاشد من أهالي البلاد امجاورة ‏ قدرهم « رینیه ) 
بالفين من المشاة و ۱۰۰ من الفرسان ‏ على الفضاء الذي يفصل المعسكر عن 
« بلبيس » ولكن « رينيه » ردهم على أعقابهم عند عودته الى الدينة » ثم عادوا إلى 
اشجوم شش توت ردتهم الجنود الفرنسية » ثم استمرت الحر ب بعالا ود : 
الفریقون ' 


آن یکره مق کح ple gb ll‏ »واه یل طلب لدم رال 
« زایونشك ( الذي كان مرابطا ) عنو ف ( فا مده بقوة من جنوده . و تعاونت 
القوتان على إخضاع القريتين بعد ما دافع أهلها دفاعاً شديداً » واشتد ااال خاصة 


* لاحظ أنه يوم ثورة القاهرة . 


١4م5‎ 


في «غمرين » » واشتبك GUY‏ والجنود في طرقاتها » فانهمرت فما الدماء وغطیت 
الأرض بجثت القتل »“" قال الكابتن « فيروس » يصف هذا الدفاع : « جاءنا المدد 
وتعاونت الكتيبتان على مهاجمة قرية غمرين فأخذناها عنوة بعد قتال ساعتين » وقتلنا 
من الأعداء ( الاهالي ) من أربعمائة إلى خمسمائة بینپم عدد من النساء كن يهاجمن 
جنودنا بكل بسالة وإقدام” 


وهنا تبلغ الحماسة ‏ وله الحق ‏ « بالرافعي » الذروة فلا يملك إلا أن يعلق : 
« فانظر إلى هذا الوصف » وتأمل كيف كان النساء يشاركن الرجال في مقاتلة 
الفرنسيين ودفاعهم » وهذا لعمري ( لعمر الرافعي ) من أبلغ ما يذكر عن استبسال 
شعب في الدفاع عن كيانه . ably‏ منه أن الشهادة به جاءت من عدو » . 

۱۷۹۸ وظهرت أعراض اياج ( ! ! ) والثورة في طنطا » في أوائل أكتوبر‎ ١ 
. '"6 وأجمع أهلها على الامتناع عن دفع أي ضريبة أو غرامة تفرض عليهم‎ 

« وصل الكولونيل « لوفيفر © تجاه طنطا يوم أكتوبر سنة ۱۷۹۸ ورابط 
بجنوده و کلف حاكمها « سلم الشوريجي » أن ينفذ إليه أربعة من كبراء المدينة 
یکونون رهائن . فجاء بأربعة من أئمة مسجد السيد « أحمد البدوي » ورفض أكابر 
المشايخ أن يحضروا معه ليعطوا القائد الفرنسي موثقا باحافظة على السكينة في طنطا › 
وكان الولد قائماً في ذلك اليوم » وقد تجمع فيه خلق كثير من أرجاء البلاد » فلم 
يكد « لوفيفر » ينزل الرهائن 4 ها الا کی امه بهم إلى القاهرة حتى هرعت 
الجماهير مسلحين بالنبادق والجراب يصيحون صيحات الغضب والسخط ¢ رافعين 
الرايات والبيارق » فلما راها أهالي البلاد المجاورة أقبلوا من كل حدب ‏ وانضموا 
الى الثاثرین وفیهم ۱۵۰ من فرسان العرب » فاندفعت هذه الجموع على كتيبة الجترال 
« لوفيفر » وكادت تاخذ المراكب التي معها فقابلتها الكتيبة بنار شديدة من البنادق 
الحديثة . فانبرمت الجموع إلى المدينة » وعادت غير مرة تباجمها ثم ترتد إلى داخل 


ve aE اتن‎ aoe ae جيش‎ e 0 البغايا‎ ey لیس عوض ؛ مرخ‎ * 
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# + هل هو جد الكاتب الماركسي هنري أوفيفر ؟ ! 


AY 


البلد . ورأى الكولونيل « لوفیفر » أن لا سبيل إلى تعقب الثائرين في مدينة كبيرة 
كطنطا ad‏ عدد جنوده ¢ وافتقاره إلى المدفعية » فلزم خطة الدفاع واقتصر على منع 
الثائرين أن يحيطوا بجنوده » وعلى الدفاع عن مراكبه » وتمكن من انزال معظم قواته 
بالسفن ومعهم الرهائن ثم أقلعت سفنه وترك قوة من رجاله على شاطىء الترعة بعد 
معر كة دامت أربع ساعات . وقد قدر الجنرال « فوجيير » عدد الثوار بعدة الاف 
وقدر خسائرهم بثلهائة بين قتيل وجري » وطلب من نابليون معاقبة أهالي « طنطا » » 
oY‏ معظم الثوار كانوا منهم » وألح في طلب المدد من الرجال والدافع 
لر حضاعهم 4 


و کانت الجماهير معباة باستمرار ضد احتلین وعلى استعداد دام للقتال ضدهم › 
فور وقوع أي حادث » حتی ولو ۸ يكن يحمل أي مغزى ولا أهمية .. 

فلما مرت طائفة من الفرنسیین UAL‏ الكبيرة « تعصب آهلها واجتمعوا إلى قاضيها 
ور لحربهم فا کمن الفرنسیون لهم وضربوا عليهم طلقا بالدافع والبنادق فقتلوا 
منهم نيفا وستائة إنسان ومنهم القاضي وغيره » ولم ينج منهم إلا من فر و کان طویل 
العمر . وكذلك al‏ طنتداء ( طنطا ) عند حضورهم إلههم وصل لیم رجل من 
الجزارين النتسبین للعغانية من age‏ الشرق HLS‏ سيدي « احمد البدوي » وهو 
راكب على فرس وحوله نحو الخمسة آنقار . وکان بعض الفرنسیس بداخل البلدة 
یقضون بعض آشغاشم فصاحت السوقة والبیاعون عند رؤية ذلك الرجل بقوطم نصر 
الله دين الاسلام » وهاجوا وماجوا ولقلقت النساء بالسنتبن وصاحت الصبیان 
وسخروا بالفرنسیس وتراموا با على رعوسهم ( أخذوا البرنيطة ولعبوا بها الكورة ! ) 
وضربوهم وجرحوهم وطردوهم فتسحبوا من عندهم . فغابوا ثلاثة أيام ورجعوا 
إلهم بجمع من عسکرهم 4" . 

« اثتمر ( ! ) أهالي النصورة والبلاد الحاورة بجنود الحامية واتفقوا على الفتك 
بهم led‏ كان الجنود في معسکرهم يوم ۱۰ أغسطس ۸ دخلت المدينة جموع 
كثيرة من أهالي البلاد المجاورة . وكان اليوم يوم السوق العامة » فاختلطوا باهل 
- المدينة » ووافقوهم على الفتك بجنود الحامية » فهاجموا الجند » ونادت المدينة بالثورة 
رجالاً ونساء » وكان النساء يحرضن أزواجهن على أن يثوروا بالفرنسيين » ولا شعر 


AA 


اخنود ای سی ت ثرون وشرعوا في دكه واشعلوا 
فيه النار فاضطر الجنود إلى إخلائه هاربین واحدروا إلى السفن قاصدین الفرار » ولکن 
الجموع تکاثرت علیهم وان رجال السفن ان يحملوهم » فالتجأوا إلى البر » وقصدوا 
إلى دمياط . ولكن الثوار أخذوا علهم الطريق ثم قتلوهم عن اخرهم ‏ التقارير 
الفرنسية تشير إلى أن عددهم ما بين 1 ۱۱۰ “Ml‏ 
بل وتركت الحامية المبادة زوجة أحد الضباط حية .. وتزوجت شيخ العرب 
« أبو قورة » وساهمت في اعطاء بنات المنصورة هذا الطابع الفريد من لون العيون 


الذي یتمیزن به . 


CLE‏ سفنهم في بحر. « أشمون » من قلة المياه » وانتهزها الأهالي فهاجموا السفن 
الفرنسية » و کانوا یتبعونها من بعيد » واشترك في هذا الحجوم أهالي الجمالية . فأطلقوا 
انار على السفن وأمطروها وابلاً من الحجارة من el‏ سور بلدتهم . فآمر الجترال 
« داماس » بإنزال الجنود إلى البر لرد هجوم الأهالي . وأمكنه أن يفرق الجموع التي 
أحدقت بالقوة الفرنسية » ولكنه بعد قتال أربع ساعات انسحب من الموقع الذي 
رل به ورأى أ لا يستطيع الات به ولا ine‏ الس في جر همون » فأضرم انار 
ف الحمالية 4 وعاد |> اجه ۶ المنصورة » و معه جر حاه وقتلاه »7 

وکتب احد ضباط الجنرال « داماس © تقريراً عن هذه المعركة جاء فيه : 


« وقد رأيت بنفسي جماعة من الفلاحين ليس بيدهم سلاح سوى العصي › 
بهاهموننا LL‏ فيستشهدون بين أسنة رماحنا » . 
« وجاء ق یومیات ارال « لوجییه » لقد تاکدنا آن « حسن طوبار 4 كان 
يجوب بنفسه البلاد الواقعة على بحر أشمون يحرض الأهالى على الثورة » وكان ير سل 
إلى بعض البلاد الأحرى رسله وأتباعه لتنظم القاومة ضد الفرنسيين » وأنه هو الذي 
دبر واقعة الجمالية .. oly‏ الدلائل تدل على ان الثورة dale‏ )'' 
« امتدت شعلة الثورة إلى دمياط من أوائل سبتمبر ۱۷۹۸ فارسل الجنرال 
« فيال » إلى الجنرال « دوجا ) ينذره بقرب هجوم الثوار على المدينة ويطلب المدد . 
وينبيء بان « حسن طوبار » يحشد أسطولاً كبيرا في بحيرة المنزلة لمهاجمة المدينة . 


VAS 


ووقع الهجوم المتتظر ليلة ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ واشترك فيه أهالي البلاد امجاورة 
لدمياط . واشترك فيه Lad‏ أسطول « حسن طوبار » الذي تحرك في جحيرة المنزلة 
قاصداً شطوط دمياط . فوصل إلى غيط النصارى ‏ شرق المدينة . التقى الأهالي 
القادمون من القرى بالنازلين من السفن » وكانوا مسلحين بالبنادق والرماح » وساروا 
قاصدينٍ دمياط لمهاجمة قوة احنرال « فيال » فقتلوا الحراس الفرنسيين المرابطين في 
pial‏ الامامية للمدينة . وظل القتال متو اصلا ليلة ۱۲ سبتمبر ال أن رتب الجنرال 
قواته فتحول موقفه من الدفاع الى الهجوم » وتمكن من التغلب على الثوار وردهم 
على أعقابهم بعد ما کبدهم خسائر جسيمة Jy.‏ علال ورة دمیاط قام أهالي عزبة 
البرج وثاروا باحامية الفرنسية فقتلوا من أدركوهم من رجاها )'' 


وكتب الجنرال « لوجبيه » في يومياته يقول : « ۸ تتحسن الحالة كثيراً عما كانت 
dit! cle Ke ate‏ دوجا لاول مرة ال دمیاط » والسلطة الفرنسية ما زالت 
منکورة في معظم جهات الدلتا التابعة ذه الدينة dy‏ دمیاط نفسها التي تعتبر من 
اعظم بلاد القطر المصري » لا يأمن الجندي الفرنسي على ale‏ إذا هو ذهب الى 
حي الوطنیین » والحامية الفرنسية مقصاة في حي الاروام »' ' 


حتى في البحر قاتل الفلاحون. والصيادون : 


و حرجت السفن من بوغاز دمياط ‏ ۳ أكتوبر ۱۷۹۸ - ثم عرجت على فم 
الديب  ١5‏ سفينة منها ثلاث سفن حربية - فمرت منه الى بحيرة « المنزلة » » 
وقطعت هذه المرحلة في GU‏ ساعات » ثم اتجه الجنرال « اندريوسي » بقوته صوب 
الطرية › ولكنهم شاهدوا في نحو الساعة الثالثة مساء اسطولا من المراكب الشراعية 
ae ge‏ ییحی ee‏ اااي و 

سفن الجنرال « اندريوسي » المسير حتى اقتربت من « المطرية » وقبل ان تصل اليها 
حرجت مراكب JUV‏ فجأة من خلف الجزر التي تحجبها » وأقبلت على السفن 
الفرنسية قاصدة الاصطدام بها واغراقها > فادرك الجنرال « اندريوسي » خطورة 
الوقف » وخشي عواقب الاصطدام OY‏ الراکب الصرية كانت تبلغ مائة مركب » 
فتکص bel)‏ الى دمياط » وأطلقت الراکب الصرية النار على السفن الفرنسية . 
فأجابت هذه باطلاق الرصاص من البنادق والدافع التي بها » وأحذت في الوقت 


۱۹۰ 


نفسه تتراجع تفاديا من الاصطدام يمراكب الأهالي 3 وكانت هذه تتعفب السفن 
الفرنسية قاصدة احتلال دمياط › ورست بالقرب من المنية - جنوب دمیاط 
i E‏ ۱ 

« وأقبلت جموع الفلاحین السلحین" تقتحم رصاص الفرنسيين » وأستمر 
الضرب والقتال مدة ساعتين » وانتهبت الواقعة بهزيمة الفرنسيين فولوا الأدبار ع 
وتعقهم الأهالي حتى ردوهم الى بلیس »۳ 


« فهجم أهالي ميت غمر والبلاد انجاورة على المراكب واستولوا علیپا وقتلوا من 
فیها من الفرنسيين وأخذوا ما بها من الذخائر والمدافع وارتدت السفينة الحربية التي 
كانت حرسها الى القاهرة بعد أن عجزت عن رد الثائرين وجرح قبطانها وعدة من 
رجالا جروحا eas arnt‏ 


( معركة سنهور ۳ مايو ۱۷۹۹ : 


« وصل المدد الى الرحمانية › وانضم الى الجنود الذين cle‏ وسارت القوات 
الفرنسية det‏ فالتقت بر جال « الهدي ) یوم ۳ مايو بسنهور البحيرة على مقر به 
من دمنپور » ودارت معركة م من أشد المعارك هولاً » قال « رییو » في وصفها ان 
ode‏ رجال ١‏ المهدي » كانوا خمسة عشر ألف مقاتل من ع المشاة وأربعة الاف من 
الفرسان » وان القتال استمر سبع بتاغانی. ele OS‏ بمجزرة فظيعة » وهذه 
الواقعة من أشد الوقائع التي واجهها الفرنسيون في القطر المصري » آظهر فيا اتباع 
) الهدي » من الفلاحين والعرب شجاعة كبيرة واستخفافاً بالوت لا نظير له » وبذل 
الكولونل « لفيفر » اقصى ما انتجه العلم والفن في القتال » فجعل جيشه على شكل 
مربع » على الطريقة التي ابتکرها نابليون وهجم على الجموع المقاتلة عشرين مرة »› 
فكان يحصد صفوفهم حصدا بنيران البنادق والمدافع » وكان اتباع المهدي قد غنموا 
في دمنهور مدفعاً فرنسياً فاستخدموه في المعركة ورکبوه على مركبة تجرها الثيران » 
واخخذوا یطلقون منه النار على الفرنسيين » واستمر القتال حتى جن الليل وكان الجنود 
۳۳ 


# في قرية « بردین » بمحافظة الشرقية . 


هاه 


والاتجاه الى الرحمانية » ولكن جموع ١‏ المهدي » لكثرة عددها كانت تسد الطريق 
a‏ رجاله ان يضموا صفوفهم ويخترقوا الجموع التي طوقتهم ور کب ب المدافع 
على رءوس المربع لاقتحام هذه الجموع وانسحبوا من میداد القتال بعد ان فل حتهم 
e‏ بر ۳ 
الخسائر » 1 


مکذا كان لقاء شعبنا للغزاة في الوجه البحري » فاذا انتقلنا الى الصعيد حيث 
كان « ديزيه » وعميله « يعقوب » يشنون حملة اخضاع الصعيد » كانت المقاومة 
الشعبية تعمّ كل قرى الصعيد . حتى ليستحيل أن تذكر قرية على جانبي Aol‏ 
تسجل صفحة بطولة في سجل مقاومة الغزو الفرنسي .. ولم تقدم أكثر من شهيد 
وشهيدة : « صارت البلاد فيما بين أسيوط وجرجا شعلة من اياج والثورة . = 
الثورة في نحو أربعين لدا » وانضوى الى علمها نحو سبعة آلاف من الأمالي »۲ 


( واجه جه الفرنسيون في الصعيد فيما بين جرجا وأسيوط ثورة واسعة النطاق بعيدة 
المدى ع ولکنپم عاجلوها قبل ان تجتمع قواها و تتحد عناصر ها فكانت العا UE‏ التي 
نشبت بينهم وبين الاهالي أشبه بمذابح فتكت فيها نيران المدافع والبنادق بجموع من 
الأهالي محرومين من النظام غير مزودين إلا باسلحة قديمة » . 


«ووصل الجنرال « دافو » الى « سوهاج ) يوم ۳ يناير ۱۷۹۹ حيث كانت 
تحتشد قوة من الثائرين قدرهم الجنرال « دافو + بأربعة الاف من الفلاحين مسلحين 
بالبنادق oy‏ ل القتال بين الفريقين . 
ولکن الأهالي على ك كثرة عددهم یکونوا معتادین خحوض العارك اخديثة فاصلتهم 


قرقة الفريهان ار حامية » تراجعوا أمامهم تارکین ثمانمائة من القتلى کا یقدرهم 
الجنرال دنه 000 


) وكانت هذه الواقعة كارثة أصابت الأهالي وكان يها آن تفضي الى رشالب 
البلاد الأخرى واخماد الثورة فيا > لكنها على العکس ۸ تكسر شوكة الثائرين » و لم 
E NE E DE EES‏ اط قادن رالا 
ورکبانا من مديريات « النیا » و « بني سويف » و ١‏ الفيوم » » فكلف « ديزيه ) 
الحنرال ١‏ دافو 6 التوجه لیپاجم هذه اجموع وليطمئن على الا سطول الفرنسي الذي 
انقطعت آخباره وتاضر وصوله ال tle ea‏ و کان م كد هذا الاسطول محفوفا 


se 


با خاطر ay‏ كان يتسحب في النيل بين بلاد ثائرة وججموع هائجة » . 


+ ووصل « دافو » « طهطا » يوم ۸ يناير .. وهجم الثوار على مؤخرة اخيش 
الفر نسي .. فأمر الجنرال « دافو » باطلاق النار علیپم ففتكت بهم فکاً ذریعا ور 
الأهالي عدداً Py‏ من القتلى قدرهم الضابط و رایاس 4 ۰ قتيلا من الفرسان 
وتماغائة من الشاة . وانتقم الفر نسیون انتقاماً فظيعاً من القری 3 اطلقت علييم 
النار فقتلوا من أهلها خمسمائة رجل وأحرقوها » . 


| وعند جزيرة فيله « أنس الوجود » قال الجنرال « بليار » : « حمل الأهالي 
أسلحتهم وصاحوا صيحات القتال » ورأينا الساء ينشدن أناشيد ارب وافیجاء 
- ويحثون التراب في وجوهنا » أما الرجال فاطلقوا الرصاص على رجالنا الذين ركبوا 
البحر > وكنت قد أحضرت معي مدفعاً لإخضاعهم فدعوتهم الى الصلح والسلام ء 
فكان جوابهم انهم لا یقبلون منا erly LIT‏ لا یفرون من امامنا کا يفر ۱ 
الماليك  ..‏ واستانفوا اطلاق الرصاص فاضطرزنا ان نرجیء احتلال 
الجزيرة ۲۸۷ 


١‏ فالتقی بهم في « الصوامعة » - جنولي طهطا _ يوم ه مارس ‏ وألفى نار الشورة 
مشتعلة ووجد بها نحو ثلائة الاف من الفلاحین یحتلونها » فهجم على الدينة واحتلها › 
ودفع شوار الى النيل فقتل منبم عدد e‏ الجنرال و دیزیه » بالف قتیل 
وغریق ۲*4 

« وبيها كان الجنرال « بلیار ) یسمح لجنوده باغتصاب النساء لیرفع معنویتهم » 
pls‏ باتلاف احجاصیل لیپبط بمعنوية الماليك .. اضطر « دیزیه » الى ترك اسطوله 
قرب «قنا » حین زحف شالاً ater ATL‏ »:* 

و وبعدت الشقة بیهما فانتهز الاهالي هذه الفرصة لمهاجمة الاسطول و کان عدده 
نحو ۱۲ سفينة حرية تقل ذخائر الجيش وموونته ‏ تتقدمها السفينة الحربية 
« ایتالیا » . هاجم الأهالي هذه السفن يوم ۳ مارس ( اذار ) سنة ۱۷۹۹ على مقربة 
من قرية ‏ بارود » وأطلقوا عليها الرصاص فأجابت السفينة الخربية ‏ ایا » على 


* البعض یفتری پا أجدادى .. أنكم قانلتم بتحريض المماليك أو لإعادممهم .. 


هجمات الأهالي بإطلاق المدافع فقتلت منهم عدداً كثيرأ » لكن الأهالي ومعهم العرب 
القادمون من القصير مجمعوا وازداد عددهم ونزلوا النيل سباحة وهجموا على السفن 
فاستولوا علیها عنوة وآفرغوا شحنتپا على شاطیء النيل » ثم رکبوها وقصدوا الى السفينة 
اخربية ١‏ ایتالیا » للاستیلاء علیبا » وکان يقودها القومندان « موراندي » فضاعف 
اطلاق الرصاص على الهاجمین و لکنه رای رجال مدفعیته قد اتهم الجراح على ظهر 
السفينة » ورأى من جهة احری جموع الأهالي من الشاطیء الایسر یتحفزون للهجوم 
عليه » ففکر في الانسحاب ولکن الريح عاکسته فجنحت سفینته ؛ وإذ ذاك هرع 
. إليها الأهالي والعرب من کل صوب وحدب وصعدوا على ظهرها » فتحقق «موراندي؛ 
الخطر المحدق به » ولکنه ألى انسلم » فاشعل النار في مستودع البارود » وألقی هو 
ورجاله بأنفسهم في الم قاصدین النجاة » وانفجر مستودع Eo Ek‏ 
نسفأ » وتفجرت شظايا القنايل على الشاطىء فقتلت عددا كبيرا من الأهالي ولكن 
الباقين منهم قاتلوا « موراندي » ورجاله في الم فمات Late‏ بجراحه » وقتل جميع 
الفرنسیین الذين كانوا على ظهر السفينة « ايتاليا » وعلى ظهر السفن الأخحرى › 
وكات خسارة الفرنسيين جسيمة فبلغ عدد قتلاهم من البحارة والجنود خمسمائة 
فل 

١ Gs‏ ابنود » كان مع شعبنا مدافع حديثه ۱ وكانت هذه أول مرة واجه فيا 
الفرنسیون مدفعية حديثة في صفوف المصريين ۲۰ . 

« وبعد ساعتين كان الفرنسيون قد فقدوا ستين قتیلا » وجرح منهم مثل هذا 
العدد امام هذا المنزل وحده . وتوقف القتال بعد غروب الشمس .. ولكنه استؤنف 

ella‏ لل 


" 9 وتكبد الفرنسيون خسائر جسيمة فكفوا م hes Eee‏ 
وأخذوا خاصرون التزل طول الليل » ونصبوا المدافع بحيث تشرف عليه »*؟ . 
» وأفلحنا في شق طريقنا الى الحوش وإشعال النار في البناء »* . «لیکرهوا من فيه 
على التسلم » ولکن لقاومین کا تصفهم مذكرات « دينون ؛ : « نزلوا عدوا الى 
الحوش وهم عراة يمسك کل منهم سيفا بيد وبندقية بالأخرى ۰ وهم یطلقون النار 
على جنودنا ويقفزون کانجانین الى اللهب محاولين اطفاء النار بأقدامهم .. وراحوا 
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یخو ol yal O gr‏ كأ نهم الشياطين حرجت من الجحم وأحسست وأنا أشهدهم Git‏ 
من الرعب والاعجاب . وتخللت الشهد فترات من السكون تسمع فعا صوتا Mela‏ 
) يصلي ) وتسمع رد الجماعة بالاناشيد الدينية » وصيحات الحرب » 3 پلقون 
بأنفسهم علینا رغم يقينهم من انهم ملاقون في ذلك حتفهم 4 . 

كانت أمتنا ما زالت على فطرتبا السليمة » تحركها روح الاستشهاد التي قهرت 
الغرب وصدته ۱۲ قرنا . لم يكن قد تم تغريهها بعد » ولا تم تجريدها من روح 
العقيدة وروح الجهاد . 

أما المماليك فيقرر « الرافعى » انبم 9 لبشوا يشاهدون هذه By Al‏ بعيداً » لم یاتوا 
شيئاً وم يعملوا عملاً » وعسكروا في الصحراء . ذلك كان شأنهم في كل المعارك 
التي اشتد فبا القتال .. فکانوا یضنون بأرواحهم ويعرضون الاهالي فداء 
وضحية ) . ونفس المعنى يؤكده « هيرولد » : « فبعد أن حدر المماليك الفلاحين 
بدعايتهم » وضعوهم حاجزا ery‏ وبين الفرنسيين ثم انطلقوا هاربين على جيادهم 
الى الصحراء ينا كان الفرنسیون يذبحون نحو الف من الفلاحين »© . 


هذه الصورة اذا كانت معلوماتها صادقة من ناحية جبن الماليك وهروبهم وتجنبیم 
مقاتلة الفرنسيين » وأكثر من ذلك لقد سبق هذه المعركة انضمام عدد من 
الماليك إلى الجيش الغازي » بعضهم كان لديه شيء من الخجل » جعله يدعي انه 
من أصل أوروبي ومن ثم فوضعه الطبيعي أن يكون مع الجيش الغازي ! و:نضهم 
يفكر حتي في عذر .. إلا أن التحليل الذي يخرج به « هيرولد » عن « rene‏ 
للأهالي ) غير صحيح ولا دقيق » وكذلك ملاحظة « الرافعي ) : « ویعرضود 
الاهالی فداء وضحية ! » فداء لمن » وضحية ماذا ؟ ! 
" فتحريض المماليك كان آخر عامل يمكن ان يستير الفلاحين للمقاومة » بل كان 
الأحرى به أن يحدث تأثيراً عكسياً .. « هيرولد » نفسه » ( ولو أنه ينسى ) يسجل 
عشرات الحالات التي قاومت فيها » نفس القرية » المماليك الفارين » والفرنه‌ین 
الطاردین هم . ۱ 


* كانت عبارة الجبري جامعة مانعة بليغة ومختصرة : 3 وأنهزم الغر کعادتہم ۲ ! 


و « الرافعي » یعلم ان الوجه البحري كان اليا تقرییاً من الماليك بعد 
الاحتلال . ومع ذلك ۸ تكن ثورة GUY‏ فيه » أقل من ثورتهم في الصعید . 

والذي حدث أنه لما سقط الماليك وأفاقت الجماهير على انبیارهم - بل وأصبحت 
تتبرأ من جبنهم وهربهم کا رأينا في ردهم على الجنرال بلیارد - حملت هي مسئولية 
الدفاع عن وطنها ووجودها . ولان الفلاحين والصعايدة وأولاد البلد في القاهرة - 
كا سنری - قد محوا بالدم الأسطورة التي راجت قبل الحملة الفرنسية عن الشعب 
القطيع الذي يتقل من يد غالب الى غالب » ولا دحل له بقضية من يمتلك البلاد .. . 
لان شعبنا Ge‏ بالدم الفرية التي يريد البعض ترويجها اليوم بانه لم يكن طرفا في 
الصراع على السيادة » بل كانت حربا بين الفرنسيين .. والسيادة العهانية والعسكر 
المماليك .. لأن وقائع التاریغ تکذب ذلك الزعم » نرى بعض المؤرخين يبحفون 
حائرين عن « تفسير » لاستشهاد المصريين دفاعا عن وطنهم ! ! 

كانت المقاومة عامة والرفض شاملا » ففي رسالة الى الجنرال « ديزيه » عن معركة 
ابنود : « اننا نعيش هنا عيشة ضنكا فان جميع القرى تقفر من السكان كلما اقتربنا 
منها ولا نجد فيما شيا من القوت ولا نرى فلاحاً واحداً Wy‏ أو يأتينا بالأخبار 
او يحمل رسائلنا . ولا آدري السبب في هذه الحالة ( ؟ ۱ ) على اننا مع ذلك لا 
نعمل عملا ضارا في البلاد التي نجتازها » ( !! ) ظ 
2 ويقرر الرافعي ان « الفرنسيين لقوا أشد الجهد في استخدام النوتيه المصريين في 

اما ؛ دیزیه ؛ ( رغم خدمات العميل يعقوب ) فهو يقر لنابليون : « لا اكتمكم 
الحقيقة وهي اننا مع ذلك لا نكون سادة البلاد » GY‏ اذا أخلينا بلدة لحظة واحدة 
من الجنود عادت الى حالتها القديمة » . 

وني « بني عدي » وصل «١‏ دفو » اليا يوم ۱۸ أبريل ۱۷۹۹ « ألفى أهلها 
جميعا يحملون السلاح ويتحضرون للوثبة والقتال .. فاشتبك الفريقان في معركة 
حامية دارت رحاها في طرقات « بنى عدي » وبيوتها التي حصنا الأهالي وجعلوا 
. منها شبه قلاع كان الرصاص She‏ منبا على الجنود » فلقي ابلیش الفرنسي « ببني 
عدي » من المقاومة ما ۸ يلق مثله في كثير من البلاد . وامنتمر القتال الى الليل 


١ 5 


وانتبت المعركة بغلبة المدافع والنيران الفرنسية على مقاومة الأهالي » ذلك ان الفرنسيين 
لا عجزوا عن الاستيلاء على « بني عدي » لجأوا الى وسيلة الحريق التي اتبعوها في 
؛ ابنود » وغيرها » فأضرموا النار فیپا » فامتدت الى بيوتها كافة » وأصبحت البلدة 
كأتون من نار » وبهذه الوسيلة تغلب الجيش الفرنسي على مقاومة « بني عدي ؛ 
واحتلها الجنود وأمعنوا في أهلها HS‏ ونهباً .. 

قال الجنرال « برتييه » رئيس اركان حرب الحملة الفرنسية في مذكراته : 
+ أصبحت « بني عدي » اكواماً مع are tt‏ تفت القن jig te‏ ضما 
و تقع جزرة اشد هولاً ما حل به + بني عدي » وقدر الجنرال « دافو ) ate‏ 


القتلى من الأهالي بألفي قتيل E Naa diaries tl‏ 
الاف ) . 


وهناك واقعة شهيرة ينتبه ما دائماً Oye, fll‏ الغرييون » وبعض الصریین 6 ولو 
ان el Vi‏ بها وقف عند حد « الاعجاب » بغلام .. فلاح مصري ‏ یسرق بنادق 
الجيش الفرنسي › ويرفض الاعتراف على محرضيه ويتحمل الضرب بصبر عجيب ! 


ففي «الفقاعي» ‏ قرية تابعة لرکز ببا في مديرية «بنى سويف» على الضفة الغزبية 
للنیل - ( بالصعيد ) تقدم أحد غلمان القرية وتغفل جنود الجنرال « ديزيه » کا تغفل 
جوأسيسه بقيادة « يعقوب » . واستولى على بنادقهم فراه جندي اخر » وتعقبه وهو 
يبحمل بندقية الى ان اد رکه وضربه بالسيف على ذراعه » وساقه جرا ال الخال 
« دیزیه » للاقتصاص منه .. ۰» وهنا تسجل الصادر الفرنسية ( وهي وحدها التي 
سحلت الواقعة ) وار يبدو أنه اذهل bole‏ جیش الا حتلال من غلام A‏ تتجاوز 
سنه الثانية عشرة عاري الجسد Lad‏ » حاني القدمين » على بعد مات الاميال من 
الشاطىء الاوروبي » جريحاً مضروباً بالسيف في ذراعه وساقه » هسك به جندي 
فرنسي ووسط معسکر كامل من المقاتلين » المسلحين باسلحة أوروبا الحديثة ! 
فعندما سأله الجترال عما دعاه الى ارتكاب هذا العمل » أجاب الغلام رابط PALI‏ 
{bi‏ الى الستماء : « ان الله القادر على کل شيء قد آمره بذلك » فساله الحنرال 
عمن حرضه على فعلته . فقال لم يحرضني أحد » ly‏ آفمني الله ان أفعل ما 
فعلت » ثم رفع رأسه ونظر اليه وقال في هدوء وثبات : دونك رأسي فاقطغره » فدهش 
لا كي بان ole‏ بالسوط ثلاثين جلدة ( lute‏ يدبك أنه 


۱۹۷ 


ا ا ا ا IL‏ لي 
فجلد الغلام لا يتأوه ولا یتململ حتی استوفی الثلاثين سوطأً » وقد قص الجترال 
« بلیار » حکایته في يومياته WE‏ : ان هذا الغلام اذا عني بتربيته كان ذا شخصية 

نادرة JU‏ » وروی المسيو « CUS‏ دينون » حكاية هذا الغلام في sy‏ اما 
رواية للسیو ( دینون » التي يتحفظ عليها الرافعي بسبب أدبياتها فتقول ان y:‏ الغلام 
جرى بأسرع ما يستطيع وهو يخفي السلاح تحت جلبابه » ولم يقف الا بعد ان 
أصابه الجندي بجرح سيف في ذراعه . وجيء به أمام الجنرال « ديزيه » فاستجوبه . 
فأجاب وهو بتطلع الى السماء Ob‏ الله آمره ان يسرق وأن « لديزيه » ان يفعل به 
ما يشاء . ثم خلع طاقيته وأعطاها للجترال وطلب اليه ان يفصل في مصيره . وظل 
طوال الوقت Usle‏ هدوءا عجيباً . وأبدى قوة خلق نادرة . أما الجنرال فقد راعى 
صغر سنه وخضوعه لحكمه » ثم حكم عليه بثلائین جلدة . وانحنى الغلام طواعية 
وتلقى الجلدات على ظهره دون صوت أو دمعة . وعمره يتراوح بين الثامنة 
والعاشرة ( ! ) وهو حلو الصورة . ولو اتيح له بعض التعلم لتقدم كثيراً » . 


ونرجح أن الغلام كان يتبع تنظيماً ما .. اذ لا يعقل انه كان يسرق البنادق لحسابه 
الخاص » ولا شك أن أهم ما كان يعنيه » ونجح فيه » هو عدم افشاء سر هذا التنظيم » 
كا يمككن أن نفهم من هذا الحادث ان التنظم الوطني في الصعيد . أو مصر كلها . 
كان يعتمد ‏ کا هي العادة في كل الحروب التحريرية - على مخازن العدو كمورد 
آسابي للسلاح . وقد ثبت دئماً ان الأحداث هم خير من يقوم بعمليات من هذا 
النوع . 

ولا جد في > جميع الروايات المتاحة » ما يشير الى دين الفتى » ولكن انتشار الاقباط 
اا الفتی في الصورة التي رسها » Olas‏ دینون ) تتيح الظن 
بقبطيته ( ان كان يمكن jaf‏ ملاع pole‏ الشعب المصري ) . وأهم من ذلك إغفال 
المصادر الغربية والمستغربة الاشارة الى دين الغلام » ولو كان مسلما لما فاتهم ذلك . 
ی ار EE‏ ان یی ELDER‏ 
ولعل « هيرولد » قد أحس هذا الاحتال » لذلك بادر بعد قصة بطل « الفقاعي ) 


ورا بالحديث عن مقاومة القرى بالصعید ‏ > التي thr‏ فيبا الأقباط » 
« للمماليك » ! 
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اضف الى ذلك انه ما من مصدر من المصادر الفرنسية قد حرص على اثبات 
اسم الفتی » ولو كان مسلماً ما فاتهم ذلك . فمن حقنا اذن ان نتخيله غلاماً Cad‏ 
يضرب بجذوره في هذه الأرض منذ آلاف لا حصر ها من السنين » »> ويسمو پاحساسه ‏ 
الوطني الى GUY‏ الحضارية التي ترى في هؤلاء الفرنجة الغزاة » أحفاد الرومان الطفاة 
الذين نكلوا بأجداده وطاردوا رهبانه واضطهدوا كنيسته » واغرقوا تاريخها بدم 
الشهداء وأجبروا بطريركها على اللجوء الى الصحراء حتی أعاده العرب ٠...‏ 

هذه هي المقاومة الشاملة التي اجتاحت الريف المصري صعيده ودلتاه .. يلخصها 
الرافعي » وهو الذى كان JF‏ - خير من آرخها بدقة كاملة » يلخصها بقوله : 


« وصفوة القول أنه لا يمكن لأمة عزلاء لا سلاح معها ان تدافع عن کیانها ‏ 
بأكثر مما فعلت الامة المصرية في عهد الحملة الفرنسية »"* . 


و حتى المؤرخ الصهيوني ع یجرف بأن مصر شهدت ثورة فلاحين 
في ۱۸۰۰ ضد الحتل الفرنسي ^“ ۱ ۱ 

وهکذا كان تاريخ الحملة الفرنسية في الریف الصري من الدلتا الى الشلال » هو 
سلسلة متصلة شبه يومية من أعمال القمع والابادة والنبب والتدكيل الوحشي يقوم 
بها جيش الاحتلال . وثورة دائمة ومقاومة متزايدة باستمرار من الفلاحين المصريين ۱ 
يعاو :هم ابناء البلاد العربية والاسلامية من مكيين وجدّاويين ومغاربة وأحباش 
وتونسيين .. baby‏ وو اي وی وتان ea‏ ۱ 
الوحشي بیش الرارة الرنسین بالقلا حت المصريين : شور احلال الاسكندرية , 
أمر نابليون بهدم منزل الشخص المتهم بقتل جندي فرنسي » سابقاً بذلك « الدنية + 
الإسرائيلية بقرن و سبعين عاماً ! 

وعندما ثار الفلاحون في الا واستطاعوا تحرير « دمنهور ) ) وحكمها خمسة عشر 
bai‏ . كان الانتقام : وان دمنبور زالت من الوجود » وقد أحرق أو ضرب بالنار 
آلف ومائتان الى ألف وخمسمائة من أهلها » . 
د وصلنا يوم ۲۰ مسيدور" ( ١4‏ يوليو ) الى قرية ( النجيلة ) بيغا كان جنود 


* تامل مهزلة التناقض ‏ أو بالأحرى التوافق ‏ بين التاریخ بالتقويم الثوري » وبين الفعل البربري ! 
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الجنرالين « بون وفيال » ينهبونها » وكان صياح الأهالي وبكاء النساء ونحيبين يصم 
الاذان ب" . 

و صادرنا بعض المواشي التي وجدناها في طريقنا » وبيها كانوا يقيدونها كان الجنود 
ينهبون هذه القرية ويخربونها . إن فرقتنا لم تكن تعمل سوى اتمام خراب القرى التي 
كان يمر بها الجيش لأن الفرق التي تقدمتنا ل تترك فيا إلا ما لا يمكن حمله أو تخريبه » 
وفي بعض الأحيان كنا نرى النار مشتعلة في الغيطان قبل حضورنا بحيث لم نكن 
نعرف كيف نحصل على ما يلزم من التبن والشعير لخيولنا » . « ووصلنا الى 
وردان ؛ . وبالرغم من ان الجنود كانوا في حاجة الى الراحة فإن ذلك م يردهم 

عن النبب . « ووضعوا pres‏ على ما وصلت اليه من التاع وأخذوا منها ما راق 
هم أن یا عزو »۰۰ 


ومن الخطأ أن نتصور أن هذا الاسلوب كان يتميز به صغار القادة فإإن « مينو » 
کا و كليير » بتار ۱۳ أغسطس یقول :9 لقد قمت هذا ايوم بجولة بلعاقية 
قرية pals‏ بعض الفرنسيين » فأحرقت القرية وقتلت تسعة من الأهالي + وسیعتبرون 
مهذا الدرس کا يعتبر به أهالي وادي النيل » . 
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+ فقامت كتيبة من ستائة من الجنود وحاصرت بلدة « بركة غطاس » وأحرقتها 
ونهبتها » . 

وليس صحيحاً أن نابليون كان مستاءٌ من ذلك كا يشهد الرافعي  ١‏ إنصافا 
للتار » !! بل كان نابليون ‏ الذي يبدو أن اهتامه بالوثائق وتبرئة نفسه أمام التاريخ › 
كان كل ما يشغل باله ‏ يكتب عبارات الاستنکار هذه للنشر ليس إلا وأيضا 
كان يرفض في بعض الأحيان أن ينشغل الجنود بانبب عن الحرب » أو أن تمزق 
وحدتهم » عملية الصراع على اقتسام المنبوبات » ولكن تعليماته كانت تتضمن : ١‏ أن 
يأخذ fal‏ « دمنهور » أخذا شديداً بمسلكهم ازاء كبيبة الجنرال « ديموي » و نجريد 
الأهالي من السلاح واعدام خمسة من أعيان المدينة فيم واحد من العلماء من اشتر كوا 

في الواقعة › والأربعة الا حرون من المحرضين » واعتقال خمسة وعشرين رجلا 
يأخذهم رهائن فيرسلهم الى القاهرة بطريق النيل )'” 


*” a4 


لتتذكر دائما أن ليون هو أول حا pal‏ تج على إعدام cls‏ المصريين 
ونابليون هو الذي آمر : : و اغلظوا العقاب للقرى بصرامة وقسوة )"° 
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١‏ ولكنه اسرف في التتكيل ول يفرق بين القری الثائرة والقرى الآمنة الهادئة » وأوقع 
بها كلها be‏ واحراقا . مر اولا « بالظاهرية » - بمديرية « الغربية » على الشاطىء 
الغربي لفر ع « Se » bls‏ ( شربین » وتسمی الضهرية -- فوجدها خالية من 
السكان oY‏ أهلها أحلوها قبل أن تصل Yoh‏ الجنود الفرنسية » لكي لا يستهدفوا 
للانتقام » ثم بلغ « كفر المياسرة » فوجدها كذلك خالية .. ووصل الى « ميت الخولى » 
فاستولى الجنرال فيال على المدينة وعلى ما وجد فيها من الاسلحة ‏ ومنها ثلاثة مدافع 
قديمة وأمر جنوده بنپب البلدة وإحراقها . وفي اليوم الذي عاد فيه الجنود الى 
« دمياط » بعد هذا انہب . كانت مدينة » bles‏ » أشبه بسوق أو مولد باع فيه 
" الجنود الفرنسية الى الاروام ما نالته ايديم من اهب والسلب » فکانوا یعرضون 
المواشي والطيور والثيران والبقر والخيول والحمير والغنم والدجاج والأوز وكثيراً من 
قطع الذهب والفضة التي كانت حليا للنساء»*"* .2 


« وطلبوا كلفة من ألي زعبل » فامتنعوا فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم ونهوا 
البلدة واحرقوها وارتحلوا الى بلبيس ٠»‏ 


دولا وصل الجنرال « لانوس » الى و ميت غمر » أراد أن يقتص منها انتقاما 
لا حل بالفرنسيين والسفن الفرنسية تجاهها » فامر بإحراقها وتدميرها « حتى لم يب 


( بعد ان احتل الجنود دمنپور قتلوا من صادفوه من رجال ١‏ المهدي » جميعاً › 
ولا كان أهل دمنبور هم أول من اتبع الهدي من سكان البحيرة » فقد أراد 
اریز أن aad‏ هذه teil‏ الغضب ا فأحرقوا مساکنهم تا 
كانت دمنپور كام من patel‏ تن اختلطت مهأ or ne‏ ۳ 

oy 
. . » القتل‎ 


« وذكر الجنرال « لانوس » في رسالة بعث بها من الرحمانية الى الجنرال « دوجا » 
شيئاً من الفظائع التي ارتكبها في دمنهور قال : و كانت مدينة دمنپور وأهلها هدفا 
لانتقام الجنود» فقد قتلوا من الأهالي نحو ۰ أو ۳۰۰ وبعد ذلك أمرت بتسلم 
المدينة لفظائع النبب وسفك الدماء . والآن َم يعد لدمنبور وجود » وقد قتل من 
أهلها نحو ۱۲۰۰ أو ۱۵۰۰ ماتوا قتلاً أو حرقاً » . 


وني اليوم الذي وصل فيه كلهبر ( كليبر ) الى القاهرة ليتولى منصبه الجديد 
كخليفة نابليون . « قدمت طائفة من العسکر من جهة الشرقية وصحبتهم منهوبات 
كثيرة من بلد عصت pple‏ فضربوها ونهبوها ومعهم نحو السبعين من الرجال 
والصغار وبعض النساء وهم موثوقون بالحبال فسجنوهم بالقلعة 7 

آما تعليمات نابليون فكانت : « ان الوسيلة الوحيدة لاخضاع هذه البلاد هي : 
ظ أصدروا أوامرم بأن تقدم لكم كل قرية جوادين من خير الجياد » وأا قرية لم تفعل ) 
ومضت خمسة أيام من اعلانها بالأمر › ضربت عليها غرامة ألف ريال . وان هذه 
هي الطريقة الفعالة للحصول على خمسمائة من الجياد تسد من حاجتكم . وعليكم 
عند طلب الخيل ان تطلبوا كذلك عدتها من الركاب واللجام ر یي ال 
فرقة من الخيالة . فانها الوسيلة الوحيدة لإخضاع هذه البلاد ۷ . 
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تنظم الثورة 





أما في القاهرة » فبعدما ادت مسرحية .. الدخول بلا سلاح » وشراء الدجاجة 
بريال فرانسة دورها في بلبلة القاهريين الفترة اللازمة .. بدأ الجنود يقومون 
بالمهام التاريخية لجيش احتلال تتري : 


dy?‏ کل يوم ینقلون على الجمال والحمير من الامتعة متعة والفرش والصناديق 
والسروج وغير ذلك Yu‏ يحصى ويستخرجون LL‏ رالودائع ويطلبون البنائين 
وال مهندسين والخدام الذين يعرفون بيوت أسيادهم بل ويذهبون بانفسهم ويدلونهم 
على آماکن الخبايا ومواضع الدفائن ليصير لهم بذلك قربة ووجاهة وو سيلة ینالون ۳ 
أغراضهم ١١‏ 
وأحقاد ابناء المهنة الواحدة معروفة » والدولة التي تزور العملة بخفض قيمتها » 
لا تألو جهدا في مطاردة منافسيها من مزيفي العملة » الذين يعملون لحسابهم الخاص 6 
كذلك OF‏ جيش نابليون الذي شن عملية نبب واسعة النطاق » شن في نفس الوقت 
حملة مطاردة لنافسيه من اللصوص غير الرسميين الذين ساهموا في استغلال الفرصة 
التاريخية نبب جانب من بيوت المصريين . ولأن ساري عسكر الفرنسيس كان أقوى 
تسليحا وأكثر جنداً من ساري عسكر اللصوص ؛ فقد تم القبض ae‏ يه 
ل ومعه آخر وبندقوا عليهما بالرصاص ببركة الازبكية ثم على آخرين أيضا 
بالرميلة . وأحضر الهابون أشياء كثيرة من الأمتعة التي نهیوها عندما داخلهم الخوف 
ودل على بعضهم البعض ۲ | 


وتتابعت الغرامات و الفرد على زوجات الغائبين فدفعت السيدة نفيسة زوجة 


۲ . 2 


مراد بيك وحدها في إحدى الدفعات مائة وعشرين ألف ريال أي ثمن مائة وعشرين 
ألف دجاجة » بالسعر الوهمي الذي حلول الجند خداع المصريين به في الأيام الأولى . 


« وزوجه رضوان کاشف كانت oth.‏ عل نفسها وبيتها بالف ريال aby‏ 
ريال وأخذت منهم ورقة وألصقتها على باب الدار وردت ما كانت وزعته من SU‏ 
والمتاع عند معارفها واطمأنت » ولکن اطمعنانها كان على غير آساس » فسرعان ما 
حضر العسکر ‏ وحفروا ونهوا وأحذوا : « صاحبة الدار ومعها جارية بيضاء 
وأخحذوهما مع الجواري السود وذهبوا بهن . فأقمن عندهم ثلاثة أيام ونهبوا ما وجدوه 
بالدار من فرش وأمتعة ثم قرروا عليها أربعة آلاف ريال أخرى . قامت بدفعها 
وأطلقوها . ورجعت الى دارها ث0 


واضح ان نابليون كان يفضل أن يتم النبب بالوسائل العصرية أي بالفرد والضرائب 
والرسوم .. الح .. ولكن ثورة القاهرة الأولى جاءت GAS‏ عن التتري التخفي 
في ثياب القرن التاسع عشر .. 

وإذا كان جميع المؤرخين .يتفقون في اعتبار الحملة الفرنسية هي بداية المرحلة 
الحديثة من المسألة. الاسلامية فإن ذلك الاتفاق يقوم في نفس الوقت على خلاف 
جوهري بين المدرستين : الاستعمارية والوطنية .. فبینا ترى المدرسة الغربية 
الاستعمارية » أن الحملة الفرنسية كانت بداية بعث القومية المصرية ( بالذات ) أو 
بداية ذلك الطريق الذي عبدته بعد ذلك أقدام الانجليز والفرنسيين والطليان في الوطن 
العرني » بحيث تحطمت الرابطة « الدينية » وظهرت الدول العربية » بقومياتها المتعددة 
ومؤسساتها « العصرية » . ذلك الطريق الذي قطع فيه « محمد علي » خطوات 
حاسمة » وأكمله الحكم « الوطني » منذ عام ١8174‏ . 

ولكن المدرسة الوطنية ترى في الحملة الفرنسية بداية التحدي الحديث والحاسم 
الذي واجه الغرب به الشرق الاسلامي . التحدي الذي لم يجب عليه الى الان 
سواء بسحقه أو الفناء فيه .. غير ان هذا التحدي قد استخار عناصر المقاومة في الأمة › 
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وحصل بينها ( أي بين زوجة‎ ٠ : وفى آخر رواية الجبرتي عبارة يبدو ان بعض سطورها سقط من الأصل تنتبي بقوله‎ 


۳۰۹ 


ولو أنه لم يصل بالاستثارة الى المستوى الذي يكن الأمة من التغلب على التحدي 
وفهره ومن ثم تحقيق البعث وتخطي حافة الخطر ا 
مقاومة الامة نبائياً ۰ وما زالت الامة العربية والشرق الاسلامي كله يواجهان هذا 
التحدي في نوبات من الانفعال » وارتفاع مؤقت في حرارة الرفض › دون أن يصل 
الى الرفض الشامل والمقاومة الخلاقة . وقد شهدنا كيف قابلت الأمة من الاسكندرية 
ال النوبة » الغزو الفرنسي بالرفض والقاومة .. وكيف نكل الغزاة الفرنسيون بمقاومة 
الشعب مؤكدين بذلك الطابع الاستعماري للغزوة . 


و الدرسة الا ستعمارية التي تعتبر مقاومة الشعوب الستعمرة « ظاهرة شاذة » ۱ 
تحتاج الى تفسير » وأحياناً الى تبریر » تجهد نفسها دائماً في تحليل « أسباب » ۱ 
الثورة . . وبالطبع فان آخر سیب تجده هو التناقض الحتوم بين الاستعماريين والشعوب .. 
وهي تحاول دائماً أن تفتش عن سبب لورة من ولا مصلحة الحم أضيرت 
بالغزو » ! .. ١‏ فنابليون » فرض الضرائب على الاغنياء » فلماذا يثور العامة ؟ 
والفلاح المصري أعفى من السخرة في ظل الانجليز فلماذا يثور وروت مین 
التي ارتفع فيبا سعر القطن ؟ ! لا بد أن السبب هو ارتفاع سعر القطن .. 
آدی اليه من « بطر » وتطلعات ۲ 


ومنذ « ريتشارد قلب الاسد » الى « هيرولد » لا بد ان تفسر مقاومة الغزو LA‏ 
بنا من فعل التعصب الديني .. وهذا التفسير يجب ألا يفزعنا فنسقط في شراك 
نفيه » فليس يعيب الاثم أن تعصب ددينها » وقد عرض المشايخ على نابليون ان 
یسلم » فتدين له الامة العربية بالطاعة » فرفض | ولکن الهم هو :ما هي المواقف 
الاجعاعية والسياسية والانسانية واخلقية التي تترتب على تعصب الامة لدینبا .. فاذا 
كان شیوخ AM‏ يغزون » فرنسا ويبيدون شعبها لفرض الاسلام عليه بالقوة » 
فهذا تعصب يحق للفرنسيين أن يستنكروه 6 وأن یقاتلوه .. ولذا كان شیوخ 
« الأزهر » يتعصبون لدينهم ومن ثم ينادون بقتل وإبادة غير المسلمين من ابناء مصر › 
فهذا تعصب مقوت » وكذلك لو جاء من المصريين غير المسلمين . ولكن اذا کان 
تعصب شیوخ الأزهر ورجال الكنيسة القبطية » والعامة المصريين › يقود حركة 
التاريم في اتجاه مقاومة الاستعمار الغربي وتحرير الوطن من الاحتلال الأجنبي .. فهذا 

هو الجهاد بمفهوم المسلمين › > وهذه هي حرب التحرير الوطنية المعاصرة التي .تساير 


۲۳۷ 


الزمن » وخير ما يفعله المستعمر الأوروبي لكيلا يحترق بنیران هذا « التعصب » » 
هو الابتعاد عنه بالعودة الى وطنه ! 

ونحن نرى Ie‏ التفاسير التي تحاول ان تفسر ثورة القاهرة الأولى بانها كانت 
ضد الاصلاحات الفرنسية » كإلزام السكان بدفن الموق خارج النازل ‏ أو هدم 
البوابات أو اجبارهم على تعليق الفوانيس . فإن الثورة قد نشبت في شتى انحاء القطر 
المصري » وني القرى حيث لم تصدر الأوامر بتعليق المصابيح » ولم تهدم البوابات 
ولا نبشت القبور . 

والثورة لم تنشب فقط بسبب الضرائب » فكما يعترف « هيرولد » نفسه فان 
الذين قاموا بها هم العامة الذين لا يدفعون ضرائب . 

لثورة لم تقم بسبب ازمة اقتصادية بل کا يشهد المؤرخون العاصرون كان 
١‏ الطعام أوفر من العادة » وهبطت اسعار المواد الاساسية ؛ بل أبدى جندي فرنسي 
دهشته من استمرار اخفاض الاسعار رغم وجود عدة الاف من النود الفرنسيين 
کمستپلکین من الدرجة الأرل نی احدی القری | 

الثورة قامت هذه الأسباب كلها » ولکن السبب الرئيسي الذي يجمع کل هذه 
الأسباب » ويتغلب حتى على ما قد يعارضها من عوامل » هو التناقض بين الشعوب 
والاستعمار . فهي ثورة وطنية مصرية مائة في المائة وذلك لا ينفي عروبتها , 
واسلاميتها في نفس الوقت » ولكنه ينفي السخف القائل بانها كانت من تحريض 
ووعود ممثلي العانیین والمماليك . فهؤلاء ما يسجل « الجبرتي » ۸ يكن مة من يامل 
جديا في مساعدتهم ونجدتهم . وقد رأينا تعلیق « الجبرتي » الساخر على نجدة السلطان 
الا مولة عندما أرسل يطلبها منه » اخر ديوان » فكان تعليق المؤرخ المصري » قبل 
وقوع الهزيمة » بل حتی قبل وقوع القتال : « آرسلوا یاتون بالتریاق من العراق » .. 
- وبعدما اخمدت الثورة وصدر oly‏ نابلیون لم یعجب « الحبرني » فيه الا وصفه الدولة 
العهانية بانبا « الفعمة جهالة » . فهذه دولة لم يكن القادة الحقيقيون للأمة یتوقعون 
الکثیر. من نجدتها . وان كان هذا لا نع أن Oy pall‏ کانوا یتمسکون « بعلقة الدولة 
العلية » حتی ان نابلیون حاول أن يمن علهم بانه أبقاها لهم . 

ولا غرابة ان تثور الأماني أو حتى الاوهام بين احاصرین الذین یقاتلون تحت 


THA 


وابل من ضرب المدفعية « الذي ما كانوا قد عرفوه » ولا من قبل قد عاينوه » لا 
بنع انهم ينادون خفی الألطاف » ويأملون نجدة تصل الهم من المماليك أو جيش 
السلطان فحتى الحرب العالية الأولى كان الجزائريون الطيبون يأملون وصول اسطول 
السلطان ليخلصهم من الاحتلال الفرنسي » وكان المصريون يتابعون باهتام انباء 
الحملة التركية التي يجري اعدادها في الشام لطرد الانجليز من مصر » ولا عجب 
فلطالما دعا الجزائريون والمصريون للسلطان بالنصر › وان كان دعاوهم مم يستجب .. 
وفي سنة ١957‏ سرت في بورسعيد شائعة بوصول الاسطول الروسي .. ولكن أي 
مؤرخ بترم نفسه لاینسب مقاومة بورسعيد لتحريض الروس ! ظ 


فبعكس تفسيرات « هیرولد » لا نجد في ثورة القاهرة ظاهرة غريبة عن سائر 
الثورات  fe‏ الأقل فيما يتعلق بحمل الجماهير للعبء الأكبر فيها ‏ ولذلك 
نستغرب ان يفسر « هيرولد » هذه الظاهرة الطبيعية جدا بان « الاغنياء والمستنيرين 
استخدموا الفقراء المتحمسين واحرضین مطية لبلوغ هدفهم » . 

رما كان هذا الوصف أقرب للصدق بالنسبة للشورتين الفرنسية والامريكية » حیث 
كانت مصلحة الطبقة البورجوازية هي العنية بالدرجة الأول > بيا كانت الدماء هي 


دماء ا 2 Lee‏ و الا کثر سخاء بدمها عادة » والا کثر استعدادا 


ومع ذلك فما من مؤرخ يستطيع أن ينكر مصلحة الجماهير الفرنسية أو الامريكية 
في مقارعة الأوضاع التي Chin‏ ولكن مصلحة الجماهير في ثورة وطنية بمستعمرة 
شرقية أكبر من ان تحتاج لإثبات » وتنفي كل حديث عن التسخير والمطايا ! 

ولا شك ان سكرتير « بوسييلج ؛ كان يعيش تحت أوهام هذه التحاليل التي 
يرددها بعده بمائة وسبعين عاما المؤرخ الامريكي .. عن العامة الذين لا مصلحة هم 
في عداء الاحتلال .. لا بد انه كان واقعا هو والسلطة الفرنسية تحت هذا الوهم 
عندما کتب : و« ان شعور الاطمئنان الكامل يسود جميع طبقات الجتمع بفضل اعتدال 
حکومتنا ) . 


وجميع لور خین العاصرین للحملة الفرنسية » والذین جایوا بعد عشرات 


۳.۹ 


ا جمعو ل عل وصف pale‏ الثورة : « بالدهاء 4 و ۱ الزعرنة » 
و « الغوغائية » .. وهذا ash‏ أصالتها ! 


أو ا بقول هیرولد : « ول يكن هذا الجمع يختلف كثيراً عن اجمع اللي سار 
ای فرساي في ه ه أكتوبر ۹ (قبل ره واسبوعون ) أو الذي جاب 
شوارع باریس في ۲ سبتمبر ۱۷۹۲ وهو يرفع ثديي الأميرة دولا مبال على رعوس 
“tees‏ 


و نسيق حر كتهما مع 3 4 و فيادة معار کهما في ا 0 


هذه النقطة لا تقف الدرسة الاستعمار یة عندها طويلا .. لخطورة النتائج المترتبة 
على اثباتها .. ولکن وثائق الحملة الفرنسية تؤكد وجود هذا التنظم . ۱ ریبو ٠‏ يحدثنا 


؛ لقد اجتمع الى جانب تذمر الأهالي واستيائهم » نشر الدعاية الى الثورة فکان 
في الجاع الکبر المعروف بالازهر ab‏ لتدبير الثورة تعمل على إثارة الكراهية في 


« ویقول نابليون في مذكراته ان الشعب قد انتخب « ديواناً ٠‏ للثورة ونظم 
التطوعین للقتال واستخرج الأسلحة الخبوءة » وان الشيخ السادات انتخب رئیسا 
هذا الدیوان » وذکر في تقریره الى حكومة ١‏ الدیرکتوار » عن ورة القاهرة ان 
( لجنة الثورق ) كانت تنعقد بالازهر » . 

و ۱ الرافعي » یقرر أن و دعاة افر كة تعاهدوا على الاجتاع ليلة الأحد ۲۱ 
أكتوبر ۹ لرسم الخطة الواجب اتباعها : فاجتمعوا وکان عددهم في ذلك 
الاجعا ع ثلاثين » فاتفقوا UL,‏ على البدء بالعمل في اليوم التالي » وأزمعوا اقفال 
الدکا کین ودعوة و عدد من التجار والصناع للذهاب بجمع کبیر من الشاکین 
الى مركز القيادة العامة لرفع Spall‏ احتجاجا على الضرائب الجديدة . وبذلك 
تحدث في الدينة حركة یکون منها الشغب والمياج فتکون مقدمة للثورة' » . 


فالثورة كانت مقررة » والاحتجاج على الضرائب لم يكن اکثر من مبرر أو 
۳۹۰ 


.. وهذا التدبير يدل على مستوى عال في الكفاءة والخبرة » فان هذا هو 
rk‏ و رن . وتاريخ القاهرة حافل بهذا النوع من الاحتجاج 
الذي يبدأ به الاصطدام » ولکن الجديد في ثورة « لقاهرة » انها كانت أول صدام 
شامل على نطاق المدينة كلها » وانه اتخذ شکل القاومة السلحة الدامية . 


هذا التنظم الذي fo‏ بكفاءة تفجیر اللورة » آثبت في نفس الوقت كفاءته في NS‏ 
تدبيره » وكتان تشكيله والمنتمين اليه » بل ونجاحه في الاستمرار حتى بعد ضرب 
لثورة اذ استمر التنظيم » واستطاع ان يعد للثورة الثانية » بل ونظم اغتيال القائد 
العام للحملة الجنرال «كليبر ) 4 کا سنری" 


ولا بد ان « ديوان الشعب » هذا ء كان ا بر من الثلائين عضو الذين اجتمعوا 
لتحديد موعد الثورة » ومن الطبيعي ان تكون هذه اللجنة التي أشار اليها الرافعي 
هي و اللجنة المر كزية ) أو « الديوان اخصوص ) الذي حدد ساعة الصفر والذي 
يتحتم ان تکون عضويته محدودة » ولأن نابليون أعدم ممانین I par‏ من هذا الديوان 1 


ومن الطبيعي أن تکون قيادة الثورة ) أو اللجنة التنفيذية للدیو ان من الشایخ .. 
القيادة الشرعية UW‏ . ولکن عضوية الدیوان لم تكن مقصورة على الشیوخ » بل تضم 
مثلى جميم قيادات الأمة » ولا كانت مقصورة على الرجال کا سنری من عقوبات نابليون . 

بل ان نقولا الترك » الذي وان كانت كتاباته لا ترجح کتابات الجبرتي ولا 
مصادره ‏ الا ان الترامه أقل » ومن ثم فهو يجاهر على الاقل با وصلت اليه قناعة 
السلطة عن وجود تنظم دقیق واتفاق مسبق لدی غالبية الشعب في انتظار اعطاء 
الاشارة فهو يقول : 


٠‏ * وکان Jatt‏ يدير شبكة في القاهرة والدليل على ذلك حادثة gl‏ كثنة  »‏ بتعبیر الجبرتي ‏ سيدي حمود وأخيه 
سيدى محمد المعروف al‏ دفية .. الذي كانت تأتیه المراسلات بواسطة السيد daly‏ احروقي » فلما كان في FMS‏ 
( رمضان ۱۲۱۰۵ هھ مارس ۱۸۰۱ م) ورد عليه رسول ومعه جواب وأربعة أوراق مكتوبة باللغة الفرنساوية وفيها الامر 
بتوزیمها ووضعها في أماكن معينة حيث سکن الفرنساوية فوزع اثنتین وقصد وضع الثالثة في موضع جمعيتهم فلم يمكنه 
ذلك إلا ليلا فاعطاها خادمه وأمره أن يشكلها بمسمار في حائط ذلك للکان وهو بالقرب من الحمام العروف بحمام 

الكلاب (؟) ففعل .تلكا في الذهاب فاطلع عليه بعض الفرنسيس من اعلى الدار فنزل إليه واخذ الورقة وقبضوا على . 
ذلك الخادم (۷) .. إل الكاينة ! 


51١١ 


و في ذات يوم نهار الأحد في عشرين ربيع آخر نزل أحد المشايخ الصغار و كان 
من مشايخ الازهر . وبدأ ينادي فى المدينة ان كل مؤمن موحد بالله » عليه بجامع الأزهر , 
oY‏ اليوم ينبغي لنا ان نغازي في الكفار . وكان اغلب أهل البلد معهم الأس 
بذلك .. أما الفرنساوية فكانوا متغفلين عن ذلك » . 


ولفظة « الأس » التي اختارها « نقولا الترك » تعني في العامية المصرية أمرأ متفقاً 
عليه مکتوماً » له رمز معين .. ما یو کد وجود تنظم وعلى مستوى جماهيرى واسع › 
وان كلمة السر كان متفقا عليها . 


ویقول الرافعي إن a‏ دیوان » الشعب هذا قد نظم يو دعائية ناجحة ضد 
أعضاء الديوان الرسمي ١‏ ويتهمونهم Vlas‏ الفرنسیین حتی 7 پیج امحمهور 
لنصائحهم في الاخلاد الى السكينة » وقد افلحوا في احراج مركز أعضاء الديوان 
فاخذت منزلهم تتضعضع في نفوس الشعب ‏ . 

وهذا الموقف طبيعي وضروري لكل قيادة جماهيرية » إذ لا بد لحا من JE‏ 
الاجهزة الرسمية . التي مهما تكن عواطفها › الا انها بحكم الضغط الواقع علیها › 
يمكن أن تكون late Sule‏ في مرحلة المد الوطني .. لذا وجب كشفها وعزها , 
وتجريدها من كل قدرة تأثير على الجماهير .. مع استغلال مراكزها في فترات الجزر 
لتخفيف وطاة 5 ۱ 

واهتامنا جلاء نقطة التنظم هذه ‏ ينبع من اهتامنا بتحديد دور ١‏ الديوان » 
الشعبي الذي انتخبته الجماهير وقاد حركتها .. لکشف تهافت التحليل الغربي الذي 
يثير الضجیج حول الديوان الوهمي الذي اقامه نابليون « لتسكين الفتنة 4 « وتنظم 
مالية البلاد » بما يعمر خزينة الاحتلال . هذا الديوان الذي سنری كيف كن يعامله 
الفرنسيون » بل كيف كان يتطاول عليه أمثال « برطلمين ويعقوب وشكر الله ) 
من الاعوان المفضوحين للاحتلال » والذي عوقب على فشله في تسكين الفتنة 
ale‏ وفرض الغرامات على اعضائه . ورغم ذلك يثير المؤرخون الغربيون وتلاميذهم 
تسا حول هذا الديوان الالعوبة » لكي يحرفوا الانظار عن الديوان الحقيقي الذي 
J‏ الشعب ونظم « الفتنة » وقادها . مجلس المقاومة الوطنية الذي قاد أول ورة 

ضد الاستعمار Gall‏ » وقاتل أقوى جيش في العام - وقتها ‏ ودفع أعضاؤه الشمن 


1۲ 


ناهظأ في أول وأشنع مذبحة استعمارية عرفها الوطن العربي . 


هوّلاء هم نواب الامة وقادتبا » وتاريخ هؤلاء هو بداية تطورها الحقيقي ¢ 
تاريخ العاملین في شرطة الاحتلال » افاربین مع الجيش المهزم .. 


ان الحركة القومية .. أي حركة قومية .. لا يمكن تتبع مولدها وتطورها الا في 
اطار صراعها ضد القوى الاجنبية التي تخضع هذه القومية لارادتها أو تعترض نوها 
وما من بداية شرعية لمولد قيادة هذه القومية الا تلك اللجان الثورية التي تتكون 
خلال الثورة التحررية .. لذلك فان الديوان الوحيد الذي يجب اعتباره قيادة الامة › 
ومثلا لتلك الإمكانيات التي لا حصر فا » التي فجرتها مقاومة الاحتلال الفرنسي » 
واجهضها حکم « محمد علي ۲ . هو ديوان « الدفاع » الذي تزعم ثورة القاهرة » 
والذي اعدم نابليون oll‏ عضوا من أعضائه مرة واحدة Lye‏ ذلك : « باتهم کانوا 
قوماً ذوي Sai‏ عنيف متطرف” ) . وهو تبریر مثير من ابن « الثورة » الفرنسية › 
ومزعج le‏ للذين يحاولون نسبة اتجاه تحريري لحملته في مصر ! وهكذا رد ابن 
الثورة على « التفكير » العنيف » للوطنيين المصريين » « بالذبح » العنيف . ولا شك 
ان « اللواء » « سولكوفسكي » لو أخحطاته بنادق الثوار المصريين » هو وحرسه 
الخمسة عشر » لكان قد ساهم في اعدام أبناء ثورة القاهرة » وهو « الذي انضم 
الى حملة نابليون » واحترف الجندية » لا لشيء إلا لانه حسبها معينة له في النهاية 
على القتال لتحرير بولنده . وكان Wee‏ تغلب عليه مبادیء الراديكالية » .. ولكن 
لا مبادئه الراديكالية » ولا اماله في تحرير بولنده افادته في تحسس حق المصريين في 
تحرير مصر » وحق المشايخ في ان تكون لهم نظرة « راديكالية » تتنافى مع قبول 
الاحتلال الاجنبي oll.‏ یکون للمصرین نفس ای الذي تطلع هو ای رج 
شد لین رخ بوه . وهذا طيعي جدا وم فق الى أقصى حد مع نظرتنا الى 
طبيعة الثورات الأوروبية والخاصية التي تتميز بها » وهی عدم قابليتها لعبور البحر 
ایض المتوسط . ولذلك كان الوطنيون المصريون عادلين كل العدل » عندما الوا 
ate‏ الى الكلاب .. وهو نفس ما كان سيفعله « سولكوفسكي » بالنرال الذی 
يتل وطنه بولنده . 


ان « ديوان » هؤلاء المتطرفين « ذوي التفكير العنيف » هو الذي يستحق الاهتام 


1۳ 


من الورخحین 1 فالام لا تولد يمر سوم يصدره قائد جيش الاحتلال » والقومية لا 
Las‏ خلال احتفال یتل فيه فر مان قائد جیش الاحتلال بواسطة متر جم Fy‏ 
حراسة > Ol‏ الحتلين .. أي قومية هذه .. وأي مولد مشبوه هذا ؟ ! انما تولد الاثم 
ف ساحة القتال صد ste‏ ها القومي ۲ 





مع الثورة 


ويبدو أن « ديوان الدفاع » الذي قاد عمليات الثورة » قد سبقت ظهوره » عدة 
تشكيلات تولت التحضير للثورة » وإثارة الجماهير ع ويبدو انها كانت تعمل في 
الراحل الأخيرة بشكل شبه علني مع دقة في التنظم « استحال على جواسیس نابليون 

من أمثال برطلمين ويعقوب وشكر الله و « أضرابهم ۲ › اسا عل دلا ان 
ا . وحادثة weer‏ ارد فت ت ان عمليات الاثارة 
و التجنید كانت Taek seas‏ وساق » وان مناقشة قضية الثورة كانت مطرو حة 
على نطاق Paves‏ . وأن النظمین والداعین ها کانوا یتمتعون بسرعة خاطر مطلوبة 
دائماً في منظمي الثورات . وان التشكيل الداخلي كان بنأی عن جواسيس نابليون . 

فقد كان نابليون في زيارة مفاجكة للشيخ السادات » ليسأله عن أخبار شاعت 
عن منشور معاد » ولكنه فوجىء ‏ کا فوجفت بدورها - بجماعة متجمهرة من 
الصریین ولغط شدید يدور بينهم » وم يكن يعلم » ولا كان له ان یعلم ان ذلك 
من فعل الديوان الحقيقي ‏ الذي ايقن هو بعد ذلك انه برئاسة معي فاي 
سخرية ١  !‏ فلما نظروه وشاهد هو جمعيتهم داخله امر من ذلك فصاحوا باجمعهم 
وقالوا بصوت عال : الفاتحة . فشخص إليهم وصار یسال من معه عن ازدحامهم ‏ 
فلطفوا له القول » وقالوا انهم یدعون لك . وذهب الى داره . وکانت ES‏ غريبة . 
وساعة اتفاقية عجيبة كاد ينشأ منپا فتنة ٩۷‏ 


١‏ اخذت الثورة بونابرت على غرة حين قامت . كان یشعر وهو مؤيد في الظاهر 
من أعضاء Ol pall‏ 4 ومن كبار زعماء المسلمين 4 انه من السهل السيطرة على الغوغاء 


ج ۱ ۲ 


ولكنه كان في هذا Lay‏ . واغلب الظن انه لم ينخدع في ولاء ALAM‏ » ولكنه كان 
الوشيكة . ولکن من المؤكد انه ۸ يكن هم يد في التحريض على الثورة »۳ 
وهذا يو كد تصورنا لطبيعة التنظم » وانه كان جهازاً مستقلاً ومنفصلا عن القيادة 
الرسمية اجبرة على التعامل مع الفرنسيين » هذه القيادة التي كانت تعطف على الثورة 
وتتجاوب معها » ولكن حماية الثورة وسلامتها حتمت عزها وكتان التفاصيل عنها 
ويقول « هیرولد » : « ان الفرنسيين غفلوا LUE‏ عما كان يبيت شم » .. فالامر 
Be)‏ ماه انق gett Gad (Aj ge‏ ا 


ويقرر الرافعي « ان طبقات الشعب كلها اشتركت في ثورة القاهرة » ولم يكد 
يدأ شهر اکتوبر حتی قامت الاضطرابات في الدلنا ‏ فقي منطقة الزلة ‏ شن الفلاحون 
حربا تشبه حرب العصابات بقيادة حسن طوبار الثري »۲ . ١‏ وفي طنطا قام 
الأهالي بثورة في ۷ أكتوبر 6 . ولكن الرافعي يرفض القول بوجود the‏ تنظيمية 
بين تشكيل القاهرة » والح OF‏ الثورية التي قامت خارج العاصمة » حفاظا على 
عفوية وطهارة الحركة .. 5 يتخيلها مرخ البورجوازية المصرية : 


« والواقع انك اذا استبقت الحركات التي قامت هنا وهناك من أقصى البلاد الى 
أقصاها أخذتك الدهشة من تقارب تلك الحركات وتشابپها » على انه ليس ثمة تدبير 
ولا اتفاق » بل هي القاهرة عاصمة القطر السياسية والفكرية » تغذي البلاد باافکارها 
وعواطفها » وتفیض عليها من أمانيها وامافا » وتشر کها في افراحها وأحزانها » فكأن 
البلاد مراة تتعکس عليها صورة القاهرة » أو كانها الافق يتردد فيه صدی نداء 
العاصمة ۳ . 

Wie‏ التفسير ( ! ) يعتقد الرافعي انه Ke‏ ننا « ان تفهم الحوادث التي وقعت في 
الوجه البحري في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر من تلك السنة »۳ . 


وه Bel‏ رغم دیب > وصوره البلاغية » لا يفسر لنا لماذا تظهر صورة الثورة 
في المرآة في سبتمبر بينا لم يظهر الأصل إلا في أكتوبر ! .. وكيف ینطلق الصدى قبل 
ان ينطلق الصوت ذاته ؟ ! .. ولا ما هو العيب في وجود تدبير سابق الا الكراهية 


Via 


البورجوازية Lil‏ صلة للتنظم . . لانه يفرض الحضور الدام للجماهير » ky‏ كان 
ye‏ المفضل للبورجوازية المصرية هو استدعاء الجماهير عند الحاجة الا وصرفها 
فور الاتفاق مع المتجيرين .. عل أن باك قان الطهارة البورجوازية مفيدة أحياناً : 
فامانة الرافعي تجعله يذكر بعد هذا النفي البليغ للتدبير : « ان وحدات من الجيش 
الفرنسي انطلقت تفتش القرى التي اشتركت في الثورة وتطالب مشا البلاد « بتسلم ‏ 
الرسائل التي وردت علیپم ليلة ر » تلعوهم الى الانضمام نت الثائرين 
بالقاهرة وشد آزرهم PG‏ 


« 5 قبض على « سليمان الشواربي @ شيخ الناحية وقيل انبم عثروا له على مكتوب 
آرسله وقت الفتنة السابقة الى « سرياقوس » ليتبض أهل تلك النواحي في القيام 
ويأمرهم بالحضور وقت ان يرى الغلبة على الفرنسيس » . واعدموه بقطع 
الاب ۱ ۳ ۱ 

كانت هذه هي أول ثورة شعبية تواجه نابلیون الذي اختص قبل ذلك وبعد 
ذلك بفترة ليست بالقصيرة ‏ بمحاربة الاقطاعيين . والاسلوب الذي واجه به الثورة 
يدل على ان ابن الراية المثلثة الألوان ‏ كألوان اطباق الرز عند المسيري - لا يتردد 

في استخدام المدفع في دك حصون الاقطاع والنبلاء » أو دك استحكامات J‏ الزعر 
والرعاع والجعيدية والحشرات والبلضاشات 4 . .. ما دام ذلك توف لد خريطة 
فرنسا » ولا عجب فان مجده کله يبدا باستخدام a‏ في تفريق جماهير باریس 5 


۷ نان EN ae‏ 1 بان تسلد سس ال ai us‏ ۳ حوله 

من أحياء هي مركز لثورة ۲6 . 

م يكن الأزهر الذي صب gl‏ نوك الثورة الفرنسية عليه » ثل قط القيادة 
المباشرة تور ۱ بر ۱۷۸ . پل كان قيادة الأمة كلها , تارا و واقعیا 
ب اح امار ع deal‏ سي وكا وبري 
J‏ وبدا oe‏ الأزهر بالقنابل حوالى الظهر و استمر الى المساء وأضدر وات 
أمره الى الجنرال بون بان « يبيد كل من في el‏ ۷ : «فعتد ذلك ضربوا 


۳۷ 


بالمدافع والبنبات على البيوت والحارات » وتعمدوا بالمخصوص الجامع الأزهر , 
وحرروا عليه المدافع والقنبر › وكذلك ما جاوره من آماکن احاربین » کسوق 
الخورية والفحامین ب" .. «وتتابع الرمي من القلعة والکیمان حتی نزعزت 
الاركان » وهدمت في مرورها حیطان الدور » وسقطت في بعض القصور » ونزلت 
في البيوت وال وکائل » وأصمت الآذان بصوتها PUN‏ . » والى جانب « الضرب فى 
المليان » استصدر نابليون باسم العلماء بیانات ضد الثورة « الفتنة » تحض ١‏ على 
السكينة والهدوء » . وهي البيانات التي انتقدها « الرافعي » ورأی انه لا حاجة « الى 
بیان ما بها من الاغلاط والعبارات الركيكة والافکار السبخيفة » فان جرد تلاوت 
يغني عن البيان .. « وهي مملوءة نفاقاً وسخفاً .. وهو بنشرها « لتعرف منبا الفرق 
ين موقف کبار العلماء في بياناتهم للشعب وموقف أواسط ۳ في قيادتهم 

غير انه يكفينا Byte‏ الرد عندما يقول : « ومن الواجب تقريرا لحقيقة واقعة ان 


نقول ان هذه البيانات وغيرها ما نشر خلال الحملة الفرنسية على لسان العلماء قد 
أمليت تحت تأثير الضغط والارهاب وهذا ظاهر ما ذكره الجبرتي عن طريقة تحريرها 
فقد قال عن البيان الأول وفيه كتبوا » وظاهر انه يقصد الفرنسيين بكلمة « كتبوا ) 
کا هو سياق العبارة في الکتاب . وقال عن البيان الثاني : « وفيه كتبوا » .. وقال 
عن البیانات التي نشرت پاسم الدیو ان أثناء الحملة على سوريا : ۱ اجتمع أعضاء 
الدیوان فقرأ علیهم تلك الرسالة بعد تعریها وترصیفها على هذه الكيفية وهي عن 
رؤساء الدیوان ۲4 . 

وهو هنا يتفق مع الرأي القائل بان هذه البیانات كانت تحرر بواسطة الفرنسیین 

ومترجميهم ومستشاريهم . ويضيف ١‏ الرافعي » ان الشيخ « محمد الهدي » كان يتولى 
تدیر سجعها وترصیفها بالآيات والاحادیث والچکم ٠:‏ ۱ 

« ولا يفوتنا في هذا القام أن نشير الى ما ورد في الراجع الفرنسية من أن الشیخ 
+ محمد الهدي » سكرتير الديوان كان يتولى صوغ المنشورات التي يريد نابليون 
إذاعتها على لسان الديوان في قالب عربي مسجع » ولعل هذا هو السبب في امتداح 
نابليون للشيخ « المهدي » وتفضيله على باقي الاعضاء ‏ فقال عنه في مذكراته : « انه 
أذكى علماء الأزهر وأفصحهم لساناً وأكثرهم علما وأصغرهم سنا ۲۲ « وقد ذکر 
الجبرتي عن النشور الذي أذاعه نابليون على لسان الديوان عقب عودته من الحملة 


۳۲۳۱۸ 


على سوریا ) انه من ترصيف وتنميق بعض الفصحاء. والإشارة هنا الى الشيخ 
« الهدي ) لا dle‏ » لاه باتفاق المراجع الفرنسية هو الواضع لنشور « نابليون » 
۰ في قالبه العري » ولأن الثابت في رسالة تابلیون ای بعت جا من ۲۹۲ جارخ 

۰ مارس سنة ۱۷۹۹ الى المسيو « بوسيلج » مدير الشئون الالية بالقاهرة أثناء 
الحملة على سوريا قوله فيها : « عليكم أن تأمروا بطبع كل النشورات التي يبعث 
بها « فانتور » الى الديوان وان تضيفوا الم المحسنات و التي يرى الشيخ 
«الهدي » إدخاها عليها Ny‏ تنشروها في آنحاء مصر )۲ ۲ «فلم ga‏ شك في أن ۱ 
الشيخ الهدي هو الذي كان يتولى کتابة النشورات التي بوعز بها الفرنسیون » . 

لقد اطلنا في کشف حقيقة هذه البیانات » لأن لنا عودة في هذا آلشان عند 
ا نقاش المكانة الحقيقية ae‏ ولكنها ‏ أى البیانات — لم توثر في جری أحداث 
. الثورة » ولا اهتم بها أحد من الثائرين .. أما عندما انتصرت مدفعية الحضارة الغربية 
عل ایا eel‏ الأروط الوسطی » وهزنت ارک نشب ee‏ 
نابلیون بدورهم النتظر وهو التدخل acl‏ إبادة الشعب : 

« ف رکب BLA‏ الى كبير الفرنسیس لیرفع عنم هذا النازل » ويمنع عسکره من 
الرمي التراسل » ویکفهم كا انكف السلمون عن القتال 4 . 

ولکن أثرانا نشرح مهمة المشايخ الکبار بأبرع وأوضح من عبارة الجبرتي التي 
لخصت هذه الهمة في ثلاث کلمات أنبى بها فقرته تلك التي آشرنا الیبا فقال : 
«ويكفهم کا انكف المسلمون عن القتال . والحرب خدعة وسجال » . فالجبهة 
الوطنية واحدة . الشيوخ الصغار يقودون الجماهير المقاتلة » والوذنون ينادون . 
بالجهاد » والشیوخ الكبار يتسترون على الحركة 6 ویکتمون آخبارها عن نابلیون 
ویسعون في افدنة إذا ما بدا أن الثورة ستتحول الى مذبحة » وتبین ان الاستمرار 


في القتال - في هذه الرحلة - يعني الانتحار .. 


ویفهم نابلیون هذا البداً کا يفهمه المشاج .. فیقبل الحدنة على الفور .. وإذا كان 
المشايخ یکتمون نية التربص حتی تناح فرصة أخرى فان نابلیون بتفوق مدفعیته لا 
يحتاج الى تربص بل يشرع فوراً في الاستفادة من Usd!‏ لكي يصفي الثورة بتجفیف ٠‏ 
منابعها : قطع الرعوس وسلب الأموال . «ولا حرب بغير الرجال والال » .. 


۳۱۹ 


« استمر ضرب البنادق الوجه للبطاریات الفرنسية من ماذن جامع السلطان حسن 
وقبته طوال العصر . ولا أقبل الساء وأحدثت القنابل فعلها آحدقت ثلاث أورط 
" من الشاة و ۳۰۰ فارس بالازهر . وتقدم رجاها لا يعترض ضربهم وسیوفهم 
معترض ودخلوا الجامع عنوة » 


( وهم راكبون الخيول (re) ٠‏ الشاة کالوعول » و تفر قوا 1 بصحنه و مقصورته 
ا و اي 0 
وهشموا خزائن الطلبة وانجاورين والكتبة . ونیبوا ما وجدوه من المتاع . والاواني 
والقصاع . والودائع oll;‏ بالدواليب والخزانات . ودشتوا الكتب والمصاحف 
وعلی الارض طرحوها . وبأرجلهم ونعالهم داسوها . وأحدثوا فيه وتغوطوا . وبالوا 
وتمخطوا. وشربوا الشراب و کسروا أوانيه . وألقوها بصحنه ونواحیه . وکل من 
صادفوه به عروه . ومن ثيابه آخرجوه ۳4" 


نعم ويل للمغلوب . و کانت هذه هي أول مرة في التاريخ یقتحم فيها الأزهر على 
هذا النحو » وتهدر كرامته بهذا الاسلوب البربري الذي لا يشبهه إلا الاحتلال 
الصليبي لبيت المقدس في القرن الحادي عشر .. ولا يفوقه إلا إحراق الاحتلال 
الصهيوني للمسجد الاقصى في القرن العشرين . 

وفي كتاب ١‏ نقولا الترك » of‏ نابليون رفض الجلاء عن الأزهر » وأن هذا 
الاحتلال قد أحدث ثرا فظيعا في الجماهير المصرية وقياداتها ( وما زال العامة في 
مصر حتى OW‏ يضربون المثل على أبشع ما يمكن أن يقع بقوهم : « الخيل دخلت 
الازهر ۷ ) . 


كان الازهر کا قلنا هو مركز قيادة وزعامة الأمة الصرية » ورمز عزتها 
وسيادتها .. واقتحامه وإهانته على هذا النحو » هو إهانة للأمة أو اعلان زتها على 
يد غاز بربري .. فهو ليس جرد مسجد .. فالفرنسيون هدموا عدة مساجد وضربوا 
الأزهر من مسجد السلطان حسن الذي احتلوه وركبوا الدافع في مآذنه .. ولا شك 
ان الاعتداء على حرمة المساجد أثار. المصريين وأهان مشاعرهم » ولكن الأزهر أكبر 
من ذلك .. وباقتحامه على هذا النحو » سقط كل زيف حاول الغزاة أن يستروا 
أهدافهم حلفه ادو Ieee)‏ وجها ترجه Ap‏ امه . ضد الشعب المصري .. فمهما 


YY. 


تكن خسائر ثورة القاهرة الأولى » فإن مكسبها الأعظم » هو كشفها طبيعة الصراع 
المصيري بين الغزاة والأمة .. 

وقد سجل ١‏ نقولا الترك » أن « الشيخ محمد الجوهري » ( وقد عرفنا مكانته 
e‏ الفصل الأول ) Jos‏ عل ٠ : all‏ ما قابلت Vote Le‏ كان 
فقبل or‏ رجاءه uly‏ باحراج نی ph‏ 


رحم الله الشيخ « الجوهري » .. عرف أن كرامة UV‏ وكرامة رموزها 
ومقدساتها فوق الكرامة الفردية .. وعرف ان مصر قد احتلها الأجنبي وأصبحت ‏ 
مستعمرة .. وانه ۸ يعد بالامکان - 5 كان الحال ‏ أن يترفع قادة الشعب عن 
زيارة الحا م .. وغفر الله للشامتین بنا الذين یعتبرون ان مصر تحررت في هذه الفترة 
بالذات وبدأت تمارس الحكم الوطني ! ! 

وكانت نية نابليون مه متجهة الى هدم الجامع الأزهر فقد أصدر ا لجنرال برتييه رئيس 
أركان الرب تعيمة (وهي صادرة rh‏ القائد العام الى الجنرال بون بتارخ ۲۳ 
أكتوبر )  :‏ هدم الجامه ع الأكبر ليلا إذا إذا أمكن » وترفع الحواجز والأبواب التي كانت 
تسد الشوارع 4 . 

ثم بدأت « العدالة » الثورية الفرنسية في الاققصاص من « الثوار البلدیین » ! سواء 
Pach‏ ی تن اباي شرفتنا ورفعت قدرنا ۲4 . کا وصفها 
نتري وي 


ومن أجل الزید من التشريف ورفع القد و co‏ نابليون للجنرال برتييه : | 
« تفضل ابا المواطن القائد بان au‏ قومندان القاهرة بقطع رعوس جميع المسجونين الذين 
ver‏ | وبيدهم سلاح . فلیوخذوا ال شاطیء النيل بعد هبوط الظلام . ولتلق ۱ 
جنئهم القطوعة الرعوس في النبر ۳۳6 . وفضلاً عن هؤلاء المسجونين » أعدم في 
اقلعة مان عضو من و دیون لداع pep lly‏ تلور )زد جرا 
الل ی ار ی این توا ری ات 
خليقة بان تحظی برضاء میکافیللی MG‏ 


۲ ۱ 


اتهموا بقيادة الثورة . والورخون الذين يتشدقون بشكلية محاكمة « سليمان 
الحلبي » . لا يكلفون أنفسهم عناء تبرير اعدام هؤلاء الشایخ بلا محاكمة معروفة 
ولا وقائع . . بل اعدام شيخ طائفة العميان بتهمة القيام بعمل مسلح ضد المدفعية 
الفر نسية . بل ولا يخجل إمام من أئمة المدرسة الاستعمارية مثل « هيرولد 4 من تبرير 
جريمة ابليون » ob‏ يخلع على هؤلاء المشايخ أوصافا تحريضية مثل « لا جدال في 
ان هؤلاء الرجال كانوا أشد رجال الدين المسلمين تعصباً وتبييجاً للجماهير ۲۸ . 


رجال دين ae‏ متعصبون .. هه 


١وفي‏ الصحف الفرنسية ان المشايخ الذين أعدموا لقيادة دة ثورة القاهرة الأولى كانوا 

ستة وليس خمسة کا قال الجبرتي ۰4 . 

وهذا يعزز الظن بأن الجبرتي كان يفتقر الى المعلومات الكافية عن التنظم الثوري 
العلماء تن امسر مم مر ٠‏ ود لیم لازم ومکئوا فیه Lage‏ 
( أي (BM‏ ان أهل البلد نا إن المسكر لا بدخلهفحولوا فيه أعة wise‏ 
فنپبوها ونهبوا أكثر الييوت التي حول الجامع الأزهر ودشتوا الكتب التي في الخزائن 
یعتقدون أن بها أموالاً . وأحذ من كان معهم من الیبود الذين يترجمون لهم . > کتبا 
ومصاحف نفيسة ) 

وكانت هذه هي أول 8 يعدم فیپا مشایخ الأزهر كا جر مين ae‏ اول مره تجرا 
فیا حا على اعدام قادة الأمة . 
مم نفسه الى أقصى حل © cad‏ لوقت فسه .إا أن عر صه لتاريخهم 


«١ *‏ نحفة الناظرين + للشيخ الشرقاوي . 


YY 


ونعلوماته عن شخصياتيم » تضعنا آمام dine‏ مشتركة فهم جميعاً هي : 
«الجماهيرية 4 › بكل ما يحيط بهذه ak Sal‏ ما : وصفات مکتسبة 6 
وغوغائية في بعض الأحيان » ان لم يقل البعض ‏ في أكثرها ! الهم انهم کانوا طرازا 
Lol‏ من المشايخ يستطيعون pals able‏ › وتحريكها .. بل وتنظم الجماهير . 


فالشيخ ١‏ العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد بن إنراهم الشر قاوي الشافعي 
الأزهري » . .. کان يأ اليه الفلاحون من جيرة بلادهم بقضاياهم وخصوماتهم 
وأنكحتهم فيقضي بينهم ویکتب لهم الفتاوي في الدعاوي التي يحتاجون فیا ال المرافعة 
عند القاضي وربما زجر العاند منهم وضربه وشتمه ويستمعون لقوله وعتلون لأحكامه . 
وربما آنوه بهدایا ودراهم واشتهر ذكره . وكان جسيماً عظم اللحية فصيح اللسان 
وم يزل على حالته حتى امهم في فتنة الفرنسيس المتقدمة . ومات مع من قتل بيد 
لعو و و ی ۱ 


أما د الشيخ الإمام العمدة الفقيه الصالح القانع الشيخ عبد الوهاب الشبراوي ‏ 
الشافعى الأزهري » « فكان حسن الالقاء سلس التقرير جيد الحافظة جميل السيرة .. 
حتى اتهم في إثارة الفتنة وقتل بالقلعة شهيداً بيد الفرنسيس 4 ٠.‏ 

و الشاب الصالح النبيه الالح الفاضل الفقيه الشيخ يو سف المصيلحي الشافعي 
الازهري . . كان مهذب النفس لطیف الذات حلو الناطقة مقبول الطلعة خفيف 
الروح ) . 

+ والعمدة الشهیر الشيخ سلیمان الجوسقي شيخ طائفة العمیان » . . 

وهو شخصية ديكنزية أو دستوفسكية « استطاع أن ينظم العمیان » ويجعل منهم 
٠‏ قوة ارهاب st‏ صولتها في القاهرة والأرياف . حتی أصبح بفضل هذا التنظم 
" الرعب من « أعيان الصدور المشار اليبم في المجالس نخشى سطوته وتسمع كلمته 
ویقال : قال الشيخ کذا ply‏ الشيخ بکذا .. و۸ يزل حتی له التفاحر في زمن 
الفرنسيس على توليه كبر اثارة الفتنة وقتل فیمن قل بالقلعة وم يعلم له قبر ‏ 
والى جانب اجو سقي gla Vi‏ نجد gle gall‏ : و الاجل الفوه.العمدة الشیخ اسماعیل 
البراوي بن أحمد البراوي الشافعي الأزهري كان قليل البضاعة إلا أنه تغلب عليه 
النباهة واللسانة والسلاطة والتداحل وذلك هو الذي أوقعه في حبائل الفرنساوية وقتل 


۳۳۳ 


مع من قتل شهيداً ولم يعلم له قبر . وهو ابن أخي الشيخ عيسى البراوي غفر الله 
لنا وله )۳۰ 

لقد كشفت ثورة القاهرة ودماء الشيوخ » الحقيقة الا ستعمارية للو جود 
الفرنسي » وكشفت عن بربرية ووحشية الغزاة » الذين طالبوا بأن « جميع الذين 
شهدت عيونهم 6 اجنود الفرنسيين يستسلمون . کان ب ان یعدمو | دون 
اا ۳ 
التي : نسجتها هر یه المماليك وجبنهم وهروبهم .. زالت بفضل مقاومة شعبنا و نحت 
قيادة شيوخه . فوقفة الأزهر والأحياء الشعبية أثبتت ان الفرنسيين ليسوا فقط قابلين 
للقتل » بل وأيضاً يحبون الحياة أكثر من شرف الراية المثلثة الألوان » الى حد انهم 
ير فعون | are‏ جم ويستسلمون ل شرق مسلم » ! يحتلون بلاده ويتفوقون عليه 
تكنولوجيا . . اذن فهزيمتهم ممكنة وجلاؤهم محتوم » واستقلال بلادنا بحاجة الى 
ضربات جديدة مريرة » ولكنها ضرورية وممكنة » ومثمرة » فما لا يزيد ينقص كا 
قول « نقولا ah‏ : ان a eta‏ . انه e‏ أمل 
ونحار بهم › رود رويد يخلصون » OY‏ الذي لا يزيد بنقص » لذلك اقترح الثوریون 


الفرنسيون » إعدام کل مصري رأى السوبرمان الأورواق في dat‏ ضعف 
واستسلام ! 


واستمرت عملية « التشريف ورفع القدر ) 6 و « بعث القومية المصرية » فكتب 
نابليون لرينيه يقول : ٠‏ في كل ليلة نقطع نحو ثلاثين رأسا أكثرها لزعماء الثورة » وفي 
اعتقادي ان هذا سيعلمهم درسا oy Leal‏ 

By‏ لم يتعلم نابليون .. م يتعلم شعيناءفقبا انقضاء عام واحد كان نابليون قد 
غادر مصر الى غير رجعة » وكانت مصر قد ثارت ثورتها الثانية الأعنف والأقوى . 


* ويقول « هیرولد » إن دينون ( صاحب هذا القول المأثور ) كان معروفا بتسامحه . وإنه كان يعبر بقوله عن حالة 
عقلية سادت وقتها بين العسكريين والمدنيين المرنسيين . 
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وينقل الرافعي er‏ جع الفرنسية ان الكثير من التبمین قد أعدموا سرا ( بلا 
محاكمة ) بل يثبت الرافعي ان هؤلاء الهمین قد قتلوا بحد السنك 6" . 

ولنا أن نتخیل إن تحملت أعصابنا كيف تم هذا الاعدام » وفرصة الاختيار 
آمامنا ليست واسعة » فالسنكي إما أن يذبح کا تذبح الخراف » أو یقتل طعناً في 
احسد Em‏ اتفق » في انسان مدني أعزل أسير في يد جيش منتصر !۱ .. بل وهذا 
(Bios‏ شيخ في الازهر hc‏ سيدة باسلة هبت تدافع عن وطنبا . 


إنها حالة وحشية وكافية لفضح أي ثرثرة عن دور تحريري أو تحضيري Gt‏ 
الاحتلال « الثوري » هذا . 


قال المسيو « بوريين »*" سكرتير نابليون الخاص في مذ كراته : « سيق 
المسجونون الى القلع وكنت أ تولى في مساء کل يوم كتابة الاوامر القاضية اعدا 
نی عشر سجيناً كل ليلة » وكانت جثث القتلى توضع في زكائب وتغرق في النيل . 
واستمر ذلك لياللي عديدة » وكان كثير من النساء من نفذ فين أحكام الاعدام 
الليلية » . 


وهكذا نرى ان الدور « التحريري » الذي ينسبه poy So‏ المدرسة الاستعمارية 
الى جيش الاحتلال الفرنسي بالنسبة للمرأة المصرية › لم يكن يشمل كفاحها من 
أجل التحرر الوطني ولا حتى من أجل تخفيف الضرائب . بل هو لا يتعدى 
خصرها » وإلا لرحب الحكم الثوري « بانطلاق » المرأة من و عقاها » واشتراكها 
في الثورة . 

3 بوه دواع خيش ا والسلطة الحاكمة في اعدام النساء الثائرا 
st‏ عذر وأي منطق يخفي عار من یتصدون الیوم لتزویر تاريخ هذا الشعب ۳ 
من مظاهرة تطالب بفتح الحمامات » أو الخروج مع العسكر الفرنسیین AP d‏ 
خليعة » وتهتك خلقي » بداية حركة تحرير المرأة ! ويغفلون عن عمد » اشتراك المرأة 
المصرية في أعمال المقاومة اريف لسري eae es‏ 


راجع لويس عوض : قضية تحرير المرأة . 


YYo 


على نحو دفعت معه حياتها نا هذا الاشتراك . فاغدمت قيادة الثاثرات » بحد السناكي 
في القلعة » أو أغرقن في النيل ! 

أين يمككن ان يبحث المؤرخ الشريف عن قيادة الحركة النسائية .. وطلائع تحرير 
المرأة .. في سجن القلعة بين النساء الثاثرات ينتظرن الاعدام بسناكي جيش 
الاحتلال .. دون أن يسجل تاريخ الحملة الفرنسية حادثة انپیار واحدة للمجاهدات 
الباسلات .. أم يبحث عن هذه القيادة وهذه الطلائع في خمامير أشباه « برطلمين » › 
وفي فراش جنود الاحتلال يقودهن آمثال « يعوب » ؟ ! على أية حال فإن ذلك 
الفهوم يلقي الضوء على طبيعة مفهومهم ١‏ لتحرير » المرأة .. - سنناقش ذلك 
بالتفصيل - الهم ان هذه السطور ليست الا تحية عابرة للمجاهدات جداتنا الباسلات 
QW‏ ۸ خفهن نابلیون ولا جيشه بل اشتركن في تنظم الثورة وشنها .. يقول 
الرافعي : ۱ 

« وقد آسرف الفرنسیون في القتل ( بعد اخماد ثورة القاهرة الأولى ) و ۸ تأخذهم 
رحمة حتی باللساء » فقتلوا كثيراً منبن » وهذا من أفظع ما سمع به من التنكيل 
وسفك الدماء 4 . 

ومن أجل الزید من آعمال التشريف ورفع القدر انطلقت قوات نابلیون تنبب 
وتذبح العرب على طول الطریق من العریش الى عکا .. 

فبعد معاهدة لم حترم مع حامية العريش وبعد سلب ونهب غزة » وقضاء يومين 
« مع السیحیین في الرملة » أتم جيش « غلاة الجمهوريين » قح يافا بنفس الاسلوب 
الذي تم به فتح القدس منذ GE‏ قرون ! بل وبنفس الوصف ١‏ الشاعري » الذي 
تتحدث به کتب التراث اليپودي عن العارك « الظافرة » والاعمال ١‏ النبيلة » التي 
قام بها جيش إسرائيل بقيادة مجرم احرب بوه : 

+ وحالما استولى هؤلاء الجنود البواسل على المدينة ودخلوها » أعملوا السيف في 
نحو ٠٠٠١‏ جندي من الحامية » كانوا يحاولون التسلم . وراح الفرنسيون يقتلون 
اعداءهم كانجانين طوال ذلك المساء كله » والليل كله » by‏ صباح الغد . فالرجال 
والنساء والأطفال والمسيحيون والمسلمون » وكل من له وجه انسان سقط صريع 
جنونهم » 5 قال « مالو ct‏ الذي مازالت الصفحات التي كتبها فى وصف هذا 


| ee 


ELS ee ern 

تعليقه اطادیء : و بلغت سورة اند قمتپا : فاعملوا السيف في كل انسان » 
وقاست المدينة بعد نهها جميع الأهوال التي تقاسيها مدينة مقتحمة »۳۳ . 

ونابلیون ۸ يخطىء في اعتبار ما جرى في يافا قانوناً عاماً بالنسبة لسلوك الحضارة 

الغربية .. ولکننا - وبکل تواضع ‏ نرفض اعتبار ذلك السلوك البربري » قانونا عاما 

للسلوك البشري » وبالذات » فإن حضارتنا أثبتت ت العكس .. حضارتنا عندما دخلت 

ذات المدن لم ترتكب هذه الاعمال .. و كان الفارق جرد ۲ قرناً .. الى الوراء | 


واذا كان ذبح fal‏ يافا بالسيف لا يستوقف المؤرخين الغریین كثيراً » لانشغالهم 
بما يسمونه « مذجحة UL‏ » فان هذه المذبحة بدأت ب ١‏ اثنين من ياوران بونابرت هما 
« بوهارنيه » و « كروازييه » » ارسلهما « نابليون » الى المدينة ليريا ما الذي يمكن 
عمله لاعادة النظام الى ربوعها » وناداهما الجنود والترك من نوافذ القلعة بعد ان 
تبينوهما من حزامیپما العسکریین . وصاح الترك بأنهما على استعداد للتسليم اذا وعدوا 
الا يعاملوا کا عومل ؛ بقية fal‏ يافا . وأعطى الشابان على مسئوليتهما تأكيدات شفوية 
بان رجال الحامية لن يقتلوا . ley‏ هذا الوعد خرج الجنود وسلموا سلاحهم . 
Ld‏ رأى « بونابرته » یاوریه یعودان مع بضعة آلاف من الاسری أصفر وجهه وقال 
ساخطاً « ماذا يريدانني ان أفعل بهم ؟ ما هذا الذي صنعاه me‏ ۱ 


وبفیه القصه معر و فه ۳ : إذ أمر O gl‏ بذبح الغلانة Se oy‏ الأسرى 


. العول .. الذين منجوا أمانا باسم الشرف الفرنسي .. ولکن في حضارة لا تؤمن 


۱ بان أفرادها « سواسية كأسنان المشط يسعى بذمتهم أدناهم » .. نفذ « الإعدام بدقة 


تامه » « ومن المسلم به أن ۰ شخص قتلوا لا لضرورة al‏ 3 6 بل تحقيقا 
لراحة » وإحداثا لتأثير متعمد » . ويترك لنا للیجر « دیتروا » کشف حساب کذلك 


الذي نجده في أوراق ربة بيت مدبرة » أو في دفتر توفیر طالب نجيب .. ففي حسابات 
الميجر الفرنسي نجد هذه الأرقام : 
في ۷ مارس مات اثناء اهجوم أكثر من ۲۰۰۰ تركي . 


. رمس بالرصاص ۰۰۰ تركي‎ ol ٩ ds 


وی ۱۰ مسارس رمى بالرصاص 0١‏ تركياً : 
ماه سس NS AC‏ 


| وکتب الواطن « بیروس » الى أمه : 

١ 0‏ إن قيام الجنود الحانقين , بعد اقتحام مدينة » والاستيلاء عليها عنوة « باعمال 
أ لسلب وايب والحرق والتقتيل کیفما نف أمر تقتضيه قوائين الحرب . والانسانية 
تسدل قناع على هذه الفظائع . ولكن صدور الأمر بعد انقضاء يومين أو ie‏ 
امجوم » وبعد ان Nag‏ ور ال ق و ا ل کل 
استسلموا نا بسلامة نية ! تلك جرية بشعة ستشجیا Jue‏ القلدمة ما في ذلك 

يب ... ان نحو ۳۰۰۰ رجل القوا سلاحهم » فسيقوا على الفور الى معسكرنا 
وفصل عنهم بأمر القائد الأعلى المصريون والمغاربة والأتراك . 


dy?‏ صباح اليوم التالي أحذ الغاربة جميعهم الى شاطىء البحر وبدأت كتيبتان 
في رميهم بالرصاص . وكان أملهم الوحيد في النجاة هو أن يلقوا بأنفسهم في البحر » 
فلم يترددوا » وحاولوا كلهم الهرب سباحة » فضربوا بالرصاص على مهل » وم 
تمض لحظة حتی اصطبغ ماء البحر بدمائهم . وانتشرت جثثهم على سطحه . وأسعد 
الحظ نفراً WG‏ فوصلوا الى بعض الصخور ولكن الأوامر صدرت للجنود باقتفاء 
أثرهم في قوارب والاجهاز عليهم . اما و تم اعدام هولاء الرجال فقد رجونا 
صادقين ألا تتكرر هذه الجريمة Oly‏ يعة يعفى الأسرى الباقون من القتل .. ولكن سرعان ٠‏ 
ما حاب رجاؤنا حين اقتید ۱۲۰۰ مدفعي تر کي في اليوم التالي ليعدموا » وكانوا 
قد جوعوا يومين امام خيمة الجنرال بونابرت neg‏ ل SS‏ 
بألا يسرفوا في الذخيرة » فبلغت بهم الوحشية ان أعملوا ة فييم الطعن بالسنكي .. 
a RE tae‏ . وسيعلم هذا 
JL‏ آعداءنا انبم لا یستطیعون الر کون الى صدق نیة الفرنسیین » وضع دم Vp‏ 
الآلاف الثلاثة الضحایا على رعوسنا ان عاجلا أو اجلا »" ۱ 


ویکشف « هيرولد » دجل نابليون » والتناقض الصارخ بين أقواله وأفعاله عندما 


۳ ۲۸ 


يقول : « كانت فرقة الساحل الرهيبة لا تزال تواصل مهمتها حين أصدر بونابرت 
3 4 مارس منشوراً لأهالي فلسطین يقول فيه « الزموا الهدوء في بیوتکم ان 
أضمن سلامة الجميع وحمايتهم . وسيكون الدين على الأخص مؤضع الحماية 
والاحترام لأن جميع الطيبات من عند الله والنصر من عند الله » . 


وف اليوم نفسه كتب الى الجزار يقول « ما دام الله هبني النصر فاي col‏ أن 
امي ويا Lu a me re‏ 
والخطاب دعوة للتسلم . 


البسكويت و ۲۰۰۰ قنطار من الارز . وقد نهب الجنود أكثر من هذا كثيرا قبل 
ان يتمكن القومسير من الاستيلاء / عليه » ولكن الاسرى وجب ضربهم بالنار لأنه 


eae 


‘aid Je‏ الطیبات - الطاعون 8 ب الفر نسي وصبة 9 رعو سهم 
بسخاء ^ ; 

ویتساءل مورخ سيرة نابليون عن نوعية هذا الرجل الذي ar yl ١‏ في هدوء 
بقتل ۱۰۱ شخصا بالسناكي ليحدث ضرباً من الاير » وأنى في اليوم التالي بنفس 
افدوء Wes‏ بحجم ae‏ أعظم القدیسین » ( یقصد زيارة نابلیون لستشفی الجنود 
الفرنسيين المصابين بالطاعون وتطوعه لحمل جندي مصاب اصابة فادحة و اضحهة 
دون ان یتقزز I‏ یناف من العدوى 1 


اما نحن فلا نجد أي حيرة الا إذا سمحنا لانفسنا بالدهشة من قدام الستر 


۱ عور ل تج الدجاج وصيد العصافير والتهام شرائح اللحم لذي یعرف أنها 
انتزعت من أجساد کنات حية » وترقرق الدمع في عینیه اذا ما رای Sub‏ تم 


2 أبو عبيدة قائد الجيش العربي في الشام رفض كل ارات أمير المؤمنين عمر لاخراجه من للنطقة الموبوءة, sk‏ 
وأصر عل البقاء في جنده حتى أصيب ومات به قبل نابليون BY‏ سنة . فضلاً عن أن أبا عبيدة لم یقتل أسيرأ واحدا . 
ولا أعمل السيف في الدنین . 
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من حذاء ضيق ! لا تناقض ولا حيرة .. ان pee‏ الحضارة الغربية )سوا بدا 
بان الكائن الملون مكتمل الانسانية » ومن ثم فذبحه لم يشكل أبدا جريمة انسانية ! 
ولا نفى عن الذابحين رقة مشاعرهم » ولا شكك في حسن سلوكهم البشري ! بل 
اننا نجد صورة نموذجية هذا التفكير الذي يدين قعل اممج للبشر » ويفخر بإبادة 
المتمدينين للهمج الذين هم نحن .. 

نجد هذه الصورة في مذكرات مدرس » كهل » في إحذى قرى فرنسا يصف 
فيها » هذا المدرس الفاضل › ذكرياته في الشرق .. إحدى المعارك التي دارت على 
ie‏ ا اعد ٠ SS‏ على وشك الانتصار على قوات كليبر » عندما 

حب ا يون ال الخر كه ريب al‏ > وحول هذا التطور يكتب « ميديه » في 

شيخوخة هادئة : « تذكر أيها القاریء - ما قلته لك - إننا كنا نموت Lab‏ . ولكن 
ULE‏ للانتقام أطفاً ظمأنا للماء » Gal,‏ ظمانا للدماء .. والواقع أننا رحنا نخوض 
إلى خصورنا مياه هذه البحيرة التي كنا نشتهي أن نشرب منها قدحا قبل لحظات . 
غير أننا لم نعد نفكر بي الشرب . بل في القتل » وني صبغ البحيرة بدماء هؤلاء 
افمج الذين كانوا يطمعون منذ الحظة في قطع رعوسنا وإغراقنا في البحيرة التي أغرقوا 
فيا هم » والتي امتلأت بجنثهم » . 

بل لعل هذه التفرقة بين مشاعر الانسان شمال البحر الابیض ‏ والام الانسان 
جنوبه » هذه التفرقة التي تيز الحضارة الغربية » تحمل الجواب على سؤال هيرولد » 
الذي يبدو في تساؤله أكثر سذاجة من سذاجة شیوخ الأزهر الزعومة!.. فهو عتدما يناقش 
واقعة أمر نابليون بتسميم حوالي خمسين جندياً فرنسياً كانوا مصابين بالطاعون 
Le gry‏ من شفائهم وذلك قبيل اخلاء يافا » ولعجز الجيش المنسحب أو عدم 
استعداده لحملهم وهم يحملون هذا امرض المرعب » وتجنبا لوقوعهم في يد « الحمج ) 
يتساءل « هيرولد » دهشا عن ests‏ احتلاف الورخین حول قرار الأعدام هذا 
واستنكار أنصار ابلیون إقدام لبطل على اتخاذ مثل هذا القرار. .. يقول Wane‏ : 
+ من الصعب ان نفهم ناذا أثارت هذه السالة كل هذا الجدل الشبوب ‏ فحتى 
لو كان بونابرت قد أمر بقتل بضع عشرات من مرضى الطاعون الميئوس من شفائهم 
رحمة بهم» فلا ریب ل أن عاد کهذا مكن تبریره كار من ابح الاف من آسری 
الحرب » وهو ما أمر به في يافا قبل ذلك بعشرة آسابیع ) . ۱ 


۳ 


ولا جال للدهشة .. فالجدل فد مت بان طبيعي :من - جانب المعلقين 
الغربيين » فقرار نابليون المستنكر موجه ضدد-« de che‏ یتعرض لنقد 
شدید لتحدید مدی انطباقه على الفاهم الانسانية 5 أما القرار الآخر الصادر بذبح 
۰ مسلم فهو يتناول اممج . الكائنات التي خلقت على هيئة انسان لتسهیل 

مهمة الانسان الغربي » الانسان الحقيقي المكلف باستغلال. هذه الكائنات وحسن 
الانتفاع بها | 


و أما المسجونون لسلمون في القلعة فقد أنبى بان اع E‏ نیع 
بساطته : pl‏ بين VA‏ و ۲۲ يونيه بان يرمي le Jt‏ انان وبابوت میم دون 
اتخاذ أي اجراء قانوني سوی توقیع بونابرت . و کان بعضهم آسری حرب اخذوا 
في سوريا » استنفدوا أغراضهم بمجرد أن عرضهم في موكب نصره ) 


وني ۲۳ يونيو اقترح ديجا على بونابرت هفا الحل : « بما ان حالات الاعدام تتزايد 
في القلعة فإني أريد أن اعين جلاداً - يقطع الرعوس - لیحل محل فرقة إطلاق النار . 
وی هذا توفر ا و تخفيف للضحة » ار بونابرت في افامش: 
و موافق »۰ 
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وايش يكون نفعكم 


وإلى جانب عمليات الاعدام بالرصاص والسونكي والأكياس المثقلة وخنق 
_ 1 وإلقاء الحشث a a‏ ۳ هذه تن = 0 تشر ف 3 
الل وتظم اعتصار he‏ ۱ 


فلنقطع تتابع المقاومة الشعبية والتنکیل العسكري لنتامل هذه المؤسسات التي م 
تكن أكار من أجهزة » تع من WOE‏ السيطرة على الجماهير نع إخلاها بأمن این 
ر وچ ee ee‏ 
vane‏ الترتیب الذي يعرضه بیرق : 


« وني يوم الثلاثاء عدت الفرنساوية الى بر مصر » وسكن « بونابرت » بيت 
د محمد بك الألفي » وفي يوم الخميس أرسلوا بطلب المشايخ والوجاقلية عند قائمقام 
ساري > فلما استقر بیم اخلرين ان وتشاوروا معهم في تعيين عشرة 
Ga 0‏ . فسألوا التخفيف a‏ ابو d ciel‏ د تحصيلها ۲ 

وهكذا نرى ان الأمر شديد البساطة 2 ولا حاجة الى فلسفته وتعقیده باحدیث 
عن برلمان وتجربة وديموقراطية ... الح . 


al‏ ب الا اط بكثير .. الثلاثاء عبروا .. الخميس جمعوا المشايخ » وشكلوا 
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يجابوا .. وأجبر « مجلس الأمة » ( ! ) على التنفيذ ! ! 

الديوان إذن ليس أكثر من جهاز لجمع الضرائب والغرامات . 

بل إن « الجبرتي » يسجل GU‏ واحدة من عباراته البليغة العميقة الايحاء یسجل 
لنا فهم معاصريه لطبيعة الديوان » وسلطات اعضائه الحقيقية أو بمعنى أدق حقيقة 
وضعهم اذ يقول : « فما تم هذا الأمر حتى زالت الشمس فأذنوا هم بالذهاب » . 

ألا توحي هذه العبارة : « فأذنوا » بانهم رهائن أو على أفضل تقدير مجرد موظفين 
لدى السلطة الحاكمة » سلطة الاحتلال ... التي تملك ان تأذن هم بالانصراف › 
وتملك في نفس الوقت أن تحبسهم حتى تصل بهم الى حالة مزرية لا يفوت عبقري 
أمتنا في ذلك العصر أن يسجلها . 

فبعد إخماد ثورة القاهرة الثانية جمع سارى عسكر الديوان 9 وجلس سارى عسكر 
على كرسي في وسط المجلس . وقال LIT‏ طويلا بلغتهم حتى فرغ › فالتفت » 
الترجمان إلى الجماعة » وشرع يفسر هم مقالة سارى عسكر » ويترجم عنها بالعربي » 
والجماعة يسمعون فكان ملخص ذلك القول أن سارى عسكر يقول لكم يطلب 
منكم عشرة الاف ألف الى اخر العبارة الاتية » . 

ثم يقول للمهدي عبارة تلخص المهمة الثانية التي قامت من أجلها هذه التشكيلات 
من يدم تسكين الفتنة ولا غير ذلك فما فائدة ریاستکم وإيش يكون نفعكم ؟ ) 


ففائدة « رئاستهم » ونفع هذه الرئاسة الرجو هو تسكين الفتنة » أي sal‏ 
الثورة . ئورة pala‏ الشرق الستعبدة ضد رجال الشورة الفرنسية . وجمع الدراهم 
والاتاوات والغرامات من الشعب الجائع الذي لم يجد فرقاً بين نهب الماليك ونهب 
الفرنسیین إلا أن الثاني أكثر تنظیماً ودقة » ومن ثم فهو أقدر على اعتصار آخر قطرة 
دم » وان الاول كان ينفق ما ينهبه في الداخل . 

ثم يتابع « الجبرتي » إعطاءنا الصورة الدقيقة والنادرة فى براعتها للوضع الحقيقي 
هؤلاء الرؤساء : 

« فبهت الجماعة » وامتقعت وجوههم » ونظروا الى بعضهم البعض » وتحيرت 
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افکارهم » و ۸ تزل الجماعة في حيرتهم وسكرتهم » وتمنى كل منهم أن ۸ يكن شيئا 
مذكورا . و ۸ يزالوا على ذلك الحال الى قرب العصر . حتى بال أكثرهم على ثيابه » 
وبعضهم سر شر ببوله من شباك الکان" » . 


أي قلم فوتغراني غير قلم « الجبرتي » یستطیع أن يمنحنا صورة معبرة مفحمة 
لوضعية نواب البلاد ومثل الشعب ) . وهم يبو لون في ثيابهم .. والاجايي منهم 
« يشرشر ببوله من الشباك ؛ ! ليس فییم من يجرؤ على طلب السماح له بالتوجه 
الى دورة مياه » رغم ان الحضارة الغربية تمن علينا بأنها هي التي علمتنا نظام المجاري ! 


غير ان المدرسة الاستعمارية في محاولتها التدليل على الدور الحضاري والتحريري 
الذي لعبته الحملة الفرنسية تجد نفسها مندفعة في تعداد « الأولات » التي آدخلها 
الفرنسيون في بلادنا .. فهناك أول « برلمان » وأول « مجلس وزراء » وأول « حكومة 
مسئولة ) وأول « USE‏ عادلة » وأول « مطبعة » وأول « عزل صحي » وأول 
« محطم للبوابات » .. وأول «فيلق من العملاء » ... وأول ( مشروع 
للاستقلال » .. أول « طلب للحماية الاجنبية » .. الح . ۱ 


وهذه الدرسة تصف هذا الدیوان « احصور » بانه كان تدرییاً للمصرین عل 
النظام البرلاني ومسئولية الحكومة أمام اللواب وتجربة للحكم الذاتي ... ولا شك 
انبا ان كانت قد فهمت ‏ وهو مالم يحدث خسن حظ الديوقراطية على هذا 
الو من النخبة الصرية » فلا شك انبا قد ترکت آثرا عکسیاً » ونفوراً من هذه 
التجربة .. و کیف یصدق ١‏ التلامیذ » Oy pall‏ ان « الحكومة مسغولة أمام البرلان » 
الذي هم اعضاژه وهم يرون أنفسهم ‏ ان صدقوا انهم نواب - لا یلکون حتی 
الحق الطبيعي الذي نالته ساثر الكائنات الحية » وهو حق افراز الواد السامة المتجمعة 
في الجسم ! .. وأي قاعة لدرس اللييرالية والديموقراطية وبعث القومية » تلك التي 
نحولت الى ما يشبه المراحيض العمومية ؟ ! 

غير ان المدرسة الاستعمارية ‏ ؟آ قلنا ‏ تتقسم الى LY‏ التي ak‏ 
ومدارس الارساليات التي تعمل في بلادنا ود التي خاطب « الأجنبي ) 


صطر ال ذكر جاب من اه : لذلك نجد « كرستوفر هيرولد » يرفض حكاية 
«أول » هذه بقوله : ان موقفا من المواقف لا يصبح تارينيا الا لأحبد أمرين : إما 
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. » المشاركين فيه على وعي بأنهم يصنعون التاريخ » وإما بفضل نتائج اعمالهم‎ oY 

ثم يطبق هذا القانون الصحیح ‏ على حالة الديوان الذي جمعه نابليون فور احتلال 
القاهرة » والذي شرحنا الهدف من انشائه فيقول : 

( ولو كان النواب الذين حضروا امتاخ الدیوان العام الذي عقد بالقاهرة في 
؛ اکتوبر ۱۷۹۸ يعلمون انهم يؤلفون ول مجلس نيابي في الشرق الأوسط أو لو 
كانت اجتاعاتهم خلال الأسبوعين التاليين قد تمخضت عن أي نتائج ‏ لكان هذا 
الموقف تاريخيا 4 . 

فعميد المدرسة يعترف بان الوقف ۸ يصبح تاریخیاً » فلا نتائج أعمال الديوان » 
ولا الذين شاركوا فيه كانوا على وعي بانهم يصنعون التاريخ » بل لقد رآینا كيف 
سجل الجبرتي نظرتهم إلى هذا الديوان » وسنناقش أسباب قبوهم لعضويته . وما 
حاولوا تحقيقه من خلال هذه العضوية » بل نحن نذهب إلى أن نابليون نفسه رغم 
كل مواهبه في LF‏ نفسه كصانع للتاريخ » ما كان يؤمن ولا يهدف إلى إقامة حکم 
نياني في مصر . والاحتلال الفرنسي حكم المغرب العربي منذ احتلال الجزائر إلى 
استقلالها ) 1415-8 م ) أكثر من قرن وربع قرن فلم يقم حكماً یبا . 
والاحتلال البريطاني حل مجلس النواب و والأول من نوعه في الشرق cals”‏ 
فور احتلال مصر . 


ومن الوم أن نجد أنفسنا في حاجة الى مناقشة عداء الاستعمارية الغربية للنظم 
النيابية في المستعمرات ورفضها قيام ثمثلين حقیقین للامة.. خاصة في مراحل الغزو 
AN‏ حيث يجري عزل الطبقات الحا كمة » وحيث م يكن الوقت قد اتسع بعد 
لفر ض طبقات جديدة موالية قابلة وقادرة على التعاون . 


ویعترف « هيرولد » نفسه بأن الاجراء المالي الوحيد الذي اقترح هو فرض ضريبة 
على العقارات في المدن" . ویقول إن نابلیون بعد ما حس بعجز الدیوان عن تحقیق 
هدفه . أعطته الثورة التي قامت أثر ذلك ذريعة لحل الديوان . فلما أعيد تشكيله 
بعد شهرين » ۸ ببق له من أهميته الأولى غير ظلها . ولا كانت مصر لم تنضج بعد 
لتقبل ما يجلبه الحكم الفرنسي من اصلاح ومزايا . لم يكن بد من كسب رضا 
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وهذه هي العبرة التي استخلصتها كل قوة احتلال عبر التاریخغ كله » فما من شعب 
على طول .تاريخ الاستعمار oe‏ وي ene‏ 
ان ينفذ هذه « الاصلاحات » طواعية وبواسطة ممثليه . بل یتح أن يتجرعها 
السیف والمدفع والسوط . واذا كانت شخصية تابليون Heal!‏ بالعظمة والاستاذية ؛ 
وأيضاً لأنها كانت أول تجربة للغرب في العام العربي .. جعلته يفكر في تجربة دغدغة 
مشاعر « الوطنيين » بلبس عمامة » وامساك مسبحة وتشكيل ديوان » فقد كان رد 
الشعب على ١‏ دجله » قاسیاً وعنیفاً » opel‏ على ان يكشف عن أنيابه وان يتصرف 
کا تصرف الاسبان مع سكان العالم الجديد قبل الثورة الفرنسية بقرنين . 
ولقد حاول نابليون أن ينتزع الاعتراف بشرعية احتلاله .. بتشكيل الديوان ‏ 
ثم باستصدار فتوی من المشايخ : « آرید من الازهر أن یصدر فتوی تأمر الناس بان 
جلفوا يمين الطاعة لي » ورغم ان المشايخ کانوا یعلمون انبم جميعاً ‏ کا قال 
الجر Pee‏ القنضة د سور ؛ فإن عملية التدجين والافساد التي تولاها « محمد 
على » هو وخلفاژه لم تكن قد أنجرت بعد . فكان المشايخ يحتفظون ببقية من صلابة 
الاسلام : « فاصفرت وجوههم لهذا الطلب انات برعب دفين . ثم غلبهم الوجوم 
. والارتباك . وطلب الشیخ الشرقاوي کبیر علماء الأزهر » الكلمة » وقال بعد أن 
معي شا اک و الرسول الذي جات وترید ARAN AAR‏ 
ان ینضووا تحت رايتك وترغب في استرداد أمجاد العرب ات لحت من كا ولا 
Liss‏ »> فاعتنق الاسلام إذن . لأا لو فعلت لبادر ال الانضواء نحت لوائك مائة 
call‏ عربي من بلاد ae,‏ ومن مكة والمدينة » ولاستطعت ‏ وانت قائدهم 
ومنظمهم ‏ ان تفتح + بهم الشرق وتسترد وطن الرسول بكل آمجاده » فلما قال هذا 
علت الابتسامات وجوه الشيوخ » وركع الجميع ضارعين الى الله أن يسبغ we‏ 
حمايته . وكانت الدهشة هذه الرة من نصیب الجنرال 4" ۱ 


ا انصافاً من متطت as‏ .. بل ان 
کل النظریات التي تحاول ان تنسب لنا الموقف الديني ‏ تنقلب على مفسريها بهذه 
الواقعة . فنابليون هنا هو الذي يرفض هذا العرض السخي الذي يحقق له جميع اماله 
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سواء الامبراطورية » أو الاصلاحية » ويمكنه من بناء مجده الشخصي أو تحقيق رسالته 
الانسانية .. كيفما اختار ! ولكنه رفض لسبب واحد .. هو سبب ديني » رغم 
كل علمانية الثورة الفرنسية ! فلماذا يختص شيوخ الأزهر باللوم لرفضهم اغراءات 
نابليون واصرارهم على مقاومته لنفس السبب الذي جعل نابليون يرفض اغراءات 
الشيوخ .. وهو رفض التخلي عن الدين الموروث ! 

+ بسواعد العرب السلمین‎ ae نابلیون کان بحاول بناء امبراطورية‎ Ot یقال‎ Ut, 
دون ان يقي دبنه ؛ وائه کان اول ان بت ان الامبراطور السيحي .. يكن ان‎ 
يحكم الشرق دون ان يمس الدين السيحي أو تقالیده » تماما کا كان بحاول ان یعلم‎ 
السلمین انه من المکن ان يسايروا الحضارة الغربية » وینضووا تحت لوائها دون‎ 
aie eels أن يمس الدين الاسلامي وتقاليده .. ويمكن أن نقول وا إن تابوت‎ 
. باستحالة ذلك‎ 
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فاذا انتقلنا الى التفسير الذي تروجه المدرسة الاستعمارية في بلادنا منذ أول محاولة 
لكتابة تاريخنا الى ان تتبلور هذه المدرسة بوضوح في المقالات الصحفية التي نشرها 
ون 1 فإننا سنجد الألقاب تخلع بغیر حساب على التشكيلات التي 
أقامها الاحتلال الفرنسي ! .. 


« فلما أصدر ټونابرت مرسومه في ۲۵ يوليو ۱۷۹۸ م بتشكيل أول مجلس 
للوزراء عرفته مصر من علماء الازهر )۱ 

أما « الشيخ محمد محمد المهدي » فقد اختير سكرتيراً عاماً مجلس الوزراء ۳ 

« والمرة الأولى التي يرد bed‏ اسم الجبرتي وزیراً »> هي في تشكيل الديوان بعد 


مقتل كليبر » . 
د کذلك ۸ on‏ للجبرتي اسم في تشکیل البرلان الأول الذي انشأه 
۸ 
بونابرت ) ۱ 


ولا شك ان ١‏ الدیوان » كان موجودا في مصر قبل الحملة الفرنسية » وبصرف 
النظر عن أي جدل حول مدى تثيله للشعب أو نوعية السلطة التي كان يمارسها . 
ob‏ البحث إذا ما جرى وراء sled‏ 6 لرجحت MS‏ و دیوان ¢ الماليك عل 
١‏ دواوين » نابليون .. فلماذا هذا الإفراط في خلع الأسماء والصفات .. « أول 
بر لان » فأول مجلس وزراء ‏ « وزير ۷ .. « سكرتير عام ) ! 

كان في مصر قبل الحملة الفرنسية ديوان دام هو الديوان الذي يتشكل من 
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الوجاقلية” أو رؤساء الفرق ويكون « مجلس شورى الباشا المسمى بالديوان » واذا 
كان نمة مقارنة يمكن ان تعقد بين الديوان العثاني » والديوان الفرنسي أو كان مة 
جال للحديث عن المجالس النيابية ob‏ الحقائق التاريخية في صف ديوان العثاني : 


و وهذا الديوان سلطة كبيرة في إدارة الحكومة » لأن الباشا ( الوالي ) لا يستطيع 
أن يبرم أمراً الا بموافقة اعضائه » واذا وقع GUE‏ بينه وبينهم يؤجل البت فيه الى 
ان يرفع الى الاستانة ولحم أن يطلبوا عزله » فكانت سلطة ضباط الفرق بمثابة رقابة 
واشراف على سلطة الوالي »' ' 

وبهذا الوصف يصبح الديوان الععاني » سلطة برلانية حقيقية ‏ تعادل سلطة أرق 
البرلمانات المعاصرة » فهو له حق الفيتو على تشريعات الوالي . بل وحق طلب عزل 
ace‏ 

واذا أغرتنا لعبة الألفاظ فإننا نلاحظ تطور هذا « البرلمان » على النحو الذي 
تطورت اليه كل المجالس النيابية . 

فقد « Last‏ السلطان سليمان بدل مجلس شورى الباشا » ديوانين » الأول الديوان 
الكبير » والثاني الديوان الصغير ؛ فالديوان pS‏ مولف من روساء الفرق 
( أغاواتها ( ودفترداریها وروزنامجيتها وأمير الحج وقاضي مصر ورؤساء ELL‏ 
والأشراف . ورؤساء المذاهب الاربعة . ولهذا الديوان سلطة البت في da SHO gt‏ 
لرئيسية . وله نقض ارام الوالي ) . 

وه يه يو سمب یو موه دا 


* 


۱ وی کد الرافعي آن هذه الوجاقات أو الفرق العسكرية التي كانت تشكل القوة الحاكمة لم تستمر تركية بل ی كد 
i‏ + بعد أن استقرت في البلاد انتظم فيا كثير من الصریین ودخلوا في عدادها فصار ها صبفة محلية وبخاصة بعد 
ان انصرفت تر کیا في عهد تقهقرها عن إرسال الجنود الى مصر فسد المصريون على توالي السنين . الفراغ الذي حدث 
في صفوف الحامية العؤانية » ومن بقي منهم استوطنوا مصر وانديجحت سلالام في أهلها ٠‏ ( 4 ) . 
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آما الديؤاق الصغیر فكان یعقد برها .. و کان الباشا حضر جلسات الدیوانین 
من وراء ستار . وللتسلية يمكن أن anti‏ ذلك بتحريم الدساتیر على اللك حضور 
جلسات مجلس الوزراء أو البرلان ! ولکنه كان ملزما « بتفیذ قرارات الديوانين » . 


وأين من ذلك J il‏ للدیوان انعتقل والذي لا يستطيع أعضاؤه تجنب 
التبول على ثيابهم من اج ع ديوان مصر المستقلة الذي مهبر قنصل فرنسا ذاته 
ايراس ی م يكن قد رأى حتى ذلك الحين ) ۱۹۹۴۲ م) اجتاعا 
مائلا في فرنسا . فقال : « إن دیوان القاهرة أكثر أببة من دیوان الأستانة .. وقد ٠‏ 
رأيت بقاعة Ol yall‏ نحو أربعة GY‏ شخص متمعین وبعد تلاوة أمر السلطان وبیان 
لباشا » صاح هذا الجمع بان السلطان قد pat‏ . وأنه من الواجب رفع الحقيقة 
اليه .. وانتهی الاجعاع بحسم الخلاف على طريقة رضیناها ورضوا عنها ١١6‏ 


فاذا كان الحديث عن مالس تراجم قرارات الحاكمين فقد رأينا أن مصر ۸ يكن 
آول عهدها بپذه اجالس تلك التنظیمات التي شکلها نابلیون » ولا كانت هذه 
التشكيلات تملك أي سلطة حقيقية ولا نظرية في عهد الاحتلال الاجنبي .. کیت . 
يمكن تصور سلطة شعبية في ظل الستعمر ؟ ! 

ON will» : Ol فترى‎ ٩ لويس عوض‎ p المدرسة الاستعمارية التي يمثلها‎ Lal 


العمومي الکون من ستين عضوا » وهو أول مجلس Qh‏ عرفته مصر في العصر 
الحديث » . 


a‏ و الدیوان اخصوصي اختار من و أعضائه والمكون من أربعة عشر عضو 
وهو آول مجلس وزراء عرفته مصر »۲ 


« أما عن موقف الشعب الصري من الحكم النيالي » فقد بين الجبرتي فرح الشعب. 
بعودة الدیوان بعد تعطیله » بما يدل على أنه برغم وجود رأي عام متطرف يرى 
في هذه الواجهة من الحكم المصري » مجرد أدوات بمارس بها الفرنسيون السلطة المدنية 
في البلاد » فقد كان هناك أيضا رأي عام لا يقل عنه تبلورا يؤمن بان الحكم النياني 
جر يقي المصريين الكثير من بلايا الاستعمار الفرنسي » ويحاول تقلم أظافره والحد 
من سلطاته المطلقة » ( سنترك التعجب الى ake‏ الاقتباس ) يقول : 


٩‏ وحتى في البيانات التي كان يصدرها الديوان لتهدئة الخواطر الثائرة » كانت 


YET 


الذي أصدره الديوان الى الشعب الصري بتاریغ A‏ جمادى الثانية ۱۲۱۳ هه 
( ۱۷۹۸ م ) Si‏ الخواطر . وهذا يدل على أن العلماء » قبل اصدار هذا البيان 
الماليك ر الماليك ؟ ! ) واقتصار واجبات المصريين إزاء الدولة على دفع الضرائب . 

والنشور الذي يتحدث عنه صدر والدیوان معطل في أعقاب تورة القاهرة الأولى 
حيث « بطل الاجتاع بالدیوان العتاد ۲۷ 

006 بیرق : « وق بوم امیس 17 ر SI‏ ۱۲۱۳ ه هل pl‏ الدیوان 
الذى يحضره المشايم ببيت قائد أغا » فاستمروا أياما يذهبون فلم ياتهم احد فتر كوا 
الذهاب فلم يطلبوا » . 

ولم يصرخ عضو : ١‏ لن تصرف إلا على أسنة الرماح » لان ما من أحد كان 
يريد البقاء أصلاً . ورواية الجبرتي عن المنشور لا تترك Ve‏ لمثل هذا التفسير الذي 
یطر حه ) لویس عوص 0 rth‏ يقو ل J:‏ وفيه كتبوا ) gall‏ نسيود ( عدة او رای 
Ge aghast,‏ للبلاد وألصقوا منها بالاخطاط والاسواق وذلك على لسان ELAM‏ 
Lal‏ ولكن تزيد صورتها عن الآولى وصورتها .... إل . 

والجبرتي لا يلقي الكلام على عواهنه فهم الذين كتبوها وألصقوها ووزعوها على 
لسان LAL‏ » وسياق الكلام يؤكد أن الشایغ لم يطلعوا bole‏ قبل أي مصري آخر ؛ 
فضلاً عن ان يكونوا قد اسعذنوا في اصدارها أو توقيعها » ودعنا من امذر الذي 
يزعم أن مساومة أو مفاوضات قد جرت بيهم وین السلطة احتلة وانهم اشترطوا 
التعهد بكذا وكذا .. وقد استعرضنا رأي المؤرخين الذي أكدوا ان كل صلة المشايخ 
ببذه البيانات لا تزيد عن استخدام أسلوب الشيخ ٠‏ المهدي » في بعض الأحيان 
« لإضافة احسنات ۲ ! ونغضي مع مؤرخ المدرسة الاستعمارية" : « وبتحليل 
نصوص هذه الملصقات نخرج بنتيجتين على غاية قصوى من الأهمية : أولاهما ان 
هذه المجالس النيابية والتنفيذية المصرية كانت لما سلطة اصدار القوانين فيما لا يمس 
السياسة العليا . وثانهما ان بونابرت كان يعد نفسه ( شكلياً ) مسئولاً أمام ( محفل 


* لويس عوض . 
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الديوان ) المصري بثل ما كان مسئولاً فعلياً أمام حكومة الادارة أو EM‏ الوطني 
٤‏ بلاده » فكان يقدم التقارير للديوان أولاً بأول عن أعماله وتحركاته وانتصاراته 
اخارب G‏ سوریا باسم ( جیش مصر ) . وتحدث عن انتصار هذا ا حدثه 
عن اتصار الجيش الصري" . ولا شك ان مراعاة بونابرت ان يحافظ على هذه 
الستولية الشكلية آمر يلفت النظر حقأ » . 

« وبهذا یکون قد استجد في مصر تقلید دستوري آساسه ان یقدم القائد مباشرة 
أو عن طريق نائبه تقريراً عن نتائج أعماله العسكرية الى « محفل الديوان » قبل نشرها 
على الناس . ومن العبث ان نظن ان هذه التقارير كانت تقدم سواء جرد « العلم » 
أو للتصديق «Mule‏ فكلا الفرضين يقوم على التعسف""واما كانت تقدم كعرف 
دستوري شكلي يتضمن اعترافا شكليا بشخصية الديوان العمومي على انه سلطة نيابية 
الاحوال كانت هذه التقارير القدمة الى البرلمان لا تنشر مباشرة ولكن تصدر في 
صورة بیان يصدره ( محفل الديوان الکبیر ) للشعب OS pall‏ 

« ومن التقارير المؤكدة للصفة النيابية للديوان العمومي » التقرير الوارد من 
السلطات الفرنسية الى هذا الديوان بشأن الاعمال الحربية في أبو قير . وهذا النص 
ARE‏ مسئولية الجيش أمام البر oll‏ من ناحية الشكل والتنظم الدستوري » وهو 
وضع مشابه للاوضاع في فرنسا ذاتها بعد الثورة الفرنسية » !! 

« وأهم من هذا مبداً و نشر » القوانين والاحكام كشرط نفاذها باستعمال 
اللصقات في الميادين ey‏ رعوس الشوارع والحواري » لعدم وجود « جریده 
رسمية » وقعذ وكبديل لنظام المنادي الذي لم تكن العصور الوسطى تعرف سواه . 
فقارىء البرتي يرى IS‏ وضوح أن عملية النشر هذه لم تكن قاصرة على البيانات 
أو الانذارات السياسية أو العسكرية بل كانت تشمل أيضا وبصفة أساسية القوانين 
واللوائح والاحکام*! ¢ . ش 

يحاول ان يوهمنا ان هذا النشر هو القصود We‏ بعدم سریان القانون إلا من 
* لا جدال في الهانة الفكرية التي تصيب ee‏ بأكمله نتيجة قراءة هذا التحليل ! 
RR‏ ( ۱۱ ؟ 1 ۱ 
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تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ! وهذا هو التعسف ¢ OY‏ الفرنسيين قد استخدموا 
اسلوب المنادين » واستفادوا من المطبعة في اخطار المواطنين بقوانينهم أو قراراتهم . 
ومن قبلهم منذ عهد « خوفو » كان لا بد من اعلان القانون على الناس لكي ينفذوه » 
ولا نعرف أمة قد اكتشفت وسيلة أخرى لتنفيذ القانون دون العلم به . ولكن الزعم 
Ea E‏ د جعي موسر كي 
مصر er‏ مساه اة ال اطتین أمام 54 1 (cor‏ من اصدارهم قانو نا oF‏ على 
ار ل ی م ا ا واضح طبعا 
و 6 قال الحبرني » أن الهدف کان د ضبط الغرباء الذين يخشى من نشاطهم . ويستحيل 
طبعاً ان يستثنى الفرنسيون من هذا القانون إذ يفقد مفعوله » من وجهة نظر المسكولين 
عن الامن . إذ تصبح مارات الفرنسيين ووكالاتهم ثغرة خخطيرة ينف منها الغرباء .. ۱ 
فالحرص على إلزام الجميع بهذا الامر لا یعکس أبدا الايمان عبداً المساواة ! ولا شك 
انه أجهد نفسه ليجد مثالاً آخر يؤكد هذه المساواة ولكنه لم يجد ! لكنه لم يجهد 
نفسه ليقدم لنا مثالاً لعدم مساواة المصريين أمام القانون قبل الحملة الفرنسية ! حتى 
يحمل الينا احتلون هذا المبدأ ما حمل الاسبان مرض الزهري الى أوروبا عند عودتهم 


أما وصف بيانات نابليون للشيوخ » بأنها اعتراف بمسكولية نابليون أمام الشيوخ » 
فهذه البيانات التي كانت ترسل الى الديوان ۸ تكن تفترق في شيء عن البيانات 
التي ينادي بها المنادي في شوارع القاهرة » وأزقتها » وتشبه في غايتها وصحتها › 
بلاغات اذاعة الشبرق Go!‏ و صوت احق »> وراديو اسرائيل خلال جرب 5ه 
و ۱۹۲۷ م او شور ات التي وزعها الانجليز خلال احتلال مصر سنة ۱۸۸۲ م 
أو خلال ad‏ العالية الأول ‏ إنها بیانات متصلة بالمجهود الحربي والحرب النفسية .. 


أما البيانات الحقيقية التى تصح نسبتها الى الاحساس بالسئولية واحاسبة فهي تلك 
التي تضمنتها « المكاتبة » التي أرسلها « بونابرته الى الفرنساوية المقيمين بمصر يقول 
فيا إن الأمر الموجب للانتقال عن محاصرة عكا خمسة عشر سبباً » . 


0 


وعبقرية dba bet‏ اتصالانه العجیدة" + التي مكنته من الالمام بالخمسة 
عشر سبباً كاملة » وهي تختلف UE‏ عن الهذر والدعاية الساقطة « بتفصيل شديد » 
التي یتضمنها البیان الأول الذي يتحدث عن تدمير عكا وهروب أهلها الى البحر 5 


٠‏ ول يجد الجبرقي ما يعبر به عن احتقاره هذا الشور أبلغ من أن يتبعه مباشرة.. 
بنشر الوثيقة الفترض انها سرية للغاية » والتي لو كان لدی نابلیون أي احساس 
ا آمام الشایغ as‏ بتبلیفهم ولو cet‏ من الاسباب المت it oe‏ 
نابليون ذاته ما كان يصل في دجله الى حد اعتبار تسمية جيشه « جيش مطر » 
انه اصبح جیشنا الوطني ! وانه مطالب بتقديم کشف سير الحملة الى المشايج ! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله من SS mS‏ 

وما جرى فيا من أهوال ومذابح اشهرها مذبحة « يافا » الخسيسة . انظروا كيف 
أرخ الجبرتي بوعي من يفضح الزيف ‏ ویسلح المستقبل بالقدرة على التقيم الصادق 
للماضي . اموا E‏ او an‏ 
بعقايتهم والذي يبلغ فيه « نابليون » « النواب » : « ومحقت سراية الجزار وسور عكا 
وبالقبر هدمت البلد ما أبقيت فيها lee‏ على حجر » يتابع « الجبرتي ) بوقار 
العلماء ء : ١‏ ولا عجز الفرنساوية عن أخذ Se‏ وعزموا على الرجوع الى مصر . ارسل 


* وأعجب من ذلك أن ابجبرتي كان LL‏ بالخلافات داخل القيادات العليا لجيش الاحتلال » فهو يروي تفاصيل الخلاف 
الذي دار بين القيادة العليا الفرنسية في الاسكندرية .. والرواية في جوهرها متفقة مع ما أثبجه المصادر الفرنسية بصرف . 
النظر عن عباراتها : « وفيه سمع ونقل عن بعض الفرنسيس أنه وقع الحرب بين الفرنساوية والانكليزية . وكانت اهزية 
على الفرنساوية وقتل بينهم مقتلة كبيرة . وانحازوا الى داخل الاسكندرية ووقع بينم الاختلاف واتهم منو ساري عسكر 
رينه وداماص . ورابه منهپما ما رابه م یا که :قينا بطل واه فص :غلا رت ah‏ من إمارتهما . وذلك 
أن رينه وداماص لا ذهبا على الصورة التقدمة ونظر رينه وأرسل من كشف على متاريس الانكليز فرجدها في غاية الوضع 
والاتقان فاجتمعوا للمشورة على عادتهم ودبروا بينهم أمر jlo‏ ,4 فرأى ساري عسكر منو رأيه . فلم يعجب رينه ذلك 
الرأي . وإن فعلنا ذلك وقعت الغلبة علينا . وإنما الرأي عندي كذا وكذا ووافقه على ذلك داماص وكثير من عقلائهم . 
فلم يرض بذلك منو . وقال : أنا ساري عسكر وقد رأيت gly‏ فلم يسعهم خالفته وضلوا ما أمر به فوقعت علييم 
الحزيئمة وقتل منهم في تلك الليلة خمسة عشر Wh‏ وتنحى رينه وداماص ناحية و ۸ يدخلا في الحرب بعسکرهما فاغتاظ 
منو ونسبهما للخيانة وانخامرة عليه وتسفيبهما لرأيه » . 


بونابرته مكاتبة الى الفرنساوية المقيمين بمصر يقول فيها ان الامر الوجب للانتقال 
عن محاصرة Ke‏ خمسة عشر سبيا 4" . 


وبعضها أسباب متفق عليها في جميع الدراسات التي تؤرخ هذا الفشل CBA gel‏ 
وبعضها يوحي ان الجبرتي قد أطلع على ترجمة أو أخبر بمعلومات عن هذه الوثيقة › 
معلومات دقيقة الى أبعد حد . 

على af‏ حال لم يكن الشایخ غافلين عن حقيقة الأوضاع « ولا كانوا في وضع 
يسمح لهم بتصديق بيانات اللورد « هاوهاو .. فنتور ) فضلا عن اعتبارها دليل 
مسكولية نابليون أمامهم ! بل على العكس فان معلوماتهم الحقيقية كانت تثبت هم 
ان نابليون يستهتر بهم إذ يوجه الهم ويصدر باسمهم مثل هذه البيانات والمعلومات 
التي لا تقبلها عقول الاطفال .. 


ولا شك ان من يعرف خمسة عشر سببا لعجز نابليون عن Ke dol‏ واضطراره 
للعودة الى مصر . منها التأخر في مهاجمة عكا ستة ايام حتى وصلت الانكليز و حصنوا 
عكا باصطلاح PY‏ نج .. وسقوط ١‏ المدافع الكبار التي توجهت من الاسكندرية 
بيد الانجليز . ووفاة 9 ولدتيب » أكبر خصم للانكليز في افند . « ونقض الصلح 
inate anes «ge gs‏ سای rit‏ الى شجاعة أدبية نادرة 
وأمانة تأريخية » لكي يثبت السبب اهمزلي الذي أورده « جوبلز بونابرت » في بيانه 
الذي « أصدروه على لسان الديوان اخصوص وعلقوه على الجدران » .. فقد فسر 
نابلیون رجوعه ال مصر بانه « وعدنا برجوعه الا بعد del‏ آشهر والوعد عند 
الحر دين ! » . وخیر تعلیق هو عبارة احبریي : « انتبی بحروفه » . 

واذا كان ناقل الکفر ليس بکافر » فناقل اللغو لیس بجاهل . 

ویقارن الرافعي ‏ بحق ‏ بين رسالة نابلیون الجادة الى جنوده » عن نتائج حملته 
في سوريا » تلك الرسالة التي Cab‏ بالفرنسية ووزعت عليهم عشية الارتداد عن 
عکا ‏ وبين رسالته الهزلية الى « محفل الديوان » فيقول : « هذا هو موقف نابليون 
م عدي الاو AS‏ الح لصوي aN‏ جد ف تسبي ae‏ ی ادي 
أصابه أمام عکا والظهور بمظهر المنتصر الذي أدرك غرضه من الحملة على سوريا » 


EA 


والاعلان عن سطوته وقوته . ولذلك بادر فهياً رسالة بعث بها الى دیوان القاهرة 
بتاريخ ١١‏ مايو ( ۱۷۹۹ م ) حشاها بكثير من اقویهات وخلاصتها الزعم انه حق 
دار الجزار بعكا وهدم البلد بالقنابل . وأن أهلها فروا الى البحر وان الجزار جر 
في حطر الموت . وقد وصلت هذه الرسالة الى مصر في أول الحرم سنة ۱۲۱ ه 
) يونيه ۱۷۹۹ م ) وقرئت بالديوان . فلم يصدقها أحد ۲ . 

« ویر ذلك من اتقویهات التي كان يذكرها في منشوراته تارة ie‏ لسانه 
وطورا على لسان أعضاء الديوان دون أن يأبه لها أحد 6" . 


1 كانت الحكومات في المشرق بعد تعلمها تجربة الديموقراطية » قد اعتادت 
ان تقدم للبرلانات بیانات كاذبة . ولعل ذلك هو وجه الشبه الوحید الذي يكن 
أن يستند اليه من يصف مهزلة البيانات التي كان نابلیون يوجهها الى الدیوان » لكي 
تعمم على الشعب . الا ان تزوير « نابليون » في بياناته كان مفضوحا Asia‏ 
الى حد يفقده كل تأثر .. فاي حكومة هذه التي تزور على + ممثل الشعب » حتى 
جنسية الجيش الذي يغزو بلادهم ! فعندما نزل الاتراك .. جيش الخلافة في أي قير .. 
زعم تابليون في ياناته الى و fae‏ الديوان » انهم من « الموسقو الافريج الذين كراهتهم 
ظاهرة لكل من كان يوحد الله » وعداوتهم واضحة لمن كان يعبد الله ويؤمن برسول 
لله » يكرهون الإسلام ولا يحترمون القرآن وهم نظرا لكفرهم في معتقدهم يجعلون 
الآلهة ثلائة وان الله ثالث تلك الثلاثة . تعالى الله عن الشركاء ولكن عن قريب يظهر 
لهم ان الثلائة لا تعطي القوة وان كثرة الاهة لا تنفع .. ونخبر بالمسلمين ان كانوا 
بصحبتهم يكونوا من المغضوب علهم مخالفتهم وصية النبي عليه أفضل الصلاة 
والسلام . بسبب اتفاقهم مع الکافر ين الفجرة العام . لأن اعداء الاسلام لا ینصرون 
الإسلام ویا Jeg‏ من کانت نصرته باعداء الله وحاشا لله ان یکون الستنصر بالكفار 
هيدا أو es or‏ 


وكان منطق « بوسليج » أكثر حكمة وأكثر اقناعاً > من كل بيانات الدجل ' 
البونابرتيه التي ينمقها « فنتور » ويحليها بالسجع الشيخ « انهدي ) .. فقد جمع 
الدیوان وصارحهم بحقيقة الوضع » ونزول الیش التركي في « أبو قير » . Aly)‏ 
لا شك تعلمون ذلك » ( مش موسقو !! ) وقد سافر نابليون لقتاهم ونحن لا نعرف 
ولا انتم تعرفون نتيجة المع ركة ا ا نتيجة القتال يحسن بسكان 


EN 


"۷ لام | اذا نشبت فیا الثورة‎ ig الا الأشد‎ ree 


ree. ua acl get cea eee 
۱ . على اهمال الحانبين لبیانات نابلیون‎ 


+ الوثائق تو و و اب م ا 
بقدر @ ۳ عل الصدق oh‏ الفس ‏ وی مواجهة ا وخا ارؤساء 
الدجالين .. فقد CS‏ لبونابرت عن مشاعر أعضاء الديوان اثناء معركة ابي قير 
وان الشعب المصري بالرغم من ثوراته العديدة See‏ 
على انه يكرهنا وهيبات ان يحبنا » مع اتنا نعامله بأحسن ما يمكن ان تعامل بلاد 
ake‏ . ان أ حلاف العادات » وأهم منه » احتلاف اللغة » وخاصة اخحتلاف الدين › 
کل ذلك من العقبات التي لا هکن تذلیلها ‏ والتي تحول دون ایجاد صلات الود 
lity‏ وبين الصرین . انبم يمقتون حکم الماليك . ویرهبون نیر الا ستانة ولا يبون 

حکمها . ولکنہم لا بطیقون حکمنا ولا يصبرون عليه الا بامل التخلص منه ٠‏ . 
لیس من اسف أن یکون « بوسلیج » أكثر فهماً > واصدق تحلیلاً من بعض 
والحق ان هذه البيانات ۸ تكن تقدم لا للعلم ولا لتصدیق » بل للدجل 

الرخيص المفضوح الذي يكشف زيفه جميع الفرقاء .. Ss‏ مؤرخ الدرسة 
الاستعمارية يتشبث بالقشة 4 0:0 المنشورات كانت را أولاً في الديوان قبل 
لصقها على الجدران ! ليوحي بان هناك موافقة ما على اصدارها من الدیوان ! .. 

و حجته هي تفسير عبارة الجبرني ۱ وفریء بالدیو ال و ألصقوا نسخه المطبوعة 


* والرافعي یقرر أن BUY‏ أذعنوا لنشور نابلیون و لا قناعة به ولکن نزولا على حکم القوة » . 


YS 


ل سا 


بالأأسواق"۲ » . وهل كان یستقم أن يقول الجبرتي » « وألصقوا نسخه بالأسواق 
وقريء بالديوان » ! ألم يكن يستطيع وهو المعروف بدقته  gh‏ يقول :-. 
« وقرىء بالديوان ثم ألصقوا صوره المطبوعة » أو « فلما قرىء بالديوان ألصقوا 
ر . ولو اننا لا نعارض في ان يكون قد قرىء فى الديوان قبل عملية اللصق › 
ولكن المدهش هو أن يرتب مؤرخ على ذلك تنظيما دستورياً ! فرواية الجبرتي ان 
كان يستفاد منها شيء حول ترتيب الأفعال فهي تفيد ان المنشور صدر في غزة ثم 
جرى طبعه .. نسخه » أو بصمه کا يقول الجبرتي . وبعد ذلك قرىء بالديوان الذي 
كان يعلم كذبه وتضليله ا عبر عن ذلك « الوزير » عبد الرحمن الجبرتي بنشره 
الاسپاب. امات 


آما حكاية ان نابلیون مى « جيشه انحارب في سوریا في تقریر مشهور له باسم 
( جيش مصر ) وتحدث عن انتصار هذا الجيش aut‏ عن انتصار الیش الصري » 
فلا شك انه | قلنا — من الهانة الفكرية والتاريخية ان نناقش هذا الأمر كانه 
قضية تاريخية تترتب عليها أية استنتاجات ۲ 


والرافعي یقول انه:« آراد ان یجتذب قلوب pall‏ وان يشعرهم بالسرور 
بانتصار الفرنسیین ‏ ولذلك نراه يعبر عن جيشه ail‏ « جيش مصر » وانه انتصر 


على « أعداء المصريين » ويعلق GAN‏ : « ولكن هيبات ان ينخدع الشعب عن 
دات نفس بذات اسان 


تری هل صدق آحد في مصر ان dea‏ نابلیون على سوریا هي « حملة 
مصرية » ؟ ! .. وان جيش مصر حارب هناك ! وان السورین هم اعداء 
oy pall‏ .. وان انتصارات نابلیون كانت اتصارات لصر وشعبها 1 .. ألم یصدر ‏ 
نابليون عدة منشورات بعد ذلك مذر من الشماتة التي انتشرت بين صفوف 
الصرین » عندما شاعت أنباء هزيمة « جيش مصر » | 


وود کان تحدث في Lg‏ عن و جيش ای بش امد 
خسرت « ايطاليا ۲ البلد . 


.: ما الأهمية التاريخية ل هذه د قفش ؟ 


إننا ‏ في الحقيقة ‏ امام إلحاح ذكي واع على انفصال المصريين عن العرب » 
والعالم الاسلامي .. فالمصريون يمكن أن يسروا بذبح عرب ١‏ يافا ») وتدمير 
« العريش » وحصار عكا » .. حتى لو تم ذلك على يد جيش فرنسي .. يكفيهم 
أن ينسب هذا (المجد » یش مصر! . 


والديوان عند مورخ ١‏ المدرسة الاستعمارية » »> هو مجلس وزراء » وبرلمان في 
نفس الوقت فهو يقرر ان و دراسة الجبرتي والوثائق الفرنسية » تدل على ان 
( الديوان ) كان حكومة بالعنی التام . إذ كان يدخل في اختصاص هذا الحكم تعيين 
الموظفين وممارسة السلطة المدئية بوجه ple‏ أما السلطة العسكرية فبقيت في يد 


5 pe الفر:‎ 


دوم يكن مجلس الوزراء المصري مردا LUE‏ من الارادة المستقلة »*۲ 
« ویستدل على ان اختصاص امجلس النيايي باصدار القوانین » فواضح من الامثلة 
23 ساقها الحبرني وهذا موذج ما uals‏ بفرض عقوبة الاعدام في أحوال معينة 

منعا لانتشار مرض السفلس ۲ 


وصحة هذا النشور انه يتحدث عن مرض الطاعون وليس | لفان tl)‏ ۱ نع 
فلم يكن له علم بالقانون أكثر من علمه بأسباب مرض الطاعون » أو علم الذين 
اصدروا القانون . والجبرتي واضح في نسبة القانون الى الفرنسيين : « ففي سابع 
عشرين القعدة ۱۲۱۲ هى خص الفرنساوية طومارا ٠‏ . . وفيه ‏ أي هذا الشهر ‏ كتبوا 
آوراقاً باوامر وتصها : « من fit‏ الديوان العمومي الى جميع سكان tél.‏ 
ولا أظن ان مژرخا يمكن ان يكون أوضح من ذلك لتأكيد أصل ونسب النشور .. 
فصلة محفل الديوان العمومي بسن عقوبة الام ومسئولیته عن أى دم آریق تین 
للقانون لا تزيد عن صلة مصر وجيشها بأعمال و جيش مصر » في سوریا ! . 

ولكن المدرسة الاستعمارية تصر على ان هذه الوثيقة ( مرسوم تشويش الطاعون ) 
ذات أهمية عظمى YY‏ تثبت ت ان ولاية البرلان المصري فيما يتصل بسن القوانين المدنية 
ا ابي anes‏ ارو 


۲ ۳ 


الديوان الديمومي لا dey‏ أن يكون تسميته الأصلية من دو أي ( الشعب ) بمعنى 
دیو ان الشعب ( ۵ 


وهذا الاغداق في الاشادة باهمية التنظيمات الادارية التي أقامها نابلیون » لا یقصد . 
به « تمجيد » هذه التشكيلات » بل یقصد به تا کید فكرة اننا ندين بتفکیرنا السيامي 
وتعلمنا للديموقراطية .. بل واحساسنا القومي .. بل وتعلمنا لأول مرة فكرة اشتراك 
oy pall‏ في الحكم أو السعولية السياسية .. ندین بذلك كله للغزو الفرنسي . فإذا 
ما حولت التجربة إلى نظرية أو حى قانون عام » كان لنا أن نقول | نه لولا الغزو الغربي 
للشرق لبقي الشرق حروماً من المؤسسات الدستورية » ممنوعا من ممارسة أية مسئولية 
أو المشاركة في السلطة .. 

فهو یقول : ظ 

و کل هذه التنظیمات السياسية والتقليدية الدستورية التي استجدت في مصر 
خلال الحملة الفرنسية » وفصل الحبرتي ذکرها تفصیلا Lily‏ بالاضافة الى النظریات 
LY‏ الواردة فی Obl,‏ بونابرت الأول » الداعية ضد فلسفة GAL‏ الالهي 
والنظام الاقطاعي والامتیازات الطبقية الورائية .. والنادية بالساو اة آمام القانون »› 
وبتكافوٌ الفرص وبكافة ee‏ اسان «aaa al ee‏ انق يقير شك 
الأولى للفكر السياسي والاجتاعي الجديد في مصر احديثة » ولو أنه يقر يانه 


« العسير العثور في الجبرتي على افكار. سياسية واجتاعية بالمعنى المنظم البلور في 
mar rhe eh‏ 

وهذا اتهام خاطىء لفكر « الجبرتي » الأكثر نضجاً وأصدق انتاء من فكر لويس 
عوض ‏ "ا سنرى ‏ اما القول بأننا كنا نرزح تحت فكرة « الحق الإهي » 
الامتیازات الطبقية الوروثة » ونفتفر الى من یعلمنا الساواة آمام القانون .. وتکافو 
الفرص وكافة حقوق الانسان » واننا فو جتنا يمن یذ کر القومية المصرية لأول مرة 6 
وأسعدنا ان يشيد بقوة جيش مصر الفرنسي !! فذلك قول | إن آمکن اعفاء قائله 
من سوء النية » فلا يكن نسبته الى العلم بواقع الفکر السياسي الاسلامي .. أو واقع 
الوضع في مصر la oa‏ الي le‏ 


Lai *‏ الاشارة الى انتصارات ١‏ جيش مصر ) في سوريا !!! 


ترزح مصر » رغم الثورة الفرنسية » بل انها عادت الى الملكية الورائية بعد ۱۵ عاماً 
ليس الا من « تنوير » المصريين ! بل ان نابليون نفسه الذي تول تعليمنا فلسفة إلغاء 
« الامتيازات الوراثية » سيطلق زوجته التي يحبها » ويون المشاعر الدينية في أوروبا : 
ليتزروج من جديد VA‏ عن « ولي عهد » يرث امتيازات ومملكة نابليون ! وسيبعثر 
الملكيات الورائية في أوروبا » وبعضها سيبقى الى اليوم ! 


الملكية الورائية التي ۸ ینجح الماليك بدا في اقامتها في مصرء ولا استقرت 
بدا في الضمير الاسلامي .. حتی ولو قامت بالقوة ‏ لأن الفکر السيامي الاسلامي 
يرفض المفهوم الغربي لها » وهو المفهوم الذي يعتبر ابن Uy FUL‏ للعهد بمجرد 
ولادته .. فولى العهد في حضارتنا لا بد أن تتم له بيعة » أي اختيار لشخصه » حتى 
ولو كان Lil‏ للحاع .. ورغم شكلية هذا الاجراء في معظم التاريخ الاسلامي منذ 
معاوية الى عبد الحميد › إلا ان اشتراط البيعة » ورفض مبايعة القاصر › يعبران عن 
عدم اقتناع الحاكمين والمحكومين في الدولة الإسلامية » ببداً الوراثة » بالمفهوم 
الغريي » وعدم اكتال الشرعية TU‏ جرد انحداره من سلالة حاع .. والمؤرخون 
يؤكدون أن أحد أسباب انبيار دولة الماليك » بل السبب الرئيسي الذي وصل 
بحكمهم ال هذه اهاوية من الصراع الوحشي .. هو عجزهم عن إقرار مبدأً 
١‏ الورائة » » انهم لم يؤمنوا لحظة واحدة بالامتیازات والحقوق الموروثة » بل الامتیاز 
للسیف وللساعد الذی يحمل السیف ویقطع الرأس .. حتی الأموال الت جاعت 
لثورة الفرنسية لتؤكد تقدیس حق ملکیتها وحق وراثتها بالطبع ! .. لم يكن 
SUG‏ هرن نذا الى یر . وقد “ul,‏ انه حتی في احلك عصور تخلفنا » 
أي عشية الغزو الفرنسي » ۸ يكن هناك من يجرؤ على اخافتدا بشعار « الحق 
لالهي » . فهذا الحق لا وجود له في الفكر السيامي الاسلامي .. فلو فرض 
وجوده » هشل في السلطان أو نائبه .. ولكن ممثل السلطان كان يخلع في اليوم ثلاث 
مرات دون آن Ae‏ من یمترض ob‏ هذا عدوان عل الق هي + » بل ان | من 
سلطان » ومن قبل السلاطين أكثر من خليفة » قد عزلوا وقتلوا .. بل أي افتراء 
وجهل ان ننسب ١‏ فلسفة الحق الالهي » لامة قتل ثالث خلفائها ( رضوان الله عليه ) 


الفصل الاول . 


ا وی .. وما فکر آحد مهم ف آن یقهر 


uf‏ الساواة آمام القانون .. فاي مساواة أكبر من أن یتقدم أحد العلماء لبيع 
سلطان مصر ‏ تنفيذا لحكم القانون ! في وقت كن النبيل الفرنسي أو بالاحری 
الشعب الفرنسي » يعتقد ان دم النبيل أزرق » ويحاك النبيل آمام محكمة خاصة من 
طبقته » الأمر الذي ۸ يقم له مثيل ولا شبيه في حضارتنا . فليس في حضارتنا قضاء 
خصوص ! ۱ ۱ 

ما هي الامتیازات الوروئة التي أزالتها الحملة الفرنسية .. وما هو ISS‏ الفرص 
الذي أتاحته ؟ ! 

أين وجدها نابليون ؟ ! في قتيله « محمد كريم » الذي كان صبي قبان فجاء 
ليون ده كما ils Fee‏ اكت فان OU‏ ولحية أكبر 
من لحية مراد بيك ! 

امتیازات مور من ؟ : الشيخ ١‏ انهدي » صديق « نابلیون » ومحل اعجابه 
الذي دمي سبح :3 روایه بپودیا » فأسلم وأصبح من المشايخ التصدرین 
واستطاع ان یصل الى مشيخة الازهر ؟ ' 

امتیازات موروثة ؟ ! 

من .. ) مراد بيك ) ؟ عن من ورث امتااه ؟ ومن هم آباژهالصید ؟ ! کان 

عدا ۳ a‏ ی ون حاكمها المطلق وجاء 

امتيازات ا يكون Le‏ علمياً ذلك الذي يقوم على أن أوروبا 
علمتنا نحن السلمین رفض الامتیازات الورولة ۴ ! ۱ 

یقول : « إن الصرین قبل مجيء بونابرت لم يكن هم مکان في نظام الحكم لا 


* راجع كتابنا « الحق الر + . 


Yoo 


في الحقيقة GY,‏ الظل » وكانوا يعيشون في عهد الأتراك والماليك في عزلة مطلقة ۱ 
on‏ — 


ای کا و 


المصرية ولا 04 apa) ey‏ أول مجلس مصري للوزراء وأول برلمان مصري 3 
القاهرة ۷" 


و «نقل أداة الحكم الى ا بدلا من الماليك والاتراك » وحاول تصفية 
ا هآ مف عفدا الى بعث القومية المصرية في حاربة منافسيه 
من الستعمرین ‏ 4 . 


« آما الخطوة التي اتخذها بونابرت نحو انشاء سلطة تشريعية في مصر فقد كانت فكرة 
ثورية أوروبية بغیر جور واضحة أو تقالید معروفة في مصر › > فكرة من وحي الثورة 
الفر نسية ذاتها التي كان بونابرت نفسه أداة من أدواتها حتى هذه الم حلة من 
تاریخها۳۳ . 


و وذلك بانشاء آول برلمان مصري عرف ف آیامه باسم و الدیوان العام ) . 


خطبة افتتاح الديوان العام التي قرت على الأعضاء في أول اجتاع لهذا اجلس 
ah‏ وهي آشبه شيء بخطبة العرش ف العرف اللاسفورق € 

د وتؤكد فكرة القومية الصرية التي رأينا ان الفرنسیین رکزوا على ایقاظها في 
نفوس الصرین لیولبوهم على الامبراطورية التركية لیسلخوا مصر عن الجامعة 
الاسلامية التي كان مرکزها اسلامبول"" 4 

فالاحتلال الفرنسي اذن هو « بدايات الديموقراطية المصرية ية » فكرة وتنظيما Kost‏ 
وبدايات الحكم الجمهوري” . وإذا كان من حقنا ان نستنتج شيعا من شروط 

( الرؤساء المصرية ) لقبول حكم بونابرت والحكم تحت بونابرت ( ! ؟ ! ؟ ) فان 
اشتراطهم عدم المساس بالشريعة الإسلامية كشرط للقبول » يوحي Ob‏ بونابرت 
كان J ht‏ جادا ادحال القانون المدني وال جناي الوضعي في مصر ليقوم مقام الشريعة 
* هل كانت مصر ملكية في عهد الماليك ؟ ! 


To 


ثم عدل عن ذلك » . ويعلن ان المصريين بذلك الوقت ١‏ قبلوا النظام البرلاني من 
نابليون ولكنهم رفضوا فصل الدين عن الدولة » ! 


ومن العسير على النفس Lim‏ » أن تناقش نظرية تجعل احعلال مصر بداية تاريخها 
الديموقراطي ١‏ فكرأ وتنظيماً » .. ما من أمة ترضى أن تمتبن كرامتها ويشوه تاريخها 
على هذا النحو .. واي سم يترسب في عقول الیل الناشیء » عندما يلقن ان 
الاحتلال ‏ بعكس ما يقال هو الذي حمل الديموقراطية إلى مصر فكراً وتنظيماً .. 
وان المشاركة في الحكم لم يكن ها أي جذور في تاريخنا لا فكراً ولا ممارسة ؟ ! 


أما ان المصريين ن كانوا في عزل سيامبي » فقد رأينا في الفصل الأول حقيقة الدور 
الذي كانت تلعبه كل فة من فئات المجتمع المصري . والمكانة الخاصة التي كانت 
لقيادات الشعب المصري : الشيوخ والتجار .. أما ان فكرة انشاء سلطة تشريعية 
كانت فكرة ثورية أوروبية بغير جذور واضحة أو تقاليد معروفة في مصر » فيكفي 
للرد عليها أن نعرف ان المماليك والباشا لم يكن لهم أي حق في ممارسة التشريع 
باي شكل من الأشكال وان التشريع بمعنى « الفتوى » أي تفسير التصوص 
الشرعية » واصدار الأحكام في الحالات المعاصرة » كان من حق الشيوخ وحدهم .. 
فضلاً عن ذلك فإن تابليون تعهد قبل أن ينزل الى البر بحماية الشريعة 1 کاب بالطبع 
فان نزوله على بر مصر كان أكبر هدر لأحكام الشريعة » ولكن الهم هو أنه لا 
جال لادعاء اشتراط الشيوخ » وتقدم بمطالب .. ليبني على ذلك الفرض الكاذب » 
فرية شنيعة تدعي ان الشيوخ قبلوا حكم نابليون أو قبلوا الحكم تحت نابليون عن 
اختيار حر .. وبموجب مفاوضات دستورية » اشترطوا فیپا عدم المساس بالشريعة › 
و E E PN‏ ل 
aye‏ وضع تشريع مدني وجنالي — متقدم طبعاً ‏ لولا تعصب الشيوخ 1 

شیوخ الدیوان لا قبلوا حکم نالیون ولا ساوموا عليه > بل كانوا کا وصفهم 
St!‏ : « في القبضة ماسور » . آما عن السلطة فكل الذي حدث هو أن السلطة 
المهترئة الضعيفة في مواجهة سطوة العلماء وزعماء العامة » تلك السلطة التي كانت من 
نصيب المماليك الذين لم نيحسوا ولا أحس معاصروهم > أنهم أجانب قط .. بل إن 
هذا الاحساس لم يستشعره إلا الأجانب ! فالمماليك عند الجبرتي هم و المصرلية ٠‏ .. 
سلطات المماليك التفاوتة شدة وانهياراً » انتقلت الى احتل الأجنبي » الى الفرنسيين 


۲ ۷ 


ولكن على نحو أكثر بطشاً » وأكثر فعالية » وأكثر وحشية في اتنکیل بالشعب ؛ 
والتبجم على مقدساته » واعدام قیاداته .. أي مشاركة وأي ديموقراطية في عهد كان 
الأول في اعدام الشيوخ .. قيادة الأمة و فكراً وتنظيماً + » فهل كان غريباً أن يرفض 
الشعب الوجود الفرنسي بكافة مظاهره » أو کا يقرر « ولم سليمان » : « ان الشعب 
ثار ضد الوجود الفرنسي ولفظه « وان قادة الشعب کانوا يتشككون في كل اجراءات 
بونابرت » بل ويتحالفون مع الماليك والعانیین رغم كل مظالهم » .. وی کد انه 
د فيما يتعلق بنظام الحكم فان الهدف من اقامة المؤسسات الحلية هو حكم مصر 
لصاح الاستعمار الفرنسي بأكثر فاعلية » « وان « بونابرت » يريد ان أعضاء الديوان 
يحكمون مصر لا باعتبارهم مثلین لشعیها ولكن كممثلين للفاتح ٠‏ 

اما الرافعي فرغم ا ال حد بعيد بتهبويش المدرسة الااستعمارية ‏ واستجابته 
لإغراء الحديث عن « أول برلان » » و « أول حكومة » لإثبات عراقتنا الدستورية » 
وللتقليل من اهمية دستور 4 م الذي يأتي بالوفد ال الحكم ! إلا أن الرافعي » 
لا يتمي الى هذه المدرسة » بأي حال من الأحوال . وهذا يفسر التناقض بين بعض 
آرائه والحقائق التي يوردها كمؤرخ أمين . 

فرأيه فی الديوان « أن سلطته | تكن تتعدى مدينة القاهرة وان هذه السلطة لم 
تكن إلا استشارية ومقيدة بتعهد الأعضاء أن لا يعملوا یا ما ضد مصلحة امیش 
فضلاً عن انبم کانوا يعملون ویتداولون بعين من الفرنسيين تحت الراقبة 
المستمرة aN‏ 

وهذا التناقض « غير ابحدل » يطالعنا بصفة عامة في تحليل الرافعي لدور الحملة 
الفرنسية . « فنابليون » وليد الثورة الفرنسية » كا كان جنود فرنسا ابناء ذلك 
الانقلاب العظم الذي أعلن حقوق الانسان » وقرر حرية الشعوب » فعلم الثورة 
كان لم يرل يمخفق على الجيوش التي ساقتها الجمهورية الفرنسية الى ميادين القتال . 

« فنابليون قد استثار الروح القومية المصرية في منشوراته وبياناته للمصريين » على 
انه في لوقت i‏ نفسه قد آثارها باعتدائه واعتداء جنوده على البلاد وأهلها لان هذه 


J *‏ تعلیمات eae‏ اد تاليان ان يحضر جميع جلسات الديوان وأن یسعی في معرفة أخلاق أعضائه 
ee ae‏ 


YOA 


الاعتداءات أثارت كراهية الأمة للاحتلال الفرنسي وحملتها على مقاومته بكل 
الوسائل » فکانت هده BRE‏ مي اراد gh‏ ارات ناریح تمرم المصرية ) . 
ا ف و ا کیت نف 


SSK‏ من التأحر في 
العلم والدنية » فان احملة الفرنسية وما اهتاجته في نفوس المصريين من روح المقاومة 
ای 0 الامة »> هزة “a‏ عن ابصارها شيئا من الغشاو ة ی 


« فالامة المصرية ALL aa‏ 
۱ تخدع في حقيقة الأغراض التي كان يرمي اليا نابلیون من الحملة 26" . 


ونحن نتفق مع الرافعي في هذا التحلیل تمام الاتفاق » ولکن الرافعي ‏ كانت 
نقيصته وميزته في نفس الوقت - أنه ۸ يكن Whee‏ نظرية عامة أو موقفا عاما من 
الاريخ wd)‏ الصراعات التي تصنع هذا التاريخ . . بل كان ينطلق من حب شديد 
لمصر وكل ما يجلب فا الخير ويجنيها الشر .. ولعل ذلك يفسر موقفه العدايي من 
الثورة العرابية فهو يدين الظواهر بنتائجها .. لا يفترق في ذلك عن العامة . 


iy اد أول‎ ۱ a Westy جن ا بنج ادر ابر‎ opt 


الصرية gal‏ مة R4‏ یل me,‏ ی 


لمرة الأولى منذ مائة ه وثلاثين سنة التي تعرضت فيها مصر لاحتلال اجنبي ؟ ! 
اما الحقائق لني یوردها « الرافعي » عن الديوان فتقرر : « ان الديوان لم تكن 


i‏ له سلطة ما في منع الغرامات والقروض الاجبارية التي يفرضها الفرنسيون » ولعل 
١‏ لك كان من أهم لاب التي مت الى Mane page‏ 


r‏ ا 


ويرى ان الديوان تطور على عهد « مینو » فأصبح « بمثابة محكمة » . وهذا أقرب 


۲ 4 


وصف لطبيعة الديوان التي قدمها الجبرتي : « وصورته انه اذا اکتمل حضور PLA‏ 
يخرج الیپم الوكيل فوريبه وصحبته الترجمون فيقومون له » فيجلس معهم . ویقف 
الترجمان الكبير رفائيل ويجتمع آرباب الدعاوى فيقفون خلف الحاجز عند اخخر الديوان 
وهو من حشب e a eee Dies ON A) a‏ دا لین ارات ربا 
الحوائج .. ویدخلهم بالترتیب الاسبق فالاسبق Sad‏ صاحب الدعوی قضیته 
فیترجمها له الترجمان فإن كانت من القضایا الشرعية فإما ان یتمها قاضي الدیوان 
با يراه العلماء » أو پرسلوها الى القاضي الکبیر بانحکمة ان احتاج الخال فيا الى 

وهي صورة بعيدة کل البعد عن مجلس وزراء وبرلمان a‏ إن . 

وراي الرافعي صرح في ان التشريعات الصحية ۸ تكن تعرض على الديوان 
« لتعليق تنفيذه على اقرارها » بل كان القصد استشارته و acl‏ › وقد نفد 
فعلا “٤‏ . فرأي الرافعي بصرف النظر عن حكاية « أول » ان الديوان ۸ يخرج 
. عن کونه مجلسا بلدیا لمدينة القاهرة عديم السلطات وذلك في بداية تکوینه فمحکمة 
في dle‏ الطاف » تفصل في القضایا الفردية والأحوال الشخصية أي في « جنس 
القضايا الشرعية » کا قال الجبرتي » وما عدا ذلك يدفع بعدم احتصاص الدیوان ! 

وقرار « نابليون » بإنشاء الديوان الأول » يؤكد طبيعته هذه » كمجلس بلدي 
خاص « بإدارة » مدينة القاهرة : 

١‏ معسكر القاهرة في ترميدور من السنة السادسة للجمهورية ( ۲۵ يوليو 
۸ م ) بونابرت عضو المجمع العلمي الأهلي والقائد العام للجيش يأمر بما ياتى : 

ومهام الديوان هي : الشرطة ومراقبة الأسواق وتموين المدينة ومراقبة دفن الموق . 

ولکن « لويس عوض » يرفض وصف الديوان بامجلس البلدي » ويرد على رأي 
الرافعي الصادق والنطفي » والقائل بان هذا الدیوان لا يمكن وصفه بأنه حکومة 
مصریه بل هو تشکیل للقاهرة وحدها oy‏ على ذلك بات رد فيقول إن 


۳۹۰ 


اختصاصات بعض اعضاء الديوان كانت تشمل مصر كلها . ی 
الاعضاء ؟ ! فهم ١‏ بالصدفة » .. الفرنسيون وحدهم ؟ | الذين تولوا — 

يسميها ‏ وزارات الالية والواضلات والجمارك . ولاحظ Yel‏ الاعمال ۳ 
من الركزية في ممارستها » والتي تتجسد فيها السلطة الدنية » والتي تشکل في الحقيقة 
- جوهر أي حکم في تلك الظروف » ویفسر هذا الوضع بقوله : «واذا كان 
الفرنسيون قد احتفظوا بهذه الوزارات الثلاث : الالية والمواصلات والجمارك › : 


5 ايدي ا فرنسيين لاعتبارهم lal!‏ لازمة للمجهود الحربي فهذا لا يغير من 


الأمر شيعا وهو ان هذه الاجهزة كانت ذات ولاية على البلاد كلها » وأن التنظم . 

هو اتنظم ينس النظر عن أشخاص الوزراء . ان كانوا من الاجانب أم من المصريين 
(۱) وني کل کلام عن ظهور الدولة الحديثة في مصر القائمة على الحكم SIEM‏ 
من العاصمة ‏ لا يصح طرح هذه اتجارب الأول في اقامة حکومة مركزية تحكم 
البلاد ون العاصيمة وتمتد lays‏ على كل ارجاء البلاد ب“ 


وهكذا نرى الاصرار على تنقيح حقائق التاريخ لتتفق مع وجهات النظر ! .. JS‏ 
اقلم به ديوان .. وذلك يعني ان مصر كان بها ۱ مجلس وزراء ! والسلطة المركزية . 
هي تلك التي يتمتع بها الفرنسيون وحدهم » ورغم ذلك يطلب منا أن نفترض ان 
ذلك الديوان كان مجلس وزراء » وأن سلطاته كانت تشمل مصر كلها بصرف النظر 
ع من الذي يتولى السلطة » أجنبيا كان أو وطنياً » وواضح ان هذا الفرنسي ليس 
جرد أجنبي في مجلس مصري » يستمد سلطاته من عضويته في المجلس » کا كان 
الخال مخ نوبار وأرتين في مجلس الوزراء المصري بعد ذلك بأكثر من سبعين عاماً . 
بل هو يستمد سلطته من كونه ممثل جيش الاحتلال » فهو لا يشرف على مالية 
البلاد بموجب کونه wae‏ | في الديوان » وبالتالي فان سلطاته تحسب للديوان » بل 
هو یستمد سلطاته من مصدر خارج الدیوان تماما .. لانه هو احتل » هو السلطة 
الحقيقية والو حيدة . 

oY,‏ هناك اختلافاً في أسماء اعضاء الديوان إذ ان بعض الأسماء التي عينها نابلیون 
في الديوان بمشورة مستشاريه الشوام والمتعاونين من أهل البلد والجواسيس الذين 
سبقوا الحملة ¢ وتضاعف نشاطهم بعد وصوها .. وییدو أن القائمة كانت مع نابليون 
حتى قبل وصوله للقاهرة » ولكن بعض الأسماء التي وردت بالقائمة » كانت قد 


۳۱ 


غادرت القاهرة قبل احتلاا » وبعضها رفض الاشتراك وبعضها ۸ يعجب نابليون 
بسلوکه ‏ فاحل نابليون محلهم أسماء أخرى ... وهنا يتحتم علينا أن نفترض - لحل 
الإشكال  !‏ وجود « مرسوم بونابرتي ضائع » ! فيقول لويس عوض : ١‏ فمن غير 
العقول أن يباشر الدمنبوري والشبراخيتي والدواخلي في التشكيل الجديد » سلطة 
الوزراء عرفیاً وبغیر سند قانوني ٠»‏ 


مسل جدا أن يندم المثل في دوره الى حد الانفعال والبكاء » ومسل أكار أن 
يندج التفرجون مع المثل الى حد الانفعال » ولكنه يصبح مزعجاً للغاية إذا ما أصر 
المئل على فرض روايته الوهمية كحقيقة من حقائق التاريخ ! بل oly‏ يطعن في التاريخ 
بالتزویر والنقص والضياع لأنه لا یتفق مع روايته ! ولا ندري لماذا فاته أن يشير 
الى « مرسوم ضائع » اخر يحدد احتصاصات بقية الاأعضاء من ۶ غير الفرنسیین .. 
فالر سوم الموجود ‏ للاسف يحدد سلطات من لهم سلطات وهم الفرنسیون . 
آما بقية المشايخ فلا نجد شم سلطات محددة » فما من شيخ صدر مرسوم بتحدید 
اختصاصه ولو کمسئول عن الصحة ‏ ما من شيخ مسئول عن الکنس والرش » 
وهي وظائف ليست ١‏ مهمة مباشرة للمجهود الحرني » ورغم pe a‏ 
حتى بتحديدها .. ولو فكر « نابليون » أنه سياتي يوم » يعتبر فيه ديوانه هذا أول 
مجلس وزراء مصري ! edd‏ اهتم بتحديد اختصاصات الشيوخ ! ولكن حتى 
الدجال من أعلى طراز » لم يصل في دجله الى هذا الخاطر ! .. لذلك اقتصر 
التحديد على الفرنسيين الذين يتولون مناصب حقيقية .. وحتی هؤلاء م يبلغ بهم 
الوهم حد تسمية أنفسهم وزراء .. OV‏ هذه الاوهام مصنوعة لنا وحدنا : « ثم إنه 
لا ينبغي أن ننسى of‏ الانتقال فجاة dy‏ كل شيء من الحكم المملوكي القاكم على 
اللامركزية المطلقة أو ما نسميه اليوم الحكم الحلى الى نظام الدولة الحديثة القام على 
المركزية المطلقة أو على الاقل المركزية في كل ما يتصل بالشئون العامة التي تمس 
جميع المواطنين » ۸ يكن بالأمر امین » أد ركنا حطورة هذا التحول الجسم في نظام. 
ا 


ويصعب على الورخ الجاد أن یلمس هذا التغيير من وجهة نظر المصريين على 
الأقل فیما یتعلق و بالوزارات ) اثثلااث : المالية و احمارك والمواصلاات 55 فهذه 


بالحتمية كانت تدار على مستوى ما من المركزية بدونه لا يمكن أن تستمر مصر 
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أو أن تحكم . فامالية بصرف النظر عن وسيلة جمعها » وما يتسرب منها في الشقوف 
والقنوات التي تفصل بين القاهرة والفلاح .. إلا أنها كانت تصب في النباية في 
القاهرة . والجمارك كانت تخضع مباشرة لاشراف م ركزي حتى لو بيعت بعد ذلك ر 
كل الذي حدث هو of‏ الال » أصبح يجمع بكفاءة أكبر وبعسف أكار تنظيما 
ودقة . ون كان بنفس العناصر وبنفس الاختلاسات ؛ بل وبنفس التقسم آفرمي . 
ضم بولاق الى القاهرة في دفع الغرامة التدكيلية » رفضت السلطات الفرنسية » وم 
يملك الديوان أو « مجلس الوزراء » حتى أن يصدر هذا القرار البلدي البحت 1 
فالمركزية المالية بمعنى أن تصب الأموال في النباية في خزينة فرعون العاصمة بعد أن 
تشرب منها كل ديدان المجتمع › حقيقة ليست جديدة على المصريين » بل يعانونما 
من أيام مينا وإلى ما بعد نابليون بكثير” . 

وهو یعتبر التغيبر الذي تم في تکوین الدیوان بعد ثورة القاهرة الاوی : ١‏ هد ۱ 
التعدیل في نظام احکم النيابي col‏ صدر به مرسوم ۲۱ دیسمبر ۱۷۹۸ م انتصارا 
دمو قراطیا ا لعب المصري ) . وهر م اعتبره ( هيرولد « إلغاء للديوان ! 

و كذلك کان انتصارا دیو 5 LA‏ عدول بونابرت عن الاحتفاظ للقائد العام حق 
دعوة البرلمان للانعقاد ونقل هذا الاحتصاص إلى حا مم الماهرة NG‏ ۱ 

وحاك القاهرة فرنسى ! وهو ممثل سلطة الاحتلال » وممثل القائد العام .. فهل 
. يعد انتصاراً ديموقراطيا أن يكلف نابليون أحد معاونيه بالاشراف على دعوة الديوان 
بدلاً من دعوته هو بنفسه | ۱ 

أما منصب « رئيس الوزراء » فهو حائر بين الشيخ الشرقاوي ‏ الذي يعلن ِ 
لويس عوض أنه « أصبح رئيس الوزراء » وبين « المهدي » الذي من وصف موكبه 
یری أن من حقنا أن نستنتج أن و محمد الهدي كان في حقيقة الأمر أول رئيس 
وزراء (Spar‏ ۰ 
٠‏ رغم أن « الهدي » ۸ يصدر بعضويته « مرسوم » | ولكنهم اختاروه بكترا 
* مرة وصف أحد شيوخنا الاجلاء كتابات لويس عوض بأنما « سمادير » وذلك صحيح فبعد 4 صفحات من الإطناب 


بالحديث عن أهمية المركزية التي ابتدعها نابليون يقول هو أيضا « أما جرد قيام US‏ مركزية قوية أو سلطة تنفيذية 
قرية فقد عرفته مصر في كل عصور مجدها » فبونابرت ۸ يأت بجديد في هذا المضمار ٠‏ !! 


۳۳ 


للدیوان .. « والجبرتي » كان Lely‏ بحقيقة الديوان .. ولا تعنيه هذه البحوث التي 
ننشغل بها اليوم .. فكل الشيوخ الذين يحضرون ويشتركون في هذه اللعبة يكونون 
الدیوان . بل ان ذلك السكرتير الذي ۸ يرد اسمه في مرسوم نابلیون بتشكيل 
الديوان » كان هو الكل في الكل » 5 يقول المصريون » ونعني به علامة استفهام 
عصره ‏ الشيخ « الهدي » .. فهو لم يكن عضوا في الديوان » ولكن الجميع شون 
بين يديه کا يعجب الرافعي ! 

فقد ذكر البرتي : « ان الفرنسیین أحبوه وأكرموه وقبلوا شفاعته ووثقوا بقوله › 
فكان هو المشار اليه في دولتهم مدة اقامتهم بمصر وعلى يده تقضي عندهم حوائج 
الناس و قضایاهم و CIT‏ او امره نافذة عند ولاة اعمالهم حتى لقب عندهم وعند 
الناس بكاتم السر ولا رتبوا الدیوان كان هو الشار اليه فيه والوظفون في الدیوان 
من دونه . وإذا رکب حفوا به ومشوا حوله وبين يديه . وفي آیدیهم العصي يوسعون 
له الطریق »"" . ۱ 





المتعاونون 


والحديث عن ١‏ المهدي » جرا lade‏ الى اعضاء الديوان .. وبالذات المشايخ .. 
oY‏ المدرسة الاستعمارية تحاول من خلال خلع الألقاب على الديوان » أن ince‏ 
كشركاء » أو متعاونين مع احتل في حكم مصر .. وما دام هؤلاء الشيوخ لا يرق 
الشك الى وطنيتهم . Ob‏ ذلك ينفي صفة العمالة عن عملية التعاون مع امحتل ‏ 
أو قبول العمل في خدمة جهازه TU‏ وبالتالي تسقط التهمة عن كل ١‏ المتعاونين ) 
وبالطبم فالهدف لیس ١‏ تبرئة الشیخ الشرقاوي » بل ادانة « الشرقاوي » با یسمح 
بتبرئة العملاء من أمثال برطلمين prs‏ الله ويعقوب .. والاغا عبد العال . ولأننا 
نرفض هذا آا شوت فإن علينا أن نوضح الفرق بين موقف المشايخ » وموقف 
العملاغ » بين علاقة قة الشيخ السادات باحتل » وعلاقة يعقوب وفرط الرمان ونیقولا 
الرومي وعبد العال . 


يقول ( هیرو لد م : ( وقد صمن tony‏ بانشائه الدواوين » ay tl‏ 
الظاهري من أكثر عناصر اجتمع المصري نفوذاً واستقراراً » وان لم يضمن قط 
ولاءهم أو نفهم ) : ۱ 

هؤلاء هم المشايخ الذين بحکم مراكزهم يمثلون قيادات حقيقية وزعامات موجودة 
قبل ظهور الاحتلال .. والاستعمار يحاول ‏ إذا ما استقر  gle‏ زعامات جديدة 
ومنافسة » platy‏ الزعامات القديمة . ولكنه في البداية لا يستطيع تجاهل هذه 
الزعامات . وهي بدورها لا cee‏ > بحكم بروزها على سطح امجتمع » أن تتجاهل 
الل الحديد ( Lely‏ أن تقاتله وتنتقل الى مواقع المطاردين الخارجين عل القانون 


Yio 


الاستعماري . وبعضهم اختار ذلك فعلاً » وخرج الى المنفى باختياره لكي لا يكون 
تحت سيطرة المستعمر » ولكي يدير المقاومة بحرية » ويعود عندما OF‏ فرصته 
للانقضاض على احتل . کا فعل السيد النقيب « عمر مكرم » وبعضهم يبقى الى 
جانب جماهيره وعلى رأسها » ون كان يرفض تلويث نفسه بالانتساب الى جهاز 
السلطة كالشيخ « السادات » الذي يقول الرافعي » انه « رفض الاشتراك في مهزلة” 
الحكم مع الفرنسيين » ويفسر ذلك « لعله تورع عن قبول هذه العضوية لأنها لا تتناسب 
مع مقامه في البلاد » « ول يقبل هذه العضوية أنفة وتورعا )'” . 


وبعضهم يتمتع بمرونة تكفيه لكي يتعاون مع كل سلطة دون أن يبط الى مستوى 
العمالة المفضوحة » أو أن يتدنس بالاعمال القذرة التي يقوم بها العملاء من مستوى 
الشرطة .. من هؤّلاء المرنين الشيخ « البكري » مثلا .. وإلى حد ما « المهدي ) .. 
ولو ان المهدي كان أبرع وأكثر احتراماً لنفسه في نفس الوقت . 

آما الفعة الغالبة في ظروف امجتمعات المجردة من وسائل الدفاع الفعالة » احرومة 
من التنظیمات الدائمة » الفئة الغالبة مضطرة بحکم مركزها » وبحکم مسئولیاتها آمام 
be pale‏ مضطرة الى التعامل مع السلطة . ( لا أن تعمل ساب هذه السلطة ( 
و جر کها في ذلك عاملان : ۱ 

© الأول هو استحالة مقاطعة السلطة أو تجاهلها , لأن السلطة لن تتجاهلهم . 
ولان العامة » جماهیرهم » ستطالبیم براجعة السلطة ‏ وحماية مصالحهم وقضاء 


£ 


حوائجهم . 

GUI, ©‏ هو حاية الرعية من التنکیل والابادة lass‏ لطغيان الذين حر کهم 
الاحقاد في حالة وقو ع القاطعة الوطنية الشاملة للسلطة » وحتی في البلدان التقدمت 
نوعا » عن الشرق الاسلامي في القرن التاسع عشر » يدور الجدل حول ble‏ مقاطعة 
التنظیمات الادارية التي یقیمها الاحتلال .. إذ لا شك ان و جود الزعماء الحقيقيين 
يضمن مقاومة بعض الاجراءات أو حتى فضح طبيعتها » کا يضمن بعض الحماية 
والتغطية لقوى الثورة التي تعمل خارج هذه المؤسسات . 


uk 


هذا الفريق هو الذي وصفه الجبرتي » أصدق وصف عندما قال : « من هو في 
القبضة ماسور » 
هذا عن الشایغ ووجوه الناس . أما الفريق الاخر فهم نفايات اجتمع » عملاء 
كل سلطة حاكمة .. وعمالتهم أشد وسرورهم أكبر اذا ما كانت هذه السلطة › 
آجنبية عن البلاد . ۱ 


با gl pi‏ عملت fed‏ ب HEM‏ ت لوقل PE‏ 
وفیما oy‏ السیدین » عملت ساب الماليك م في خدمة أي مستبد . 


من هؤلاء كان « برتلمي » فرط الرمان .. و « شکر الله » والعلم « یعقوب ) . 


وعن هذا الفریق یتحدث « هيرولد » فیقول : « ولکن كان هناك مهام حكومية 
بغيضة کره الاضطلاع بها الفرنسیون والسلمون من الأهالي على السواء .. و 
جمغ الضرائب والبولیس . كان المماليك یستخدمون الصيارفة الاقباط في جمع 
لضرائب قبل وصول بونابرت وكان ما يؤهل الاقباط هذا العمل تعلیمهم » وطاعتهم 
وخبرتهم بشئون JW‏ . واضطر ( ؟! ) « بونابرت » للمضي في استخدامهم لأداء 
هذه المهمة ع > كا کانوا يؤدونها من قبل » وان قدّر أن جانباً كبيراً من الام ال التی ‏ 
يجبونها من الفلاحين يحتجزونه لانفسهم . فوضع نظاما يشتمل على مراتب ودرجات 
من alti‏ الاقباط ١ . q‏ وعلى رأس هرم هؤلاء الموظفين الاقباط كلهم › > ملتزم ple‏ 
هو المعلم « جرجس الجوهري » . هولاء الصيارفة الذين خلعت عليهم ١ OW‏ أي 
' في عهد الحملة ) صفة رسمية کانوا یسلکون مسالك الحكام على حد قول الجبرتي 
الذي يقول : وقيدوا بذلك الصيارف من القبط ونزلوا في البلاد مثل الحكام يحبسون 
ويضربون ويشددون في الطلب 6'” . 

Ul‏ الهمة الثانية .. الهمة البوليسية فيقول « هيرولد » : « أنشأً « بونابرت » فرقاً 
من الانكشارية مؤلفة من الترك والیونان والغاربة وغیرهم من السفلة ( ... ) وشذاذ 
القوم ( ... ) ومن أبرز هؤلاء وألفتهم للنظر أيام الاحتلال الفرنسي » مغامر رومي 
مسيحي يسمى « بارتلمي » أو ١‏ برتلميو ) عينه «بونابرت » ( كتخدا 
مستحفظان » القاهرة ( أي نائب الحافظ ) .. وكان هذا الضابط الزاهي المظهر 
والسلك يقود سرية قوامها BL‏ من الأروام والجزائريين والمغاربة المتوحشين . وكان 
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فارع القامة » لا ينسى الناظر مظهره وهو يخرج على رأس أتباعه الأوغاد في عمامة 
یضاء ضخمة تظهر بشرته البرونزية وعيناه تلمعان » وعلى شفتيه ابتسامة يجمد ها 
الدم في العروق » وقد ارتدى ay‏ ال Gb‏ ال «القصيت وه اما اجر 
وسراويل ضخمة › ومعطفا تعلوه رمانتان ما يضعهما الكولونيل على كتفيه . وكانت 
زوجته العملاقة الرهيبة تركب أحياناً إلى جواره . وكان ١‏ بارتلمي » يحب العراك › 
لأنه يتيح له اظهار شجاعته والتباهي بثيابه » ولكن أحب الأشياء إلى قلبه قطع الرقاب 
بالجملة . روى أنه إذا لم يجد من البدو المتمردين من يحمل رعوسهم إلى القاهرة 
تذكارا كان يعزى نفسه برءوس بعض الفلاحين العاثري BA‏ الدين يصادفهم في 
عودتهم للمدينة . وقد قدم للجنرال « ديبوي » مرة زكيبة بأكملها مملوءة برءوس 
البدو بها كان هو وضيوفه يتناولون طعام الغداء » وقد المه أنه نغص عليبم طعامهم . 
يقول مورخ قديم للحملة المصرية : « كان في منظره وهو يسير إلى القلعة وقد جرد 
سيفه في يده ومن خلفه ضحاياه المكبلين » ما يكفي لاخماد كل النوايا الشريرة في 
قلوب الكثيرين TC‏ 

وسنرى أن نظرة المؤرخ القديم هذا » غير صحيحة » ١‏ فالنوايا الشريرة » ۸ تخمد 
في قلوب الثائرين الصرین الذين rs‏ ير عبهم هذا الرتزق « السافل » » بل اطلقوا 
ضده لسان السخرية المصرية » فسموه ١‏ فرط الرمان » هزء بالشارة العسكرية التي 
يضعها على كتفيه . وصورته 6 منجلها مؤرخ المصريين : ١‏ قلدوا برطلمين وهو 
الذي تسميه العامة فرط الرمان كتخدا مستحفظان وركب بموكبه من بيت سارى 
عسكر وأمامه عدة من طوائف الأجناد والبطالين مشاة بين يديه . وعلى رأسه 
حشيشة من الحرير الملون . وهو لابس فروة بز عادة وبين يديه الخدم بالحراب 
المفضضة . ورتب له بيوك باشي وقلقات عينوا لهم مراكز باخطاط البلد يجلسون 
بها وسكن المذكور ببيت يحي كاشف الكبير بحارة عابدين أخذه با فيه من فرش 
ومتاع وجواري .. والذ کور من أسافل نصارى الأروام العسكرية القاطنين بمصر 
وکان من الطبجية عند محمد بيك الالفي . وله حانوت بخط الوسكي يبيع فيه 
القوارير الزجاج أيام البطالة ۳4" .. 

هل هناك صورة نموذجية للعملاء أكثر کال من الصورة التي قدمها الجبرني لفرط 
الرمان هذا ؟ ! 


هل كان ١‏ برطلمين ) تحركه دوافع قومية أو عقائدية أو حضارية وهو يقوم بمهمته 


۳۹۸ 


لبوليسية ضد الماليك والبدو والفلاحين والعامة المصريين ؟ .. هل يحترم مؤرخ 

ولماذا نفتش عن صفات ودوافع مختلفة عن صفات ودوافع ) برطلمين 4 عندما 
نتحدث عن المعلم « يعقوب » وتاریخ الاثنين واحد سواء في خدمة المماليك أو خدمة 
السيد الحديد ؟ 


« برطلمين » المرتزق في الجيش العؤاني » من نصارى الأروام العسكريين .. وأثناء 
التبطل يبيع القوارير الزجاج .. ثم يخدم طوبجي عند الملوك « محمد بيك الألفي 4 
فلما جاء الفرنسيون تالقت مواهبه في قطع رءوس المصريين . نفس تاريخ « يعقوب ) 
؟ سنری . ظ 








ثورة القاهرة الثانية 


ومعروف كيف نشبت ثورة القاهرة الثانية » على أثر نقض الانجليز اتفاقية 
+ العريش » التي نظمت جلاء الفرنسيين عن مصر بعد عودة « تابليوت » الى فرتسا 
ویو خر وی الفرنسي و کان List,‏ من جدوى الاستمرار 
.. ولکن الحكومة الانجليزية رفضت اقرار الاتفاق .. ومن ثم انقض 
د كلير » على الجيش الا »لین امس الذي جاء بموجب IE‏ وشرع 
في نهب البلد .. وكا هي العادة تمرق الجيش العهاني في ساعات .. وعاد « كليبر » 
ليجد القاهرة مدينة يحكمها الثوار . 
وثورة القاهرة الثانية صفحة محد مصرية .. فالجيش العثاني كان قد سحق تماما 
على يد « كليبر » خلال ساعات .. فلم يستغرق خروج كليبر من القاهرة وسحقه 
الجيش الذي كان يقوده الصدر الأعظم في « عين شمس ) ( ٠‏ مارس ۱۸۰۰ م ) 
وعودته منتصراً الى القاهرة » أكثر: من خمس عشرة ساعة . يها ار عادر 
۱ اا تین ee‏ 


ثارت تفه في ورتها .. لا ی و a‏ عام ق یادا ب علل A‏ 
كانت تور من فرط این الى الحكم « العهاني » أو بوعود وإغراءات العهانيين والأمل 
في نجدة ج جیشهم القوي ! ۱ 

أما القول بأن القتال كان بتحريض الماليك أو قيادتهم أو الحسابهم فهو لا يصل 
حتى الى مستوى تزوير التاریغ .. انه افتراء مفضوح 6 لأن « مراد » بيك كان قد 


تحرف 


اناز Whe‏ وعلنیاً ال الفرنسيين » وقد رفض حتى مقابلة مندوب العثانيين إلا بعد 
استعذان أسياده الفرنسيين .. وكوفء هو وزوجته" . وأصبح يتقاضى مرتباً ثابتا 

من الخزانة الفرنسية » ويدفع الجزية للفرنسيس ۲۵۰۰ كيس » ويحكم بامهم 
الصعيد” واتفق مع الفرنسيين على تبادل الحماية والدفاع الشترك » فتعهد الجيش 
iil‏ تایه ی وسار حصل هجوم عل ا ا 
الفرنسي فعلى « مراد بيك » أن يرسل الیها قوة من جنوده توازي على الا کار نصف 
قواته . ویتعهد القائد العام بأن لا یقبل أي اتفاق فيه مساس بالزایا اخولة لراد بك 
2 هذه العاهنة ) . 


هذه المعاهدة التي يقول عنها الرافعي : ورت ونارظات العلع ای sedan‏ 
وأمضيت بها كانت مدافع الفرنسيين تمطر قنابلها على سكان العاصمة »' الثائرة 
ويأتي خلف العلم « يعقوب ٩‏ فيتهمون القاهرة امجاهدة « بأنها كان تثور باغراء 
وتحريض الماليك بل وقيادتبم ! . 

كانت العاهدة هي مكافاة احتل لمراد بك على موقفه من ثورة القاهرة الثانية › 
فهو قد ساهم في العملیات التي نفذها « کلیبر » لاعادة سيطرته على البلاد » ولعب 
الدور الأول في تجويع العاصمة الثائرة بمصادرة أربعة الاف رأس من الغنم كانت 
في طريقها الى المدينة احاصرة » صادرها مراد » وأهداها للفرنسيين » بل واشترك 
في القتال : 


( وقد al‏ مراد بك في الولاء لفرنسیین بعد plb  ةدهاعلا oda‏ یکد ؛ يتم التوقيع 


۴ ی ی و 
اف بدأ « نابليون » المفاوضات مع « مراد » » ويعلق يعلق « الرافعي » على هذه المفاوضات بقوله : « وهذا Gly‏ ما أعلنه 
« نابليون » في منشوراته وبياناته للمصريين من أنه إنما جاء مصر لمحاربة المماليك زوئل عرشهم aly‏ لا بستریخ ولا يبدأ 
له بال إلا إذا قضى على دولتهم ومحاهم من الوجود . ولنا أن نستنتج من ذلك أنه كان يخاطب للصريين بلغة والماليك 
بلغة أخرى . ولعمري إن اللغتين مشتقتان من نبعة واحدة . هي نبعة الفتح ولغة الاستعمار . تلك اللغة التي مهما احتلفت 
أساليبها فإنها تؤدي معنى واحداً لا يتغير وهو احضاع مصر وجعلها مطية للمطامع الاستعمارية » ١‏ . 
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عليها حتى انفذ الى معسكر الفرنسيين افدایا والهمات والغلال والؤن » وسلمهم 
بعض العهانيين اللاجعين اليه ؛ وطرد من الصعيد » درويش باش الذي جعله يوسف 
باشا الصدر الأعظم Ul,‏ على الصعيد » وكان قد نزل الوجه القبلي طبقاً لمعاهدة 
و العريش » .. فطلب 1۱ كيه 
فتعقبه مراد بيك واضطره الى الانسحاب Ve‏ 
بل كان ای بلق ار ق MAY perl gel‏ ثورة القاهرة » وقد بذل 
جهده لتخريبها من الداخل » عن طريق الاتصال ببعض العناصر » ومحاولة اقناعهم 
بالتسلم أو الانسحاب فلما أعيته الحيل اقترح الوغد على « كليير » ولي نعمته | 
الجديد .. اضرام النار في القاهرة لاخماد الثورة ! 


ويقول + ريو » إنه أرسل فلا الى و كلير » عدة مراكب te‏ مواد teh‏ 
لاحراق العاصمة »؛ 


وكل الروايات الفرنسية التي جمعها « الرافعي » تؤكد أن « مراد بيك » قدم 
ا حطب اللازم للسلطات الفرنسية لحرق القاهرة لاخماد الثورة : « ولکننا أبقينا علدا 
حتى نحصل منها على الغرامة الحربية التي كنا في حاجة الها 

أي افتراء وتزوير معيبين إذن » أن يقول البعض إن ثورة القاهرة الثانية كانت : 
و لحساب الاتراك والماليك وبقصد اعادة مصر إلى حظيرة الامبراطورية 
العئانية » . ! ۱ ۱ ۱ 

وأي عذر بارد أن تبرر خيانة « يعقوب 4 وتكوينه الفيلق القبطي نحت إشراف 
وقيادة جيش الاحتلال بانه كونه لمقاتلة المماليك ! 

این هم الماليك ؟ .. لقد عمل « مراد » و « یعقوب » معا تحت امرة 
الفرنسيين .. « یعقوب » یطلق النار من داخل قلعته ضد مؤخرة الثوار » ومراد یجمم 
الحطب ليحرق المدينة الثائرة ! | 

لفاوضات مع و مراد » واحيازه للفرنسيين بدآ قبل وصول الیش SMa‏ وجب 
اتفافية العريش ١‏ وكان er‏ موقفه من القاهرة وسجله الجبرني بعبارته الدقيقة : 
| « وني شهر ربيع ان 4 ۱۲۱ ه ( سبتمبر ۱۷۹۹ م ) ثامنه أرسلوا جملة عساكر 
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من الفرنساوية الى مراد بيك بناحية الفيوم وعليهم كبير فوقع بينهم وبينه أمور لم 
أتحقق تفصيلها . وترددت بينه وبين سارى عسكر الرسل والراسلات ووقع بينه 
وبینهم الهدنة والهاداة واصطلح معهم على شروط منبا تقليده امارة الصعيد تحت 
حکمهم" ( ۳ 
وسلوك الجيش العثاني المنحط كان معروفاً ومنتقداً بقلم مؤرخ عصره : 9 وفیه 

( اول رجب ۱۲۱ ه — نوفمبر ۱۷۹۹ م ) کارت الاقوال وتواترت ۳ 
بوصول الوزیر الاعظم یوسف باشا الى الدیار الشامية وصحبته نصوح باشا و عفان 
أغا كتخدا الدولة و حسين أغا .. وباقي رجال a gl‏ ءعسفوا في البلاد الشامية 
وضربوا عليها الضرائب العظيمة وجبوا الأموال » وفعلوا مالاخير فيه من الظلم وقتل 
الأنفس بسبب استخلاص الأموال" » . 


" بل إن فلول المماليك والعغانیین الذين فروا من « كليبر » الى داخخل القاهرة .. 
تحولوا الى عبء على الثورة وعنصر تخاذل يسعى طيلة الوقت للتسلم والمفاوضة أو 
يقوم بأعمال التخريب ( وبالذات من العؤانيين ) ولكن مساعيهم فشلت تحت ضغط 
الشعب المسلح الثائر » أو « حفنة من المهيجين الشعبيين الذين طلعوا من حيث لا 
يدري أحد بهددون بقتل كل من يتحدث عن التسلم" ؛ . 

ولكن كانت هناك pole‏ مملوكية » کا كانت هناك عناصر غير مصرية » كان 
ها من دينها وشرفها وانتائها » ما جعلها تقاتل ببسالة وتقف الى جانب الجماهير 
وعلی رأسها في مواقع خالدة ضد طغيان احتل ونذالة العملاء من أمثال 
٩یعقوب ٠‏ .. «وبرطلمین » وو شكر الله » .. والمتخاذلين كالشيخ 
«البكري » .. 

ثورة القاهرة إذن كانت وطنية مائة في المائة » قامت على أكتاف المصريين 
وساهمت فما العناصر العربية والاسلامية الموجودة بالقاهرة » قبل ظهور التقسیمات 
السياسية الحالية . وكانت أول ثورة في الشرق تواجه الاستعمار الغرني بهذا الشمول 
والصمود الذي دام أكثر من شهر كامل ! .. بيها ۸ تستطع باريس بعد سبعين عاما 
بقيادة کومیونما أن تصمد أطول من ذلك بكثير ! 


شهر كامل و ١‏ قاهرتي الحبيبة » تقاتل أقوى جيوش أوروبا .. والجوع يفتك 
rv"‏ 


بها .. « والقتال من بيت لبیت" وقذف pill‏ لا يني ليل نهار . وأصبح حي 
الازيكية oy pad‏ وحدائقه أطلالاً .. واشتعلت النيران في الدينة كلها . یقول 
« نقولا الترك » : « وکانت النساء والاو لاد یتخبون ویجتمعون تحت العقود الحجر 
خوفاً من القنابر .. وکنت تسمع في الليل صریخ النساء والاولاد » ٠.‏ 


. » الجبرتي‎ aly dy. ابريل آمر « كليير » بیجوم كبير على المدينة‎ ۱۶ dy? 
وعملوا‎ « : ) ALU أو‎ ( "٠ بدائياً من قاذفات اللهب‎ ley ان الفرنسيين استعملوا‎ 
فتائل مغمسة بالزيت والقطران » وكعكات غليظة ملوية على أعناقهم معمولة بالتفط‎ 
والمياه المصنوعة المقطرة التي تشتعل ويقوى لبها بالماء » . وهذا ولا ريب اختراع‎ 
كانوا‎ ١ من بنات افکار عضو في اللجنة العلمية 4" . يقول الحبرتي : ان الفرنسيين‎ 
يلهبون السقائف وضرف الحوانيت وشبابيك الدور » ويزحفون على هذه الصورة‎ 
فشيكاً . والمسلمون أيضاً بذلوا جهدهم وقاتلوا بشدة همتهم وعزمهم .. وزلزلوا‎ ys 
شديداً وهاجت العامة وصرخت النساء والصبیان ونطوا‎ Wj في ذلك اليوم والليلة‎ 
من الحيطان » والنيران تأخذ المتوسطين بين الفعتین من كل جهة . هذا والأمطار‎ 
تسح حصة من النهار وكذلك بالليل من ليلة الجمعة . كذلك الرعد والبرق » وفي‎ 
و سط هذا اححم مضت الفاو ضات بين « ناصف ) باشا و « كليبر » بواسطة‎ 
مراد » " . هاهو الباشا التركي یفاوض » والملوك الذي كان يحكم مصر قبل‎ 
الاحتلال » یتوسط .. ولکن : « مازال أكثر القاهرة في ايدي الثوار .. ورکز‎ 
د کلیبر » جهوده ضد حي « بولاق » الذي ای التسلم بعد أن وعد بالعفو . وقاتل‎ 
الفرنسیون کاجانین في « بولاق » فاستولوا عليه عنوة . یقول الجبرتي : « وصارت‎ 
) مطروحة في الطرقات والأزقة واحترقت الأبنية والدور والقصور‎ (foil 

« واستولى الجنود على ما استطاعوا العثور عليه با في ذلك عدد کبیر من النساء 
ظلوا یعاشرونین معاشرة الازواج طوال سنة الاحتلال الباقية ۱۲۸ . 


جيش اجنبي یقتحم عاصمة الوطن » يقتل ويحرق ویدمر وینیب ويسبي النساء .. 
این يمكن أن تکون طلائم القومية ؟ .. مع القاتلین الدافعین عن النساء وال طفال › 
(*) هذا الشعار الذي Ub‏ رددته أجيال لم تف به .. سجله کفاح أجدادنا البواسل في ثورة القاهرة الثانية الخالدة . 
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التصدین لقاذفات اللهب ؟ ! ام « تحت قيادة المعلم يعقوب الباسلة » ؟ ! الذي قاوم 
الثورة وطعنها من ظهرها ! 

اذا كان مفهوماً من مؤرخ غربي أن يقول : « وم يقاوم ( الثورة ) سوى درب 
النصارى ‏ القبط ‏ نحت قيادة المعلم يعقوب الباسلة » . ولو انه حتى « هيرولد » 
اضطر الى الاعتذار عن موقف يعقوب بمقدمة عن السلب والنبب الذي شن على 
الأحياء « المسيحية » . وهو اعتذار مفتعل شديد التلفیق ‏ فالقاهرة ۸ يكن فيها ما 
يكن وصفه « بالأحياء المسيحية » بمعنى ٠‏ الجيتو » الذي توحيه هذه الكلمة » ومن 
BH!‏ تعرف أن بيوت fod‏ كانت تجاور بيوت النصارى . وأن اعمال الانتقام 
قد تناولت المتعاونين مع الفرنسيين سواء من النصارى أو شیوخ لازهر . . ومن ثم 
فالزعم ناث « يعقوب © : خان الثورة وضرب لوار « لأنه كان يدافع عن ابناء 
( طائفته » .. هو زعم واه » لان رأس yi‏ کان مطلبا جماهیریا عاما من قبل 
الاقباط والمسلمين » منذ ان اختار « یعقوب ) معسکره في خدمة جیش الاحتلال 
منذ dee‏ وصول هذا الجيش .. وقام بكل العملیات القذرة التي یتورع احتل نفسه 
عن القيام بها 6 شهد « هیرولد ) . ولأن تربص « یعقوب » سابق على وقوع الثورة 
بزمن .. فقد حول acy‏ يته ال قلعة ووضع فيه أسلحة » وأقام فيه عدد من الجنود 
nc‏ مك من القال سن لسر قور ا و من 
قبل وقوع الثورة » وقبل وقوع حوادث النهب والاعتداء ؟ ! 

اذا كان هذا الموقف مفهوماً من مرخ غربي لا يفوته أن يضرب على وتر 
مقطوع .. هو الطائفية . فاي عذر لورخین ينتسبون pal‏ عندما جعلون من 
( يعقوب ) هذا .. رائد — الصرية ؟ . یعقوب 7 uc‏ في بيته 


1 ۷ يتخذ‎ a ail iy ما يعتدرون به عنه‎ o ‘tel - AX 


يدافع قبه عن ( حارة النصاری « صد تورة « المسلمين 4 .. اهذه هي بدایه 
قومية ؟ . آیکن آن یکون رائد القومية مية المصرية » التي تستبعد الدين هو من قاتل 
0 طائفية ؟ .. بل وصبغ تورة القاهرة بالطائفية ... وظهر وتألق ولمع خلال 
طائفيته ؟ . 


ولكن لأن السبيل الوحيد لتبرئة ابليس هو إدانة الكون كله .. فان جماعة 
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١‏ يعقوب ) لا بد شم ان يدينوا ثورة القاهرة الثانية لكي تتم تبرئة يعقوب » وذلك 
ما يحاوله « لويس عوض ) : فثورة القاهرة الأولى و كانت فيما يبدو ثورة وطنية 
خالصة ) ( فيما يبدو .. al,‏ أعلم ! ) 


ویر جح هذا الظن اننا لا زر فيها : y:‏ عن أي أذى نزل بالأقباط > le‏ اقتصر 
اعتداء 00 8 0 3 ا والأروام ) الذين LF‏ للفر نسیون ولا سیما 


و all‏ ری رقف اعد الوه عل و ریش ار 
ديع A it‏ تیب أم أن د نصاری الأروام والشوام » تحربوا لفرنسیین بعدما 
زل بم من تدكيل 14 

۳ هلا الاعتذار عن نصاری الاروام يقصد به 3 الحقيقة تبر یر موقف 
« یعقوب » واقهید للطعن في ثورة القاهرة الثانية . ولو انه بهذا الثناء « الحذر ) 
و فیما ییدو ) غل ثورة القاهرة الأول بدین یعقوب » فما دامت « عل ما پیدو » 
وطنية » وما دمنا م نسمع Cae‏ أذى .. ۲ ان .. sb‏ م Ls Sees‏ 
( یعقوب ) ؟ . 

ولکن oY‏ خيانة « یمقوب » واضحة في ثورة القاهرة الثانية » فالحل هو ادانة 
تورة a‏ 8 و نو جيه اا ا : ( حرب a‏ ۱ 
و .< (!!) 


) و کانت من الاسیات المباشرة “buy J‏ و انشاء الفيلق القبطي بقيادة للم 
الجنرال يعموب ) . 

والذي يقرأ هذه العبارة يظن ان ١‏ يعقوب » ۸ يكن له نشاط سابق على الثورة » 
ولا كان له عسكر .. بل ويظن انه Let‏ هذا الفيلق لحسابه وللدفاع عن الاقباط ‏ 
وهي صورة مشوهة مزورة تماما لحقيقة دور « يعقوب » ولحقيقة تكوين ودور هذا 
الفيلق . 

فالفيلق تکون بعد ثورة القاهرة الثانية ‏ کا سنئرى ‏ ومن فتيان جمعوا قهرا 
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ورغم احتجاجات أهلهم » وسبقه انشاء فيلق آخر من أوباش المغاربة والشوام 
والانكشارية » المسلمين بالطبع . 

ولكن « يعقوب » بشهادة « الجبرتي 26 التي « لا يملك أحد أن يطعن فيما » 
كان في خدمة الفرنسيين منذ اليوم الأول للاحتلال » وفي ثورة القاهرة الثانية : 
و كرنك في داره بالدرب الواسع جهة الرويعي . واستعد استعدادا کیرا بالسلاح 
و العسکر Gy ltl‏ و تحصن بقلعته التي كان شیدها بعد الواقعة الأولى »*۱ . والحبري 
لا يلقي الكلام على عواهنه — بشهادة ذات لويس عوض _ « یعقوب » بنی قلعة 
وزودها بالسلاح واحاربين » في قلب القاهرة » بعد الثورة الاول » التي كانت « فيما 
يبدو » وطنية ! ولكنها — فيما يبدو واضحاً ‏ لم تنجح في اثارة وطنية « يعقوب » 
وحميته .. « ما يبدو » معه ان يعقوب لم يكن وطنيا .. ! ! ورة القاهرة الاولى 
دفعت d‏ يعقوب » الى بناء « قلعة » استعدادا للوقيعة الثانية .. قد أجاد است‌خدامها 
ال حد أنها استطاعت الصمود طيلة الثورة .. أو شهراً كاملا .. وطبعاً لم يكن 
١‏ يعقوب » يبنى قلعته هذه لمواجهة ة احتلین لبلاده فهو كان يعمل في خدمتهم VE‏ 
ساعة في اليوم .. ولا حتى لمواجهة الأتراك إذا عادوا » فهو أول فار حمل متاعه وهرب 
فور غرق السفينة وعودة الاتراك . بل ويشهد محاميه « لويس عوض » أن 
( يعقوب ) لم يكن يخشى الاتراك عند عودتهم ‏ لأنه یعرف حاجتهم لخدماته .. 
وانه كان بوسعه العيش بأمان » بل ومواصلة اعماله لو عاد الجيش التركي الى 
مصر .. إذن ضد من كان يتحصن ؟ ! ١‏ فيما يبدو » لا بد انه کان يتحصن ضد 
ابناء وطنه من المصريين ؟ ! فمن كان يتنبا قبل الواقعة الثانية باحتال اشتراك cate‏ 

في الثورة المقبلة ؟ ! من كان يتخيل وقوع الظرف النادر الذي SI‏ ببعض العسكر 
lal‏ والمماليك الى القاهرة ؟ ! بسبب حادث تاريخي عجیب ‏ هو اجراء 
مفاوضات وعقد صلح ودخول القوات العغانية سلمياً الى القاهرة » ثم نقض الامجلیز 
للصلح » واضطرار الفرنسيين لمقاتلة الترك داخل مصر .. ۾ يكن هناك من یستطیع 
التنبو بهذه التطورات العجيبة حتى يدّعى نيابة عنه » انه كان يستعد لمقاتلة العهانيين 
والماليك » هذه مهمة كان يتكفل بها الجيش الفرنسي إن حرباً أو صلحا .. أما 
التصرف الطبيعي » لكل من يتعاون مع الحتلين » فهو الاحتياط بعد ثورة المصريين 
الأولى ر المفاجئة للجميع ) خاصة أن الثورة الأولى قد انزلت قصاصها بفئات من 
الطفيليين الأجانب الذين يعملون دائما في خدمة الستعمر .. فئات من آأسلاف 
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المعمرين .. كان من الطبيعي أن يستعد كل اعوان الاحتلال » عملاء الحكم الأجنبي 
لواجهة ظروف صعبة ‏ اذا ما قام الشعب بثورة آحری » وكان و یعقوب 4 
الأريت :2 ول من أدرك ذلك » od‏ قلعة وجمع فيا السلاح والمقاتلين .. 

neha ب‎ earn 19. حي وطنه‎ ae oo) 
فیصفها با | حرب دينية  . و مرح للمذابح الدينية ومرجل للضغائن‎ 
تدفقت فيا‎ ٠ : الشخصية . فاستبیح فيها کل شىء * بل هي حركة مأجورة‎ 
سلمت قیادتبا لأعوان الباب العالي‎ « » Lal ie الأموال التركية والمملو كية بل‎ 
. ۳۸ و لا صد‌قائه ولعملائه‎ 


وإذا كان الحديث عن الذهب الانجليزي حسة › فان الحديث عن الذهب SA‏ 
أكثر فضيحة ولقد كان شر ما عاناه الثوار الصریون هو نبب وسلب وابتزاز العهانيين 
لعواطفهم الوطنية والشيخ السادات يكتب لقائدهمٍ : « والزامكم الكبير والصغير 
والغني pally‏ اطعام عسکرک" » tee ooh a‏ أن ینقل مؤرخ محلل هذه 
ا ار کی ی Fa‏ 

یش وتات ات ی ات تا ی 

والجبرقي كممثل للنخبة » لا يتقيل الو رات پنفس راضية ‏ ولکنه مع الجهاد ضد 
الفرنسيين .. وهو ضد عطي قا Ash va‏ » وبا کر ضد ثرا Fahy‏ 
عنها 1 .. 
ee‏ ۱ وقعت اه الثورة : | : ۱ 


۱ - مدينة شرقية في ae‏ القرن الثامن عشر محاصرة جائعة يباجمها أقوى جيش ِ 
في العام » وقتها جا ی reer‏ 
عاصف ae a a‏ في مصر 


هه من كتاب » لويس عوض en ١‏ 


YA) 


۲ - وجود عناصر عديدة غريية من العغانیین والعرب ‏ نقلت هذه العناصر 
أسلوبها في القتال » سواء انحلال وتعفن الجند العثاني ( قل أن وجد بي بينهم أتراك حلص 
فهؤلاء كانوا متفرغين بهاد بطول باسل ضد الزحف الروسي ) أو تاثیرات esd)‏ 
الصليبي والتعصب التبادل بين المغاربة وأوروبا . 

۳ - انفعال الجماهير بالأحقاد التي مجح الاستعمار في ا خلال فترة حكمه 
ومن خلال الأسلوب الذي اعتمد عليه في تخير الأعوان 5 RE‏ وده الامة 
( سنتعرض لذلك في فصل تمزيق الوحدة الوطنية ) . وقد رأينا ان الثورة الأولى لم 
توجه ضرباتها إلا للعملاء الشوام والأروام . . لأن الاستعمار عند بداية عهده لم يجد 
إلا هذا الصنف على استعداد للتعاون . ولذلك كانوا يشكلون معظم جهازه » بينا 
كان ۱ يعقوب » في ركاب ديزيه بالصعيد › > لم يبدأ جولاته بعد في القاهرة ( ويعقوب 
رافق ديزيه في حملته التي انطلقت يوم ۵ ۲٩‏ أغسطس ۱۷۹۸ م .. أي بعد 
وصول نابليون الى القاهرة بشهر ( ۲4 يوليو ۱۷۹۸ م ) ما يؤكد ان الأمر لم يكن 

فيه أي اختيار عقائدي ! فلم تكن قد أتيحت الفرصة للمعلم « يعقوب » dle‏ 
١‏ محمد بك الالفي » ليتعرف على مبادیء الثورة الفرنسية ) . لذلك لم تخد يد 
الجمافير بسوء الى مواطن غير مسلم .. ذلك OY‏ الوحدة المصرية التاريخية والأصيلة 
كانت سليمة لم تنجح موامرات الاستعمار في خدشها وقد أدرك الاستعمار ذلك › 
فحاول کا سنرى ‏ تمزيق هذه الوحدة پاثارة النعرات الطائفية واستخدم 
٠‏ يعقوب » وأمثاله في اغراء عدد من الأقباط بل وحتى عدد من المسلمين تنصروا › 
لئیل الحظوة عند المستعمر .. كان من الطبيعي أن تمتد يد القصاص ؤلاء وأن يسجل 
اور خ وقوع « اعتداء » أو قصاص عل بعض هولاء . ولكن ليس lat‏ كمظهر 
من مظاهر حرب دينية . فضلا عن أن تصور کحرب يشنها lus,‏ السلمون ضد 
السیحیین ! .. ۱ 


ع - أنه في الرحلة الأخيرة من الثورة أصبحت الامور تحت السيطرة الکاملة 
لجماهير الشارع .. بل حتی التنظم الذي قاد الثورة وأعد لها فترة طويلة » والذي 
كان بقيادة pole‏ شعبية مرتبطة وموجهة من القیادات التقليدية وبالذات السید 
« السادات ) .. يبدو اله حب هذا التنظم › اما أن الشار ع تخطاه » أو جرفه في 
تیاره » ولیست هذه ادانة أو اعتذارا » بل تقریر لتطور طبيعي یفرضه استمرار الثورة 


YAY 


ومرارة القتال الذي دار في الأيام الاخبرة . وهو أمر معروف في سائر الثورات من 
هذا النوع . 


على ضوء هذه العوامل يمكن أن نفهم أ اتصرنات انيقل )اي برکر حصوم 
الثورة الاضواء عليها . فجماهير ثورة القاهرة ۸ ترتكب من أعمال العنف 
والغوغائية » ما ارتكبته جماهير باريس ومع ذلك فما من مرخ أدان الثورة الفرنسية . 
بسبب هذه الغوغائية » والذین آدانوه لم یدینوها لهذا السبب .بل لأسباب في 
جوهر الثورة تا 


ور ااا ر es eC‏ یود ادث التي استنکرها حتی 
Boyt!‏ والرافعي » لا يفيد فى تبرئة ساحة الذين قاتلوا ok‏ 
من نسف القاعدة الوطنية التي تقوم عليها الثورة » الى رر رر ورن 
كل قصور فيها .. فإذا ما نسفت هذه القاعدة وقلب العام Ll,‏ على عقب .. أصبح 
الثوار خونة .. والخونة Aly‏ ۱ 


و «لرمس عوض » 1 یل یهد شوه تورة اهر وتطاول عل کفاح 
شعبنا وتار أمتنا » وحاول he‏ إراقة بعض قطرات من سخام الحقد والعار على 
آشرف صفحات التاريخ المصري .. وهو يطلق أكذوبة أكبر من التاريخ ذاته ! بأمل 
اه سن راو Ae‏ مکی متام تان بای و یووم 
بل حتی « برطلمین حب الرمان » .. بل ويمكن أن يصبحا بطلن ! ٠‏ 


وهذه الأكذوبة هي نفي صفة الاحتلال عن الجيش المقتحم للقاهرة » الضارب 
oe ane!‏ رين ا رونا الت ا اران 
ومن الانتاء الديني » ويعلمنا ان الدين لله والوطن للجميع ( الأروام والفرنسيين 
۱ والالطیین « و « مراد ي تحالف وحکم الصعید ¢ والسلطان الذي علینا أن نعلق 
بنديرته .. ولا بأس من الشعب الصري أيضاً الذي یدفع لكل هوّلاء ) . والدلیل 
على العلمانية » التي طفحت في مصر بفضل الحملة الفرنسية » هو ان « یعقوب 
ابن حنا » يكرنك في حارة « النصاری » ویشکل فيلقاً يسميه الفيلق القبطي لصدّ 
الاعدداءات الطائفية ! ویکتب نابلیون الى قئده : « ان التصاری معنا مهما فعلنا 
فلا تسرف في تدلیلهم » ! ۱ ۱ 


YAY 


وفى ظل هذه الأكذوبة » اذا ما صدقت » يمكن أن يصبح يعقوب بطلا وقائدا 
mee:‏ بل ويصبح أبطال « بولاق 6d‏ اما ( رجعيين ) یقاتلو oe ae O‏ 
أمتهم » وضد إرادة التاريخ .. ببدف البقاء في ظل الاستعمار التركي .. أو ماجورين 
صرحاء فتحوا صدورهم للرصاص ومنازهم للحرق والتدمير » وعرضوا أولادهم 
ونساءهم لقاذفات اللهب ( نابا م العصر ) وقنابر الدافع من أجل : « الذهب التركي 


والمملوكي والانجليزي الذي جرى أنبارا ‏ في مدينة لم تكن تجد في الايام الاخيرة 
ر حب الذهب » فهو التعصب الديني ۰۰ ويتحسر ‏ لويس _ على تطرف الثوار 
الذي ما كان لحساب مصر ! 


و ولو ان كل هذا التطرف والغلو كان حساب مصر ومن أجل استقلا ما لاختلف 
الأمر ولبدا الرؤساء الصریون في موقف الانبزامیین المهادنين حقا للاستعمار 
الفرنسي ولكنه كان ساب SN‏ والمماليك وبقصد إعادة مصر الى حظيرة 
الامبر اطورية العغانية ۱ . 


هذا الافتر اء , أعتقد اننا فهمنا دوافعه . ولکن لنستمع للجبري الذي و ضحنا 
موقفه من « الثورات ) عموما » ومن سيطرة الغوغاء بصفة خاصة » ولکنه كمصري 
وطني .. ومؤرخ أمين صادق يمكن الاعتاد عليه » وهو اذا كان يفتقر للمعلومات 
السرية التي أحاط بها الفرنسیون ‏ إلا أنه كان واعيا بمواقف كل القوى . وسجل 
للثورة ما لها وما عليها بروح الوطني التعاطف المنتقد .. ولتر هل يمكن وصفه بانه 
كان في GUI‏ الضاد ؟ ! ۱ 


قال الجبرتي : 

و وأما « مراد » بيك فانه بمجرد ما عاين هجوم الفرنسيس على الباشا والأمراء 
بالطرية و کان هو بناحية الجبل ركب من ساعته هو ومن معه ومروا من سفح الجبل 
وذهب ال ناحية دير الطین ینتظر ما frat‏ من الامور وأقام مطمئنا على نفسه 
واعتزل الفریقین واستمر على صلحه مع الفرنساوية ۳4" بل وأرسل « مراد » يفري 
المماليك الشرفاء الذين وقفوا الى جانب الجماهير فکتب هم « أن الفرنساوية اذا 


ا رس ي 


* لويس عون . 


YAS 


ظفروا بالعئانية لا يقتلونهم ولا یضربونهم وأنتم LUIS‏ معهم . فاقبلوا تصحي واطلبوا 
الصلح معهم واخرجوا سالین . فلما بلغهم تلك الرسالة حنق حسن بك الجداوي 
obey‏ بيك الأشقر وغيرهم وسفهوا رأيه » . ونجح « مراد » كا يسجل الجبرتي في 
افساد الوفد الذي ذهب اليه : « فلما اجتمع به ورجع ۸ يرجع على ما كان عليه 
حال ذهابه وفترت همته وجنح لرأي مراد بيك » . 


ورغم موقف « مراد ) والمماليك هذا استمر Og wall‏ في القتال لاعادة البلد الى 
۱ و مراد ) بيك رغم انفه ‏ ! 


« واستمر الحال على ما هو عليه من اشتعال نيران ارب وشدة البلاء والکرب 
ووقوع البنبات على اللور والساکن من القلاع واهدم واحرق وصراخ النساء من 
الببوت والصغار من الخوف والجزع واملع مع القحط وفقد ال کل والشارب وغلق 
الحوانيت والطوابین واشخابز ووقف حال الناس من البیع والشراء وتفلیس الناس وعدم 
وجدان ما ينفقونه إن وجدوا Lip‏ ۰ رغم الذهب الانجليزي والتر كي 1 ) goals‏ 
ضرب الدافع و القنابر والبنادق والنيران ليل ner‏ حتى كان الناس ¥ يبنا هم نوم 
ولا راحة ولا جلوس لحظة لطيفة من الزمن . ومقامهم دائماً la‏ بالأزقة والاسواق 
US,‏ على رعوس الجميع الطير . وأما النساء والصبيان فمقامهم باسفل الحواصل 
والعقودات نحت طباق الأبنية الى غير ذلك ۰ At dy)‏ ذلك ) فرضوا على الناس 

من أهل الأسواق وغررهم مائة كيس فردوها على بعض الناس کالسادات و الصاوي . 
وصار منة غالب الناس الأرز ويطبخونه بالعسل واللبن ويبيعون ذلك في طشوت 
وأوان بالأسواق . وفي كل ساعة تهجم العساكر الفرنساوية على جهة من الجهات 
ويحاربون الذين بها ويملكون منهم بعض المتاريس فيصيحون على بعضهم بالمناداة . 
ويتسامع الناس ويصرجون على بعضهم البعض ويقولون علیکم بالجهة النلانية 
الحقوا إخوانكم المسلمين » فيرمحون الى تلك الحطة ا حتى يجلوهم 5 
وينتقلون الى غيرها فيفعلون كذلك ٠.۲‏ 


ويبدو ان « حسن بك الجداوي » الذي تمتع حقاً بسبعة أرواح » ونجا من أهوال 
۱ لا کن أن ينجو منیا ملوك كأن الله سبحانه وتعالى كان يدخره لكي يكفر عن 


YAS 


كل سيئات الماليك با بذله في هذه الثورة من جهد .. فكان : « عندما يبلغه زحف 
الفرنساوية على جهة من الجهات ییادر هو ومن معه للذهاب لنصرة تلك الجهة › 
ورأى الناس من إقدامه وشجاعته . وصبره على مجالدة العدو ليلا ونهاراً ما ینبیء عن 
فضيلة نفس وقوة قلب ومو مة . وقل أن وقع حرب في جهة من الجهات الا 
وهو مدير رحاها ورئيس کاتا" » . 

هل يمكن الشك بعد هذه العبارات في موقف الجيرتي .. والى أي جانب ينحاز 
بعقله وعواطفه ووطنيته ؟ 
" « وكذلك المشايخ والفقهاء والسيد أحمد Gy Al‏ والسيد عمر النقيب » يمرود 
كل وقت ويأمرون الناس بالقتال" ویحرضونهم على الجهاد وكذلك بعض العثانية 
يطوفون مع اتباع الشرطة وينادون باللغة التركية مثل ذلك ٠‏ . 

والجبرق لا يفوته أن يستنكر سيطرة الدهماء ‏ وهذه الظاهرة کا اشرنا ‏ كانت 
النتيجة احتومة » فكلما طال القتال الشعبي » ضعفت قبضة القيادات التقليدية 6 
وزادت سيطرة الجماهير وقطاعاتها الأشد تطرفا بالذات ‏ خاصة إذا كانت قطاعات 
واسعة في القيادة ترغب في النجاة بنفسها والتسلم . 

«.وجرى عل اناس ما لا يسطر في كتاب ول يكن لأحد في حسابءلا يمكن 
الوقوف على SUS‏ فضلا عن جزئياته منها عدم الوم ا ونهارا وعدم الطما نينة 
وغلو الأقوات وفقد الكثير منها خصوصا الادهان وتوقع افلاك في كل لحظة 
والتكليف با لا یطاق ومغالبة الجهلاء على العقلاء . وتطاول السفهاء على الرؤساء 
وتهور العامة ولغط الحرافيش . وغير ذلك ما لا يكن حصره ») . 
ary‏ الساعي التي قام بها رسل ٩‏ مراد » بيك وافق المشايخ الکبار على مشروع 
صلح ولکن العامة رفضته « فلما رجع GLAM‏ بهذا الکلام وسععه الانكشارية والناس 
on‏ عليه وسبوهم وشتموهم وضربوا الشرقاوي والسرمي ورموا عمائمهم 
وأسمعوهم قبيح الكلام وصاروا يقولون هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس 
ومرادهم خذلان السلمین . وانهم أخذوا دراهم من الفرنسيس . وتكلم السفلة 


*- ۰ 5 5 ۱ = . 5 ۰ * 
۱ لويس عوض يقول إنه لا یعس من الجبرتي أن المحروق وعمر مكرم كانا يلعبان دورا قياديا حاسما في هذه الثورة 


YA 


والغوغاء من أمثال هذا الفضول وتشدد في ذلك الرجل المغربي الملتف عليه اخلاط 
العا م ونادى من عند نفسه الصلح منقوض وعليكم بالجهاد ومن تاخر عنه ضرب 


عنقه 4 . 


ثم يحمل الجبرني ale‏ شعواء على هذا « الغريي ) الذي فرض ارهابه » ويبدو 
انه لم يكن يفكر كثيرا في مقاتلة الفرنسيس قدر اهتامه بالظهور والحصول على أطايب 
الطعام وإرهاق القاهریین والبولاقيين السحمسین لكل من يقاتل احتل أو حتى يصرخ 
بقتال الحتل . 

ol‏ دولر ی الخال م AS Bee eal‏ ا عار لوك 
تشويه By‏ الجبرتي من الثورة » فالجبرتي في نقده للمغربي يرتفع الى الذروة من 
الوضوعية » فهو ضده ‏ لا لانه في الثورة » بل لانه ليس في الثورة ولا مع الثائرین » 
بل مضلل يتجر بالثورة › جبان يتبرب من القتال .. امع كلمات الحبرتي : 

١‏ فیکلف Jal‏ تلك الجهة أنواع المشقات والتكلفات بتعنته في هذه الشدة بطلب 
افخش الما كولات وها هو مفقرد . ثم هو مع ذلك لا يغني شيعا إذا دهم العدو 
تلك الجهة التي هو فيا فارقها وانتقل لغيرها وهكذا كان ديدنه وسبحه .. وهکذا 
الفتن تكثر فيها الدجاجلة ولو ان نيته محضة خصوص الجهاد لكانت شواهد علانيته 
أظهر من نار على علم أو اقتحم كغيره من معنا من الخلصين في الجهاد وفي بيه بيع 
أي اويا واو ا 


هذه هي الصورة التي قدمها اطبرني © ٠لا‏ التي yas‏ انیس غود 2 1 فالجيري 


مع (امجاهدين » ۰ « اخلصین » الذين « اقتحموا في الجهاد 4 ... وهو ضد 
الا نتهازیین الدجالین بالطبع . ۱ 


ويدهش الجبرتي ويا م في نفس الوقت من تصدي هذا الرجل لتقرير رفض س الصلح 
أو قبوله « فما قدر هذا الأهوج حتى ينقض صلحاً أو يرمه . وأي شيء يكون 
ار عن واي و كرا ae‏ ااا ا 


YAY 


ونلاحظ ان الجبرتي لا يعترض على رفض الصلح ولكن يعترض على ١‏ انقلاب 
المطبوع » gat‏ تصدي هذا Gall‏ الذي فر ضته الا حداث › لتقرير مثل هذه 
الأمور » متخطياً القيادات الشرعية التقليدية .. 

وتبلغ دقة الجبرني الذروة عندما يفسر احتجاجه : 

د على ان المشايخ ۸ يأمروا بشيء ولم يذكروا صلحاً ولا غيره Uy‏ بلغوا صورة 
اجلس الذي طلبوا لأجله حضرة الكتخدا فبمجرد ذلك قامت عليهم العامة هذا 
المقام . وسبوهم وشتموهم بل وضربوهم وبعضهم رموا بعمامته الى الارض . 
واسمعوهم قبيح الكلام . وفعلوا معهم ما فعلوا وصاروا يقولون لولا أن الكفرة 
el‏ تین هم الغلب والمجز ما طلبوا الصا 4 والموادعة Oly.‏ بارودهم وذخيرتهم 


فرعت ) . 


وما كان الجبرتي بالذي يقبل انبیار قيادة الشيوخ » ورغم ظروف الموقف » ورغم 
ميولنا اليوم مع العامة » فقد كان « الجيرني » على حق . ففي هذه المرحلة بالذات 
كان الخطر الا کر على مستقبل الامة هو انيار ool‏ المشايخ 1 سواء تم تم ذلك بضربات 
Ad sted‏ ی اي و ا عاو 
الشيوخ .. أو جاء هذا الانهيار من أسفل بفقدان العامة ثقتهم بالشيوخ .. كان 
مستقبل مصر يرتبط الى حد کبیر بتدعم وتطور ارتباط العامة بالشیو خ . لكن الهم 
في عرض « الجبرتي 4 » انه ينفي كل ادعاء يحاول أن یصف ثورة القاهرة بانب فنة 
طائفية أو حرب دينية ضد الأقليات غير الاسلامية .. بل توضح عبارات dtl‏ » 
انها حركة رفض جارفة كانت تحرق كل من يقف قريبا من معسكر الاعداء » أو 
حتى يشتبه في وقوفه أو رغبته في الوقوف الى جانب هذا العسکر ؛ أو يعترض 
مسيرة الثورة » أو حتی J lé‏ أن ينجو بجلده ! 

وعل أية حال فان شهادة Sti‏ التي التزم الجميع بقبوها تنسب الى « نصوح 
باشا » أنه هو الذي قال : « للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فيهم . فعندما سمعوا 
منه ذلك القول » صاحوا وهاجوا ورفعوا أصواتهم ومروا مسرعين يقتلون من 
م و این تس فذهبت طائفة الى a‏ ۳ 


TAA 


الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال والنساء والصبيان وينهبود ويأسرون حتی 
اتصل ذلك بالمسلمين ا جاورين هم ) . وهو أيضاً يشهد بان النصاری : « کانوا ۱ 
قبل ذلك حتر سين وعندهم الاسلحة والبارؤذ والمقاتلون لظنهم وقوع هذا الأمر » . 
فهذا الاعتداء تحكمه هذه العوامل : 


-١‏ انه لم يكن هدفاً للثورة » فکما لا يجوز القول | إن معارك القناة سنة 
۱ م كانت تبدف الى حرق القاهرة ! .. كذلك لا يجوز القول إن ثورة القاهرة 
الثانية كانت تستهدف الاعتداء على الاقليات ! 


۲ - ان الاعتداءات كانت منطلقة من دافع فومي > هو اتهام ‏ مهما تكن 
صحته ‏ هذه العناصر عوالاة الستعمر والعمل سابه » فليس للعد وان في هذه 
الحالة صبغة طائفية أو دينية » تماما کا حدث في معظم البلاد العربية خلال العدوان 
الاسرائيل التکرر حدث أن انعکس العدوان الاسرائيلي في انفعالات » ضد الیپود 
ا محليين » تختلف درجات التعبیر عنها من بلد لبلد » باعتبار ظروف الیپود في هذا 
البلد . ولکن هذه الاعداءات لا تنطلق من نزعة عداء السامية » بل من نزعة عداء 
العتدي الصهيوني » فهي حتی لو آدینت في حد Wis‏ > إلا أن هذه الادانة لا يجوز 
ان تمتد لادانة الوقف العام من آساسه .. ون كانت نفس امحاولة « الارهابية » ما 
زالت تستخدم ضدنا ‏ فإسرائيل أو الصهيونية » تحاول شل ید القاومین للعدوان 
الصهيوني بالتخویف بتهمة التعصب ضد الیپود » أو عداء السامية ! .. كذلك كان . 
الاستغمار Gall‏ » يلعب دائماً على تهمة « التعصب الاسلامي » لتخویف کل 
معارضة وطنية لوجوده . 


ویو کد تفسیرنا ان الاعتدایات شلت السلمین » وحتی الشایغ » والاشراف 
oY‏ الدافع الاساسي كان دافعا وطنيا » ومن ثم امتد العنف للجمیع » لكل الذین 
cub‏ الجماهير أن هواهم مع انحتل . 

۳ - ان الانطلاق لهاجمة بيوت غير السلمین كان توجیهاً من خارج الثورة › 
وعارضا .. ولکن ذلك لا يفي ان الجماهير كانت مهيأة تسيا له » وذلك بفعل 
ما آشرنا اليه من سياسة الحتل الفرنسي في | إثارة الاحقاد والنعرات ت الطائفية » وتجاح . 
العناصر العميلة من Jul‏ ( یعقوب ) a‏ استفزاز الجماهير ع والايحاء للها نان غير 


hae 3 


المسلم له مكانة خاصة عند المستعمر  Oly‏ غير المسلمين » لا يعادون هذا المستعمر › 
وهو ما سنشرحه . 

المهم أن سلوك المصريين في مجموعه كان سلوك مقاومين شرفاء » وكانت 
مواقف المماليك الذين انضموا للثوار » تتسم أيضا بالانضباط وسلوك القاتلین . 

be‏ اندفعت عناصر غير مصرية ترتكب ADI‏ تحت حماية الثورة » تماماً کا كانت 
عناصر غير مصرية ترتكب Ad‏ تحت حماية الاحتلال . فكان ذلك المغربي الذي 

« التفت عليه طائفة من المغاربة البلدية وجماعة من الحجازية من كان قدم صحبة الجيلاني 
الذي تقدم ذكره وفعل ذلك الرجل المغربي أمورا Sa‏ عليه OV‏ غالب ما وقع من 
النبب وقتل من لايجوز قتله يكون صدوره عنه فكان يتجسس على البيوت التي بها 
الفرنسيس والنصارى فيكبس عليهم ومعه جمع من العوام والعسكر فيقتلون من يجدونه 
منهم ينيبو الدار ويسحبون النساء ويسلبون ما علیین من الحلى والثياب .. وتتبع 
اناس عورات بعضهم البعض وما دعتهم اليه حظوظ أنفسهم وحقدهم وضغائئهم 6 . 
- ومهما تكن شخصية هذا المغربي . ومهما تكن حقيقة جنسيته . فهذه فترة عجيبة 
حافلة بالعناصر المندسة دوس samt‏ تزتها ل هده ای یت العامة sie‏ 
« مغاربة » .. على أية حال » الثابت انه لم يكن مصرياً . والثابت أيضاً انه قد 
استحال فرض الطابع الطائفي تماما على حر كة الجماهير > حتى عندما وصل الانفعال 
دروته فالجبرتي یتابع : « واعهم الشیخ خلیل البكري بانه يوالي الفرنسیس ویرسل 
الييم الأطعمة . فهجم عليه طائفة من العسکر مع بعض أوباش العامة . ونهیوا داره 
وسحبوه مع أولاده و حریه وأحضروه الى الجمالية وهو _ ماشي عل أقدامه "ورأسه 
مکشوفة وحصلت له إهانة بالغة وسمع من العامة کلام ول وا ... آما 
اجرى الرئيسي للثورة فقد ظل سليماً » وطنياً ملحي اهيدا .. وا أدان الجبرق 
التطورات التي ۸ يقبلها من حركة الغوغاء » وخاصة انطلاق الغرائز ۰ والانتقام 
بالفعل الخاطىء من السلوك الخاطىء » نراه كمؤرخ صادق منصف » يشيد بالجانب 
الشرق من حركة القاومة . أو قل جوهرها السلم النبيل : « وصار جمیع Jal‏ مصر 
ما بالازقة ليلا وتهاراً وهو من لا يمكنه القتال . وإما بالأطراف وراء التاریس وهو 
من عنده إقدام وتمكن من الحرب . ولم ينم احد ببيته سوی الضعیف والبان 
LI‏ 

وکان الجبرتي كان يعيش محنتنا .. وكأنه يرد على من يتهم اجداده بالرشوة 


۳۹۰ 


والكفاح بأجر ! مرخنا يفند عهمة الذهب الانجليزي » الذي لم يخطر يبال معاصر 
« للجبرني ( أن یدعها .. فيقول Gt‏ دون قصد إلا إثبات حقائق التاریخ : 
« وباشر السيد أحمد Shy Sy Al‏ التجار ومساتير الناس الكلف والنفقات iu,‏ 
والشارب وكذلك جميع أهل مصر كل انسان سمح بنفسه وتجميع ما ملكه وأعان 
بعضهم بعضاً . وفعلوا ما في وسعهم وطاقاتهم من اللعونة » : 

وهي صورة مناقضة LYE‏ لصورة الآخرين الندفعین لاعمال لب yess‏ 
ولكنها هي الجوهر الحقيقي للثورة . أما الذين يريدون ثورة نقية تماما « فلن يعيشوا 
حتى یرونہا ٩‏ . وني كل الحركات التي تعتمد على غضبة العامة » لا بد أن تشوبها 
عمليات من هذا النوع » ولكها لا تفسد جوهر الحركة . ولا يجوز أن ندين الجوهر 
بالعرض . 

ولا شلك انه في ظروف عاصمة شرقية في مطلع القرن التاسع عشر . وبعد ستتين 

من احتلال أجنبى مرق قیماً كثيرة» وخلق إحنا م تكن موجودة وأثار أحقاداً وثارات.. 
وفتح الباب أمام عناصر غريبة عديدة » وعناصر مشبوهة الولاء » مريبة التحركات . 
و وان ترا موی و ت بانحطاطها » یصعب تصور ثورة نظيفة مائة 
بالمائة .. سديدة اخطوات حكيمة الانفعالات .. فلنعد إذن لثورتنا دون أن ترهبنا 
محاولات التشويش علا : « أما الفرنساوية فانهم تحصنوا بالقلاع احيطة بالبلد وببيت 
الا لفي وما والاه من البيوت الخاصة er‏ وبيوت القبطية اجاورین هم mM‏ 


آما القوات الرئيسية للمماليك والعغانیین فهذه هي الصورة التي يقدمها المؤرخ 
الذي «جب ان تقبل شهادته بدون تحفظ » فبعد هزيمة الوزیر العثاني أمام . 
+ كليير » » وفراره بمن بقي من جيشه . تخلف عنه ببلبیس جملة من العسکر . وأما 
عغان بيك وحسن وسلم بيك آبو دیاب ومن معهما فانهما تقاتلا مع الفرنساوية . 
ثم رجعا الى بلبیس فحاصروا من بها . وکان عثهان بيك وسلم بيك وعلي باشا 
الطرابلسي وبعض وجاقلیه خرجوا منها وذهيوا الى ناحية العرضى فحارب الفرنساوية 
من ببلبيس من العسكر ولم يكن لهم بهم طاقة قة فطلبوا الأمان ( العسكر ) وآخذوا 
سلاحهم فا خرجوهم حیث شاءوا .. فذهبوا شتاناً فی الاریاف یتکففون الاس 
وبارون الى الساجد الخربة ومات آکترهم من العری 0 

جيش العثؤاني ! 


۲۹۱ 


« ثم لما لحق عثهان بيك ومن معه بالعرضي ناحية الصالحية تكلموا مع الوزير 
وأوجعوه بالكلام . فاعتذر الهم بأعذار منها عدم الاستعداد ا 
الحبخانة والمدافع الكبار بالعريش NICS‏ على أمر الصلح الواقع بين الفريقين وظنه 
غفلة الفرنساوية عما دبره عليهم مع الانكليز فقال له عغان بيك : أرسل معنا العسکر 
۱ وانتظرنا هنا فخاطب العسكر وبذل لهم الرغائب فامتنعوا ولم يمتثل منهم إلا المطبع 
والتطو ع وهم نحو الالف وعادوا على آثرهم وجمعوا منهم من كان مشتتا ومنتشرا 
في البلاد ورجعوا یریدون محاربة الفرنساوية فنزلوا بوهدة بالقرب من القرین لکونهم 
نظروه في قلة من عسکره وعلمهم بقرب من ذکر منهم فضاربوهم بانباييت والحجارة 
وأصيب سرج سارى عسكر بنبوت فانکسر وسقط ترجمانه الى الأرض وتسامع 
السلمون فر كبوا لنجدتهم واستصرخ الفرنساوية عساكرهم فلحقوا بهم ووقعت اخرب 
بين الفريقين حتى حال بينهما الليل فانكف الفريقان وانحاز كل فريق ناحية فلما 
es‏ الليل واشتد الظلام أحاط العسكر الفرنساوي بعساكر الشلمین فأصبح 
المسلمون وقد رأوا احاطة العسكر بهم من كل جانب فركبت الخيالة وتبعتهم المشاة . 
واخترقوا تلك الدائرة وسلم منهم من سلم وعطب من عطب ورجعوا على أثرهم 
ال الصالحية فعند ذلك ارحل الوزير ورجع الى الشام اا مراد بيك فانه بمجرد 
ما عاين هجوم pall‏ نسيين على الباشا والامراء بالطرية . و کان هو بناحية احبل ركب 
ieee‏ مات رد سفح ابا ل وذهب J)‏ ناحية دير الطین ينتظر 
ما حصل من الأمور وأقام مطمئناً على نفسه واعتزل الفريقين واستمر على صلحه 

مع الفرنساوية هذا حاصل خبر الشرقيين 4" . 

آما ي القاهرة فکان مركز الثورة في بولاق OY‏ حي الأزهر » على ما يبدو » 
م يكن هد آفاق تماما من الضرية الوحشية التي آنزها به نابليون . ومن ثم تولت 
) بولاق ؛ عبء الجحولة الثانية . « واطخرب سجال » ا تنب الجبرتي في صلح الجولة 
الاول . 


١‏ وأما بولاق فانها قامت على ساق واحدة وتحزم الحاج « مصطفی البشتي 
وأمثاله وهیجوا العامة وهيئوا عصیهم وأسلحتهم ورحوا وصفحوا وأول ما بدعوا به 

نهم ذهبوا الى وطاق الفرنسیس الذي تر كوه بساحل البحر وعنده حرسية منهم . 
فقتلوا من آدر کوه منهم . ونهبوا جميع ما فيه من ضياع ومتاع وغیره ورجعوا الى 


۳ 


البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائع التي للفرنساوية . وأخذوا ما أحبوا منها وعملوا 
كرانك حوالي البلد ومتاريس واستعدوا للحرب والجهاد وقوى في رأسهم العناد . 
واستطالوا على من كان ساكنا ببولاق من نصارى القبط والشوام فأوقعوا بهم بعض 
النبب وربا قتل منهم أشخاص » . 


« البشتیل » بالذات كان يعد للثورة منذ زمن بعيد » فقد قبض عليه على أثر 
معلومات .. وو جدوا عنده بارود كان يختزنه : ١‏ الحاج مصطفی البشتیل » الزیات 
من أعيان أهالي بولاق » قبضوا عليه في ۲ ربیع أول ۱۲۱۶ ه ( أغسطس 
68 م ) « والسبب في ذلك ان جماعة من جيرانه وشوا ae‏ بان بداخل بعض 
حواصله التی في وكالته عدة قدور ملوءة بالبارود فکبسوا على الحواصل فوجدوا 
بها ذلك کا آخبر الواشي ۳6" . 

وبعکس ما يفتري کاتب الدرسة الاستعمارية فإن oy pall‏ هم الذین انفقوا على 
العسکر : « وتکفل التجار ومساتیر الناس والاعیان بکلف العساکر القیمین 
با متاريس المجاورة لهم فالزموا الشیخ السادات بکلفة الذي عند قناطر السباع وهم 
مصطفی بيك ومن معه من العساکر وأما أكابر القبط مثل جرجس الجوهري وفلتیوس 
وملطي فإنهم طلبوا الأمان من المتكلمين من المسلمين لكونهم انحصروا في دورهم 
وهم في وسطهم وخافوا على نېب دورهم إذا خرجوا فارين فأرسلوا المهم الأمان 
فحضروا وقابلوا الباشا والكتخدا والأمراء وأعانوهم SUL‏ واللوازم » . 


0 القبط . «٠‏ وأما یعقوب فانه او ی الدرب ee‏ 
شیدها بعد الواقعة ۳۹ 5 ۱ 


ومن كلام الجبرتي يفهم أن أكابر القبط كانوا يسكنون وسط بيوت المسلمين › 
وأن موقفهم ‏ بصرف النظر عن تحلیل الجبرني للنوايا فهذه قضايا لا يعرفها إلا 
الله » ولا يدان أحد بها ما دام الفعل جيدا كان يختلف عن موقف « يعقوب 4 ۰ 
فهم جاءوا وأعانوا ‏ کا فعل أغنياء أو أكابر المسلمين ‏ بالمال واللوازم .. ولم تمتد 
شم يد بسوء .. بعكس « يعقوب » الذي « كرنك » ( تحصن ) منذ البداية ومنذ 
الواقعة الأولى . ظ 


« بعد ثمانية.أيام من ابتداء الحركة Al‏ الفرنسيون حصار القاهرة وبولاق » . 
« وقطعوا الجالب عن البلدين وأحاطوا بهما احاطة السوار بالمعصم » . 


١‏ فكانت جماعة من المفوضين لهم المحصورين داخل المدينة كبعض القبطة ونصارى 
الشوام وغيرهم يبربون الهم ویتسلقون من الاسوار والحيطان بحريمهم 
وأولادهم * 

واعتقل الثوار مصطفى اغا مستحفظان ( امحافظ ) وأجريت له حا كمة نوریه 
الف تن Rr rer sce‏ 

واتبم مصطفی اغا مستحفظان بو الاته للفر نساو یه وأنه عنده في بيته asl‏ 
ھی خلصوا ال کا مالغ انم قیضواعله 0 ply‏ اله يب 
ارتکبه من الايذاء ء وقتلوه epee ie‏ وق ولا UE JL‏ التي عند باب 


وهو المصير الذي كان ینتظر « يعقوب » لو نالته عدالة الجماهير .. دون أن يحمل 
ذلك أي تفرقة طائفية فعلى الزبلة حارج البلد یتساوی الاغا ١‏ مصطفی » والمعلم 
« یعقوب » .. کلاهما عمیل للاستعمار نكل بالشعب .. أي طائفية مقيتة أن BU‏ 
نحن اليوم فنوافق على قتل الآغا « مصطفی ot‏ ونستنکر الاعتداء على ١‏ یعقوب ) 
أو العکس .. محرد أن « مصطفی » أو « یعقوب » من هذا الدين أو ذاك ؟ ! 

١‏ صار ينادي على الحمار والبغل المعدّد الذي قيمته لائون YL)‏ واکثر بمائة نصف 

فضة أو ريال واحد وأقل ولا يوجد من يشتريه وني كل يوم يتضاعف الحال وتعظم 
الأهوال وزحف المسلمون على جهة رصيف الخشاب وترامي الفريقان بالمدافع 
والنيران حتى احترق ما بينهم من الدور » . « وقاتل jl‏ بولاق جهدهم ورمزا 
بأنفسهم في النيران حتى غلب الفرنسيس عليبم وحصروهم من كل جهة وقتلوا 
منهم بالحرق والقتل وبلوا بانبب والسلب وملكوا بولاق وفعلوا باهلها ما تشيب 
من هوله النواصي وصارت القتلى مطروحة في الطرقات والأزقة والحارات » . 
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« وملکوا الدور وما be‏ می الامتعة والأموال والنساء والخوندات والصبیان 
والبنات . و خازن الغلال والسکر والکتان والقطن والأبازير والأرز والادهان 
ااا را تمه لور رل یط یه کات ول مور ily‏ 
وجدوه منعكفاً في داره أو طبقته وم يقاتل وم يجدوا عنده سلاحاً نهبوا متاعه وعروه 
من ثيابه ومضوا وتركوه حیا وأصبح من بقى من ضعفاء أهل بولاق وأهلها وأعيانها 
الذين ۸ يقاتلوا فقراء لا يملكون ما يستر عورتهم وذلك يوم الجمعة ثالث عشرينه 
( رمضان ۱۲۱۶ ه ‏ أبريل ۱۸۰۰ م) وكان محمد الطويل” كاتب الفرنساوية 
أخذ آمانا لنفسه وأوهم أصحابه أنه حارب معهم . وفي وقت هجوم العساكر انفصل 
الهم واختفى البشتيلي فدلوا عليه وقبضوا على وكيله وعلى الرؤساء فحبسوا البشتيلي 
بالقلعة والباقي بيت سارى عسكر وضيقوا عليهم حتى منعوهم البول 4" ٠.‏ 

د فكانت مدة الحرب والحصر با فا من الثلاثة أيام الهدنة سبعة وثلاثين يوا » . 

و وضرب في هذه الواقعة عدة جهات من اخطاط مصر الجليلة مثل جهة الأزبكية 
الشرقية من حد جامع عفان والفوالة وحارة كتخدا ورصيف الخشاب وخطة 
الاک انیت سارى عسكر بالقرب من قنطرة الدكة وكذلك جهة افواء الى 
حارة النصارى من الجهة القبلية . Uy‏ بركة الرطلي وما حوفا من الدور والتتزهات 
والبساتین فانبا صارت کلها YH‏ و خرائب و کیمان آتربة . وما تخرب Lal‏ حارة 
القس من قبل سوق الخشب الى باب الحديد . وجمیم ما في ضمن ذلك من احارات 
والدور صارت کلها خرائب متهدمة تسکب عند مشاهدتا العبرات ۳۳4 . 


» كانت منتشرة في القاهرة على نطاق واسم حول « موالسة‎ OLE أن‎ LY, 
الامراء والعثانلي مع الفرنسیس .. فالشیخ « السادات » يتمهم بانهم فروا « فرار‎ 


والجبري يتبمهم ,بانهم ترکوا السلاح والدافع للفرنسیس لانهم « حاسبوهم على 
کلفته و مصاریفه و فبضوا ذلك من all‏ نساوية ۷ . 


ونقف قليلاً مع الرافعي حيث تطالعنا عفته وئوریته الطاهرة الذیل ! .. فيبدي 
* العملاء کانوا من كل لون ودين ۴ تری . 


۲ ٩ ۵ 


ا عل وفوع جو 1 اعتداءات یو سف لما عل المسيحيين ف المدينة لا يسم 
الکاتب النصف إلا أن يشعر Em‏ عميق لوقوع هذه الحوادث » 


ویقفز عبر الزمن لیتول الاسف باعتباره CAS‏ الصف فیعظنا وکانه بخطب 
في ay pale‏ 89م:«لأن الاعتداءات المذهبية تشوه “A, gl‏ وتلقی علیها 
ets‏ شتا .. ولا يخفف من هذه التبعة كون الاعتداء لم يقتصر على المسيحيين 
بل تناول فريقاً من المسلمين of‏ اتهمهم الثوار بموالاة الفرنسيين فقد قتلوا محافظ 
المدينة ( مصطفى اغا ) بپذه الحجة 5 قدمنا . واعتدوا LUIS‏ على السيد خليل 
ke‏ وم Vy al po Nel‏ مقام N peg wai‏ العامة الشوارع 
عاري الرأس تبعه الشتاتم والاهانات » وكادوا يفتكون به » نقول ان مثل هذه 
al gol‏ لیس من شانها آن تخفف من تبعة الاعنداء عل السیحیین » « YY‏ هي کذلك 
خليقة بالسخط والاستنکار 4 . 


ومهما بذلنا من جهد لا نستطیع أن نفهم اصرار « الرافعي  »‏ رغم تقدیرنا 
لمشاعره النبيلة وإنصافه ‏ على أن الاعتداء على المسلمين الوالین للفرنسیین لا يخفف 
من تبعة الاعتداء على المسيحيين التهمین نفس الهمة ؟ ! 

کیف یکون و انتداء مذهبیا 6 ذلك الذي i‏ ميا متعاونا مع 


ورم ياس و ۱ ۵۷ ۳۷ 
الصديق رصي الله عنه ل کا یعرف نفسه ويصدقه Ser‏ 


ا ی ل ار delta‏ 
طائفية غير معلنة » طائفية غير موجودة عند الجماهير .. هذه هي ١‏ اللاطائفية 
السوقية ) التي يتحدث pl Ys‏ جزائري .. 

فالطائفية ليست فقط في التنكيل بالخالفين في الدين « بسبب ديهم » .. بل ان 
الوجه الا خر للطائفية هو اعتبارهم فوق القانون وفوق الواخذة ‏ مجرد آنهم أقليا ۱ 
E‏ 


أو خيرا .. ومن ثم فالجماهير لم تكن طائفية لأنها أنزلت قصاصها بلا تمييز .. بيا 
بعض oy hl‏ اليوم ينطلقون من مفهوم طائفي .. عندما يواجهون هذه القضية بمثل 
هذه الحساسية . 


Lj‏ إذا كان الرافعي يستنكر الاعتداء على الأفراد » فهذه قضية محل نقاش ا 
ولكن من الذي يستطيع أن oe ae ee‏ ا دامية ضد 
عدو شرس ؟ من الذي يستطيع أن يضبط اعصابها وسط مدينة محاصرة مشتعلة 
بالنيران » من الذى يستطيع أن نع هذه الجماهير التي تواجه الموت محترقة » من 
انزال القصاص بيدها من المهمين بالتعاون مع العدو احتل الاجنبي ؟ من الذین ‏ 
يطلقون النار على ظهرها أثناء القتال .. بل ومن تعرف آنهم سینکلون بها فور انتصار 
الق تیان ؟ 

( والرافعي ) غاضب ( كالجبرتي » من « غلبة الجهلاء على العقلاء وتطاول 
السفهاء على الرؤساء 4 فهده الظاهرة عند « الرافعي  »‏ الذي يحتفظ هو وحزبه 
« للغوغاء » بذکریات مريرة » بسبب التفاف الغوغاء حول حزب الوفد .. لذلك 
یفلسف الظاهرة في شکل نظرية فیقول : إن تطاول السفهاء على الرؤساء : « داء 
ويل تظهر آعراضه فى أوقات الفتن واشتداد الکروب Aly‏ » . « وإذا آردت أن 
تعرف الى أي حد جر « تغلب الجهلاء على العقلاء وتطاول السفهاء على ارو ساء » 
أثناء ثورة القاهرة » فانظر إلى ما كان من أمر مساعي الصلح التي قام بها العقلاء 
في ذلك این لوضع حد للماساة الروعة والمجزرة البشرية التي صبغت القاهرة دماء 
وحرائق وكيف اخفقت تلك الساعی آمام غلبة الجهلاء وتطاول السفهاء . فقد كان 
العلماء یسعون Gd‏ حقن الدماء ۲۹۹ 


فا مۇرخ البورجوازي ينتشي ببطو له اسلافه ‏ ولكن يز عه منظر الدماء 
والتضحيات والحرائق oe‏ یلو له ol « ot‏ يقاتل القاهريون وتر عون 
بادر علماژهم فجففوا الدماء ونجت القاهرة ۰ من الحريق والدم ! 

ان القيادة التقليدية التي قادت کفاحنا الوطني منذ فشل ثورة عرابي » لم تکف 
بدا عن ابداء عقيل عواطفها ورغبتها في حقن الدماء و تجنیب بلادنا ویلات ارب .. 
ol‏ وک حقنت من دمائنا .. وفرطت في استقلالنا وحقوقنا و کرامتنا كأمة .. فتحت 
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شعار « تجنيب بلادنا ويلات الحرب » انتقلت من التفريط الى الاستسلام » ومن 
المساومة الى الخيانة . ولكن تجربة التاريخ cat‏ أن الدماء الوحيدة التي تحقنها 
المساومة .. هي دماء الغزاة واحتلین والاعداء . لان دماء الشعب المقهور تهدر بمعدل 
أكبر تحت وطأة الاستسلام » منها في ساحة القتال من أجل التحرر . وان مصرنا 
الجميلة تذوي وتدمر إذا ما استسلمت للغراة » وتنمو وتزدهر خلال حربها 
التحررية . 

فانجاهدون في ثورة القاهرة ما كان بوسعهم أن يوقفوا الثورة في معصف الطریق ‏ 
والرافعي نفسه وهذه هي ماساته ‏ إذ انه لا ينتمي الى موقف مضاد » ييح له 
تزوير التاريخ — بل يلتزم بالصدق والامانة في إثبات وقائع التاریغ » > لذا يعترف بعد 
سطور ليس | لا من لعنه الذين ضيعوا فرصة الصلح › > يعترف بان كليبر :  «‏ يكن 
صادقا في عهده » للعلماء بانهاء القتال « دون تنكيل ولا عقوبات » فماذا كانت 
الجماهير ستکسب إذا ما خانت ثورتها واستسلمت لرحمة الغازي التوحش رما 
كسب الرأي العام العالمى .. خسن حظنا لم تكن هذه الأكذوبة قد عرفت بعد .. 

« وبذلك احفقت المساعي و نجددت المذبحة . وتجددت معها فجائع القتل وسفك 
الدماء والاحراق والتدمير . ثم انتبت الأساة بالتسلم بعد أن نزل بالناس من الخطوب 
والأهوال ما لم يشهدوا مثله من قبل » هكذا يتأسف ١‏ الرافعي » . . وليكن .. فهل 
من سبيل آخر امام الأم للتحرر إلا طريق الدم والخطوب والأهوال وخوض ما لم 
یخوضوا مثله من قبل .. لكي يحققوا عزة ونصرا وتقدما ل يحققوا مثله من قبله ؟ ! 

ولكن ليس دقيقاً أن نقول ان « بولاق » استسلمت . فالحق أن بولاق أخذت 
عنوة جحد السيف » بالحديد والنار pace EE‏ تا نها 
ولا عار على بولاق أن تؤخذ عنوة Oly‏ يقهرها آقوی جيش » وقتها » العار لمن 
یستسلمون بلا قتال .. 

نعم أخذت بولاق .. سحقت .. دمرت Styl‏ .. فالصورة الى تمت بها تصفية 
الثورة » ليست صورة تسلم واستسلام : 

« ولکن نار الدفعية الفرنسية حطمت التاریس القائمة على مدخل الحي » فنغرت 
فيها ثغرة كبيرة اندفق منها الجنود الى شوارع بولاق » وأضرموا النار في البیوت القائمة 
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بها » فاشتعلت فيها واتسع مداها » وامتدت الى مباني الحي من خازن ووكائل ومحال 
مجارة فالتهمتها وما كان Ld‏ من المتاجر العظيمة » ودمرت هذا الحي الكبير الذي 
يعد ميناء القاهرة › ومستودعا لمتاجرها › وهدمت الدور de‏ سكانها » 7 كك 
من العائلات تحت الانقاض أو ی ب النار . وکانت ماساة مروعة )۲۰ 


« وهجموا عل بولاق من ناحية البحر ومن ناحية بوابة ألي العلاء » وقاتل أهل 
بولاق جهدهم ورموا rel‏ في النيران” حتى غلب الفرنسيس علییم وحصروهم 
من كل جهة » وقتلوا مد منهم GAL‏ والقتل وبلوا بانبب والسلب › وملكوا بولاق . 

و باهلها ما ته تشیب من هوله pel yl‏ » وصارت القتلى مطروحة في الطرقات 
والأزقة ۱ واحترقت الا والدور والقصور ) a‏ 


وينقل « الرافعي » عن المسيو « جالان ) : 
« في اليوم الحادي والعشرين من شهر جرمینال ( يؤافق: ١4‏ ا مسر عم 
انذرت بو لاق بالتسلم » فرفض أهلها كل انذار وأجابوا باباء و كبرياء 5 یتبعو ن 
مصير القاهرة » وأنهم إذا هوجموا فهم مدافعون عن أنفسهم حتى الوت . فأخذ 
احنرال ols ob‏ المدينة وبدأ يصب عليها من الدافع ضربا شدیدا ملا منه في 
إجبار الأهالي de‏ على التسلم » ولکنهم آجابوا بضرب النار » فاطلقت المدافع قنابلها 
على التاریس ‏ وهجم الجنود على الاستحکامات فاقتحموا أكثرها ها وظل بعضها 
يقاوم » واستبسل الاملون في الداع وباوا ال الوت فاتخذوها حصوناً تنعون 
a‏ لاما عل تن بيت منها » والتغلب علا بقوة الحديد 
ور ويخ ارم في شدة نفع in‏ لا ميد بعده » وفي هذا البلاء عرض العفو 
على الثوار فابوا واستمر القتال . فجعلنا المدينة ضراماً , وأسلمناها للنبب » 
وصار أهلها عرضة لبطش الجنود وتنكيلهم » فجرت الدماء آنهارا في الشوارع 
واشتملت النار أحياء بولاق من أقصاها الى أقصاها » وعادت تلك المدينة العامرة 
الزاهرة هدفاً للخراب » ويقرر أنه قد « مضت قانية أيام والنار تلتهمها ولا تزال. 
تشتعل فيبا ۳۲۷ . ر آما القاهرة فيؤرخ « جالان » Lat‏ معر كتها : ۱ صبت المدافع 


من أجل الذهب الاجليزي ولاعادة حكم الماليك ! کا يدعى « لويس عرض ٠‏ ! 


* © 5 مدينتي يا عاصمة العروبة .. خالدة يا el‏ .. وشاهت وجوه النافقین ! 


تالا على المدينة لثائرة » ودوى صوت الضرب في كل مكان . وظل اطلاق القابل 
والرصاص متواصلاً طول الليل وشبت الحرائق في جهات متعددة وأخذت النيران 
في كل لحظة تلتهم المنازل با ا وأحدثت النار من الخرائب والحرائق 
في ca ala‏ مالم يحدث مثله منذ بدأ الحصار . وقد قتلنا عدداً كبيرا من الناس في 
تلك الموقعة المروعة » ولكننا فقدنا كثيرا من الشجعان قبل أن تصبح المدينة في قبضة 
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وبعد اسبوعين من « وقوع المدينة في قبضتهم » يصف « جالان » حالة القاهرة 
١‏ ه مايو ۱۸۰۰ Ce‏ : وعم الخراب أحياء بأكملها وتثل لنا شبحه انخيف في 
الأزبكية » وآثرت في نفسي صورته المفزعة » فليس في الإمكان أن تخطو خطوة إلا 
على OS‏ من الخرائب والأتربة » وکانت رائحة العفونة تنبعث من الرم و 
تحت الردم » وزاد هذا المنظر فظاعة أن الجنود مدفوعين 0 السب" كانوا 
ينبشون CHL‏ من تحت الانقاض والخرائب فكلما أظهروا جثة زاد النظر هولاً 
وفظاعة 4" . 


و ودخل الفرنساوية الى الدينة یسعون وإلى الناس بعين الحقد ینظرون ۳4" 


ولکن قبل أن ننتقل إلى الفرنسيين وما فعلوه بعين الحقد التي نظروا بها الى 
المصريين الثائرين . نود أن نقف طويلاً ‏ قدر الإمكان ‏ على أخطر حادثة في 
تاريخ ثورة القاهرة » بل أخطر حادثة في تاريخ الشرق الاسلامي كله 





* أي صورة حضارية قدمت لابناء القاهرة . وجند الثورة الفرنسية ينبشون جثث Goll‏ للتفتيش في جيوبها وقطع 
الأفراط والخواتم م. اذان وأصابع النساء ! 


Tu. 


الغورة الصناعية 


إن الصراع الفكري الذي يدور في الشرق وفي عالنا العريي بالذات منذ الحملة 
الفرنسية الى اليوم يدور بين مدرستين أساسيتين : 


© الدرسة الوطنية وهي تلك التي تقول بان الشعوب التخلفة لا YS‏ أن 
تحقق تقدمها التكنولوجي إلا من خلال رفض قم ا التفوفة »> رفض 
الاندماج فيها » رفض التبعية لها » وانه بقدر ما تتشبث الامة بوجودها وذاتيتها وترائها 
وحضارتها بقدر ما تزداد قدرتها على اكتساب عوامل التفوق SV‏ عند خصمها . 
فقضية التقدم والتخلف بالقاییس المادية » هي قضية التفوق SM‏ بين الأم . وهي 
الظاهرة الأساسية الواضحة في صراع الحضارات » وتحديد علاقة الأم فيما بينها . 


وكل أمة يمسها هذا الضراع » أو تصبح طرفا فيه تدرك ان التفوق dv‏ هو 
لل oS‏ غا نا و امن مها ما من لاف عل أي ات 
التي تصنم الأسلحة » وتتحول إلى أسلحة .. ولیس كشفاً أن acy‏ البعض لاهمية 
| التقدم التكنولوجي _ .. ولکن الشكلة هي في اکتشاف السبیل الذي يمكن أن تسلکه 
الامة المتخلفة « اليا , لكي تحقق تقدمها الا . 


وكا قلنا » فإن رأي الدرسة الوطنية ‏ والذي تشهد بصحته تجارب التاريخ AS‏ 
من العرب الى اليابان » وتعزز صدقه تجاربنا الفاشلة » بل وتجارب کل الشعوب 
التي ما زالت ترزح تحت التخلف .. هذا الرأي هو القائل بانه ما من أمة تستطیع 
ضد الحضارات المتفوقة التقدمة العاصرة . 


© لكن المدرسة التغريبية » المدرسة الاستعمارية » تقول بالعكس ۰ إذ تعتبر ان 
الحضارة كمجرى نهر » يكفي أن تشق ترعة للمياهه حتى تجري في ارضك » وترتوي 
وترتبط بالهر في ذات الوقت . وان كل محاولة للانفصال عن مجرى التقدم هو زيادة 
في الظمأ الحضاري . وأن الحضارة أو التقدم كل لا يتجزأ » فلا يسعنا أن ننقل 
صناعة آوروبا دون الفلسفة الاوروبية والسلوك الاوروي » والاخلاقیات 
الأوروبية .. والقم والعقائدیات الأورويية .. وهذا یعنی بالطبع الانسلاخ عن 
by pte‏ وحصائص حضارتنا . 


اذا آردنا حضارة الغرب ‏ في هذا الرأي ‏ فلا بد من أن نصبح غربيين . 
ولأن نقل الصانع « ودراسة الكيمياء والطبيعة أكثر صعوبة . فان هذا الرأي يتحول 

في التطبيق الى القول بان نقطة ة البدء هي نقل « أسلوب الحياة الغرية » فهذا يجعلنا 
متقدمين » وبعضهم يقول ان نقل أسلوب ال حياة الغربية » والفکر الغربي » وحتى 
طريقة الكتابة على الطراز الغربي من الشمال الى امین » سيقم في بلادنا المصانع . 
والبعض أكثر صراحة يقول اننا لا نحتاج لنقل الصناعة ما دمنا سنصبح جزءاً من 
هذه لحضارة ام نا ما اه لا ys‏ »ونم بقل آخر كلمة فا دون 
حاجة بنا الى تكرار نفس الخطوات التي سلكتها هذه الدول . 

وبصرف النظر عن الحقيقة البديبية التي تقول ا ) ليس 
(لا انعکاسا لط يقة نتاج وسائل تیاه هی ام أن بهد اسراب هو نتاج 
۱ واي و ۲ 
والسياسية والاجتاعية » واعتناق ذات الم » ومارسة ذات العلاقات الغربية » فلا 
بد أن نبداً باقامة القاعدة الادية التي آفرزت ذلك كله ألا وهي : انجتمع الصناعي . 
لا أن تقلب الوضم Ll,‏ على عقب ! 


ومع ذلك فان تجربة الشعوب أكدت ان نقل الق » أو اسلوب الحياة الغربي 
في مظهره هو الذي يشل القدرة بل وحتى الرغبة الجادة في تحقيق التصنيع أو انجاز 
الثورة التحضيرية الحقيقية . وأن دعوة التغريب في الحقيقة لا تهدف إلا الى منعنا 
من تحقيق التحديث الحقيقي .. وأن الدول الغربية التقدمة » أو الدول الكبرى ذات 
مصلحة مباشرة في منعنا من تحقيق هذا التحديث . وأن كل زعم بان « الغرب » 
حاول تطويرنا وتحديئنا هو جهل: بالتاريخ وتزوير فاضح لتاريخ العلاقات بين الغرب 


ag 


والشرق . لقد كان الاحتلال الغربي للشرق هو العقبة الوحيدة التي حالت دون 
تحقيق التحديث في الشرق . وبقوة الاحتلال المسلح كان الغرب ينع إقامة الصناعة 

في الشرق . ولكن لأن استخدام السلاح باهظ التكاليف وليس ميسرأ في كل وقت » 
كا أنه يستنفر عناصر القاومة في الأثم المضطهّدة . الأمر الذي يحمل خطر وضعها 
في طريق الاجابة الصحيحة على التحدي . لذلك فان الدول الاستعمارية ( رأسمالية 
كانت أو شيوعية ) تفضل أن تعزز قهرها العسكري ‏ بعملية غزو فكري » أو غسيل 
خ ». تجریبا للشعوب المستعمّرة وبالذات لطليعتها المنشغلة بالبحث عن جواب 
Gaol‏ .. لذلك فهي تروج فكرة التغريب أو « التحديث » في السلوك والأخلاق 
وأسلوب المعيشة . 


اتحدیث من خلال التعاون مع الحضارة المتفوقة والاتساب الب . وذلك فضلا 
من اه یضع ean ald mall Gh op Mie weal‏ اي PF‏ 
يسهل مهمة غزوه حضاریا .. 

وقد Uf,‏ كيف قاومت القاهرة « المتخلفة » ١‏ المغلقة » غير المغربة » بل 
الاسلامية » الشرقية ‏ المعتزة بحضارتها » المتمسكة بذاتها وشخصيتها .. 


كيف قاومت ببطو لة نادرة er‏ الاحتلال الفر نسي خمسة أسابيع » وكيف 
ایور مووي اجو ل وم ا 
ی ۱ 


ولکن ثورة القاهرة الثانية لا تثبت صحة نظرية الدرسة الوطنية » من زاوية 
مقاومتها الفريدة في تاریخنا » للاحتلال الفرنسي فحسب ‏ بل آخطر من ذلك انها 
تؤكد صحة الفرضية التي تقول ان الطریق إلى التحدیث » أي الطریق إلى تحقيق 
الثورة الصناعية » يمر خلال مقاتلة الحضارة التفوقة ويعبره الرافضون غذه الحضارة . 


ففي ثورة القاهرة الثانية » أوشك المصريون أن يضعوا أقدامهم على بداية الطريق 
الى الثورة الصناعية . ۱ 


- وتفصيل هذا الحادث العجيب .. و التي يغض جميع ور اة 
الاستعمارية الطرف عها ٠‏ لأهميتها البالغة » ولأنها تسف نظريتهم تماما .. التفاصيل 

— التاحه لنا ‏ تقول : « وبذل الأهالى ما في طوقهم لتأیید الثورة » وأنوا في هذا 
السبيل من الأعمال ماأدهش الفرنسبين » فقد أنشأوا في أربع وعشرين ساعة معملا 
لبارود في بيت قائد اغا بالخرنفش وأنشأوا معملا لإصلاح الأسلحة والمدافع › 
ومعملا آخر لصنع القنابل وصب الدافع جمعوا له الحديد والالات والوازین 
وأخذوا یجمعون القنابل التي تتساقط من المدافع الفرنسية في الشوارع 
ويستعملونبا قذائف جديدة للضرب . قال الحبرلي : و وأحضروا ما حتاجون اليه 
من الأخحشاب وفروع الاشجار والحديد وجمعوا الى ذلك الحدادين والنجارين 
والسباكين وأرباب الصنائع الذين يعرفون ذلك فصار هذا كله يصنع ببيت القاضي 
والخان الذي جانبه و التي عند بيت القاضي من Aged) age‏ امحسيني ) . 
وقال ce Seer‏ أحد مهندسي الحملة وكان شاهد ole‏ لتلك الثورة : « لقد 
قام سکان القاهرة بما لم يستطع أحد ان يقوم به من قبل , فقد صنعوا البارود » 
وصنعوا القنابل من حديد الساجد وأدوات الصناع » » وفعلوا ما يصعب تصديقه 
وما راء كمن سمع ‏ ذلك انبم صنعوا المدافع » . وقال الجنرال كليبر في 
يومياته : « استخرج الأعداء مدافع كانت مطمورة في الأرض › وأنشأوا معامل 
للبارود ومصانع لصب الدافع وعمل القنابل » وأبدوا في كل ناحية من النشاط 
a In‏ يس ال ري ا اي ا 
وإني ۸ أكن أتصورها في هذه الدرجة من الخطورة » « تم كل ذلك في ثلاثة 
أيام ) mar‏ 


وهكذا نرى أن مصر قد طرقت أبواب الصناعة من خلال قتاما ضد الاستعمار 
الغربي .. لا من خلال الرضوخ له أو التعاون معه . 


5 في كتابه : « تاريخ الحملة الفرنسية في مصر » . 

8 يلاحظ ج . هيروتر في کتابه : « الأبعاد العسكرية في الشرق الأوسط » أنه إلى حرب القرم كانت التكنولوجيا 
غير مستخدمة تماما في الصناعات الحربية ثما كان يتيح للدول الشرقية فرصة التکافو في السلاح مع الدول الأوروبية إذا 
ما أرادت . . ولكن الثغرة بعد ذلك أصبحت مستحيلة التخطي .. وهذا الرأي صادق إلى حد ما وان كانت هناك تحفظات 
كثيرة حول الثغرة الحلية . 


۳۰ 


وثوار القاهرة هم الذين وضعوا أقدامهم على درب التكنولوجيا 1 ا قرروا 
لقتال ضد الحضارة الغربية » فمن يعادي الحضارة الغربية » ويكون babe‏ في قهرها » 
لا بد أن يكتشف وأن يمتلك وسائل تفوقها .. ومائة الف متعاون مثل « يعقوب » » 
ومائة الف متردد على بيت « حسن كاشف » حيث كانت المكتبة والالات العلمية 
للحملة > لم يكن ليفيدهم تعاونهم ولا انبهارهم » في كسب التكنولوجيا الغربية . 


' ولكن من يقرر الرفض . ومن يختار الانفصال بذاته والدفاع عن هذه الذات 
سيجد نفسه أمام حتمية اكتساب كل الوسائل المادية لحماية هذه الذات والانتصار 
فا . ومن ثم تغدو قضية التكنولوجيا قضية جزئية: وحيوية في نفس الوقت .. هي 
جزثية 5 موقف عام هو الايمان بالذات > وصمن إطار عام لفهم مع لا بعاد 
هذه الذات واحتياجاتها للتعبير عن نفسها » وتحرير ارادتها .. وحيوية طبعا لانه بدونها 
لا يمكن تحقيق هذه الذات ولا نحرير إرادتها . 

وتجربة التاریغ كله لا تثبت حالة واحدة استحال فيا على شعب متخلف » 
اکتساب التکنولوجیا والتفوق فیها .. شرط أن يختار القتال . ۱ 

ومن هنا كانت أهمية الثورة الثانية للقاهرة . فالثورة الأولى إن كانت قد أكدت 
رفض أمتنا للوجود الغربي على أرضنا » فإن الثورة الثانية قد حملت الاجابة على هذا 
التحدي .. الا جابة على السؤال الذي ما زال بلا جواب منذ الغزو الفرنسي إلى الغزو 
الاسرائيل : كيف نكتسب تكنولوجيا العدو التفوق علينا ؟ ! ثورة القاهرة أجابت : 
بالثورة ضده » برفض و جوده » برفض التعايش معه » بالاصرار على قهره .. الذين 
رفضوا .. اخترعوا البارود والدافع والقنابل .. والذین واللاتي قبلن الاندماج 
الحضاري مع الفرنسیین التقدمین ۸ يحملن الا مرض الافرنجي ! 
على تشویه ثورة القاهرة الثانية وإثارة الغبار حوفا لكي تطمس هذه الحقائق . 

هذه الجوانب البالغة الاهمية » التي أثارت انتباه واهتام رجال ومؤرخي الحضارة 
الغربية > فسلطوا تلاميذهم يشوهون حقيقتها » ويغفلون دور الصناع المصريين الذين 
اخترعوا المدافع والقنابل والبارود . ويتحدثون عن دور الماليك والأتراك الذين ما 
كانوا إلا lee‏ » وحملا متخلفاً على الجماهير » التي قامت بإنجازات ثورية » وحضارية 


۳ 


حقيقية . ينسون البطولة والتضحيات » والانجازات ويركزون تأريخهم على حوادث 
فردية » استهدفت بعض Gg)‏ الذين باعوا بلادهم للمستعمر .. وحتى اذا امتدت 
النار لبعض الأبرياء » فلماذا ينسون ما فعله الفرنسيون في الاطفال والنساء وكبار 
السن الذين ۸ يقاتلوا .. ناذا لم یتبموا الجيش الفرنسي بالحرب الصليبية ؟ ! 


تعمی عيونهم عن تلمس تاريخ تطورنا القومي » حيث يجب أن یکون ؛ خلف حلف 
التاریس وفي الورش التي نبتت + تصنم لأول مرة الاسلحة « الثقيلة » وتتسلح مستعينة. 
حتى بالقنابل التي يقذفها بها عدوها .. بدلا من ذلك يريدوننا أن نفتش عن قومية 
مزعومة بين مزابل سفينة بريطانية تحمل برميل خمر يضم جيفة عميل هارب » 
وترجمانه المالطي انجنون ! ومشروع كتب بالفرنسية وترجم للاتجليزية في تقرير 
مخابراتي الطابع والأسلوب ! يجعلون هذا حجر رشيد القومية المصرية .. كذبوا .. 
ويعس والله ما اختاروا “eee‏ 

قوميتنا هي التي صنعت المدافع والبارود » وما كان لها أن تصنعها إلا في مدينة 
- متحررة مجاهدة ضد الاستعمار الغريي عدو التصنيع في المستعمرات . 


OY,‏ التاريخ لا يرحم فان تجربة الحملة الفرنسية لا تقدم لنا هذه الحادثة وحدها 
بل تدعمها بموقف اخر يجعل القضية أوضح من أن تحتمل النقاش .. لقد بذل رجال 
الحملة الفرنسية ‏ على ما يدعي مؤرخو المدرسة الاستعمارية ‏ بل و کل الحملات 
الاستعمارية التي حملت عبء رسالة الرجل الأبيض » بذلت جهودا مضنية في حثنا 
على الأخذ بالحضارة الحديثة » وإقناعنا بمسايرة الزمن في BE‏ الميادين إلا الميدان 
الوحيد الذي يُمكننا فعلا من مسايرة الزمن » والقاعدة الوحيدة لقيام الحضارة 
a a‏ .. ألا وهي تعلمنا الصناعة ! السماح لنا بإنشاء مصنع . وعندما توضع 
الامور بهذا الوضوح »> ينعدم الجدل » ولا تصدر عن السلطة الغربية إلا كلمة واحدة 
هي : « ممنوع )| 

والقصة هي اقتراح تقدم به الجنرال « مينو » وكان « مينو » يمثل مدرسه المعمرين 
التي ظهرت في « الجرائر » بعد ذلك .. لذلك : « اقترح الجنرال « مينو » إنشاء 
مصنع للجوخ في القاهرة لسد الحاجة الماسة الى الاجواخ التي انقطع ورودها من 
أوروبا بسبب الحصار البحري » لكن أعضاء اللجنة الادارية ‏ لجنة فرنسية تشرف 


۳۰۹ 


على أعمال الحكومة الادارية ویدخل في خصائصها الشئون الالية والزراعية 
والاقتصادية ‏ عارضوا في قبول العمال المصريين في هذا المصنع بحجة الضرر الذي 
يلحق الصناعة الفرنسية اذا عرف المصريون اسرارها » وكتبت اللجنة رسالة في هذا 
الصدد قالت فيها : « ان مقدرة الصریین في تقليد البتکرات الصناعية من شأنها أن 
تضر بالصا: ع البرامية ؛ ور السیو كونتي مدير الصنع الاي الذي آنشاه 
الفرنسيون انه لا یقبل البتة تعليم أحد من الأهالي أساليب الصناعة . وأخيرا تم الاتفاق 
بين ۱ مينو » واللجنة الادارية على انشاء مصنع للأجواخ بإدارة المسيو كونتي على 
ان لا قبل فيه عامل مصري »۲۳ . 

هكذا بوضوح , وبغير حاجة الى التلفيق والادعاء » فبعد ثمانين عاماً كان 
و كرومر » مضطرا الى ادعاء تخلف المصريين العقلي ¢ وتناني ديهم مع الصناعة .. 
لكي يبرر تحريها علينا بقوة جيش الاحتلال .. وما زالت المكتبة الغربية حافلة 
بالمؤلفات التي تثبت عجز الشرقي وبالذات المسلم عن التحول الى عامل صناعي فضلا 
عن عالم يفقه في التكنولوجيا . والمكتبة الشيوعية تساهم الآن في | إثراء المكتبة الغربية 
في إثبات Ike‏ محاولات الام المتخلفة » لانشاء صناعاعها الستقلة | و كلها طبعا »> 
ناقش من زاوية الحرص على مصالخنا نحن » ومن زاوية الحرص على عدم تبديد طاقان 
فيما لا أمل فيه ! ولكن ميزة الحملة الفرنسية انها كانت مبكرة . Oly‏ كثيرا من 
الحقائق كانت تسمى باسمها . أو قل انهم م يكونوا يأببون بمعر فة العرب يد 
و کتاباتهم في بلادهم Yas‏ كان العرب لا يقرأون وخاصة ال ت ۱ .. کان 
الاستعمار الغربي ۸ يزل في مرحلة الاعتاد أكثر على القهر العسكري ‏ منه على الغزو 
الفكري .. لذلك جاء اعتراض رجال الحملة الفرنسية على تعلم المصريين الصناعة » 
واضحاً كأشد ما يكون الوضوح في الأسباب : ممنوع oY‏ المصريين قادرون عل 
تعلم سر الصناعة » ولیس لاثم عاجزون ! ولا ان تقالیدهم ودینپم .. الح . . بدا 
آسباب الرفض هی خشية الفرنسيين من قدرة الصریین « على تقلید البتکرات 
الصناعية » .. لأن تعلم oy pall‏ الصناعة یشکل خطراً على الصا الفرنسية . ولو 
استطا ع خبراء مصریون أن ینشئوا مصنعاً للجوخ » ولو بمعونة خبراء آجانب غير 


* لم يقل لنا الجنرال عوض إذا كان هذا القرار قد عرض على مجلس الوزراء » ومجلس النواب ! 
** البعض يعتقد أننا ما زلنا كذلك . 


فرنسيين » هل كانت سلطة الاحتلال ستقف مكتوفة الايدي أمام هدید المصالح 
لفرنسية ؟ ! لیس sea ee oe‏ 
i‏ اوري معط اي او Ra‏ 
عن « أول برلمان » وأول ؛ « مجلس وزراء » ! وينسى أن يحدثنا عن قصة « أول مصنع 

لسنا ندري كيف يمكن أن يطلب منا الهبوط الى مستوى الارثرة عن امكانية قيام 
الديموقراطية والبرلانية والقومية » أو حتى تعلمها دون ان تقام صناعة في بلادنا . 
وكيف يمكن أن تمكنا من و مسارة رم » قوةترم We‏ تعلم الصناعة ولو عملا 
في مصنع يكسو جنود احتلافا ! 

أي « مسايرة للزمن » تلك التي يقرعنا « هيرولد » وصبيته على ان « نابليون » 
حاول eet‏ لنا وفشل بسبب من تعصبنا وجمودنا .. هل « نساير الزمن » بدون 
مصنع ؟ ! 

ولنعد الى الحملة الفرنسية بعد سحق ثورة القاهرة الثانية لثری كيف جعلنا 
« كليبر » نسایر الزمن .. و کیف امتدت يد القصاص العادل فانزلت عقابپا بكليبر . 





الشربتلى والليمونة 





بعد هزيمة الثورة » أجرى « كليبر » استعراضاً عسكرياً ظهر خلفه كبار أعوان 
١‏ مراد » : « البرديسي » والاشقر » « ویعد أيام الزينة الثلاثة » آقام شم مراد مأدبة 
فاخرة » فذهب الى مراد بيك بجزيرة الذهب باستدعاء » فمد هم أسمطة عظيمة » 
وانیسط معهم وافتخر افتخار! زائداً وأهدى الى بعضهم هدايا جليلة وتقادم عظيمة . 
واعطاه ما كان أرسله درويش باشا معونة للباشا والامراء من الأغنام وغيرها وكانت 
نحو الار بعة الاف رأس » ( وهي الاغنام التي صادرها أثناء حصار القاهرة و کانت 
أهم عامل في تجويع المدينة ) . ١‏ وولوه امارة الصعيد من جرجا الى إسنا ورجع 
Lute‏ الى داره بالأزيكية )۳۲ 

ثم تقرر عقد الديوان .. في جلسة موسعة على « ما يبدو » « جلسي الوزراء 
والبرلمان » !! ويرسم ابن القاهرة » الذي تجري النكتة في دمه » الشيخ « عبد الرحمن 
الجبرني » صورة كاريكاتورية للديوان في اجتاعه الدرامي مع ساري عسكر کلیبر 
أو كلهبر کا يكتبها الجبرتي » بعد هزيمة الثورة » وشروع المنتصرين في التنكيل .. 
بالمغلوبين .. ودقة « الجبرتي » وموضوعيته ومرارته لا تترك تفصيلة صغيرة دون أن 
تقف عليها ومن ثم فالصورة كاملة بكل أبعادها .. وهو كفنان ساخر » وهي الحقيقة 
التي طغت عليها شهرته كمؤرخ » يبدأ المسرحية بهذه المقدمة : 

. فلما كان في صبحها يوم الجمعة ثامنه بكروا بالذهاب الى بيت ساري عسكر‎ ١ 
ولبسوا أفخر ثيابهم وأحسن هيئاتهم . وطمع كل واحد منهم وظن ان ساري عسكر‎ 
 نوكيف يقلده في هذا اليوم أجل المناصب أو رما حصل التغيير والتبديل في أهل الديوان‎ 
.. » في الديوان الخصوصي‎ 


pels ا‎ 





ورغم كل ما تظاهر به كليبر من عفو وسماحة , فلا نظن أن أعضاء الديوان 
قد بلغت بهم السذاجة حد تصور ان المناسبة » مناسبة تكريم ومكافأة ! ولكنها صورة 


فنية ضرورية لتجسيد النقيض التعس امخالف LE‏ هذه التوقعات الحقيقية أو 
المفترضة .. dey‏ أية حال فان سخرية الجبرتي من اطماع المصريين » لا تزيد في 
تناقضها عن مهزلة مورخ يسمي بیانات ساري عسکر امام الديوان على آنها اعتراف 
بمسئولية الحكومة آمام ممثلى الشعب !! ولا شك ان صورة ما سیعقب هذا اللقاء 
تبدو أكثر تناقضاً وسخرية اذا ما تماشينا مع الفرض افزلي الذي يعتبر أعضاء الدیوان 
غاا انا وسارى عسكر وعصابته حكومة مسئولة أمام البرلان » لذلك نحن 
نفضل السير مع هذا الوصف المضحك .. وبذلك تصبح الصورة كالآتي : 


اجتمع « ممثلو الأمة » في بيت رئيس الحكومة ... 


١‏ فلما استقر بهم الجلوس في الديوان الخارج اهملوا حصة طويلة لم يؤذن هم 


وصبر النواب ! 


« تم فتح باب المجلس الداخل وطلبوا الى al‏ عار eee eg‏ 
الأول ثم خرج الهم ساري عسکر وصحبته یت وجماعة من أعيا: هم فوضع 
الوجاقلية ACAI‏ من tet‏ وأعیان اا من ake ink‏ 1 9 
والبرديسي ایضا حاضران . وکلم ساری عسكر الترجمان کلاماً طویلا بلغتہم حتى 
فرغ فالتفت الترجمان إلى الجماعة وشرع يفسر هم مقالة ف 


والوضع هنا ینقلب فسنری ان الشعب هو المسئول امام الحكومة » وان SL‏ مة 


۱ د فكان ملخص ذلك القول ان سارى عسكر يقول لكم يطلب منكم عشرة 
OY‏ الف الى != العبارة الاتية . وآما هذه العبارة فانه UE‏ للمهدي فقط اننا 
لا حضرنا الى Tab‏ هذه نظرنا أن fal‏ العلم هم أعقل الناس والناس بهم یقتدون 


F1 


ولأمرهم بمتثلون ثم انكم اظهرتم لنا احبة والمودة وصدقنا ظاهر حالكم فاصطفینا؟ 
وميزنام على Te‏ واخترناكم لتدبیر الأمور وصلاح الجمهور فرتبنا لكم الديوان 
وغمرنا م بالاحسان و حفضنا oS‏ جناح الطاعة ا وجعلنا م مسموعين القول مقبولين 
الشفاعة وأو همتمونا ان الرعية لكم ينقادون SAT‏ ونبيكم يرجعون فلما حضر 
العثملي فرحتم لقدومهم وقمتم لنصرتهم وثبت عند ذلك نفاقكم لا » . 


ورد « نواب الأمة » بالرد الممكن في مثل هذه الظروف : 


« فقالوا له : نحن ما قمنا مع العثملي إلا عن أمرم ( | ) لأنكم عرفتمونا اننا 
صرنا في حکم العدملي من ثاني شهر رمضان وان البلاد والأموال صارت له 
weer‏ وهو سلطاننا القديم وسلطان السلمین . وما شعرنا الا بحدوث هذا 
الحادث بينكم ويينهم على حين غفلة ووجدنا أنفسنا وسطهم فلم مكنا التخلف 
عنهم . فرد عليهم الترجمان ذلك الجواب ثم أجابهم بقوله : ولأي شيء لم تمنعوا الرعية . 
عما فعلوه من قيامهم ومحاربتهم لنا فقالوا : لا يمكننا ذلك Lo yar‏ وقد تقووا علينا 
بغيرنا وسمعتم ما فعلوه بنا من ضربنا وبهدلتنا عندما أشرنا عليهم بالصلح وترك القتال 
فقال طم : واذا كان الأمر کا ذكرتم ولا يخرج من يد تسكين الفتنة ولا غير ذلك 
۱ وإيش يكون نفعکم وحیتذ لا يأتينا منکم الا الضرر لانکم 


اذا حضر أخصامنا Aad‏ معهم و AS‏ وإياهم علينا واذا ذهبوا رجعتم الینا معتذرین » . 


وما فهمه ساری عسکر شاع هو بالضبط عين ما فهمه الغا منذ اللحظة 
الأول > عن مهمتهم التي ابتلوا بها » وفرضت عليهم بحكم وجودهم عند سطح 
١‏ اجتمع هده eee‏ ی et‏ ی Cae‏ والتطار 
أي فرصة للانقضاض عليه .. ولا أصبح الفهم Yale‏ .. اتخذت هجة الحكومة في 
abe‏ الجلس YL LE‏ نظن of‏ حكرمة قد لمات الیه : 

د فكان جزاؤ؟ أن نفعل معكم کا فعلنا مع أهل بولاق من قتلكم عن آخركم 
وحرق Fak‏ وسبي حريمكم وأولادم » 

ولا شك انه بيان مختصر مفيد تقدمه « السلطة التنفيذية » « للسلطة التشريعية  »‏ 
عن منجزات « جيش مصر » في بولاق ! .. كمقدمة لطلب الثقة ! 


51١١ 


ولكن « سارى عسكر » كان أشفق بالمشايخ من مؤرخي مدرسة « یعقوب ابن 
مارية غزال » لذلك لم يتقدم بطلب ثقة بل قال : 

« ولكن حيث إننا اعطيناك OLY!‏ فلا ننقض اماننا ولا نقتلكم بل نأخذ منكم 
الأموال ( وهذا fail‏ بالطبع للمحتلين » ولكن بشهادة « هيرولد » نفسه فإن 
الشعوب تفضل المغامرة بقطع الاعناق عن النبب احتوم ) فالطلوب منكم عشرة 
الاف الف فرنك عن كل فرنك تمانية وعشرون فضة يكون فيها الف فرانسة عنها 
خمس عشرة خزنة رومي بثلاث عشرة خزينة مصري منها خمسمائة الف فرانسة 
على مائتین ) . 

بل ويسجل هذا الاجعاع و اول » اخرى من سلسلة الأوليات التي at‏ 
الدرسة الاستعمارية » 9 فلأول » مرة واخر مرة في التاريخ تفرض السلطة التنفيذية 
غرامات على ذات أعضاء السلطة التشريعية مما يؤكد عدم وجود حصانة ! . 

١‏ على الشيخ السادات خاصة من ذلك خمسمائة وخمسة وثلاثون الفا . والشيخ 
مصطفى الصاوي خمسون: الفا والشيخ العناني مائتان وخمسون الفا نقتطعها من ذلك 
نظير نهب دور الفارين مع العثملي مثل احروقي والسيد عمر مكرم وحسين اغا شنن 
وما بقي تدیرون رأيكم فيه وتوزعونه على fal‏ البلد وتتركون عندنا منكم خمسة 
عشر شخصا انظروا من یکون فيكم رهينة عندنا حتی تغلقوا ذلك البلغ وقام من 
فوره ودخل مع اصحابه الى داخل . واغلق بينه وبینهم الباب ووقفت الحرسية على 
لباب الاخر يمنعون من يخرج © . 

وهكذا أصبح « النواب » یتمنون الخروج ولو على أسنة الحراب . وهذه أول 
Bee‏ 
وينتبي الجانب افزلي ليبدأ الجائب المأساوي : 

١‏ فهت الجماعة وانتقعت وجوههم ونظروا الى بعضهم البعض وتحيرت أفكارهم 
وم يخرج عن هذا الأمر إلا البكري والمهدي » . 

آما البكري فصلته المشبوهة بل المفضوحة بالسلطة آشهر من ان تحتاج الى شرح 
أو تساؤل وقد وصل الأمر الى حد قيام he‏ ما » بين ابنته ورجال الاحتلال . 
بصرف النظر عن مدى هذه الصلة » وعن شخصية « الرجل » الفرنسي الذي مثل 


T\ * 


طرفها المذكر .. أهو نابليون ذاته el‏ غيره .. ولكن المتفق عليه بين معاصريه انه کان 
عل علاقة غير مشرفة باختلین » وحیغا طالته يد مواطنيه » عبروا عن رايهم فيه 
بعنف » وبعد ماتم الجلاء أنزلوا عقابا صارما بابنته . 


Ul‏ الهدي ف « حرق بيته بمرأى منهم ( على يد. الثوار ) وکان قبل ذلك نقل 
جمیع ما فيه بداره بالخرنفش ول يترك به إلا بعض الحصر ولم يكن به غير بعض 
الخدم وكان يستعمل المداهنة وينافق الطرفين بصناعته وعادته 4" . 

ولا شك ان کفاءات المهدي كانت في ذروة تألقها في هذه الفترة . فهذا الغلام 
المسبيحي ‏ وفي Alyy‏ مبودي ‏ الذي اعتنق الإسلام واستطاع ان يشق طريقه الى 
قلوب الحكام ببراعة نادرة » ليصبح شيخاً للجامع الأزهر — على عهد محمد علي 
كان الهدي هو الفوذج الأزهري الذي سنجده بعد ذلك في عصور الا حطاط كلها › 
سنجده الى جانب السلطة » يفتى لها ويبرر آفعاها ويعينها على الفتك fot‏ المشايخ 
القاوم » بل وحتى المسالمين ولكن دون نفاق . 


نعود الى السلطة التشريعية في موقفها san‏ : وول تزل الجماعة في حيرتهم 
وسكرتهم ky‏ كل منهم انه لم يكن شيئاً مذكوراً فلم يزالوا على على ذلك الخال الى 


ای اف ني أكثرهم على ثيابه وبعضهم شرشر ببوله من شباك 
المكان 4 . 


ثم يقدم لنا الجبرتي » بدون تعلیق » لحة من القزق الخطير الذي أحدثته الحملة 
الفرنسية في علاقات المجتمع الصري » عندما نرى كبار المشايخ يترامون عند اقدام 
لنصاری الذين تفوقوا عليهم في المكانة بسبب تعاونهم مع احتل « النصراني » ! 
۱ و وصاروا یدحلون علی نصاری القبط peer On):‏ فالذي انحشر فہم 


وم يكن معدودا من الرژساء أخرجوه بحجة أو بسبب . وبعضهم ترك مداسه و جرج 
Lal‏ وما صدق بخلاص نفسه . هذا والتصاری والهدي یتشاورون في تقسم ذلك 


* يستطيع لويس عوض أن بضيف ال قائمة الأوليات التي حققها الحملة في مصر : وهذه ٠‏ أول + مرة ييول فيا 
عضاء مجلس نواب على ثيابهم . ! واخخر مرة باذن الله . 


وتوزيعه وتدبيره وترتيبه في قوام » . حتى الشيخ السادات توسل بالطائفية لكي ينجو 
من العذاب المهين : 

١‏ اصعدوا الشيخ السادات إلى القلعة وكان أرسل إلى كبار القبط OL‏ يسعوا في قضيته 
ورهن حصصه ويغلق الذي عليه . فردوا عليه بانه لا بد من تشهيل قدر نصف 
Vol GU‏ . ولا فكق غر ذلك . واما اخصص فلیست فى تضرفه Wy‏ تکرر ارساله 
للنصاری وغیرهم نقلوه الى القلعة ومنعوه الاجتاع بالناس وهي الرة الثالثة » . وفي 

هر ete‏ الحرم ۱۲۱۵ ه ) ( مايو ۱۸٠١‏ م ) یسجل الجبرتي : « طلبوا 
عسکرا لما ود a‏ وا سین یک ای وین یز 
حربهم ويدربهم على ذلك . وأرسلوا الى الصعيد فجمعوا من شبانهم نحو الألفين 
واحضروهم الى العسكر a‏ ولا أظن اننا بحاجة الى التعليق على الخطط الخبيث 
الذي كان يحاول أن يزرع الطائفية في أرض ۸ تعرفها بدا عبر تاريخها » ولكن امحتل 
الفر نسي حاول إثارتها باجبار كبار علماء الأزهر على التشفع « بالمسيحيين » عند 
الجا م « المسيحي » 

ونتساءل : هل يمكن ان يتعلم المصريون ١‏ القومية » ويتخلوا عن الفيز بالادیان 
على يد حكم يجعل الشفاعة اليه » بيد المنتسبين الى دينه ؟ أم أن ذلك اللون من 
الحكم يمثل نكسة في جميع الفاهم والعلاقات التي أرستها وحدة المصريين 
التاريخية .. ؟ ! 

ویفهم من رواية اخبري ان عدل و المشاواة. في الظلم ( ۾ كان متوافراً » فلم يتركوا 
فة من الامة المصرية الا وفرضوا عليها Ge‏ من الفردة : « حتى وزعوها على 
للتزمین واصحاب الحرف حتی على الحواة والقرداتية واحبظین والتجار وأهل الغورية 
وخان LUI‏ والصاغة والنحاسین والدلالین والقبانية وقضاة الحا م وغیرهم . وکل 
طائفة ale‏ له صورة مثل ثلائین الف فرانسة وأربعين آلفا و کذلك بیاعو التنباك 
والدخان والصابون والخردجية والعطارون والزیاتون والشواعون والجزارون والزینون 
وجميع الصنائم والحرف وعملوا على أجرة الاملاك والعقار والدور آجرة سنة كاملة 
ثم انهم استأذنوا للمشايخ اخالص یتوجه حیث أرادوا والشبوك یلزمون به جماعة 
من العسكر حتی يغلق الطلوب منه ما الصاوي وفتوح بن الجوهري فحبسوها ببیت 
قائمقام والعناني هرب فلم يجدوه وداره احترقت فاضافوا غرامته على غرامة الشيخ 


۳ 


الات كانت اه ,ج ا eee‏ حل عل دل ور کب 
سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الجيزة ووكل يعقوب القبطي يفعل في 
المسلمين ما يشاء . وقائمقام والخازندار لرد الجوابات وقبض ما يتحصل ly‏ 
- والرهونات . 


at‏ 50 ) !! .. فقد as‏ امل 7 کل ۹ عن ای رت 


« ونزل الشيخ السادات قر کت الى داره فذهب معه عشرة من العسكر وجلسوا 
على باب داره فلما مضت حصة من الیل حضر اليه مقدار عشرة من العسكر أيضا 
فا ركبوه alae)‏ ان القلعة وحبسوه في مكان فارسل الى عثان بيك البرديسي 
وتداحل عليه فشفع” "2 فيه فقالوا له اما القتل فلا نقتله لشفاعتك وأما امال فلا 
بد من حبسه وعقوبته حتى يدفعه . وقبضوا على فراشه ومقدمه . وحبسوها ثم 
انزلوه الى بيت قائمقام فمكث به يومين ثم اصعدوه الى القلعة ثانیا وحبسوه في 
حاصل ينام على التراب ويتوسد بحجر وضربوه تلك الليلة فأقام كذلك يومين 2 
طلب زين الفقار كتخدا فطلع اليه هو وبرطلمان فقال هما أتزلوني الى داري حتى 
آسعی aly‏ بيع متاعي وأشهل حالي فاستأذنوا له وأنزلوه ال داره فا خض ما و جده 
من الد رام کا ا OV‏ ريال معاملة عنها ستة الاف ريال فرانسة ثم قوموا | 
ما وجدوه من الصاع والفضيات والفراوي والملابس وغير ذلك بأجخس الثمن فبلغ 
۱ ذلك خمسة عشر آلف فرانسة فبلغ الدفوع بالنقدية والمقومات أحدا وعشرين الف 

فرانسة واحافظون عليه من العسکر ملازموه لا يتركونه یطلع الى حریه ولا الى 
غيره وکان وزع حریه وابنه الى مکان آخر . وبعد أن فرغوا من الوجودات جاسوا 


(*) لم Sh‏ مورخ ٠‏ اول برنان » إذا كان قد ثلي مرسوم فض الدورة الاستتنائية !! 

(* *) هذه العبارة من الجبرتي » فسرها ١‏ لويس عوض » بأن « کلیر » عهد « ليعقوب » ٠‏ بتنظيم مالية البلاد » و « أنه 
كان یتدخل لتخفيف أعباء الضرائب على مراطنيه » !! 

(* * *) اثماليك يتشفعون في المشاج ويقبل الفرنسيون شفاعتهم . ولكن البعض يصر على أن الفرنسيين جاعوا لنقل 
الساطة من الماليك للمشایغ .. وأن « يعقوب » شكل الفيلق القبطي شاربة المماليك . بيغا يعمل ۸ يعقوب » بانسجام 
تام مع « "بر ديسي » في خدمة ورعاية الفرنسیین ! 


ج ۳۱ 


خلال الدار يفتشون ويحفرون الأرض على الخبايا حتى فتحوا الكنيفات ونزلوا فيها 
فلم يجدوا شيا ثم نقلوه الى بيت قائمقام ماشيا وصاروا يضربونه خمسة عشر عصا 
( كذا ) في الصباح ومثيلها في الليل . وطلبوا زوجته وابنه فلم يجدوهما فأحضروا 
بد السندويي تابعه وقرروه حتى عاين الموت حتى عرفهم بمكانهما . فأحضروها 
وأودعوا ابنه عند اغات الانكشارية وحبسوا زوجته معه فکانوا یضربونه بحضرا 
وهي Si‏ وتصیح وذلك زيادة في الانکاء » . 

و کانت مناسبة نادرة للشیخ وزوجته لفهم روح الحضارة الحديثة و مارسة التحرر 
الغا "الذي عات ald ea‏ ا 


د ثم ان المشايخ وهم الشرقاوي والفيومي والهدي والشیخ محمد الامبر وزین 
الفقار کتخدا تشفعوا في نقلها من عنده فتقلوها الى بيت بيت الفيومي وبقي الشیخ على 
حاله . وأخذوا مقدمه وفراشه و حبسوهما وتغيب أكثر اتباعه و اختفوا وفعت 
المراجعة والشفاعة في غرامة الشيخ فتوح الجوهري والصاوي فأضعفوها وجوم 
على كل واحد منهما خمسة عشر الف فرانسة ورد الباق على الفردة العامة . وأما 
الشيخ محمد بن الجوهري فإنه a‏ كلم دوه + فر داره ودار نسيبه العرو ف 
بالشویخ ثم انه توسل sa‏ مراد بيك فأرسلت الى مراد بيك وهو 
بالقرب من الفشن فأرسل من عنده کاشفا وتشفع فيه . فقبلوا شفاعته ورفعوها 
عنه وردوها أيضا على الفردة العامة » . 


ويسقط غرامات الفرنسيس ! 
« ثم انهم وكلوا بالفردة العامة وجمع المال يعقوب القبطي وتكفل بذلك وعمل 
وواصل « یعقوب © نشاطه في « تنظم مالية البلاد » واعدادها للاستقلال ! 
« وألزموا الاغا بعدة . طوائيف la‏ 3 قائمة بأسماء آربابها وأعطوه Sune‏ | 


PAY 


50 أربابها وكذلك على اغا الوالي الشعراوي وحسن اغا المحتسب 
وعلى کتخدا سليمان بيك . فنبهوا على الناس بذلك ويثوا الأعوان بطلب الناس 
وحبسهم وضربهم فدهي الناس ببذه النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولا ما يقاربها ومضى 
عيد النحر ولم يلتفت اليه أحد بل ول يشعروا به ونزل بهم من البلاء والذل ما 
لا يوصف . فان أحد الناس be‏ كان أو فقيراً لا بد وأن يكون من ذوي الصنائع 
أو احرف فليزمه دفع ما وزع عليه من حرفته أو في حرفتيه تا قارة اغا ين 
كاملة فكان 3k‏ على الشخص غرامتان أو ثلاثة ونحو ذلك وفرغت الدراهم من 
عند الناس واحتاج كل الى القرض فلم يجد الدائن من يدينه لشغل كل فرد بشأنه 
ومصيبته فلزمهم بيع المتاع فلم يوجد من يشتري واذا أعطوهم ذلك لا يقبلونه فضاق 
خناق الناس وتمنوا الموت فلم يجدوه ثم وقع ااترجي في قبول المصاغات والفضيات 
فا حضر الناس ما عندهم فیقوم باس uf, oA‏ انات البیوت من فرش ونحاس 
وملبوس فلا یوجد من يأخذه وأمروا بجمع البغال ومنعوا المسلمين من ركوبها مطلقا 
سوی خمسة أنفار من السلمین وهم الشرقاوي وللهدي والفيومي والامیر وابن 
حرم . والتصاری الترجمین وخلافهم لا حرج علهم » . . 


ان زرع الرارة والأحقاد على هذا النحو لا يفيد الا احتل الأجنبي . كذلك لا 
يمكن أن نجد مصلحة قومية في إقدام مؤرخ على اعتبار الفترة التي شهدت تحريم 
ركوب البغال على المسلمين » يعتبرها بداية التحرر » وفجر الديموقراطية ظ وبداية 
القومية المصرية ! وما دمنا نقبل شهادة الجبرتي بدون تحفظ فلا بد من التسليم بان 
حاولة خبيثة كانت تجري لاثارة الغرائز الخاطئة عند الأقليات » وتدمير الصلات المتينة 
التي جمعت عناصر الامة المصرية طوال القرون التي سيقت العزو الصليبي الجديد : 

( وتطاولت النصارى من القبط . والنصارى الشوام على المسلمين بالسب 
والضرب . ونالوا منهم اغراضهم واظهروا حقدهم . ولم يبقوا للصلح مكاناً 
وصر حوا بانقضاء dle‏ السلمین و ایام الوحدین » ۱ ۱ 

وامام هذا المول النازل بالقاهرة » هاجر أهلها هربا الى الريف « وکان ممن حرج 
ع ون Ue eel ee‏ وت len‏ اليه LS‏ بعد فتوجه لجهة 
الصعيد . وأقام باسيوط . فأقام بها نحو ثمانية عشر شهرا وكان كثيراً ما يراسلني 


FAV 


بالمكاتبة ويبالغ في ذلك لتشوقه الى مصر » . 

وهكذا نرى من كتاباته مدى تأثر الجبرق بالدور الحضاري للحملة الفرنسية › 
أما الشيخ « حسن العطار » فقد خالف قوانين امجرة في مصر فهاجر من القاهرة 
ال الصعيد معانداً ال الصري « بحر سنة ولا َيل يوم » فقد اتجه هو الى « القبلي ) 
مانية عشر شهرا هربا من الحضارة الفرنسية : « وما كنت أوثر أن يمتد بي الزمان 
حتى أرى الاسفار تتلاعب بي كالكرة في میدان البلدان . حصل لي القهر بخرو جي 
من القاهرة ) . 


دمم ان أكثر الفارين رجع الى مصر لضيق القرى وعدم ما يتعيشون به فيها 
وانزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والناسر بالليل وبالنهار والقتل فیما بينهم . 
sa‏ القوي عل apa‏ واستمرت الطرق Epi Dyes. 5 it‏ .مایت 
مقفولة . والعقول مخبولة . والخانات والوكائل مغلوقة . والنفوس مطبوقة والغرامات 
نازلة . والأرزاق عاطلة . والطالب عظيمة . والصائب عميمة . والعکوسات 
مقصودة . والشفاعات مردودة . وإذا أراد الانسان ان یفر الى أبعد مکان وینجو 
بنفسه . ويرضى بغر ES‏ لا جد طريقا للذهاب وخصوصاً من الملاعين 
الأعراب الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء dat‏ بالناس . وبالجملة فالأمر عظم 
والخطب جسم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » « وكذلك LET‏ ربك إذا 
is|‏ القری وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد ) . 


« وني عشرينه انتقلوا بديوان الفردة من بيت البارودي ( أول وزارة للمالية ! ) 
ال بيت القيسرلي بالیدان ووقع التشديد في الطلب والانتقام بأد سبب )۳۹ 


ولنعرف أي هول نزل بالقاهريين » يجب ان نعرف ان كليبر فرض على القاهرة 
i a a ET‏ 
الفرنسية ٩‏ ملايين من الفرنكات'“ 

ويقول « هرولد ) : ٠‏ وكان هناك رجل يرتع في هذا الجو الذي يناسب طبيعته » 
في الأيام التالية للشورة » وذلك هو برطلمین ضابط البولیس ليس النتفخ الاوداج ج الزاهي 
الثياب » یقول الجبرتي : « وانتدب برطلمین للعسس على من حمل السلاح أو 
احتلس ‏ وبث اعوانه في الجهات » یتجسسون في الطرقات ¢ فیقبضون على الناس 


۳۸ 


بحسب اغراضهم » وما ينبيه النصارى من ابغاضهم فيحكم فيهم بزاده . ويعمل برأيه 
واجتهاده . ويأخذ منهم الكثير » ويركب في موكبه ويسير » وهم موثقون بين يديه 
JLEL‏ > ويسحبهم الاعوان بالقهر والنكال ( فیودعونهم السجونات ( ویطالبونهم 
بامنبوبات » ويقررونهم بالعقاب والضرب ۰ ويسألونهم عن السلاح والات الحرب ؛ 
ويدل بعضهم على بعض » فيضعون على الدلول علییم أيضا القبض . وكذلك فعل 
- مثل ما فعله اللعين EW‏ » وتجبر في افعاله وطغى » وكثير من الناس ذبحوهم » وفي 


کر ore‏ . ومات في هذين اليومين وما بعد هما ثم كثيرة لا حصي عددها 
إلا الله » ۱ 


سحي اروم ا 
<a‏ ضد المصريين بعد ثورة lal‏ الثانية من أعمال الابتزاز الوحشي » أو 
اعتصار الليمونة کا كان کلیبر یتباهی" ۴ 





dy 5‏ كليير » حكم مصر وقيادة قوات الاحتلال بعد عودة و نابليون » إلى فرنسا . وفي عهده وقعت ثورة القاهرة 
الثانية . 


۳۹ 


محاولة تمريق الوحدة الوطنية 


تنفرد حضارتنا بتعدد وتنوع واستمرار الأقليات في اطارها” .. وحيعا تلفت فى 
خربطة العالم « فستجد ان الأقليات التي عاشت عبر التارخ » وازدهرت » ونجت + 
هي تلك التي أسعدها الحظ فكانت في البلدان التي حكمها المسلمون . ففي الحضارة 
الا سلامية عاشت كل الأقليات وازدهرت وتخطت كل مخاطر الفناء 7 تعر ضت 
ها الأقليات في الحضارات الأخرى . وقضية الأقليات ككل ظاهرة يمكن أن تکون 
عنصر قوة أو عامل ضعف تبعاً لمنحنى الحضارة العام ففي فترات التألق يصبح 
تعدد الأقليات عاملاً من عوامل الازدهار با نحه من تنوع وتنافس وتكامل فتعطي 
الجماعة خير ما عندها » dy‏ فترات الانهيار العام تصبح عبئا تقیلاً وثغرات خطيرة 


. أن ینفذ منها الخصم‎ YS 


وبالنسبة للأقباط المصريين . فان وضعهم يختلف عن سائر الأقليات في العا 
كله » وذلك يرجع بالدرجة الأولى الى تاريخ الكنيسة القبطية كأعرق وأقدم كنائس 
العالم وككنيسة مستقلة » لا تتبع أية كنيسة أوروبية > بل إن تاريخها قبل ظهور 
الإسلام » هو تاريخ الصراع المرير ضد سيطرة الكنيسة الغربية الاوروبية . ولقد كان 

من أهم عوامل نجاح الفتح العريي ؛ > والسرعة المدهشة التي تم بها الاندماج المصري 
في المتحد العربي الذي أقامه الاسلام ‏ > هو دور الخلص الذي لعبه الفاتحون العرب 
بالنسبة للأقباط المصريين ۰ ويكفي أن يذكر Bb‏ أن بطريرك الاقباط المارب في 


* قبل ظهور امجتمع الأمريكي الذي هو لي الحقيقة تجمع أقليات هاجرت من أوروبا فرارا من طغيان الأغلبية . 


E 


الصحراء عشر سنوات كاملة » من تنكيل وبطش كنيسة الدولة الرومانية » ۸ يعد 
الى كرسي البطريركية » ويأمن على نفسه » ويستقر إلا بعد الفتح العربي » وبسيوف 
المسلمين وفي حمايتهم . بل لقد وضع هذا الفتح › نهاية المذابح والاضطهادات التي 
شنتها أوروبا على اقباط مصر طوال عصر الشهداء . فالدولة الروماينة الوثنية شنقت 
وذبحت وأحرقت الأقباط المصريين طوال ثلاثة قرون . والدولة الرومانية المسيحية 
قامت بنفس الدور مع قسوة آشد وتنكيل أبشع » ضد الأقباط الصریین نفس المدة 
ريا .. لذلك كانت الكنيسة المصرية أقوئ القلاع العربية صموداً في وجه اغراعات 
الغرب وخداعه . والأقباط المصريون هم أكثر الأقليات اندماجاً وأخوة مع الاغلبية 
aoe al‏ 


يقول الد کتور حسين فوزي : 


« والذي لا يعرفه إلا قلة من المصريين — وما أقل المصريين معرفة بتاریخهم -- 
هو أن أجدادهم القبط تعذبوا واضطهدوا على يد حكام بيزنطة المسيحيين » أشد 
و ی وتقتيل واستشهاد أيام الامبراطرة الوثنیین ۳ 


ویلاحظ iS‏ ا المسلمين i‏ یجمعون على dan’‏ واحدة 


. ول اكور ولم سلیمان 0 ووت که عضر وشعها امن جديد 

— وبعد Myo‏ مائة عام فقط من سلام « قسطنطین » تحت وطأة اضطهاد عنیف 
متواصل تنظمه دولة تصف نفسها بانپا مسيحية » ويشترك فيه وینفذه الاساقفة 
العینون من قبل الامبراطور البيزنطي » ویفوق ما كان یصنعه الامبراطرة الوثنيون 
الذين جاءوا قبل قسطنطین واستمر الوضع على هذا النحو الى ان دخل الاسلام مصر 


عام 514٠‏ م 7 ۰ 


\ 
( وم تنس كنيسة مصر هذه الحقيقة من تاريخها قط . وهي تذكر ابناءها اثناء 
اجتاعات الصلاة الدورية با لاقاه اباؤهم على يد الملكانيين الذين ‏ باسم. 
المسيحية ‏ ساموهم أشد أنواع العذاب . ولا يكاد يمضي شهر الا وفيه ذكرى 
أحد شهداء هذه الفترة » . 


rT 


دول ينس أبناء مصر قط الدرس الذي تلقوه من الامبراطورية الرومانية 
المسيحية . وحين جاءت جحافل الغرب تحمل شعار الصليب رأى فيهم مسيحيو 
مصر كتائب تيا من احا ویو وه ررم ينيدا طن نس الرابع والذين 
جات خیوطم في دماء اجدادهم حتی الركب ) . ۱ 

« والحق ان الحروب الصليبية بكار ما قد يدو قد آکدت ارتباط 
السیحین العرب » والاقباط بالذات » باخوانهم المسلمين » لأنها أعادت الى الذاكرة 
القبطية الموقف الظام للكنيسة ارو منهم » فقد عامل الصلیبیون المسيحيين 
N‏ اثنية ؛ واعندوا عل EE‏ وأصدروا 
أمرأ بمنع BUY‏ من زيارة القبر المقدس »*؛ . وانتزعوا دير السلطان منهم ولم يعده 
الهم الا صلاح الدين فسموه باسمه ‏ دير السلطان » « يقول جاك تاجر انه « لما 
۳ الصليبيون القدس منعوا النصارى المصريين من الحج الى هذه المدينة بدعوی ‏ 

نهم ملحدون ach‏ ی ان : ۾ يكن 
حزن الا ال من op‏ امین ذا 


هذا بيا یقرر الرحالة « ناصر حسرو 4 في کتابه الشهور سفر نامه أنه عندما 
زار مصر ۰۳۵ ٠‏ م قبل وصول الصليبيين الى الشام بستين We‏ يقرر أن أغنى رجل 
في مصر وقتها كان نصرانياً ! 


ويخلص ولم سليمان من تتبع تاريخ الكنيسة القبطية الى : 


و لقد أدى حرص الأقباط على عقيدتهم وايمان کنیستهم » Pm J‏ 
للانضمام ee‏ أي لو اء اجنبي ديني أو سياسي وجعلهم اخ الأركان الوطيدة في 
مقاو مة السیطرة الاستعمارية الدخيلة ٠‏ . « وكان البشرون یندهشون Vie‏ حين 
جدول أن الاقباط یفضلون علییم مواطنیهم السلمن وینفرون من أو لفك الافرخ 
الغرباء الوافدين » tV‏ 


ويفسر « جاك تاجر » كراهية الأقباط المصريين للافرن الى « ربط الأقباط بين 
الافرنج ‏ الأوروبيين فيما بعد واللملكيين .. ومن الطبيعي ان يعتبرهم الأقباط خلفاء 
الملكيين وبالتالي آعدایهم ) ۱ 


ا 


ولعل هذه الطبيعة الخاصة للكنيسة المصرية يضاف اليها العامل الجغرافي الذي قلنا 
إنه فرض وحدة المصريين . وهو جغرافية مصر ‏ الارض السهلة المنبسطة المرتبطة 
بالنيل من اسوان الى البحر » والتي تخلو من الجيوب الجخرافية » التي تسمح بتقوقع 
الاقليات فم! » فتنعزل بنفسها عن الآخرين . بالعكس عندنا كانت قرى المسلمين 
والمسيحيين متجاورة » وبيوتهم مختلطة داخل القرية الواحدة والمسجد بجوار 
الكنيسة » والعمدة القبطي يحكم قرية غالبيتها من المسلمين > والعكس كذلك › 
الزي واحد والعادات واحدة . والأقباط أخوال الل سا وهای و « مارية 
القبطية » .. الى اخر قصة حب في القرية المصرية الحديثة . 


يقول ولم سلیمان : ١‏ وة حقيقة مؤكدة في تاريخ مصر › , هي ان الدين ۸ يكن 
وهل ا فاا لتولي وظيفة عامة الا بعد دخول EW‏ » ويقول alSy yo:‏ الانسان 
ييصر نحت ثياب شيوخ الأزهر الذين تصدوا للفرنسيين رغم ادعاء نابليون باعتناق 
الاسلام > شخص بنيامين . البطريرك القبطي ومعاونه ثم خليفته أغاثر وهما یقفان في 
مواجهة « قيرش » المندوب الديني والمدني الموفد من الامبراطور البيزنطي المسيحي 
لاذلال الشعب الصري » . 


ولا شك ان فترات عصيبة قد مرت بالمصريين مسلمین ومسیحیین . ولا شك 
ان اضطهادات قد od gl‏ بالاقباط كأي طائفة اچ باجتمع . ولکن ذلك كان 
في عصور الانحطاط . وكانت اضطهادات ينزها بالشعب كله أعوان الجا الستبد 
من المسيحيين والمسلمين » ولكن التارخ الصري نظيف تماما من أية مذابح على 
مستوی الجماهير بسبب من الطائفية . وقبل اة pall‏ نة كان الأقباط يشكلون 
الجهاز GUI‏ للدولة » ويمتل nee‏ وعواصم الدیریات مكانة بارزة لا 
ينكرها علیپم مواطنوهم ** . يقول الرافعى « وشارك الاقباط اخوائهم المسلمين في 
الزراعة والصناعة والتجارة › per‏ الاقباط ني الاعمال الحسابية والمالية فعهد الهم 
البكوات المماليك والكشاف بتحصیل الضرائب وتقديرها وتوزيعها على الأطيان 
والحاصلات » فکانت فم في هذه الناحية من ادارة الحكومة سلطة مطلقة لا ينازعهم 


* هیا | ۱ ۳ 8 4 { 1 1 5 Son 0 ۳ a 1 ” ١‏ 18 
aie 8‏ ا براهيم وام -اسماعيل ري وكذلك مارية ام سيدنا ابراهم مر رسول الله يريا . 
۳ يرم الا حياه اد ینت مستحيله في اوروبا تن الوزير الول ي مصر مسيحيا .. وهو ما لم تحققّه الأقليات الأوروبية 


فا pl‏ فك ان Beall gay‏ ا ت الأطيان والضرائب في القزى » rely‏ 
تقدير ما على كل ذي مال من الضريبة ومعرفة الأطيان المزروعة والبور 
اي »ما ژد عبا Y by cil‏ هل »وین من دفع oe‏ 10 
یدفع » وکانت سلطتهم في هذا اجال مطلقة لا رقابة عليها » وما يثبتونه في دفاترهم 
حجة لا جدال فيبا » ورؤساؤهم یسمون المباشرين » وهم أصحاب النفوذ والسلطة 0 
عليهم . وكان هوّلاء الباشرون هم وكلاء الماليك وكبار الملتزمين وقواما علییم في 
ادارة املاکهم وتحصيل الضرائب من الأطيان Lee a‏ 
كبير في ادارة الحكومة وسلطة لا منازع فيها في القرى » ورئيسهم يسمى ١‏ كبير 
المباشرين 4 وله نفوذ عظم يستمده من اتساع أعمال وظيفته وتفرعها في الأقالم 
وساطته على من تحت يده من الباشرین والصيارفة والكتبة والمساحين » ووصل 
بعضهم الى أرفع مراتب النفوذ والحاه » كالمعلم رزق والعلم ابراهم الجوهري وأخيه 
Be‏ الجوهري” . فالمعلم رزق كان كاتب سر علي بك الكبير ومدير حسابات 
في عهده وكان بمثابة مستشاره ومرجعه في شكون الدولة » فكان له من النفوذ ‏ 
والسنلطة مالم يتوافر لأحد من رجال الحكومة . وخلفه في نفوذه المعلم eal yl‏ 
الجوهري . ذكره الجبرتي في وفيات سنة ۱۲۰۹ هجرية ( ۱۷۹۰ ميلادية ) فقال 
عنه إنه « رئيس الكتبة الأقباط بمصر . وانه ادرك في الدولة بمصر من العظمة ونفاذ 
الكلمة وعظم الصيت والشهرة . فكان هو الشار اليه في الكايات والجزئيات حتى 
دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الايراد والمنصرف . وجميع الكتبة والصيارف نحت 
ايده واشارته. وكان من دهاقين العالم ودهاتهم لا يغرب عن ذهنه شيء من دقائق 
الأمور و 
ثم جاء و جرجس لجوهري » الذي ظل في منصبه من قبيل الاحتلال الفرنسي 
۵۰ ال ۱۸۱۱ م أي بعد الاحتلال والجلاء حتی استقرار محمد علي في الحكم » 
م تتأثر مكانته » ولا تغير مركزه بعودة الماليك والأتراك » ولا بقيام سلطة محمد 
" علي » بل كان کا وصفه الجبرتي « فكان رئيس الرؤساء وكذلك عند مجىء الوزير 


* لاحظ أن اشهر قبطي يشترك في اللقب « الجوهري » مع أكبر Ble‏ العصر وأكارهم احتراما .. وهي ملاحظة 
ثانوية ولكن تكشف زيف التصور الذي الس عن جع سمل a‏ جتمم هندي ! 


۳۲ ۵ 


يوسف باشا والعیانین وقدموه وأجلسوه لا يسديه اليهم من افدایا والرغائب حتی 
كانوا يسمونه جرجس أفندي ورأيته يجلس بجانب محمد باشا خسرو ( والي مصر 
من قبل الدولة العثانية بعد جلاء الفرنسیین ) بجانب شريف أفندي الدفتردار ويشرب 
بحضرتهم الدخان وغيره . ويراعود جانبه ويشاورونه في الأمور . وكان عظم النفس 
ويعطي العطايا ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع العسلية 
والسكر والارز والكساوي والبن ويعطي ویب » وبنى عدة بيوت بحارة الونديك 
والازبكية وأنشا دارا كبيرة وهي التي یسکنا الدفتر دار OV‏ ويعمل Lolo‏ 

( محمد علي ) وابنه OW‏ الدواوين عند قنطرة الدكة . وكان يقف على أبوابه امحجاب . 
والخدم » . 


ر وني «ریو » ان الأقباط كانوا بوفرة في جيش مراد الذي دافع عن 
القاهرة ادا 


هذه هي مكانة الأقباط في المجتمع الصري › ليست هناك حدود طائفية بالمعنى 
الفهوم في الحضارة الغربية . ومن ثم فباطل الزعم بان الحملة الفرنسية » أو ان 
لاستعمار Gall‏ قد غير من وضع طوائف مضطهدة ‏ أو أنه حقق مساواة ما بين 
هذه الطوائف . بل بالعکس قد افتعل تناقضا غير حقيقي » وعرض هذه الطوائف 
اذاف NEN‏ اة تانب الأغلبية » 


ومنذ لویس الرابع عشر 1 والاستعمار الغربي مهتم بقضية الاقلیات المسيحية 3 
الشرق » ويحاول استغلاها ‏ واشتد اهتام أوروبا ببذه « الدولة التي يقال انها 


* هذا هو الرأي الذي وصل إليه و جاك تاجر » في كتابه الصادر عام ۱۹۵۱ م « أقباط ومسلمون 4 إذ يقول : ولو 
أن عداء بونابرت للأقباط لم يذهب به إلى حد الاضطهاد . فإنه على أي حال مم يكن id,‏ بهم . كان يقول عن الأقباط 
عام ۱۷۹۹ م كتنب إل کلیبر و کنت سرا ان سارت الأمور رها gel‏ أن امع نظف لضراتب ن نستفي 
تقريياً عن خدمات الأقاط . » بل ویلخص «١‏ جاك تاجر ‏ نتائج الحملة الفرنسية بقوله ‏ وباختصار فان الأقباط کانوا 
یتمنون رحیل هذا الاجنبي الذي لم يفيدهم بشيء › بل كان وجوده بینپم يزيد کره السلمین هم .  »‏ ود وجود 
اه ية فصر اناه ال العلاقات بين الأقباط والسلمین بالرغم من أن هذه الامة كانت مشبعة بروح العطف 
على الأغلبية » . 


۳1 


مسيحية » وتقع جنوب مصر وتسيطر على النيل ويمكن ان توجه طعنة قاتلة اليها 
« ویکتشف الاستعمار الغربلي أن هذه الدولة تدين بالولاء لكنيسة مصر » ويحاول 
لويس الرابع عشر ان Gig‏ عدداً من الأولاد LU‏ لتدريہم في فرنسا ويفشل 
كا يؤكد « ولم سليمان » في اقناع عائلة قبطية واحدة بارسال اولادها الى باريس .. 

وفي تقرير كتبه ليبنتز الى لويس الرابع عشر يغريه بفتح مصر فهناك ٠‏ « تكسبون عطف 
المسيحية وتستحقون ثناءها وهنالك لا تخسرون عطف أوروبا بل تجدونها مجمعة على 
الاعجاب بكم ) . ورغم كل ادعاءات ابلیون ( الطبعة الثورية من لويس الرابع 
عشر ) وعمامته ومسبحته فقد كان في مخططه الاعتاد على عنصر الطائفية في SAI‏ 
لاحتلاله » مستفيداً من أخطاء وفشل الحروب الصليبية في هذه النقطة بالذات .. 
فنابليون كان "aes‏ من أن يخطىء ء فهم طبيعة حملته وامبراطوريته المنتظرة في 

الس ۱ ین شلد ما عي ا ملع 
دا الوطنية العربية » بل [ إن استمرارها ونجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على 
نجاحها في تمريق هذه الوحدة » ends‏ الأمة الى طوائف واغراء الاقلیات بالتعاون 
وجعلها هدفاً لسخط الأغلبية وغضبتها لأمها هي التي تتولی عمليات القمع والنبب . 
ولا شك ان نابليون قد تجح في احداث شرخ خطير ‏ مؤقت ‏ في الوحدة 
المصرية » ولعله مع الحملة الفرنسية كانت بداية إحساس المصريين بالبعد العالمي 
لاختلاف أديائهم . فبعكس ما تدعي المدرسة الاستعمارية » فان الحملة الفرنسية 
أوشكت أن re‏ الوحدة المصرية » لا أن تبعث ١‏ القومية » المصرية » وذلك 
بادعائها احتضان المسيحيين » وإثارتها للأحقاد .. وايغار صدور المسلمين » 


* وهذا ما فهمه أحد لعملاء . فتقدم به . لتزكية طلب اللجوء الذي تقدم به رفاق يعقوب .. فقد كتب غر افندي 
في ۱۸ صفر ١517‏ ه (۱۸۰۱ م) الى تاليران وزير خارجية فرنسا لكي ؛ يتفضل ويضع هؤّلاء المهاجرين في كنفه ؛ 
كتب يقول له مغريا بذلك ۰ كان لويس اراق pene‏ الظاغر الف كنيسة الحبقة للخيسة الرومانية )دراک 
ANd ete‏ نفوذه السيامي نحو أفليم أفريقيا الوسطى الجنابة » فبذل جهودا كثيرة غير مثمرة ليعلم في فرنسا 
شبابا من الصریین وعلى الاحص من القبط › فإن بطريرك هؤلاء هو في الواقع بابا الأحباش . وم ينجح الملك في سعيه 
هذاء والیوم نری الجمهورية الفرنسية تحت حكم القنصل الأول GE‏ دون عناء ما عجزت عن تحقيقه — اللهم الا 
الجزء الضئيل منه ‏ لللكية الفرنسية المطلقة 4 .00 


۳۳۷ 


باستخدام أسافل غير المسلمين كأدوات للتنكيل لحساب السلطة الفرنسية . ثم 
التدخل إذا ما اشتكى المسلمون لانصافهم وإنزال العقاب بالموظف السيحي ! أو 
( وضع حد لتبجح المسيحيين » کا كتب نابليون لكليبر . 

و بعکس icles!‏ المدر سة الاستعمارية » نجد ان سنوات الحملة الفرنسية قد 
شهدت من عوامل تمزق الوحدة الوطنية ما م تعرفه مصر في تاریخها قط .. | الا 
بعد مائة عام وعلى ید استعماري قارح هو الانجليزي « غورست » .. لولا ان 
سحقت ماولاته الحركة الوطنية التي قادها مصطفی کامل ثم محمد فرید وبلغت 
ذروتبا في ورة ۱٩‏ بصرف النظر عن قيادتا .. 

وقد وصل SILI‏ في مصر ایام الحملة الفرنسية الى ان احتاجت الدولة الى اطلاق 
المنادي في الشوار ع : « کل من تشاجر مع نصراني أو بپودي » يشهد أحد الخصمين 


عل الاعر ویطلبه لبیت ساری عسکر 4" . ولعل الناداة کانت تحریضا de‏ 
التشاجر ! 


وقد استعان نابلیون في البداية بالنصاری الأروام والتصاری الشوام .. OV‏ نصاری 
"برا ان كان ی eee oe‏ و 
هر jie‏ + وهم دایم کنو اداة المماليك » ولكن ترحيههم ا 
اس آشد .. آو قل زن مواهبهم في التنكيل والابتزاز كانت تتالق في ظل 


وعم كان بمصر ase‏ ی عسکرهم و وزیوهم زیم واعطوهم ] أسلحة 
5 یر پر « اروام وقبط والمماليك ial‏ الیپم ۱۹ 

اما النصارى الشوام فبعضهم كان على علاقة بفرنسا منذ لويس الرابع عشر .. 
وسرعان ما التقط هوّلاء بعض ١‏ الأسافل » المصريين من الذين كانوا في خدمة 
بممارستهم أعمال النبب والسلب لحساب اسيادهم الماليك ولحسابهم الخاص من 


۱ 


الرشوة والاحتلاسن . حتى أن « يعقوب » لم يكن يتورع عن اقتحام "ore‏ 
ظهر جواده شاهرا سلاحه ! 


ومن الخطا الفاحش ان je‏ موقف النصارى الشوام أو الأقباط التعاو نين مع 
الاحتلال موقفا late‏ » إذ إن نصارى الشام الذين كانوا في مصر أو الذين جاءوا 
عندما سمعوا بأنباء الحملة أو الذين أتتت بهم جيوش ابليون » والتقطهم کلیبر من 
باريس » هم من ١‏ فة الدود الذي يتبع مك القرش » » وهم کمهاجرین.لا تربطهم 
بالجماهير أية صلة » يستمدول وجودهم وحمايتهم ومكاسبهم من -خدمة السلطة .. 
- أي سلطة » وهم بارعون في كسب ود هذه السلطة من خلال أي منفذ يتاح لهم 
وهم مع الأقباط والأروام والمسلمين الذين يعيشون في العاصمة حول السلطة 
ويقومون ها بالأعمال القذرة » ليسوا الا الطبقة السفل من جهاز الدولة أو الحذاء 
الذي تخوض به السلطة في أوحال القمع والجباية . وهؤلاء الذين يلتفون حول السلطة 
لا يمثلون باية حال مشاعر أو اتجاهات أو مصالح الشعب القبطي .. لا يمثلون 
الفلاحين الأقباط في الريف الذين كانوا يعتصرون الى جانب اخوانهم المسلمين بلا 
تمييز . بل والذين يستحيل تمييزهم عن الفلاحين المسلمين .. ونفس الشيء بالنسبة 


لابن المدينة القبطي . وكل الأسماء القبطية التي لمعت في خدمة الفرنسيس » وحاولت 2 


هي وحاول الفرنسيون 4 1 حاول الورخون المغرضون اليوم ) ان يفسروأ anes‏ 
التعاون بالتقارب الديني : کل هذه الامماء كانت تقوم بنفس العمل الحساب المماليك 
المسلمين » ولو بفجور أقل » وهو طبيعي في مجتمع مستقل مستقر . فالعامل الديني 
۸ يكن الا وسيلة لتحقيق مكاسب مادية » ووسيلة ارتزاق . 


وتاريخ الحملة الفرنسية يؤكد ان الأقباط قاتلوا في الصعيد » معقلهم وقتها » ضد 
ee.‏ الفرنسي الى جانب اخوانهم المسلمين » وليس في تاريخ الحملة الفرنسية 
بالصعيد ¢ حادثة واحدة ‏ ولو كانت لثرثروا حوها طويلاً ‏ لا توجد حادثة 
واحدة لاستقبال ودي من قرية قبطية » ولا مذبحة طائفية بين الفلاحين المصريين . 
oe ee‏ . فالرافعي 
يقرر : « ان المقاومة التي لقيها الجيش الفرنسي في الصعيد كانت "veal‏ 
الفرنسیین في مصر .. قال القومندان « دي لاجو نکییر » في هذا الصدد : « ان 
القاومة التي لقیتها الجنود الفرنسية في الوجه البحري كانت في الغالب ذات صبغة 


Y۹ 


محلية » ولكن فرقة الجنرال ديزيه هي التي اضطرت أن تواجه حركات حربية 
حقيقية »"” . « ويقول الجنرال بليار في يومياته « ان كل القرى التي نجتازها نجدها , 
خالية من السكان لأنهم يخلون قراهم قبل أن نصل اليها » . وفي رسالة الى الجترال 
ديزيه عن معركة أبنود : ان جميع القرى تقفر من السكان كلما اقتربنا منها . ولا 
ری Loe‏ واحداً يدلنا أو يأتينا بالأخبار أو يحمل رسائلنا » ولا أدري السبب في 
هذه الحالة"” ۲ ! ( سيادته لا يدري السبب ؟ ۲ ) 


فإذا عرفنا أن أكبر نسبة من الأقباط كانت في الصعيد » استحال علينا ان نتصور 
وقوع هذه القاومة العنيفة ونجاحها واستمرارها اذا ما افترضنا ان هذه النسبة الحائلة 
من السكان قد وقفت ولو على الحياد .. بالعكس وقائع التاريخ تؤكد أنهم قاتلوا 
Loe‏ الى جنب مع مواطنيهم المسلمين » ضد جيوش الروم الجدد » وتعرضوا معهم 


لكل صنوف التدكيل والابادة / 


وما من منصف يستطيع اتهام الجبرتي بالتعصب » ولكنه کمورخ أمين يتميز 
بتعبيره الصادق عن احاسيس عصره » دون أن يفسدها أو يشوهها يموقف فكري 
سابق أو لمواجهة موقف فكري لاحق .. لذلك يسجل « الجبرتي » الظواهر الطائفية 
المؤسفة التي جح الفرنسيون في خلقها . والغريب ان الجزء الثالث من تارمم 

+ البرتي  »‏ الذي يفترض فيه وفقا لنظريات الدرسة الاستعمارية أن یکون Ite‏ 
بالليبرالية وروح الثورة الفرنسية ‏ هو أكثر الأجزاء حديثا عن « النصارى » 
( وافعالهم ) .. وذلك بتأثير الناخ الفاسد الذي خلقه الاحتلال الفرنسي » > في محاولته 
شق وحدة الأمة » وخلق طابور خامس تعتمد عليه أداة الحكم الاستعماري .. لذلك 
نخد « الجزء الثالث » حافلاً بحديث النصارى والاستفزازات » سواء ما كان منها 
re‏ + ما هة اللو ة استفزازاً بفعل الحساسية التفاقمة عندهم .. أو حتى 
بفعل عناصر مندسة .. فنلاحظ We‏ في الحادثة التالية ان الذي lage‏ هو ترجمان 
ضابط الخطة أي موظف لدى سلطة الاحتلال . 


١‏ مر نصراني من الشوام على المشهد الحسيني وهو راکب على مار . فرآه ترجمان 
ضابط الخطة ويسمى السيد عبد الله فآمره بالنزول اجلالاً للمشهد على العادة . 
فامتنع . وضربه وألقاه على الارض . فذهب ذلك النصراني إلى الفرنسيس وشكا 


r. 


لیم السيد عبد الله المذكور فأحضروه وحبسوه » ول يطلق سراحه إلا بعد ان دفع 
ستة الاف درهم زعم النصراني الشامي انها كانت بجيبه وفقدت وقت الحادث ! . 

ورغم ان الحادثة بين نصراني شامي وترجمان ضابط فرنسي . فلسنا بحاجة إلى الحديث 
عن تأثیرها احتوم على العامة » ولا عن التفاصیل التي يمكن أن تضاف اليما في تناقلها 
وروايتها . 


ووقعت « جزئيات » کا يسمها Gob‏ مها : 


« ان رجلا صيرفياً بجوار حارة الجوانية وقع من لفظه انه قال السيد أحمد البدوي 
بالشرق والسید إبراهم الدسوق بالغرب یقتلان کل من يمر علیهما من النصارى . 
و کان هذا الکلام بمحضر من النصارى الشوام . فجاوبه بعضهم وأسمعه قبیح القول . 
ووقع بينهما التشاجر فقام النصراني وذهب الى دبوي وأخبره بالقصة فأرسل وقبض 
- على ذلك الصيرفي وحبسه وممر حانوته وختم على داره » ... واضح تحيز السلطة 
الفرنسية » وتعمدها (ظهار هذا التحیز » جماعة من الحمقى تبادلوا الشتام .. فلماذا 
يقبض على السلم وحده ؟ ! 

. واتفق ان بعض التصاری الشوام نقل عن رجل شریف یسمی السید أحمد الزرو‎ ١ 
باحضاره وذکروا له ذلك‎ 1p pb الصابون أنه تحدث بذلك‎ UT من أعيان التجار بو‎ 
ورد السيد أحمد الزرو الضربة بأن قال ا‎ + 
فا حضروه آیضا » . ظ‎ 

ان الحملة الفرنسية لم تكن فقط تشکل خطراً على الوحدة الصرية » بل على 
الوحدة العريية ككل » وهو الهدف الذي تابعه الانجلیز بعد ذلك . ولا شك ان 
عاملا من عوامل ما يسمى « بنفور الصریین من الدعوة العربية » يعود الى خبرتهم 

المريرة مع هوّلاء « الشوام » الذين كانوا اداة المستعمر الاجنبي والستبد الصري من 
نابليون الى كرومر .. 
وي ale‏ على الشام حرص ۸ نابلیون » على الضرب على الوتر الديني . واهاج 

ذکریات الحروب الصليبية » ودق أول اسفین معاصر في وحدة الجماهير > مو کدا ۱ 
بذلك ‏ 5 قلنا ‏ أكذوبة المزاعم الغربية والمستغربة التي تنسب له دوراً في بعث 
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١‏ القومية العربية » أو الدولة العلمانية بالعنی اللیبرالي .. بل على العكس كان جيشه 

و « هيرولد » شديد الاهتام بابراز تعاون المسيحيين في الشام مع نابليون : « وی 
أوائل ابريل Gel‏ الخبرون المسيحيون الى بونابرت”أن نحو ۷۰۰۰ مقاتل من اقلم 
© نابلس قد مجمعوا في الجليل؟” » ۱ 

« وفي الرملة ر وصل الیها دش مارس ) تبين ان الاهالي المسلمين 
هر بوا في الیوم السابق » و ان are‏ بالفر نسیین " 
بونابرت وضباط أركانه الليل في دير الناصرة' " 4 . 

او المسيحيين روز في ارجاء فلسعين كلها وال لسوت 
لوائه ) "” y‏ نابليون ) . 

« ان عدداً من المسيحيين الفلسطينيين شاركوهم ( أي الفرنسيين ) تقهقرهم هربا 
من انتقام الجزار 2" 

وهكذا كان جيش باعث القومية العلمانية .. يتقدم يسبقه جواسيس من دينه .. 

١‏ ويقول نابليون ( نفسه.) ان فرح المسيحيين لا يمكن وصفه . فقد رأوا قوما 
من ديهم بعد قرون طويلة من الظلم .. وقد ظل ja‏ السیحیون ثابتين على ولائهم 
حين تنكر له الحظ . وقد أفاد منہم خلال حصار عکا كله OMG‏ 

وبعد ثورة القاهرة الأولى نلاحظ ان تشكيل الديوان أصبح من خمسة file‏ : 
الشرقاوي » المهدي » الصاوي › البكري . الفيومي 

ومن التجار : Gy Al‏ وأحمد رم . 

ومن القبطة : لطف الله الصري 

ومن الشوام : يوسف فرحات ومخاييل كحيل ورواحة الانكليزي . 
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ومعهم وكلاء ومباشرون من الفرنسيس ومترجمون . 

ونلاحظ ان الأقباط قد مثلوا بشخص واحد . ولكن هذا القثيل البالغ فيه 
للنصارى الشوام » ينفي حكاية بعث القومية الصرية . فقد كان APY‏ عند 
المستعمر ۰ الى اقامة شىء شبيه بالمجالس البلدية الختلطة التي سادت الستعمرات . 
هذه امجالس التي كانت تتكون من ثلاث فئات : السادة البيض » الواطنون من 
الدرجة الثانية » وهم طبقة مهاجرة تتعاون مع المستعمر وتعيش في حمايته » ورغم 
انها ليست من الجنس الأبيض » ولا تتمتع باحترام المستعمرين البيض » إلا أنها تتمتم 
بقدر من الصفاقة يجعلها تحتقر السكان الأصلیین » وتتصور نفسها أرق منهم مع 
قدر من الذلة يجعلها تقبل العمل عند المستعمر كاداة . أما الفئة الثالثة في قاع السلم 
فهم ‏ بالطبع ‏ آهل البلد . 

ولم يكن للنصارى الشوام في مصر » لأ العدد ولا المصالح التي تسمح أو توجب. 
مثيلهم بهذه النسبة في الديوان الداثم » الذي بهذا التشکیل ۸ يكن يعبر لا عن 
الشعب ‏ ولا عن محاولة تدريب الشعب على حکم نفسه » بل كان محاولة لتحويل 
مصر الى مستعمرة أفريقية نموذجية وتحويل شعبما الى مواطنين من الدرجة الثالثة . 

وفي احتفال أول وفاء للنيل بعد الاحتلال . الموافق © ربيع الأول ۱۲۱۳ ه 
( أغسطس ۱۷۹۸ م ) قاطع المصريون الاحتفال ‏ وفاء النيل ‏ وكانت حالتهم 
لا تسمع بالتنزه کا جرت العادة . ولكن الديدان التي تحيط بجیش الاحتلال تحدت 
الحزن العام : 


« أما Jal‏ البلد فلم يخرج منهم أحد لك الليلة نز كغ اا سو 
النصاری الشوام و القبط والاروام بت البلدین ونسائهم وقليل من اناس البطالين 
حضروا ف صبحها ۳ 


وفي يوم السبت حادي عشره ( ربيع الأول ۱۲۱۳ ee ae‏ 
كان يوم عيدهم الموعود به الفرنسيون ‏ فضربوا في صبيحته مدافع كثيرة 
ووضعوا على كل قاتم من الخشب بنديرة من بنديراتهم الملونة وضربوا طبوضم 
واجتمعت A AS eg Soe‏ والرجالة واصطلنوا bp‏ على طرائقهم الماروفة 
| بينهم ودعوا المشايخ وأعيان المسلمين والقبطة فاجتمعوا بیت سارى عسكر بونابرته 
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وجلسوا حصة من النهار ولبسوا في ذلك اليوم ملاس الافتخار ولبس المعلم جرجس 
الجوهري كركة بطرز قصب على اكتافها الى أكامها وعلى صدرها شمسات قصب 
بأزرار . وكذلك فلتيوس وتعمموا بالعماام الكشميري وركبوا البغال الفارهة 
وأظهروا البشر والسرور في ذلك اليوم الى الغاية » . 


« وسکن بو سليك مدبر الحدود بیت الشیخ البكري القدم وجتمع عنده 
النصاری القبط کل يوم ۷" . 


« النصارى الشوام والافر E‏ البلديين وغيرهم فصاروا يعملون عليين ار Lola‏ 
وتخويفات »'' ( على نساء الغائبين بعدما فرض نابليون عليبن الغرامات ) . 


( وفيه وقعت كائنة احاج محمد بن قيمو BAN‏ التاجر الطرابلسي وهو انه كان 
بينه وبين بعض نصارى الشوام المترجمين منافسة فأنبی الى عظماء الفرنسيس انه ذو 
مال aly‏ شريك عبد الله المغربي تابع مراد بيك فارسلوا بطلبه ۳ . ۱ 


لذلك ad‏ ان ثورة القاهرة الأولى ۸ تنهب إلا « دور النصاری الشوام والاروام 
وما جاورهم من بيوت السلمین على اقا" » . 


والجبرتي حريص ‏ رحمه الله على نفي الدافع الطائفي بل وتا کید العامل 
الوطني لسلوك العامة » فهم ۸ يباجموا الاروام ونصارى الشوام إلا بسبب انتسابهم 
للفرنسيون » بل ويشير الى ان بيوت المسلمين نهیت أيضا مما ينفي شببة الطائفية . 
تامل عبارة الجبرتي التي كتبت قبل أكثر من مائة وستين عاماً : 


« وحزبت نصارى الشوام dela‏ أيضا من الأروام الذين انتهبت دورهم بالحارة 
الجوانية ليشكوا لكبير الفرنسيس ما لحقهم من الرزية واغتدموا الفرصة في المسلمين 
وأظهروا ما هو بقلوبهم كمين » وضربوا فیهم المضارب وكأنهم شاركوا الافرئج في 
النوائب . وما قصدهم المسلمون ونهوا ما لدییم إلا لكونهم منسوبين اليم . مع 
ان المسلمين الذين جاوروهم نجبهم الزعر أيضاً 3 . وکذلك خان الملايات 
العلوم الذي عند باب حارة ۷ وفيه بضائع المسلمين وودائع الغائیین فسكت 
الصاب على غصته واستعوض الله في قضیته 4 . 

كذلك حرصت السياسة الاستعمارية على ابراز بعض « الاسافل » من « النصاری 
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البلدين » لكي تحدث الانشقاق المطلوب . بعد أن جربت الاستعانة بكافة الاقليات 
سواء النصارى الشوام والأروام .. أو بعض الجاليات الاسلامية التي جرى تجنيدها 
والحاقها بجيش الاحتلال . وكان ان طفح عند السطح أمثال « يعقوب » و « شكر 
الله وأضرابهما » وبدأت الاصطدامات مع هذه العناصر . 


« وانضم اليهم الاسافل من القبط والارذال من المنافقين وتقربوا الهم با يستميلون 
قلوبهم به وما يستجلبونه هم إمن المنافع والمظالم وأجهدوا أنفسهم في التشفي من 
بعضهم وما يوجب جب الحقد والتحاسد الكامن في قلوبهم الى غير ذلك مما يتعذر ضبطه . 
« وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالون »۳ . 

ولم يقتصر الأمر على استغلال الدين من جانب الاقليات غير المسلمة » للتقرب 
الى المستعمر والحصول على مغائم العمالة . بل ان بعض المسلمين اقتنع - بواقع 
الحال ‏ أن السبيل الوحيد لنيل ثقة السيد الجديد » والحصول على فتات السلطة › 


( ومنها ترفع أسافل النصارى من القبط والشوام والأروام والمهود وركوبهم SE‏ 
وتقلدهم بالسیوف . بسبب خدهتهم للفرنسیس . ومشيبم الخيلاء وتجاهرهم بفاحش 
القول . واستذلاشم السلمین . کل ذلك با کسبت أيديهم . وما ربك بظلام 
للعبيد . والحال الحال والمركوز في الطباع ما زال . والبعض استهوته الشیاطین ومرق 
والعیاذ باه من الدين . ولا حول ولا قوة إلا بالله »۳ . 


د سكان نی ee en‏ تي فار عن الدیوان Op‏ مشورة 

ان مت نا ری نوچ با نها هزت التصور الديني 
للوجود » بالعکس تماما لقد نشطت هذا التصور ال أقصی حد . لقد كان الجبرتي 
یفسم أهل مصر الى الامراء وأولاد البلد أو آولاد العرب .. أو BLAM‏ ومساتیر الناس 
والزعران والحرافيش والفلاحین والاعراب .. ولکن خكومة الثورة الفرنسية قسمتنا 
الى : مسلمین ونصار ى ویهود ! وتبادلت الدیدان وغالبية الشعب الشماتة والکمد 
بانتصارات الفرنسیین وهزائمهم .. 
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« فلما تحققت هذه الأخبار كثر اللغط في الناس واظهروا البشر وتجاهروا بلعن 
النصارى واتفق ان تشاجر بعض المسلمين بحارة « البرابرة » بالقرب من « كوم الشيخ 
وه ات نی ای بو . فقال ال ام 
as‏ بالقصة Lai‏ وت وعرفوهم ch‏ یا تیا 
Ul‏ 6 فتنة ۷ . 

وبعد وصول الأنباء بسقوط « العريش » في يد نابليون : 3 أظهر النصارى الفرح 
والسرور بالأسواق والدور وأولموا في بيوتهم الولام وغيروا الملابس والعمائم وتجمعوا 
للهو والخلاعة وزادوا في في القبح والشناعة . 

« حرج النصارى البلدية من القبطة والشوام والأروام وتأهبوا للخلاعة 
والقصف . وخرجوا في تلك | لليلة عن طورهم . ورفضوا الحشمة وسلكوا مسلك 
الامر اء سابقا من النزول 8 الا کی الكثيرة المقاذيف . و صحبتهم نساؤٌ هم 
وقحام وشرام alts‏ بكل oe‏ من الضحك والسخرية و الکفریات . 
وسواحله من الفواحش peer we‏ والفسوق ما لا ولا 
یو صف ar‏ 


ee عاديا‎ a سمو‎ ee 
OM ( cal الله علام‎ 


£ 5 اد 8 a dees des‏ £ £ ۲ ۱ ۶ ف 66م 
اما بعد ثورة القاهرة الثانية فقد تفاقم الامر وأصبح الوضع خطيرا کا أشرنا 

* قحاب جمع قحبة وهي الومس . 

النصارى . فيأذن للجنرال المعلم يعقوب بتكوين الفرقة القبطية . وقد فرض کلیبر ضربية على جمع السکان ما عدا = 
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إذ ركز الفرنسيون على اختيار عناصر غير مسلمة » ووكلوا الهم مهمة التنکیل 
بالناس . وتألق نجم « يعقوب » في هذا المجال حتى أصبح اسمه يشل كل الفحش 
الاستعماري ؛ والاستبداد الفرنسي والتنکیل الوحشي بالجماهير . ولا نظن أن 
شخصية أخرى قد تمتعت طوال القرن التاسع عشر بكراهية القاهرین » مثل 
« یعقوب » الذي كان قد سبق له وفاز بتاريخ دام في الصعید . ووصل اخطط 
الاستعماري ذروة نجاحه عندما أصبح Oy pall‏ يترجون السلطة أن تعاملهم مباشرة 
دون تدخحل احد من « القبطة » في علاقة السلطة بالصرین ! 


dy‏ عشرینه ( المحرم ۱۲۱۲ ه ‏ یونیه ۱۸۰۱ م ) توکل رجل قبطي يقال 
E RE‏ بن و عار التاریس . فتعدی على 
بعض الأعيان وانزهم من على دوابهم وعسف وضرب بعض الناس على وجهه حتى 
۹ دمه فتشکی الناس من ذلك القبطي وآنبوا شکواهم الى بلیار قائمقام yb‏ 
بالقبض على ذلك القبطي وحبسه بالقلعة 4" . 
وفي یوم UW‏ سابعه انتدب للنميمة ثلاثة من النصاری الشوام وعرفوهم ان 
المسلمين قاصنون اورت على الفرنسيس في يوم الخميس تاسعه فأرسل قائمقام 
خلف الهدي و الاغا فا حضر هما وذكر ما ذلك فقالا له هذا كذب لا أصل له 
net‏ یو ویب 
نلم يظهر صحة ما نقلوه فأبقاهم في الاعتقال "٠‏ ۲ . »وأصبحت السلطة تتقرب 
للشعب بالتشديد على النصارى” .. لاستجلاب خواطر الرعية ) ! 


li 


لتصاری » ويقرر ١‏ جاك ناجر » : « النصارى اعتقدوا بعد انتصار كليبر أن أركان حکم الفرنسيين قد وطد إلى الابد 
وانہم سيظلون اسیاده دود مناز ع وقد استغلوا حظوة ابا ل فتغطرسوا وتعجرفوا ) . 

ومرة أخرى لا تذهب مذهب ١‏ جاك تاجر ؛ في التعمم , > بل نعتقد أن هذا السلوك اقتصر على الديدان الانتهازية 
التي تعيش حول are‏ و آما ین المو این العادین وكرام الأقباط والمسلمين فان المودة م تنقطح والمواساة 
نم تنعدم . 

5 وجاء فى إحدى التعليمات الادارية الفرنسية « أن الأقباط ما هم في مصر إلا أقلية مكروهة من المسلمين لأنهم يعملون 
۱ على إثارة هذا الحقد علييم .. وليس من الحكمة بل من الخطر أن نتحالف معهم وتمنحهم الامتيازات . لذلك سیحضر 
ره سا هم وزو سا ات تایه A‏ ية جلسات الدیوان على أن کرت ره ریا 3011 و هکذا 
عامل الحتل ‏ الأقباط أعرق للصريين › معامله الاجانب ۲ 
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بل استطاعت السلطة ان تنقل الحقد على جرائمها في نہب وهدم بيوت الواطنین » 
الى الحقد على النهازين للفرص الذين يستفيدون من هذه النكبات » وان تعطي هؤلاء 
النهازین صفة طائفية » لكي تزيد اشتعال الفتنة وتعمق الانشقاق في الوحدة الوطنية : 

١‏ فأخذوا ما وجدوه للعرب من Mle‏ وغيرها والذي عصا عليهم ضربوه ونهبوه 
الفا رانا وبهائم من لم يعص Lal‏ ودخلوا بذلك المدينة فصاروا يبيعون البقرة 
بريالين OW,‏ والنعجة Gals‏ بريال . فاشترى غالب ذلك نصارى القبط »© . 


« فكانوا إذا دهموا دارأ وركبوها للهدم لا يمكنون أهلها من نقل متاعهم ولا أخذ شيء 

من أنقاض دارهم فينييونها ویهدمونها وينقلون الانقاض النافعة ot‏ الاخشاب والبلاط 
اى حيث عمارتهم وأبنيتهم وما بقي يبيعون منه ما أحبوا OY EL‏ لوقود النيران 
وما بقي من كسارات اخشب يحزمه الفعلة حزما وییعونه عل ال باغلی الأثمان 
لعدم حطب الوقود ويباشر غالب هذه الافاعيل النصارى البلدية »۲۳ 


وبعد مقتل کلیبر « انفلت عيار » التنکیل واستوحش الفرنسیون من الصرین ‏ 
وأطلقوا حشراتهم وأذنابهم يفتكون بالمصريين ويعمقون ile‏ ات ۱ 
ا 
eee‏ ای اش Dok ale‏ الو ۲ ۱۳ 
eT‏ وا تفت ان ان ا تس 
العسكر من الفرنساوية والفعلة وبايديبم القزم فيأمرهم بهدم الدار ان لم يدفعوا له 
ai‏ وفت تار as‏ 7 ا a‏ یرو ما فعله ببولاق فانه 
ثم رجع ل سر بقل خلت ۰۳۳ 


* كانت بولاق تعتبر حارج القاهرة التي يذكرها الحبرني باسم مصر 


۳۳۸ 


و فدهی الناس و تحیرت افكارهم . واختلطت اذهانهم وزادت وساوسهم وأشيع 
نيتوب IS gl‏ قيض فلك من acl‏ ر سو يوي ع ا 
در ۱ دقل بل قصده ey‏ الفردة وذلك عشرهأ لأن = ssid‏ 

ی ا Se‏ بهم « یعقوب ) ene DE‏ 
heise bad ida aut hs‏ اس 
oe‏ . وان آخر ما كان a‏ يبال مواطنيه هو الظن بأنه منشغل يبحث 


استقلال مصر ! .. بل كانوا يخمنون ما الذي ينوي أن يفعله بهم لاعتصار آخر 
قرش بجيوبهم ! .. موس »پل py Wap‏ فرب انا ایب 
الوحشي ساب الستعمر ۳ 


gs)‏ اول شعبان ۱۲۱۵ ه ‏ ديسمبر ۱۸۰۰ م حضر التجار الى الدیوان 
وذكروا أمر المليون وان قصدهم ان يجعلوه موزعاً على الرعوس ولا يمكن غير ذلك . 
وطال الكلام والبحث في OLE‏ ذلك . ثم انحط الأمر على تفويض ذلك لرأي عقلاء 
المسلمين el‏ يجتمعون ویدبرود ويعماون al,‏ في ذلك بشرط ان لايتداخل معهم 
J‏ هذا الأمر pai‏ !3 أو قبطي »۳ 


وأسكر الفرنسيون ما ظنوه النجاح الكامل في تمزيق وحدة الأمة » وما اعتقدوا 
انهم غرسوه من الاحقاد التي لا شفاء منها ! فمضوا خطوة أبعد في تكريس اتقام 

دين ال عسليين وأقباط . « طلبوا عسکرا من القبط فجمعوا منهم طائفة وزيوهم 
بزيهم وقيدوا بهم من يعلمهم كيفية حربهم ويدربهم على ذلك . وأرسلوا الى الصعيد 
فجمعوا e‏ وأحضروهم الى مصر وأضافوهم الى ae‏ 


oS‏ در زائداً في طلب تجنيدهم . > فلم تولف الفرقة القبطية 
إلا في عهد الجترال كليبر ولي ظروف حارجة ماما عن إرادة الاقباط 4 ۸۰ . 

ويقور ‏ ا هو الفروض في أي مؤرخ بترم نفسه - أن Al‏ يعقوب أنكر وطنه إن لم يكن قال قلي منذ 
اللحظة التي كون الفرقة القبطية . .. وسنرى من جهة أحرى أن الأمة القبطية استقبلت عمل الجنرال يعقرب يفتور » AY‏ . 


0 


ويجب ان نرفض ادانتهم ALA‏ العسكر الذين ‏ اضافوهم اليهم » لأهم لم يكونوا 
أكثر من اداة مغلوبة على أمرها . بل الجرم يقع على يعقوب وأمثاله الذين ساعدوا 
على تنفيذ هذه العملية" . ولکن لا جدال G‏ حطورة SY‏ الذي کان سيتركه هذا 
الفيلق - الذي كان سيخصص بالطبع لأعمال القمع الداخلية ‏ على الوحدة 
5 


كان « کلیبر ؛ بمضي في سياسة مرسومة واضحة هي تفتيت المقاومة المصرية التي 
بلغت ذروتبا في ثورة القاهرة الثانية » كان يعتصر الشعب بالغرامات المرعبة » التي 
لا تزال تبعث القشعريرة حتى اليوم عندما تذكر أرقامها » وتذكر معها حالة المصريين 
المالية وقتها .. وفي نفس الوقت كان یتابع تمزيق وحدة الشعب .. وبذلك ۸ تكن 
مصر مهددة فقط بالافلاس والخراب الادي بل كانت مهندة اذا ما استمر حکم 
« كليير » . بفتنة طائفية . مهددة بالتحول ال و هند ) أخرى ... لو لا وعي 
الشعب .. ولولا ان القاومة الوطنية تح ركت سریعا وضربت ضربتها في قلب 
و کلیر 4 .. وکانت طعنة سحقت الژامرة .. وأبقت لصر وحدنها .. بل وأهم من 
ذلك كانت ضربة عرزت الوحدة العربية .. 





* ونحن مع « جاك تاجر » في احتجاجه , OY‏ بعض الکتاب لم يفرقوا بين موقف العلم یعقوب وبين موقف سائر 
busi‏ ۾ ۸۲ . 


۳۹ 





۳:۱ 


dy‏ يوم السبت حادي عشرين الحرم ۱۲۱۵ ه ( يونيه 180٠‏ م ) وقعت 


نادرة عجيبة 4 . 
' وكان من احتوم ان تقع » بل إن تاريخنا كله كان سيبقى عقيماً ان لم تقع ... 
وبعدما اعتصر البلاد « كا يعصر الشربتلي الليمونة ؛ ‏ على حد قوله ‏ بان أفلسها 
بالغرامة الوحشية » وبعدما زرع الأحقاد التي تمبدد و جودنا كامة موحدة .. ظن 
ان الليمونة المعصورة قد فقدت قدرتها على الحياة .. وتحولت الى نفاية .. فاذا 
بالليمونة تعتضره هو وتقذفه الى الفناء .. 
كان لا بد أن ترد أمتي ا 
کان لا بد أن یوت « ساری عسکر 4 gl‏ 


وقد كان .. 


قله فتی من حلب d‏ عمر الورود .. عمره ۲٤‏ عاما .. فوذج « انجاهد ۲ 
الاسلامي .. أو الشوري الشرق » الذي وهب نفسه للقتال ضد الاستعمارية 
dy all‏ .. م کدا الوحدة العربية' قبل ظهور «المتبومين » بها وفيا » بقرن 
ونصف قرن .. ولم تكن حادثة فردية بأية حال من الأحوال . بل هي من اعداد. 
وتنظم ذلك التشكيل العجيب الذي ترد أخباره في شكل همسات متناثرة في كتابات 
المورخين . ذلك التنظم الذي دبر ثورة القاهرة الأولى وأعدم منه نابليون SUE‏ من 


۳ 


« القادة » ! وكان من بينهم عدد من النساء . ثم استطاع أن یجدد نفسه » ويعد 
خمسة 5 بنجز خلاضا ما آدهش العدو .. om‏ المؤرخين . 
ee ree a‏ 0 » القائد العام A‏ الاحتلال ١‏ في عملية هي or‏ ف 
الشرق » والفريدة في نوعها لقرن وربع OF‏ .. والتي تتميز حتى اليوم بضخامة 
الهدف » وبنجاح العملية مع ضالة خسائرها بالنسبة للتنظم الثوري الذي ute‏ 
فلم یسقط إلا الخلية التي باشرت تنفيذ العملية ولم يصل التحقيق الوحشي SY‏ 
طرف خارج هذه الخلية . 

هذه العملية أعدتها احدى خلايا التنظم في الأزهر .. وهي التي تعرضت للتحقيق 
الفاسد . الذي أجرته قوات الاحتلال وانترعت به اعترافات باطلة قانوناً .. 
ومشکوکا في صحتبا لأنبا انترعت بالضرب والتعذیب الذی یفسد شرعية أي 
GE‏ 5بخ رل BNO‏ وضا ACES Si)‏ 


لم الح ار اي" « يشكو من 
الضرائب المفروضة على اليه كاي مه عدا ا ۱ 


اما ما هي هذه « الخدمة الصغيرة » ؟ ! فهى ان يقتل « سليمان الحلبي » الموجود 
في غزة » القائد الاعلى للجيش الفرنسي الموجود في القاهرة في حماية خمسين الف 
جندي فرنسي » وم يكن قد مر سوى بضعة شهور على تمزيقهم جيش الوزير ! 
هكذا ببساطة كانه يطلب منه توصيل علبة معمول لخادم المشهد الحسيني ! 


والذي يعرف حالة الجيش التركي ونوعية اغواته يستبعد جدا أن ae‏ أحمد 


اغا و «پاسین اغا » بقتل ۱ کلیر » ۱ . 


5 يجب الرجوع إلى التحلیل الوطني الصادق اطبيعة هذا التحقيق في مسرحية : ١‏ سلیمان اخلبي » للکاتب القبطي 
المبدع : + آلفرید فرج 4 . 
* * انظر تعلیقنا على الوحدة العربية في فصل الحواشي والراجم 


rss 


ان هذا التطرف وهذه الحماسة مستغربان من اغاوات العثملي . . ولكن هذه 
الأسطورة تقليدية في جميع التحقيقات الاستعمارية مع الوطنيين .. فلا بد من مؤامرة 
أجنبية » ويد محركة» وتحريض من art‏ ومبلغ من المالى يدفع 
و بحسم ! والوطنى لايمكن آن یکون إلا قاتلا ما جور! .. حر که دولة اخ لقاء 
مغنم شخصی .. ان هذه المقدمة التقليدية لا تستحق أن نتوقف عندها كثيرًا . بل 
ان كبيرهم ( كرستوفرهيرولد ا نفسه » رغم موافقته على حكاية | الاغوين » نراه. 
A‏ الاعتراف بالتلفيق : « والاعترافات التى تنتزع بالتعذيب تحتمل الشكك ‏ 
ولكنها ليست بالضرورة كاذبة . وسجل محاكمة سليمان لا يترك Vie‏ للشك في 
ذنبه واعترافه - با فيه الجزء الخاص بالضابطين التركيين اللذين كلفاه بهذه. 
المهمة ‏ وهو في آغلب الظن صحيح . أما المنطق الذي الصقت به المحكمة 
الخاصة ‏ الشکلة كلها من الفرنسيين ‏ التبعة Hel‏ ل مقتل کلیبر بالصدر 
الأعظم فمنطق زائف لا أساس له في اعتراف ae eee er‏ 

وما دمنا سلمنا بتحريض الاغوين فلماذا نفترض انبما Oly,‏ قتل ١‏ كليبر ) 
لحسابهما الخاص » وما المانع من قبول الرواية الفرنسية كاملة » التي تزعم انهما حرضا . 
سليمان الحلبي بتكليف من الصدر phe‏ ؟ ! ولكن الرواية كلها متهافتة 
وفاسدة » بإجماع المعلقين على ضرب المتهمين » باستثناء لويس عوض المعجب 
بالمحاكمة كاملة والمعتذر عن ضرب المتهمين والمتطوع لاتهام سليمان بانه قتل کلیبر 
باغراء وتمويل الذهب التركي ! 

وسليمان الحلبي كان « مراده يغازي في سبيل الله » .. وهو قد اتجه الى مركز 
الثورة . حيث كان كل متعطش « للمغازاة » یعرف ان قيادة « المغازين » هناك . 
اتجه الى الأزهر .. حيث تلقته خلية من الشوام » لازمته » ملازمة تامة طوال شهر 
كامل » وسواء اکان قد انضم هذه الخلية بارشاد من أعضاء التنظم حارج الأزهر .. 
أو ان هذا التنظم كان من الدقة والحساسية بحيث التقطه فور وصوله » وعرف 
حماسته » Laity‏ استفاد من كونه قادما من خارج مصرء وبالتالي لا يتعرض 
للمراقبة . ولا اشترك في ثورة القاهرة ولا تعرض للملاحقة وتقارير يعقوب وشتى 
العملاء الذين لم تكن تفوتهم مراقبة شيوخ الأزهر ومجاوریه ( تلاميذه ) . 


* وما دام و هيرولد » اعترف بالتزوير من جانب الحققين في بعض أجراء pat‏ فکیف نیز الصحيح من المزور ؟ ۱. 
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كان « سليمان الحلبي » خير من ينجح — بصرف النظر عن انه of‏ فعلا ‏ 
في تنفيذ ذلك القرار الصري باغتیال کلیبر » انتقاما من أسلوبه الخسيس في اخماد 
ثورة القاهرة الثانية » والتنكيل والابادة اللذين مارسهما جيشه في اعقاب هزيمة الثورة 
ثم اعتصاره الوحشي للبلاد .. 


م يكن ثمة رد من قبل التنظم الذي قاد الثورة الا الحكم باعدام « كليبر » ( وهذا 
التطور من المقاومة الشعبية المفتوحة الى العمل الارهابي الفردي معروف ج 
سلوك التنظيمات السرية ) 


ولا يكن وصف علاقة « سليمان الحلبي » بالخلية الأزهرية UL‏ كانت مصادفة 
أو چرد دردشة آخبرهم فیها بنيته في قتل « کلیبر ) .افليس هكد يم اعیان: فاد 
جيوش الاحتلال . وكل الدلائل تدل على أن الفرنسيين كانوا قد أقاموا جهاز مخابرات 
على درجة عالية من الكفاءة . 

بل لقد تعرض :و سلیمان » لامتحان طویل دام gd‏ کاملا م یقتصر بطبيعة 
JULI‏ على امتحان جدیته وتقوية عزيته بل خللته بدون شك مراقبة دقیقه لتصرفات 
وعادات احکوم باعدامه » واعداد لخطة التنفيذ وإجراء عدة جارب تفسر هذا 
النجاح .. إذ یستحیل على شاب قادم من « حلب » أن یعرف طرقات القاهرة › 
حتی لو BOT‏ قضی ii le‏ من الوقت قبل هذه الرة » خاصة أن خارطة القاهرة 
تغیرت كثيرا خلال سنوات الاحتلال وهو TL‏ في اعقاب التدمیر الشامل الذي 
أحدثته ثورة القاهرة الثانية .. كذلك التسلل الى قصر القائد العام لقوات الاحتلال 
و الاختباء هناك وعدم الخطا في الشخص المفروض انه “s‏ من قبل والطلوب 
اغتیاله .. ثم تنفيذ مهمته بنجاح .. 

اهتم التنظم بكل التفاصيل حتى الفتوى بشرعية الاعدام ge ied‏ 
خالدة في التاريخ تلك الخلية الفدائية الأولى المكونة من ثلائة من طلبة الازهر .. الذين 
نفذوا بنجاح نادر عملية ممتازة ثم احتفظوا ‏ بسر التنظم رغم التعذيب الوحشي .. 
فكانت اعترافاتهم في أضيق حدود » بل ته تثير الدهشة إذا ما قورنت باعترافات أعضاء 
التنظيمات المعاصرة » ( ورغم اعترافنا بتطور تكنولوجيا التعذيب » إلا أن السبب 
الرئيسي هوليونة عقائد اليوم وصلابة عقيدة طلبة الازهر في فجر القرن التاسع 


EN 


عشر ) .. فصلابة خلية الأزهر تو کد التربية التنظيمية .. ففي البداية كان الانکار 
التام ثم الاعتراف على النفس » وعندما ترتفع درجة التعذيب » وتبلغ قسو ته ا 
لا يستطيع الجسد أن يتحمله مهما أرادت النفس . . يكون الاعتراف في حدود ما 
يعلمه احققون فعلا EEE ee ee‏ 
سللامة التنظم ) وسلامة القيادة » سواء السياسية أو التنظيمية . وسلامة الشرف من 

أن تشينه اعترافات غير محدودة لا Gage‏ إلا الى إطالة التحقيق و حفظ بو 
والعادة في مثل هذه التشكيلات الارهابية أن تعتبر الخلية المعينة » مهمتها منتبية بمجرد 
تنفيذ العملية » فتعترف على نفسها كلون من البطولة وضرب الثل للآخرين » 
. واعتزارٌ با حققته من ناحية ومن ناحية أخرى pad‏ خسائر التشكيل الذي تتبعه . 
فهي وقد سقطت فعلا في يد السلطة قد انتبی دورها .. وباعترافها تبدىء BEI‏ 
وتصرفه ‏ الى حد ما عن التنقیب . ۱ 


نا نجد هذا الفهم خلف سلوك خلية « الشوام » التي نفذت العملية بنجاح . 
فهم قد بادروا بالإنكار التام . حتى « سليمان » نفسه » الذي قبض عليه مجروحا 
ملطخاً بدم « كليير » » ثيابه ممزقة » مختبئاً في الحديقة .. حتى « سليمان » انكر 
LE‏ في البداية فلما ‏ ضرب على حسب عادات البلاد  »‏ لحد انه طلب العفو ووعد . 
أنه يقر بالصحيح ) .. كانت اعترافاته في أضيق نطاق .. ورفاقه عندما قبض علیهم 
كانت اعترافاتهم بالتقسيط .. وبالضرب طبعا . واعترفوا على سليمان « المضبوط ) 
والذي اعترف عليهم » ولكن عندما أراد احققون أن يوسعوا دائرة الاتهامات ويجروا 
القیادات . فسالوه هل « آخبر بالذي قال له علیه سلیمان لاحك من الدينة وحصوصاً 
الى الشيخ الشرقاوي » فجاوب الشیخ « محمد الغزي » الذي ضرب « كعادة أهل 
atl‏ فحالا إنضرب لحد أنه طلب العفو ووعد أنه يحكي على کل شيء فارتفع 
عنه الضرب » . . جاوب الشيخ محمد الفزي : « أنه ما اخبر أحدا بذلك وحتى 
اذا وضعوه تحت القتل ما يقول ذلك 6" . ٠‏ سل هل يعرف أحداً حلاف سليمان 
حضر لأجل غدر ee‏ وأين هم قاعدين فجاوب أنه ما يعرف وأن سليمان 
" ولي ميدان التحقيقات الجائية:. لا ند نا قد حققنا تقدماً كيرا . فما زال الضرب هو الأسلوب gah‏ لانتزاء 


الاعترافات . فقط أصبحت pole‏ التحقيق أكثر ورا فهي لا تثبت الضرب . بل تقول إن المتهم ووجه بالحقائق 
فاعتر ف .. وبعضها یکتب و فاستیقظ ضمیره ‏ !! 


دا الشيخ محمد الغزي كان على صلة بالشيخ الشرقاوي فقد كان يبيت فترة ما في بيته . 


ما قال له على أحد . سغل سليمان المذكور انه يشهر رفقاءه فجاوب أنه لم يعرف 
أحدا في مصر وأن تخمينه ما فيه غيره الذي قاصد قتل الفرنساوية » . 


والسيد « أحمد الوالى » انكر في البداية lab‏ أن 9 سليمان » أخبره بنيته في قتل 
ساری عسکر . فلما ووجه باعتراف سلیمان وقیل له : « انه ۸ یصدق في قوله لانه ینکر 
ol‏ سلیمان ما آخبره OF wih‏ ناوي بقتل ساری عسکر فجاوب الان نا فکره سلیمان 


افتکر انه اخبره 4 ! 


« سعل هل سلیمان ما عرفه برفقائه وهل هو ما تحدث مع أحد بذلك وخصوصا 
مع شيخ الجامع الذي هو ملزوم يخبره بكل ما يجري فجاوب أن سلیمان ما قال 
له على رفقائه وهو ما أخبر بذلك أحدا ولا آیضا شيخ الجامع » . « سثل هل سكن 
شمان الام لسبب أنه قال له عل مراده ی قل ساری عسکر فجاوب لا SV‏ 
كل أهل الاسلام تقدر تسكن في الجامع » . 


وكان « عبد الله الغزي » وقورا للغاية وهو يعد الحققين أن يخبرهم في المرات 
القادمة عن كل الذين O49 par, ١‏ بپذه النية » أي نية فتل قائد عام قوات الاحتلال ! 
معتذراً عن غلطته بعدم إخبارهم هذه الرة ! 


( سثل هل یعرف ان سلیمان آخبر أحدا خلافه في مصر . فجاوب آن ما عنده 


علم بذلك سئل هل یعرف أن موجود عصر ناس خلاف سلیمان متوکلین في قتل 
الفرنساوية فجاوب أن ما عنده خبر وان تخمینه لم یوجد أحد ) 


اما مصطفی افندي فقیه لکتاب الذي بلغ من العمر اف ونع الل dasha‏ 
Ge Lee Ug‏ بای اف ن ی اه تفرعم شا سس 
وعلى اساس ديني . وحاولوا احراجه بالسوّال التقليدي عن الجهاد في الإسلام . فقد 
حاول الفقي « مصطفی » افندي ان يبرىء ساحته دون ان یلتزم بانکار مبداً الجهاد 
pple‏ : « انه یعرف إن القرآن ينبى عن الغازاة وان کل من قتل کافرا یکسب 
اجرا ) ! ورفض « سلیمان » رغم الم ب اتهام و مصطفی » افندي eg ١‏ أنه رجل 
اختيار ( عجوز ) وضعيف. ق ي ما رأى مناسب یره عن ضميره ) . 


الشایم الکبار » بل اخترع حجة عجيبة لنفي صلته بالشيخ الشرقاوي الذي رکز 
احققون جهودهم على اتهامه : « few‏ هل هو من ملة المغازين . وهل أن المشاج 
سمحوا له في قتل الکفار في مصر لیکتب له آجر ویقبل عند النبي محمد . فجاوب 
sae‏ ع سي hadi‏ فقط sila‏ ای حل ۲ 
بسب أن الشيخ الشرقاري شان وهو 50 

ورفض « التهمون » جميعاً الدفاع عن أنفسهم أمام الحكمة » ولعله أول قرار 
مقاطعة عرفته OLE‏ السياسية في الشرق . 


وفي مرافعة الاتهام حاول « سارتلون » أن يشهر بالجهاد : « ان العته النسكي 
هو منصوب في el‏ رأسه المضطرب من زيغانه وجهالاته بكمالة إسلامه وباعتاده 
أن المسمى منه جهاد وتبليك الغير المؤمنين ) « وسكن بموجب تربياته بالجامع الكبير 
ويتحضر فيه للسيئة التي هو مبعوث فا ويستدعي الرب J‏ بالمناداة . و کتب 
المناجاة وتعلیقها بالسور مکانه بالجامع الذکور آعلاه . وتأنس مع الاربعة Als‏ 
الذين قروا القران alte‏ وهم alte‏ مولودین ببر الشام » . 


نعم ! كلهم مولودون ببر الشام 3 وهکذا حت ضربة سلیمان ورفاقه کل العار 
الذي سجله ( الشوام ) التعاونون مع احتل 1 


واقترح ممثل العدالة الفرنسية » وهو يستقبل قرن التحرر » ويودع قرن الثورات 
من أجل حقوق الانسان » اقترح ان « عظمة الاثم تستدعي أن يصير عذاب مهيب . 
ob‏ سالقوني . أجبت أنه يستحق الخوزقة وانه قبل كل شيء تحترق يد ذا الرجل 
الاثم . وانه هو يموت بعذابه ويبقى جسده مأكول الطيور )' .. عبارة تذكرنا 
بنصوص ١‏ يبوه » أو الالحة الشريرة في اساطير اليونان والفرس .. أو مخلفات التتار ! 

وقد استجابت المحكمة » المشكلة من زهرة أبناء فرنسا.: الحرية والمساواة 
والاخاء .. والمبادىء الديموقراطية_والليبرالية... cdl‏ استجابت المطالب الادعاء 
كاملة . فقضت المحكمة « بعد الاطلاع على مرسوم تشكيلها » ! بالات : « yal‏ 
أن سليمان الحلبي حرق يده Cael‏ .. وبعده یتخوزق ویبقی على الخازوق ین تا کل 
رمته الطيور وهذا يك ن فوق التا, الذي برا قاسم بيك ویسمم, تا العقارب . ؛ بعد 


دفن سارى عسكر العام كلهبر وقدام کامل العسكر وأهل البلد الموجودين في 
الشهد » . « وأيضا آفتوا على محمد الغزي وعبد الله الغزي وأحمد الوالي » أن تقطع 
رعوسهم وتوضع على نبابيت وجسمهم يحرق بالنار وهذا يصير في امحل المعين أعلاه . 
ويكون ذلك قدام سليمان الحلبي قبل أن يجري فيه شيء . هذه الشريعة والفتوى 
لازم ينطبعوا باللغة التركية والعربية والفرنساوية » . 

ولعل هذه العبارة الأخيرة هي التغيير الوحيد الذي ييز القرن لتاسع عشر عن 
القرن الرابع عشر .. فخان التتار لم يكن بوسعه أن يصدر حکما آبشع » ولا أكثر 
بربرية من هذا الحكم . ولكنه لم يكن بوسعه أن يطبع نصه بثلاث لغات . وهذا 
الفارق التکنولوجي لحي ارسي نوی نوا 
رفاقه تقطع رقابهم » > ثم يحرقون أمام عينيه ... Lil‏ هو فتحرق يده المنى وهو حي ! 
وحرق وهي متصلة بجسمه ‏ يقيد ويوضع فوق الخازوق  »‏ توضع يده ایمنی فوق 
كم بابب PPG‏ .. ثم يطلب منه أن يتف ثلاث بالكورة القانونية التي 
أدخلها جلادوه في الشرق الاسلامي التخلف ! يبتف بحياة « أول محضر تحقيق » .. 
« آول محكمة تشكل على الأسس القانونية احديثة في مصر احروسة a...‏ أول مطبعة 
تطبع قرار التتکیل به .. أول خازوق ترفرف عليه راية الثورة الفرنسية ! 


الحمد لله .. الجلادون الفرنسيون كانوا أرحم « بسليمان الحلبي » من مؤرخي 
المدرسة الاستعمارية من أمثال « لويس عوض » .. فهم على الأقل ل يتوقعوا أن 
يغتبط « اخوزق » بتحضر مصر .. بل توقعوا کا يقول المثل spall‏ أن ١‏ يشتم 
اخوزق السلطان » حتى ولو كان السلطان يشل الثورة الفرنسية ! 





الحاكمة 


.. 4 بمحاكمة « سليمان الحلبي‎ pes Lisl ae : » الاستعمارية‎ doe ll 
6m eas هذه الحاكمة والاجر اءات التي سبقتها وال حکام التي‎ OY . العذر‎ 
والطريقة التي انتقم بها من الشاب البطل » »> تغطى بالخري والعار تاريخ الحضارة الغربية‎ 
كله . وتفضح كل اكاذييها عن وحشية الشرق ودمويته .. ففي عصور تألقنا ل‎ 
علي بن الي طالب » كانت‎ ١ نرتكب قط مثل هذا التدكيل الوحشي .. وعندما طعن‎ 
اخر وصاياه « ایا والثلة ۰ رجل برجل » ول يطلب أكثر من تنفيذ حكم‎ 
الى أن يتوق هو رضي‎ Goes: عدا شرعي وقانوني بل اشترط أن يبقى القاتل‎ 
اي بي‎ ee الله عنه‎ 


قوله « فإن عشت رأيت فيه رأبي ) 


وعندما اجتاح الغضب ابن عمر بن الخطاب » لما سمع بمؤامرة فارسية ‏ يهودية » . 
هي التي أدت الى مصرع والده .. فاندفع فور وقوع الحادث فقتل ثلائة من الذين 
تهمتهم المصادر التي يثق بها .. ثارت ثائرة اجتمع الإسلامي » وسجل ١‏ الطبري » 
لعا ما سا pedi‏ الو 
وهي قوله : « وأظلمت الدنيا بالناس ثلاثة أيام » ! . أظلمت الدنيا بالمسلمين في 
القرن السابع الميلادي oY‏ ابن امير الومنین أذهله منظر أبيه المطعون ودمه ينزف 6 
فسحب سيفه وقتل من أجمعت الروایات على آنهم هم الذين دبروا الجريمة . واعتقل 
ابن عمر ‏ وطالب الرأي العام باعدامه .. بل واعتبر المؤرخ الاسلامي » ان تجنب 
عئان القصاص من أبن عمر ابن الخطاب » بفتوى عمرو بن العاص » أن الجريمة 
وقعت في فترة لم يكن للمجتمع فيها سلطة مستقرة » وقبل أن يتولى عغان الخلافة › 


۳ \ 


ومن ثم فهو غير مسكول عنها .. ولذلك لجأوا الى عفو أصحاب الق Gall‏ 
فسلموهم ابن أمير المؤمنين وسيفاً .. وسألهم ولي القصاص : هل لي الحق كل الحق 
في أن أقتله ؟ قالوا : نعم ! .. قال eee!‏ ات 
م یستو عب بعد العد لعدالة الاسلامية ) قالوا I‏ .. هذا حقك .. عندئذ عفا الر جل . 
ومع ذلك يقول الورخ الاسلامي .. إن هذه كانت ول تفرة نی PLY‏ .. وید 
کل التکبات التي وفغت oh‏ 


ال هذا الحد كان ضمیرنا القانوق Lilie‏ وعادلا ومتمیزا في عصور تألقنا .. 
يا رجال الثورة الفرنسية »> خرجوا غاضبين ‏ کا سئرى ‏ یقتلون النساء 
والأطفال » ثم نكلوا بوحشية لا مثيل ها في التاريخ بالقاتل .. وم تظلم عليهم الدنيا » 
ولا اهتز ضمير فرنسي واحد . 

ولكن الدرسة الاستعمارية » تريدنا أن نغفل عن هذه الحقيقة » وننببر بشكليات 
احاکمة !1 . 

, النصف الدقيق ۸ يفته أن یسجل الحاكمة ويبدي دهشته من اجراءاتها‎ Gly 


ولعلها أول دهشة یسجلها قلم شرق لطقوس العدالة الغربية التوارنة عن الفهم 
الروماني الذي ae‏ بالشكل والإجراءات أكثر من الاهتام بالموضوع » أو بالعدالة 


ذاتها . 

والحق انه أمر يثير الدهشة وتعجز عقليتنا عن فهمه » أن ينطلق اجنود الفرنسیون 
فور سماعهم le‏ قتل کلیبر كليير : « قتلنا بسيوفنا وخناجرنا جميع من صادفنا من الرجال 
و الاطفال ( 6 


لا شك أن الجبرق له عذره إذ یدهش من أولئك الجنود یقتلون بلا مناقشة ولا 
محاكمة » أطفالاً لا شبهة في براءتهم من مسعولية مصرع الجنرال قائد الحملة . ولكنهم 
ييتمون » بإجراء محاكمة وتسجيل محضر تحقيق لهم أمسك وهو يحمل خنجرا تغطي 
ثيابه الدماء ولا شببة في أنه هو القاتل ! 


* نقلها و هيرولد » عن يوميات الجاويش فرانسوا وعلق بأن الجاويش يذكرها ٠‏ في غير حياء 5 هو وأضح ؛ ٠‏ 


الاق 


الجبرتي راها ظاهرة تستحق التسجيل ولكن تلاميذ المدرسة الاستعمارية يحاولون 
الاستدلال من ذلك على سمو العدالة الفرنسية ! ويؤرخون « بمحكمة التفتيش ) 
هذه .. دخول « أول تجربة للقانون الحديث والعدالة » في الشرق التوحش ! 
« وهيرولد » عميد الدرسة ‏ ابح اد هب د هب بل يعلى عل ۱292 
الجبرتي : و والذي ادهش الجبرتي هو أن تتاح لرجل ذنبه واضح » USle‏ قانو نية 
بذلا من آن يعدم فورا . ولکن الواقع أن الاجراء الذي اتخذ في هذه الحالة كان 
يختلف اختلافاً كبيراً عن الاجراءات الفرنسية العادية ‏ لسبب واحد هو أن التهمین ۱ 
لم یثلهم محام ‏ وم يكن الغرض من ESTA‏ انصاف التهمین ‏ بل الكشف عن 
شركائهم في الجريمة 0" .. هذا هو رأي « کرستوفر هیرولد » . 


فاإذا ترکنا جانباً هذه الاجراءات ومحاضر التحقیق فان اسلوب التحقیق والأحكام 
والتنفيذ تخزی أي محكمة تترية . و يجد کاتب التحقیق عذرا یستر به هذا الخزي 
إلا قوله إنه يتفق وتقالید البلاد » ولو أن « هیرولد » يعلق : « آما سلیمان فقد رأت 
۱ 
مبادىء الجمهورية الفر نسية الستتورة 1 


ae‏ للحكم على «سلیمان » بالذات يصعب جدا أن نطابقه على تقالید 
.. فقد جمع كل الابتكارات الوحشية التي تفتق عنبا العقل الشرير للانسان .. 

م قرأ رع ابول eae‏ لت بل هه لوحي قل اه 
الفر نسية . ۱ 

آما إجراءات التحقيق ققد سارت كلها على النحو التالي ومع جميع التهمین : . 
« فلما ان كان col‏ م يصدق في جواباته مر ساری عسکر أنهم یضربونه حکم 
عوائد البلاد . فحالاً انضرب لد أنه طلب العفو ووعد أنه يقر بالصحيح فارتفع 

عنه الضرب 4 . 

ولا شك أنها كانت فرصة نادرة « للمتهومين ؛ وهم يضربون حسب 9 عوائد 
البلد » ولسليمان الحلي وهو تحرق يده حيا .. وینفة الخازوق في أحشائه على دقات 
موسيقى الیش الفرنسي .. وراية احرية والساواة و الا خاء ترفرف فوق رأسه 
لا شك أنها كانت فرصة نادرة لكي بتعلم الازهریون أنه من المکن مسنايرة الزمن ۱ 


ror 


مع الاحتفاظ بعوائد البلاد لا تمس » ! بل وتشهد هذه العوائد بعثاً وتطويراً نادرين ! 


وبعد ضرب « الحهومين » وإقرارهم « قطعت رعوس المشايخ الثلائة » . ثم بدأت 
عملية التنكيل ال همجي بالفتی الحلبي الذي عرف نفسه بأنه « ابن عرب » .. والذي 
كان يتمتع بحالة نادرة ‏ اسطورية ۸ يعرفها التاريخ قط ی و 
على النفس” » وإخضاع الجسد لإرادة الروح .. والذي غسل عار كل ما ارتكبه 
العملاء « الشوام » .. وكان ردا پا مفحما على کل من تسول له تفسه استغلال 
موقفهم للطعن بالوحدة العربية » بل وهاديا مبکرا للطریق القويم الذي يجب أن تمر 
one‏ القومية العربية .. فالذین عبروا من الأزهر ‏ کانوا ۳ لوحدة هذه الامة 
وصلابتها في مواجهة الغزو الاستعماري .. والذین عملوا في خدمة احتل » وعادوا 
الأزهر » وتتکروا لتراث هذه الامة وتاریخها » ۸ یکونوا إلا اداة تفكيك الوحدة 
العربية » laity‏ من pole‏ اتمكين للسيطرة الاجنبية . 


ولنسمع وصف محرقة جنكيز خان الفرنسي .. کا يصفها « هيرولد ٠‏ نفسه : 


« ولا L‏ أن هذا الیوم كان أروع يوم في حياة الرومي برطلمین . فقد بدأ بقطع 
رعوس الشيوخ الثلائة »> وکان الفحم أثناء ذلك يحمى في مجمرة . ولم يشك 
« سليمان » ويده تشوى على الجمر » ولكن حين انزلقت جمرة الى مرفقه » نبه 
« برطلمین » الى أن الحكم عليه لم يذكر الرفق ‏ بل اليد فقط . ورأى « 1 برطلمين ) 
في هذا مماحكة من سليمان . وقال سليمان إن برطلمين نصراني AS‏ وأصر على 
حقوقه حتى أزيحت عن مرفقه الجمرة . وقد سجل الجاويش ١‏ فرانسوا 6" التفاصيل 
الجراحية لخوزقة « سليمان » بعد إحراق يده » وهو يزعم أنه راقبها على بعد مس 
خطوات .. ويستطيع هواة هذه الأشياء الرهيبة أن يرجعوا اليها في يومياته . ومن 
الطريف أن نذكر أن جميع الحاضرين » با فيم « المريض » كانوا فيما يبدو ينظرون 


* هل ترك أثراً مذهلاً حتى في نفوس الفرتسيين الى حد ان الجنرال « مينو » سمي ابنه من زوجت المصرية « سليمان ٠‏ ! 
أما ا التسمية كانت محاولة من « مينو ٠‏ للتقرب الى المصريين الذين توجوا « سليمان » بطلا قومیاً .. ومجاهدا خالداً .. 
ونفس الشيء عن ١‏ سليمان » باشا الفرنساوي . 

۶ وهو الذي سجل بغير رعشة ضمير أنه رفاقه ذبحوا الأطفال والنساء بسيوفهم وخناجرهم . 


ع ۵ ۳ 


الى هذا الاجراء الوحشي على أنه إجراء gale‏ لا غبار عليه " . ولا أتم 
؛ برطلمين » القسم اقهيدي من العملية » رفع اخازوق قاثماً وعليه سليمان ثم غرس 
في الارض . ورجا سلیمان جندیا ا lil,‏ بقربه أن يعطيه شربة ماء . وكان 
على وشك أن یناوله زمزميته لولا أن منعه « برطلمین » فان أقل شربة من lll‏ كفيلة 
بقتله فورأ » فيتعطل بذلك مجری العدالة .. واستأنف المشهد سيره تا رکا سلیمان 
على خازوقه يصلي 4" . a‏ 

هذه هي الحاكمة التي تجعلها المدرسة الاستعمارية نموذجاً للعدالة التي بهرت 
المصريين » وتستدل بها على الانقلاب القانوني الذي تم في عقول النخبة من مقارنة 
الجبرتي بين محاكمة الفرنسيين الذين لا يتبعون دينا » وبين أفعال الهمج النتسبین 
للاسلام . ۱ 


« لويس عوض ‏ ينبهنا الى هذه ESTA‏ : « وأهم من ذلك كله الوقفة الطويلة 
التي وقفها الجبرتي آمام محاكمة سلیمان الحلبي قاتل کلیبر وأظهر فيا دهشته وإعجابه 
من الطريقة التي يجري بها الفرنسيون محاكمتهم »۱ . 


دوما آبرزه الجبرتي ان استجواب سليمان الحلبي Jb‏ يأخذ الطريق القانوني 
(!!) رغم إصراره على الانكار فلما لم aed‏ معه الوسائل القانونية جری ضربه . 
١‏ على عادة fal‏ البلاد » ليعترف فاعترف .. وواضح من السياق ان العرف في مصر 
يام الترك الماليك كان يقوم على تعذيب cell‏ لاستخلاص الاعترافات 
منهم »۱۳ 1 

1009 025500 
عادة أهل البلاد ) فوضع العبارة يبن قوسين وبعد القول نان جر أن ان 
استجواب سلیمان أخذ الطریق القانوني رغم إصراره .. ان .. ما يوحي بان العبارة . 
مقتبسة من كلام الجبرني .. وأن الجبرتي قد كتب تعلیقا . والحقيقة غير ذلك Bt‏ 
نشر محضر التحقيق ‏ أو ملف القضية بنصه وحرص على ألا يغير حرفاً منه رغم 
رأيه السبيء فيه من ناحية الصياغة . وعبارة 9 جرى ضربه على عادة أهل البلاد ) 


01 


4م 
و 
ر 


متقولة من محضر التحقيق بحروفها وجاءت على لسان المقرر الفرنسي . وما كان 
الجبرتي « من يغير الكلام » ومن حقه إذن ألا يغير أحد كلامه وينسب اليه ما A‏ 
يقله . فلا الجبرتي قال إنه استجوب بالطرق القانونية ولا قال انه « ضرب على غادة 
أهل البلاد » اما اعتذار « لويس عوض » بانه يفهم من السياق ان العرف في مصر 
أيام الترك المماليك كان يقوم على تعذيب التبمين لاستخلاص ( انتزاع أفضل يا 
دكتور لويس ! ) الاعتراف منهم . فهو تبرير قالته قبله بمائة وسبعين عاما احکمة 
الفرنسية » ولم يفدها في التنصل من لطخة العار التي آدانت شرف الثورة الفرنسية › 
وما من قانوني شريف في العالم كله يقبل هذا الدفع : « على dole‏ أهل البلاد » ! 

إذن انتبت التجربة » وسقط انموذج » وقفل باب النقاش .. إذا كانت العدالة 
الفرنسية لن تتحقق إلا باتباع « عادة fal‏ البلاد » .. فما الجديد ؟ التحقيق تم على 
عادة « الأتراك المماليك » في انتزاع ( أو استخلاص للتلطيف ) الاعترافات » 
والعقوبة تمت على عادة خان التار ! .. فما الجديد ؟ أكل الثورة القانونية هي في 
فتح ملف للقضية وطبعه من عدة نسخ ؟ لو كان للخان التتري مطبعة لفعل .. 
أو ربما لاستحى أن يطبع وينشر مثل هذا الحكم الوحشي .. 

ويجب أن نلاحظ ان الجبرتي قد بدأ كتابة أحداث الحملة الفرنسية ( بمعنى تنسيق 
ومراجعة مذكراته اليومية ) بعد خمس سنوات من جلاء الفرنسيين ( ۰ هھ 
٠66‏ م) وكانت مصر تعيش في ذلك الحين ‏ وقت كتابة الجزء الثالث -- أحلك 
سنوات مرت في تاریخها كله .. فالانهيار التركي والمملوكي كان قد تجاوز القاع . 
لذا ob‏ مؤرخاً مثل الجبرتي» ووجهة نظرة معروفة في فساد الحكم الثاني 
والمملوكي » ما كان بالذي تفوته هذه الناسبة لكي يصوب سهام نقده للاتراك 
والمماليك كتعبير عن مشاعر المصريين الذين كانوا في هذا الوقت يقاتلون الاتراك 
والمماليك . وكوسيلة من وسائل المعارضة للمتسلطين الاتراك والمتقاتلين المماليك . 
أنستكثر على الجبرتي أن يعير هؤلاء:الذين يزعمون أنهم يستبدون عصر بحجة انهم 
خلصوا البلاد من حكم ١‏ الكفرة » فيقول لهم ان حكم « الكفرة » كان أحسن 
منكم .. ولكن أيحق لنا أن نستنتج من ذلك أنه كان يرجح حكم الكفرة » ويتمنى 
دوامه ؟ ! 


هل من شعب عربي .. أو حتى شرقي » استقل حدیثا » لم يتحسر كاتب فيه » 


أو حتى قطاع ضخم من مثقفيه على أيام سيادة القانون في عهد الاستعمار .. و کتب ‏ 
عن الضمانات التي كانت للفرد في ظل الاستعمار ؟ هل يجوز إذن أن یستنتج مستنتج 
من ذلك » وجود تيار بين المثقفين يفضل الحكم الأجنبى ؟ ! .. المدرسة الاستعمارية 
تريد أن تقول ذلك » وهي تقوله ساب اليوم والغد . ولیس ساب الامس .. 
ولذلك نحن alt‏ معها » وبپذه الحدة » فلو كان الامر ot‏ مناظرة حول الامس › 
لا طال الجدل » ولا كان العنف فيه .. ولكن الخلاف في الحقيقة هو حول الحاضر 
والمستقبل . 


« والرافعي » ولو ان أخلاقياته لم تسمح له باشجوم على « سليمان الحلبي ) 
أن المناخ الذي GF‏ فيه وكتب فيه كتابه هذا بالذات ( أواخر العشرينات ) حيث 
كانت القيادة المثقفة للحركة الوطنية تعانی ضربات قاصمة بتاثير الاغتيالات السياسية 
التي سادت هذه الفترة . هذا المناخ جعل عبارات « الرافعي » تنم عن سخطه على 
« الجريمة » فهو لا يتحدث عن « سليمان الحليي » إلا بالفاظ : « القاتل » « الجاني » 
« فطعنه القاتل » « وعاد QUI‏ مرة ثانية » « ولاذ GUI‏ » « مكان الجريمة » « مما 
يدل على القاتل » « القبض على القاتل » dt‏ اس الجريمة » و« فلما 

سيق القاتل » « وف صباح الجريمة اندس القاتل » « وأخذ في ضرب القاتل ») . 


wis‏ نقرأ pat‏ ضبط حرره شرطي فرنسي ولیس « الجزء الثاني من تاريخ ری 
القومية ف مصر ) !! 


وهو وان اال کی عرش 6 یر ضرب 3 سایمان ی 
بحجة « انه من why‏ البلاد » إلا أنه ۸ يرتفع ال مستوی « الفرید فرج ) 
و « هيرولد ».في استنكار الضرب صراحة بل اختار عبارة تقطر نفاقا بورجوازيا : 
٠‏ ومع هذه البيانات القاطعة كان القاتل ينكر الجريمة » فاتبع معه برتلمي الرومي 
طريقة التعذيب لاكراهه على الاعتراف"" E tasting all‏ 
عبارة ترضي جميع الأطراف . وتبقي قائلها في اطار حزام العفة . ظ 


. ولا يفوت « الرافعي. » ان متدح القضاة الفرنسيين ا : « وقد . كان 


في استطاعتهم أن یا حذوا از ۳[ من الأبرياء ya abs‏ ؛ لكوم ۳ = كابر 
مۇد جا للعدل ومدعاة للاغجاب 3 OEE‏ 


التنکیل البريطاني » بالقبض US le‏ اللورد موين ! ! والذي شاهد وزارة تسقط 
لان مصریا قتل سارى عسکر الانجليز بالسودان . 


ثم يصف لنا « الرافعي » جنازة کلیبر في ۲۳ سطرا .. ویژرخ « اعدام احکوم 
pple‏ » في BH‏ سطور › ویحذف منها حرق يد سلیمان حیا .. مع انه لا یفوته 
ان يصحح للجبرتي موعد تنفيذ الحكم وانه كان بعد دفن « كليبر » ولیس قبله , 
کا احطاً الجبرتي واستحق من الرافعي أن يوبخه على atlas‏ هذا » فيتهمه بانه « لم 
يحضر الجنازة ولا تنفيذ الحكم و ۸ يغادر بيته في ذلك اليوم الرهيب فلم تصله حوادثه 
كلها على حقيقتها ۳۰ . 

وبحرق الانسان الحي .. والقتل على الخازوق .. ختمت الحملة الفرنسية صفحتها 
الحضارية في مصر منبهة كأعنف ما يكون التنبيه » كل الذين خدعتهم الشكليات . 
نبيتهم الى أن الاستعمار هو الاستعمار .. وأن الحكم الوحشي هو وسيلته الوحيدة 
في مواجهة تطلع الشعوب المشروع للتحرر . 


وصدقت على نحو مزعج نبوءة العامة المصريين عندما علقوا على النصب التذ كاري 
الذي أقامه الفرنسيون وغطوه بعلم الثورة الفرنسية » ليكون رمزا لثورة العصر .. 
لكن العامة في مصر › ۸ تجد فيه إلا ما سجله نقولا الترك : « ان الفرنسيين كانوا 
يقولون ان هذه شجرة الحرية » آما Srl‏ مصر فكانوا يقولون ان هذه اشارة 
« الخازوق 7 الذي ادخلوه فینا واستيلاؤهم على مملكتنا . واستمر هذا العمود نحو 
عشرة أشهر . وحينا رفعوه استبشرت al‏ مصر وابتهجت بالفرح ٠‏ ' 


* وكانت وجهة نظر المصريين ها ما يبررها , فان « الجبرتي » » ولو أنه لا ينبت هذا التعليق البار ع الذي آورده ١‏ نقولا 
الترك » ء الا أن وصفه لقاعدة ١‏ الخازوق ؛ يعطي المصريين الحق في اعتباره رمزا لانتصار الفرنسيين » فال جبرتي يقول : 
إن قاعدة النصب ١‏ به تصارير بالاسود مصور فيه مثل حرب المماليك المصرية معهم وهم في شبه wll‏ مين بعضهم واقع 
على بعض » وبعضهم ملغت الى خلف ۱۷ . ۱ 

دوتېم في زعمهم ‏ . 

۳۰۸ 


ورغم الرمزية التي في تشبيه أولاد البلد . فقد أتيحت هم الفرصة ليروه يحسدا . 
« وبرطلمين » aby‏ « سليمان الحلبي » بعد أن اجلسه على الخازوق » ويمنع عنه الماء 
لیبقی ينزف وتتمزق احشاژه أطول مدة ممكنة تحت حماية جند الثورة الفرنسية › 
المشبعين ببادئها .. والراية التي كان احرار أوروبا يتخاطفونها تظلل « تل 
العقارب 4 .. = 


0 الستار على مسرحية الاخاء والعدالة ۳ بن وتطبیق AS pall)‏ دول ۱ 
في الشرق ! وتأكل الطيور جثة « سليمان الحلبي ) : ومع كل قطعة لحم من 
جسده الطاهر .. تتمزق كل الأساطير والأضاليل عن أي دور تحرري أو حضاري 
یکن أن يقوم به الغرب الغازي في الشرق الفزو .. 


رضوان الله عليك يا شهيد الإسلام بدن فييك Spel‏ .يا شيعن مف د بن 
شهيد الشرق .. ولتبق ذكراك خالدة رمز الوحدة العربية الوطنية » المعادية 
للاستعمار .. 


واللعنة على كل الطغاة الذين أنزلوا بك العقاب الوحشي .. والعار لكل الذين 
يتطاولون اليوم على سيرتك .. ويدافعون عن جلاديك .. اللعنة والعار على عملاء . 
الأمس الذين كانوا الى جانب وفي خدمة جلاديك يعدون الخازوق والجمر الملتبب . 
واللعنة والعار على الذين یزورون التاريخ اليوم ليبرئوا أعوان الجلاد وعملاءه .. 


ولننتقل إلى « تحرير المرأة » ! 





۳۰۹ 


تحرير المرأة من تحت الزناز 


وإذا كان يمكن لتلاميذ المدرسة الاستعمارية وحتى اساتذتها ان يشقشقوا حول : 
y‏ القومية » و « الليبرالية » و « التجربة البرلانية ) .. فان منطقهم یفقد کل جدية ۱ 
بحكاية « تحرير المرأة » ! .. فلم يوجد قلم يحترم نفسه جرژ على الزعم Ob‏ عام 
۰ م هو عام تحرير المرأة المصرية ! عام ۱۸۰۰ م عام هزية ثورة القاهرة الثانية › 
عام سبي جنود الاحتلال لنساء مصر وبناتها وغلمانها .. هو عام تحرير المرأة 
الصرية .. انفرد بهذا الکشف « لويس عوض » ! .. 


Ll «‏ عام ۱۸۰۰ م فهو عام تحرير المرأة ففي الجبرتي وصف لبدایات حركة 
السفور ووصف لبدایات حركة تحرير المرأة ووصف لا أصاب بعض نساء القاهرة 
من انطلاق نتيجة مخالطة المصريين للفرنسيين ومحاكاتهم في الزي وفي السلوك »۲ . 
ويستشهد على حر كة التحرير هذه بقول الجبرتي : « ومنها تبرج النساء وخروج. 
غالبين عن الحشمة والحياء . وهو انه لما حضر الفرنسيس الى مصر ومع البعض مهم 
نساژهم کانوا يشون في الشوار ع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات 
الفستانات والنادیل الحرير الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري 
والزر کشات الصبوغة ويركبن الخيول ان ويسوقونها سوقاً عنيفا مع الصحلك 
بو high ee‏ العامة وی ای یی 


nen 5 i‏ اب ی و حشیه aw a‏ احفائه ‘ فلما 


aa 


وقعت الفتنة الأخيرة بمصر . وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها . وغنموا 
LAI gal‏ و اخذوا ما استحسنو ۵ من النساء و البنات . وصرن مأسورات عندهم 
فزيوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتين في كامل الأحوال . فخلع AAT‏ 
he eee E‏ 1 
eae eee‏ وشدة py‏ في تساه hy pt gy‏ مرادن 
وعدم مخالفة هواهن ولو شتمته أو ضربته عاسو" فطرحن الحشمة والوقار 
والمبالاة والاعتبار واستملن نظراءهن واختلسن عقولهن ليل النفوس ال الشهوات 
rere‏ عقول القاصرات . وخطب الکثیر منهم بنات الاعیان زو ون 
rs a‏ ونوالهم . فيظهر حالة العقد الاسلام وينطق بالشهادتين لأنه ليس له 
عفیده خسی فسادها « ( ومنها أنه djl‏ النيل اذر عه ودخل الماع الى الخليج وجرت 
في الراکب . والرقص والغناء والشرب في النبار واللیل في الفوائيس والشموع 
وملاحو السفن يكثرون من JA‏ وانجون ویتجاوبون برفع الصوت في حريك 
في رعوسهم وتحكمت في عقوم . فیصرخون ویطبلون ویرقصود ویزمرود 
ویتجاوبون بمحاكاة bul‏ الفرنساوية في غنائهم وتقلید کلامهم شيء كثير » . 
وام ا 00 ae‏ . ذهبن اليهم 
mA‏ اسیادهن وخبایا أمواهم 0۳0 وغير ذلك »2 


ويفهم « لويس عوض » من عبارات Bt!‏ انه كانت هناك ( ثورة نساء » أو 
وثورة حريم » في مصر او « على الاقل في القاهرة عام ۱۸۰۰ م » ... 


* حذاءها سای ای ia i‏ ذكر الجبري أن 


sia 


a an dias a <<‏ کت و ای 

يصر على انها كانت ظاهرة عامة نابعة عن ثورة تحررية » وليست حالة انيار حدث 

في جميع انجتمعات التي تتعرض للاحتلال والنبب والسلب والتجويع »> وآسر بنات 
الأسر » كالجواري » ووضعهن في معسکرات الجند و ماسورات » . 


مؤرخ المدرسة الاستعمارية یجعل من انحطاط المرأة الى حد التكسب th‏ — 
ال بذل الفرنسیین الأموال للدساء ‏ ثورة نساء وبداية 
تحرر المرأة ! وهو بذلك يعكس احتقاراً عمیقا للمرأة . . کا يعكس مفهوماً بورجوازيا 
وقحاً لمعنى تحر المرأة . ولكنه لا يكتفي بذلك بل يصر على أن یجعل هذا التحرر 
بعلم رجال مصر ورضاهم . . ورغم عبارة الجبرتي الواضحة التي تصف السلوك 
الطبيعي للمتكسبات بأجسادهن في امجتمع المصري الذي ما زال يقتل الراقصة أو 
بنت الهوى » رغم BL‏ وسبعين عاماً من « تحرر bie‏ .. ولكن ضغط الحاجة » 

مع الانهیار الخلقي والشره ال الکاسب abo‏ بعض : « أهل الأهواء من النساء 
اف والفواحش . فتداحلن معهم خضوعهم للنساء » وبذل الأموال هن 4 . 


Jatt‏ دقیق واضح : الفریق الأول أو « الرائدات » هن من النساء لاسافل 
والفواحش .. وهن يذهبن الى هناك بسبب خضو ع الفرنسيس للنساء وبذل لأموال 
هن . وحتی الغوازي والراقصات ١‏ وكانت حارات الماهرة Lal ges‏ بل حتی 52 
اعماق الصعید تعج بثلهن قبل الحملة الفرنسية .. ولکن حتی هؤلاء الفواحش 
يحتجن في البداية ال التکم في اتصالهن مع « کفار » .. جنود جیش احتلال 
اجنبي .. وهو ما وصفه الجبرتي بدقة تغني عن کل تعلیق : 

« وکان ذلك التداحل ولا مع بعض احتشام وحشية عار ومبالغة في اخفائه 4 . 


ولو انتقلنا oly ale‏ سنة بعد ذلك لو جدنا نفس لظاهرة مع الخادمات 2 
— اللاي ذهبن الى “wer” a‏ في البداية كان 9 يتم 3 00 
يرفض أن تتعهر أبنة الاد امام a!‏ الكافر” . : 


هده اللمطة بر ”مها بوضوح جبرتي مصر الحديثة « جيب محفوظ » في زقاق المدق . 


كمف 


بل حتى في فرنسا ذاتها » لم تكن كل « مومس » تقبل ان تظهر علانية في شوارع 
باريس متابطة ذراع جندي نازي 1.. 0 


وهل تقبل — بسهولة ‏ مومس عربية في العريش أو نابلس أن تسیر علانية الى 
جانب جندي الاحتلال الاسرائيل ؟ أم ترانا مضطرين الى افتراض تحرر أكبر في 
للومس الصرية منذ OF‏ وسبعین عاماً ! .. واذا كان البعض لا بری الا حتلال 
الفرنسي شبيباً بالاحتلال النازي أو الاحتلال الاسرائيلي » أو یعتبر الشعب الصري 
أقل وطنية من الشعب الفرنسي والشعب العربي الیوم . فان مومسات مصر في فجر 
القرن التاسع عشر » كان رأيهن غير ذلك . 

.. ففي البداية كان لا بد حتى للمومسات , أن يلتزمن بعض و تحر جا 
أو خوفاً من plist‏ انجتمع .. ولکن مع الانهیار الشامل وسقوط القاهرة نحت اقدام 
الغزاة بعد الثورة الثانية أو 9 الفتنة الأخيرة » » وأسر بنات الاسر وتحويلهن في عصر 
تحرير المرأة الى جوارى وسبايا » واجبارهن على التحول الى غانيات .. وليس زوجات 
باي حال من الأحوال » کا يزعم مورخ المدرسة الاستعمارية » عندئذ سقط 
الحياء .. فما دامت بنات الأسر « تبهدلن » فهل تتعفف المومسات والفواحش » 
بالعكس م Gu‏ امامهن إلا ان يكشفن أكبر قدر SE‏ من عوراتهن بعد أن میت 
المنافسة بقيام أكبر سوق للحريم والجواري عرفه تاريخ مصر .. وبعدما نهارت قدرة 
امجتمع على المقاومة وهو يرى بنات وزوجات شريفات يتحولن الى رقيق في مواخير 


وشت الصحف tly‏ أشرف على طبع هذه السطور نبا العقاب الذي أنزله الوطنیرن والوطنيات في أيرلندا بالفتيات 
اللاي بصادقن الحنود البريطانيين قالت صحف یوم ۱ م : 

« ربطت فتاة مراهقة ‏ في التاسعة عشرة من عمرها ‏ بعمود إنارة الليلة الماضية في حي بوغسايد ( لندنديري — 
رجال منظمة اليش الجمهوري الايرلددى مرتادوهرلي 3 البالغة من لعمر ۹ ملك » بالقوة من منزضا . وأخذوا cee‏ 
-y‏ عاشقة الجنود » وقد أمسك نحو م امراة بتلا بیب القتاة وشد وثاق الفتاة وحلق شعر رأسها » وصب الاسفلت فوق 
رأسها وكتفيها . وقالت فة أخرى إا تلقت إنذاراً يوم الاثنين الماضي بأنبا ستقتل إذا شوهدت مرة أخرى تتحدث 
إلى جنود بريطانيين . وأضافت أن ست فتيات جئن بعد دقائق وقصصن شمرها حتی مستوی جلد الرأس .. وقالت 
لفد أدركت أنني ساعاقب وأنه من الحكمة قبول هذا الوضع بدلا من مقاومته . وأكدت آنبا لن تقابل أى جند بريطاني 
بعد الآن uly.‏ الأوارع وهکذا فشلت i>‏ تحریر المرأة في أولندا ! 


ian 


وخمارات ومعسكرات جيش الاحتلال . ومع الضربات التي نزلت بتنظيمات المقاومة 
بعد سحق الثورة الثانية .. يقول الجبرتي : 
» وكان ذلك التداخل أولاً مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في اخفائه . 
فلما وقعت الفتنة الأخيرة عصر . وحاربت الفرنسيس بولاق وفتكوا في أهلها وغنموا ' 
yal‏ الا وأحذوا ما استحسنئو ه من النساء و البنات صرد ات عندهم فزیو هن 
بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهم في كامل الأحوال فخلع أكثرهن نقاب الحياء 
بالكلية . وتداخل مع أولفك الاسورات غيرهن من النساء الفواجر » ولا حل باهل 
البلد من الذل والهوان وسلب الأموال واجاع الخيرات في حوزة الفر نسیس ومن 
Goth‏ حريص على أن يفرف بين نوعين : النساء والبنات المأسورات . وهو 
و افو اجر من النساء من eS‏ بالجسد عادة .. 
ولکن مورخ الدرسة الاستعمارية يصر على ان هذه الظاهرة هي من « مظاهر 
۰ : «فلو کان Qt!‏ یتحدت عن جتمع الساقطات والفواحش 7 بالعنی 
pe‏ لما كان هناك Sle‏ للکلام عن الاحتشام واتقاء العار Godly‏ على 
التستر لان بنات هذه الهنة لسن بحاجة ال الاحتشام ولا قادر ات عليه › ولسن 
مسئولات حتى يبتغين الحرص على التستر واتقاء العار . فهو إذن يتحدث عن PIA‏ 


من ربات البيوت وبناتها من سيدات اجتمع . وهؤلاء ما كان يمكن ان يخالطن 
الفرنسيات والفرنسيين الا بر ضاء لاولیاء علیهن »۲۲ . 


وهكذا نجد أن امجتمع الصري في تحرره » تحولت نساؤه الى بغايا يتعلقن بسترات 
جيش الاحتلال » ورجاله ال ديوثين يرضوت بذلك ! 


ولا شك انه 3 مثل هذه الحالات » wl‏ جیش احتلال yp‏ العاصمة ويسبي 
بناتها ويجبوع أهلها الى حد الموت ويفرض غرامة مالية مدمرة كتلك التي فرضها 


"1o 


« كليبر » .. ويضرب الشيخ « السادات » في حضور زوجته » ويفرض الغرامات 
الفاحشة على نساء الماليك .. لا شك ان الانهیار يمتد الى فئات وحالات فردية 
في سائر الطبقات . وحتى ley‏ هذا فان التعاون مع احتل لا يختص به الجياع للخبز 
وحدهم والتبتك في احضان جنود الاحتلال يجنذب الراغبات في الاموال لجرءهن . 
والراغبات في الأموال لانبارهن وجوعهن الطبقي .. والراغبات في انس 
والراغبات في الهتك ذاته . 


ولكن أحداً لا يسمي هؤلاء ثوريات ولا يجعل من انبیارهن بداية لتحرير المرأة ! 
oY‏ ارام لا pee‏ .جرد (J Gas‏ ولا تتحرر في ذات aed‏ فقدان الوطن 
ay‏ . 


والجبرتي دقيق في عبارته فهو يفرق ‏ کا رأينا ‏ بين البنات والسيدات 
الأسورات » وواضح انه يعتذر عنهن بالأسر ‏ والجارية غير مسكولة عما یجبرها 
مالكها عليه من الفحش وان كان ديننا ينبي عن اجبارهن على الفاحشة — الجبرني 
يفرق بين هو لاء وبين الأسافل والفواجر الراغبات في المال أو الجنس والمال معا . 
وین oa AS‏ هی التي cipal‏ حل ان تستر ما IIS fom pe‏ رت 
ستار الزواج » واعتناق الجنود للإسلام ! 


فليس من حق أحد أن يتقول على الجبرتي » ويقول إنه منفعل بحکم موقفه 
DEY‏ ( متزمت يعني ! باعتباره فقي ! ) وليسمن حق أحد أن يلوي عنق النص » 
أو حتى يرفضه تماما لتستقم النظرية التغريبية . 

ولکن « لويس عوض » يرى أن الفواجر هنا نعت أخلاقي وتعليق شخصي من 
عل حون وز لعن ak Us‏ ارف أن Jags‏ مها اليف LN‏ 
Gl‏ حاكين المتفرنسات والعادات الفرنسية « فطرحن B51) a’‏ والمبالاة 
والاعتبار » بتاثیر سبایا الفرنسیین التحررات من بنات بولاق ؛ 


وعبارة « سبایا الفرنسیین التحررات » ليست هزلية » ولا وضعت للتفکه ‏ وان 
کانت: كذلك م بل هی منطفية للغاية مخ هذا التفسبير ای للتارج .. فکونهن 
« سبايا » الفرنسيين لا lal Gla‏ — في هذا المنطق همع کونہن « متحررات » .. 
فاحرية التي يدور حوضا الجدل هنا هي الحرية الجنسية  call‏ السوقي المبتذل ‏ 


: ear 


ومن ثم يمكن ان تكون المرأة جارية سبية ۱ متحررة » بل وطليعة ثورة تحررية » WY‏ 
تلبس الفستان وخرج سافرة الوجه متابطة ذراع محررها ومالكها في نفس الوقت ! .. 


أليس هذا احتل للوطن هو Lad‏ باعث قوميته ! .. اليست هذه جدلية ! 


ويستمر الطعن في الجبرتي الذي فسر اندفاع الفواجر بلا حياء بعد سقوط ثورة 
القاهرة الثانية » با جرى على بنات أسر بولاق من آسر وسبي واجبار على العيش ۱ 
كغانيات في ركاب الجيش احتل . يرفض « لويس » هذا التفسير من الجبرني وريصفه 
باه اجتهاد غير معقول في تفسير هذه الظاهرة oY‏ العقائل والحرائر وصاحبات 
الحشمة والوقار لا يحاكين السبايا إلا إذا كانت السبايا من العقائل والحرائر وصاحبات 
الحشمة والوقار » إلا إذا كن زوجات لا سبايا أي كان هن وضع اجتاعي شرعي 
معترف بشرعيته . ويستشهد با ذكره الجبرتي عن الزيجات الفرنسية ‏ المصرية . 
وهذه حجة للجبرتي » فهو لم يغفل هذه الظاهرة بل عددها ضمن تصنيفه الدقيق 
والتطوري لظاهرة النساء في معسكر احتلین » التي بدأت بالفواحش والفواجر ثم 
بالجواري والسبايا من بنات المدينة الثائرة الهزومة . ثم باندفاع الفواجر والأسافل 
وخلع برقع الحياء من جانبين . ثم بأولئك الذين آرادوا الجمع بين الدين والدنيا 
فاشترطوا أن يتم ذلك على سنة الله ورسوله علد | 


وحتى النصوص التي يستشهد بها « لويس » من « نقولا الترك » تؤكد صحة 
معلومات الحبرني .. ف « نقولا ) عندما يتحدث عن النساء المصريات في معسكرات 
جيش الاحتلال يؤكد انبن  :‏ مل وكين من الافرنم جهارأً ماشيين معهم في الطريق 
نايمين قايمين في بيوتهم » .. ولو كن زوجات لا كان في « نومهن وقيامهن » في بیوت 
آزواجهن ظاهرة تحتاج الى تأريخ .. حتى ولو سبب هذا الزواج ألما لبعض المواطنين . 
فان خير ما تفعله الزوجة هو أن تنام وتقوم في بيت زوجها » على الأقل في مطلع 
القرن التاسع عشر ! .. وما كان نقولا الترك ليستخدم عبارة : « مملوكين من الافر ج 
جهارا » .. ولا اندهش من مشيين معهم . 

وهيرولد یو کد ذلك E‏ رامول اموه جل ما ام گر حور عليه » بما 
في ذلك ste‏ كبير من النساء ظلوا pale,‏ ونپن معاشرة الازواج طوال سنة الاحتلال 
الباقية » " ( سنة تحرير المرأة ) ! 


إن ظاهرة الاحلال » ظاهرة عامة في في المستعمرات وهي لا علاقة ها بمركز 
المرأة » إذ إنها ظاهرة تنشأ عند قشرة المجتمع » عند نقطة احتكاكه باحتل الأجنبي .. 
وهي « كالحب الافرنجي » سرعان ما تضرب بجذورها وتصل الى قلب امجتمع اذا 
ما اتيحت ها الفرصة بالاستمرار والتحول من ظاهرة اجتاعية الى قانون اجعاعي .. 
وهي اذا اتيحت ها هذه الفرصة فلن تتحول أبدا الى ورة نسائية ولا الى حركة 
و alae‏ لذن المرأة لا تتحرر على يد - جيش احتلال يبتك الأعراض ويغتصب 
لفتيات القاصرات یه الأطفال ! « وهن ما زلن في احضان امهاتين ع OY gall‏ » ! ! 
ويأسر النساء والبنات ويحتفظ بهن كجوارٍ في وقت لا يفكر فيه في أن يضع امرأة 
فرنسية في هذا الوضع .. « جارية » هي صفة مرفوضة بالنسبة للفرنسية حتى لو 
كانت واحدة من الثلاغائة مومس GW‏ کتب نابليون يطلب من حكومة الادارة 
اسعافه بهن ! ولكن استرقاق المصريات مقبول .. فالمصرية أقل من أوضع امرأة 
فرنسية .. الفرنسيون لم يعيروا عن أي احترام للمرأة المصرية » ولا حى اولئك الذين 
اجبروا على اجراء زواج شكلي جرد الرغبة في الحصول على جسد امرأة متمنعة ‏ 
هي أو أهلها ‏ على البغاء الصرج . حتى هؤلاء لم يكن لديهم أية نية حقيقية في 
الارتباط بالزوجات الا في حالات نادرة تأثرت با Ley‏ بعد ذلك بحكم العواطف 
الانسانية التي لا يمككن تفادي تأثيرها ولو على التتار ! 


وللتدليل على ان اخالطة كانت ثورة » واتجاها تحريرياً يضرب لنا مثلين : 


+ وليس هناك ما يدعو الى الظن بأن كل من خالط الفرنسیین يين أو حاكاهم أو 
قبل وجوهاً من حضارتهم قد فعل ذلك عن مجرد افتتان بأسلوب الحكام في الحياة ‏ 
وهو ظاهرة اجتاعية وانسانية ‏ أو عن مصلحة ذاتية أو رغبة في التزلف الى الحكام . 
ولا شك أن تحرير المرأة على النحه العملی هذا الذي وصفه الجبرتي » كان « حركة ) 
اجتاعية بالمعنى المألوف » وتعبيراً عن راي عام بين المثقفين وفي شرائح معينة من 
مختلف مستويات امجتمع المصري بضرورة الانفتاح لهذه الحضارة الحديثة والقم 
الاجتاعية الحديثة التي جاء : عا الفرنسیون من آوروبا . وأدركت بعض فقات المصريين 
نا السبيل الى نهضتیم والى خروجهم من ظلام العصور الوسطی . انظر مثلاً الى 
مأساة زينب البكرية بنت الشيخ خليل البكري نقيب الأشراف أيام الحملة الفرنسية . 
وال ماساة سيدة أخرى من سيدات ذلك العصر اسمها هوى » « ماساة عصر كامل 
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ولنا ان نتوقع » بالطبع » تتو « زينب البكرية » و « هوى 4 کرائدتین في حركة 
تحرير المرأة » ونموذجين لهذا الرأي العام بين المثقفين الذی أدرك ضرورة « الانفتاح ) 
oid‏ الحضارة الحديثة وانها السبیل ال نبضتیم » وخروجهم من ظلام العصور 

فلندرس ‏ بكل اهتام ‏ المثلين اللذين يقدمهما .. 

اما زینب KW‏ فکانت Ops‏ النادسة gags 5 fete‏ 7 
حركة ولا أن تقود ثورة . . لا شك إذن أنه يعني آباها الشيخ ٠‏ خلیل خلیل البكري » 
بالحديث عن قطاع المنقفين الذي ادرك اهمية ۱ الانفتاح ؛ ...ال إذ لو كانت بئات 
مشايخنا في سنة 18٠١‏ م يلركن قبل سن السادسة عشرة ‏ أهمية « الانفتاح ) 
احضاري وظلام العصور الوسطى » وينشغلن بنبضة مصر › لكان كل حديث عن 
دور الثورة الفرنسية في تحرير الراة » لغوا وعبثا .. 

المقصود إذن هو والدها الشيخ البكري الذي يصر لويس على أن ابنته كانت 
تخالط الرجال الفرنسيين بعلمه . 

والشيخ « البكري  »‏ لسوء حظ المدرسة الاستعمارية ‏ أسوأ مثل یکن أن 
يضرب على « الانفتاح ) على الحضارة الحديثة .. فهو الذي سال رال المضحك 
في بيت « حسن کاشف » وأفحم « برتوليه » بتحديه له ان يكون في مراكش 
والقأهرة ي نفس الوقت . واستدل به ۱ لويس ) نفسه عل ان حضارتين كانتا 
تتواجهان لاول مرة . 

ا ا kis‏ 


الت يسر به OES‏ 
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وهو حب للحياة غريب .. يفضي الى الغيبوبة عن الحياة كل الحياة ! ليس هذا 
شأننا فلكل وجهة .نظره في التعبير عن حبه للحياة .. ولكن هذا الاي سكر 
( طينة ) بأشربة فرنسية الى حد الغيبوبة » وما يسبقها بالضرورة من النشوة 
والعربدة . والذي آثبتت له كتب التاريخ حبه للغلمان » وإراقته cle‏ وجهه عند 
سلطات الاحتلال في النزاع على غلام بهواه . هذه الواقعة التي یطویها مؤرخ المدرسة 
الاستعمارية من تاريخ حياة رائده هذا ! .. الذي عبر عن ايمانه بالانفتاح على الحضارة 
الحديثة بتقديم ابنته یش الاحتلال .. لكي تنبض مصر على كتفيها .. مع اد 
المدرسة الاستعمارية كلها تردد في نغمة ببغائية ان حضارتنا كانت حضارة غلمان . 
وان الفرنسيين علمونا الاهتام بالمرأة! ورغم ذلك نجد ان الرائد الوحيد الذي 
« انفتح » على حضارة الكونياك والنبيذ البورجوني » هو أحد مشاهير عشاق 
الغلمان . والذي اكتفى الحكم الجديد بعد الجلاء » بمعاقبته على تعاونه مع 
الفرنسيين » بحرمانه من الغلام .. مملوكه ! 

والبكري منذ ان قبل نقابة الأشراف من السلطة الجديدة الفرنسية » ليحل محل 
عمر مكرم الذي قاد الجماهير يوم غزو القاهرة » ثم رفض البقاء في ظل الاحتلال ؛ 
وعاد ليقود ثورة القاهرة الثانية . وتوج زعيما جماهيريا قاد زحف المصريين ومحاولتهم 
لتقرير مصيرهم » لولا أن olde‏ محمد علي باشا .. البكري منذ أن قبل تولي منصبه ؛ 
رتبط بامختلين على نحو لم يكن يسعه معه القاومة .. ومثل هذا الشيخ الذي جامل ؛ 
من قبل » الباشا التركي بالمبيت معه » تزلفا للجيش العئاني الزاحف .. ثم هذا السكير 
ال حد الغيبوبة . المفضوح لدى احتلین بشنوذه الجنسي » م يكن بالذي يريق 
الدم على جوانب الشرف الرفيع ثأرا من مداعبات قواد جيش الاحتلال كيم 
وبنذالة نادرة سلمها للاتراك وهو يقول : « إنى برىء منها » ! نفس عبارة الشیطان 


7 ریشیر ؛ هیرولد We‏ قصة بت fey cole SOI‏ كد أنه لیس فا tee‏ كاي ویقول « ولیس ف NMS‏ 
نعرف . على وجه التحقيق › م وال أي مدی أغضى آبوها الشبخ عن هذه الصلة . ولعله كان مشغولاً عن مراقبة انته 
مراقبة مشددة بالجري وراء مملوكه المتنازع عليه » أو بشرب زجاجات البراندي والبرجندي كل ليلة » « وكانت تعرف 
في أيام عزها ب و فتاة القائد المصرية ١‏ 1؟ . 


؟ 


التي تقطر نذالة .. وتركهم يكسرون رقبتها .. ناجيا برقبته التي طالا انبالت Mele‏ 
صفعات مواطنيه كلما أتيحت هم الفرصة . 


أي رائد ita Sl‏ وأي دور تحريري يمكن ان تلعبه ابنته ؟ ! 
تبقى ١‏ الفتاة البائسة ئسة الأخرى » وهوى ۲ ! .. ولا بد إذن ‏ مهما كانت 
oe‏ ان اي نوی نیا عالت القدمهة دات ۰ و کان 


لا بد لنا ان CAE A‏ .. ونعتبر ان السيدة « هوی ٩‏ 

هي المقصودة شخصياكلانه فيما اتاحه لنا التاريخ من مصادر › وا آحدا من 
hy‏ یصلح لفثيل هذه النخبة المصرية النفتحة . ذ «هوی" ) غير معروفة 
العائلة .. واسمها وحده يوحي بخلفية خاصة . . ولا یعرف لا أكثر من زوجین › 
غير مصريين | فزوجها الأول هو « اسماعيل کاشف » من امراء المماليك . فلما جاء 
الفرنسیون خرجت عن طورها وتزوجت تقولا .. ونقولا هذا الذي تحدثنا عنه 
كثيراً » هو « رومي » أي يوناني » > عمل في خدمة « مراد بيك » فلما جاء الفرنسيون 
نقل ولاءه لهم . وسارت « هوى » على خطاه فانتقلت اليه وصعدت الى القلعة 
وعاشت معه . وعجرد ان piel‏ الفرنسیون آمام الانجلیز . خرجت بغير وفاء ولا 
حياء ولا مروءة » تحمل متاعها على مارين متسللة من القلعة الى أحياء القاهرة حيث 
احتفت . وجن جنون « نقولا) زوجها أو بالاأحری خلیلها e‏ بالفرنسیین 
الذین جردوا حملات تفتیش ش عن افاربة من « التحرير » واختبثه بدا عن المضارة 
الحديثة . والعائدة بهواها ومتاعها الى ظلام القرون الوسطی » على ظهر حمارين ! 

و باسم التفتيش على « هوى © وجد « عبد العال ) الآغا bat, ete‏ لنشاطه 
ومهاراته . 

و فكان كر ویس زي النساء ویدخل اليوت بجحجة تیش علا فبزعج آرباب 


لبيوت والنساء ويأخذ مین مصاغ ومصاغاً ويفعل ما لا خير فيه ولا بخشی خالقا 
ولا Me Bye‏ .. وفشلت كل حيل الآغا عبد العال في العثور عليها .. ومن يغلب 


hE 


* لعلها هي التي خلعت احمها على جميع « بنات آفوی » ! 


۳۷۱ 


وهوى » ؟ ! وما إن عاد حكم المماليك حتى ظهرت « هوى » وعادت لزوجها ‏ 
القديم تائبة نادمة .. الذي آقامها معه مدة كافية لرد اعتباره » ثم استأذن في قتلها , 
فآذن له وقتلها ... ۱ 

اهذه هي قيادة حركة تحریر المرأة ! .. على أية حال هذه هي الامثلة التي اختارها 
دید الذي ad Aad‏ ال ارا ۴ ! وان تقول ان أي دراسة 
ولو خاطفة » تثبت ان مكانة jal Li‏ في الحضارة الشرقية aon bse‏ الحضارة 
الاسلامية بالذات » أعز واكرم وأكثر انسانية » ما وصلت اليه الحضارة الغربية في 
العالم كله .. لن نقول ذلك .. بل ستسلم Ob‏ التخلف العام الذي كان طابع حياتنا ء 
قد اصاب مكانة المرأة » فهل عككست الحملة الفرنسية في سلو كها أي مفهوم مثير 
كفيل بتفجير حركة تحرير ؟ ! . 


سلوك الحملة لم يعبر عن نظرة للمرأة کر من كوتها وسيلة ریغ 5 
والضابط الفرنسي الوحيد الذي نظر الى « الأنثى » المصرية كامرأة .. هو ( مینو ) 
ا ا ا ا ی 
المصرية تعرضت هناك لمحنة شديدة » عندما أصر قائد الحملة الفرنسية وابن الثورة 
« العلمانية » على تنصير ابنه . وعارضت هي › واحتال علا ( هيلو »4 بمتوى 
مستشرق " زعم ها أن الأديان كلها واحدة وقراً لابنة احمامي الرشيدي » اية 
من القران تثبت ذلك ! .. والغريب انه لم يقتنع لا هو ولا مينو بالآية وإلا لما أصر 
على تنصير Paul‏ 

أما السلوك العام بیش الاحتلال » فلم يعكس أكثر من بحث عن « انثى » أي 


انثى ١‏ مطلق الانثي » لتلبية حاجة « مطلق الذكر » المتوتر في جيش يضم زهرة 
شباب فرنسا . 


* الاسم الذي كان تطلقه المومسات على لعسكري الانجليزي في مصر أثناء الحرب العالية الثانية . 
* * اقرأ فصل ؛ دفاع عن الطهطاوي » في كتابنا : « دراسة في فكر منحل » والذى اضفتاه فى نهاية هذا الکتاب 
الطبعة هذه .. 


۳۷ 


ولا نظن ان استيلاء الجنرال « بيريه » على « بعض النسوة » و « بعض الأثاث ) 
ین نسح الأمراء المماليك » يمكن أن يكون السلوك الفجر ‏ 


وعندما قدمت لنابلیون نفسه « هدية من ست نساء » ۸ یعترض إلا على رائحتین 
وزيادة وزنهن )۲۲ | .. وکان ابلیون یعتبر ان ثياب النساء هي رمز الحبن » 
وارتداءها إهانة بالغة للرجل » فقد أصدر أمره بمعاقبة a‏ ح الفرنسي الذي خاف 
من عدوى الطاعون : « ان المواطن بواییه جراح مستشفى الاسكندرية بلغ به الجبن 
أن يرفض علاج الجنود اجروحین الخالطين للمرضى Rae‏ 
معديا ر .تي بان يكون مواطناً ريسا ارسيو د عي 
على مار » ویسحب في شوارع الاسکند یه و ورد 9۲ کپ ۳: 
جدير بان يكون مواطنا eer‏ لان 2S‏ یخشی الوت ۲۵ 

لقد فاز بسخرية التاریخغ ذلك الخليفة العاجز الذي أهان المرأة عندما كتب 
للمماليك في القرن الثالث عشر يقول هم : إذا لم يكن لديكم رجال فقولوا لنا 
لنرسل لكم . وذلك يوم تولت السلطة شجرة الدر » فقهرت لويس التاسع دون 
معونة ذلك الخليفة الذي يشك التاريخ في زعمه توافر الرجال عنده .. ولكن ۸ 
يحدث في تاريخنا قط أن عوقب « جبان » بالباسه ثياب النساء » فهذه مذلة للنساء 
وليس للرجل المعاقب .. وهو ما فهمته النساء الفرنسيات في الحملة وكان مثار 

ما الذي كان بوسع الحملة الفرنسية ان تعلمه لنساء مصر .. لنساء الماليك مثلا 
عن مكانة المرأة » وتاريخ الماليك يبدأ وينتبي بامرأة عظيمة .. يبدأ بشجرة الدر » 
التي تولت الحكم ودعى ها على المنابر » وضربت العملة باسمها > بل وأهم من ذلك 
آنها فهرت ٠‏ لويس » التاسع ملك فرنسا » وأسرته و حبسته وأذلته ومرغعت كرامة 
فرنسا في تراب المنصورة ... لیس في تاريخ فرنسا امرأة مثل شجرة الدر .. 


۱ أو « نفيسة » المرادية .. زوجة « على بك الكبير » ثم زوجة « مراد بيك » وكانت 
على جانب کبیر من التثقيف والتهذیب » الى روعة في SLL‏ ومو في العواطف › 
تعلمت العربية قراءة وكتابة ( أصلها ش ركسي ) وأقبلت على الكتب العلمية تطالعها 


TYYT 


وتدرسها » فارتقت مداركها واكتسبت احترام العلماء والبكوات المماليك . وكذلك 
اجتذبت قلوب الشعب با اشتهرت به من البر والاحسان ورفع المظالم وحماية 
الضعفاء » فعظمت مكاتتها بين طبقات الشعب . وسرت شهرتما الى الاوساط 
الأوروبية إذ عرف عنما الیل الى تنشيط التجارة والصناعة ومعارضة البكوات الماليك 
في سلب أموال التجار » وقد آهدتها حكومة فرنسا قبل الحملة الفرنسية ساعة مرصعة 
بالاس قدمها لها القنصل « مجالون » اعترافاً لها بمبراتها وخدماتها للتجارة . وكانت 
تتبر ع بإعانات شهرية لكثير من العائلات التي أخنى عليها الدهر » واستمرت تؤدي 
هذه الإعانات حتی في أيام Gee‏ ولا جاءت الحملة الفرنسية وانبزم مراد بك في 
واقعة الأهرام بقيت هي في القاهرة فاستهدفت للإتاوات والغرامات الحربية 4 ۲٩‏ . 
١‏ وبالجملة فقد كانت من الخيرات وها على الفقراء بر وإحسان وها من الاثر الخان 
الجديد والصهريم داخل باب زويلة » '' 


كل ما عرفته السيدة نفيسة من الفرنسيين هو الغرامات الفادحة .. التي اضطرتها 
كا يقول « ريبو » الى 9 أن تنزل عن حلیها وجواهرها ومنها ساعة مرصعة بالجواهر 
كان أهداها ها القنصل « مجالون » باسم الجمهورية الفرنسية تقديرا خدماتها 
ورعايتها . فكان اضطرارها للنزول عن هذه المدية للفرنسيين احتجاجا شريفا 
r\ aoe‏ 


لم يكن في الحملة الفرنسية كلها امرأة احتفظ التاريم Gel‏ » کا احتفظ باسم 
السيدة نفيسة . ولا كان في فرنسا ذاتها امرأة تتمتع بنفوذ وتجري مفاوضات وتدير 
شكون السياسة » کا كانت السيدة نفيسة التى لم تر من الفرنسيين إلا محصل 
الغرامات ! 


وكانت لدى زوجة « عثهان بيك الطنبرجي » فرصة نادرة للتعرف على رسالة 
الفرنسیین ف dM ye‏ . فقد أرسل ديوي قائمقام ال الست نفيسة وطلب متها 
احضار زوجة عفان بيك الطنبرجي فارسلت الى المشايخ تستغيث بهم فحضر اليا 
الشيخ محمد المهدي والشيخ موسى السرسي وقصدوا منعهم فلم يمكنهم فذهبوا 
صحبتها ونظروا في قصتبا » "" وكانت تبمتها آنها حاولت الاتصال بزوجها . 
وطلب المشايخ مواجهتها بالرسول المزعوم الذي اعترف عليها . ولكنه ۸ يحضر « الى 


rye 


بعد الغروب » فطلب المشايخ الافراج عن السيدة : « دعوها eg Al cab‏ ون 
غد GU‏ ونحقق هذه القضية فقال دبوي نونو .. معناه بلغتهم النفيٍ .ای لا papal‏ 

فقالوا له Yoo‏ تذهب هي ونحن نبیت عوضاً عنها فلم برض Lal‏ وعالجوا في ذلك 
بقدر طاقتهم فلما آیسوا ت ركوها ومضوا فبانت عندهم في ناحية من البيت وصحبتها 
جماعة من النساء السلمات والنساء الافرنجیات . فلما أصبح std‏ رکب المشايخ الى 
کتخدا الباشا والقاضی فرکبا معه Lads‏ الى بيت سارى عسکر الكبير فا حضرها 
وسلمها الى القاضي .وم ينبت عليما شيء من هذه الدعوى ؛ "ورغم ذلك ينبي 
و الجيرتي » الحكاية بقوله « وقرروا علا ثلاثة الاف ريال فرانسة » . 


أما نظرة الفرنسيين للنساء » فهذا هو « ديزيه » فاتح الصعيد » « الفنان الثوري » 
ومن كان يلهب مشاعر يعقوب » يكتب لصديقته في فرنسا يحدثها عن حریه : 
ا استير الصغيرة › وهي oles‏ جورجية لطيفة جميلة كفينوس ؛ ا 

۱ رقيقة . و كانت في الرابعة عشرة » برعمتي وردة وقد الت إ الى ى الراك OY‏ 
سيدها مات . ثم آهدیت سارة » وهي حبشية رعناء في الخامسة عشرة من عمرها › 
وقد رافقتني في رحلالي . كذلك ملكت ۱ اک الزن 
وفاطمة وهي فارعة الطول ¢ حسناء > dha‏ التكوين › ولكنها تعسة . أولفك 
حريمي » ولل ر هؤلاء يجب أن اضف LW‏ زنجيات » وغلاما a} (aes ie‏ 
باقل » ee IS ley‏ اسه ات slong‏ و کانه ملاك (( 

وم تشهد المنطقة بين القاهرة Key‏ خلافاً فيما يتعلق بمركز المرأة في حملة 
يقودها « نابليون » أو الأمير « بارم ديله » أو « المنفوخ بيك » أو أبو مناخير 
فضة ( . فقد حرج جيش الثورة الفرنسية ومعه ( عده oy‏ ومحفات للنساء 
واخواري البيضٍ ca‏ والحبوش SW‏ احذوهن من بيوت الأمراء وتزيا أكثرهن 

ولولا أن الفرنسیین يحبون صغیرات السن ‏ لقلنا إن بعض هولاء احواري حرجن 
مع «علي بيك الكبير » ١‏ ومحمد آبو الذهب » . وتزیین وقتها بزي نسائهم 
و التر کیات © ! ۱ 
۰ * لم يخبرنا ٠‏ هیرولد » المهتم بعشق الشرقیین للغلمان عن سبب احفاظ ١‏ ديزيه » بمملوك حلو الصورة ! 


۳۷ 


بل ان هذا الاندفاع _ الذي Wate‏ عنه « الدكتور لويس »من جانب 
النساء الى « التحرير » لم يلق ترحيبًا من كبار المسئولين عن الحملة الذين كانت 
لديبم وسائلهم في الحصول على « الانثى » .. وكانت لديهم ميزة الاختيار من بين 
> مطلق الانثى » . ولذلك فزعوا لما أصاب الجيش على يد المومسات المندفعات 
لتحرير المرأة . فقد كتب الجنرال ديجا TE‏ القاهرة الى بونابرت : « ان البغايا وباء 
يتفشى في مساكن الفرنسيين ولا بد لإبعادهن من إغراق من يقبض عليين في 
الثکنات . وكان تعقيب بونابرت في الهامش : کلف اغا _ الانكشارية _ oie‏ 
المهمة ) . وتنفيذًا لهذا الامر « قطعت رعوس اربعمائه ere‏ وخيطن في 
وألقين في النيل ,*۲ 

وعندما انتهت الحملة » وتقرر جلاء الفرنسیین ‏ لم يسجل التاريخ للحملة 
الثورية ية حتى « تحريرها » للمرأة بالمعنى اللغوي الذي تصر المدرسة الاستعمارية على 
آنه العنی الوحید ااي عرفناه » ن حضارتنا » للحرية .. A‏ تحریر العبید 
والجواري ! حتی هذا لم يتكرم به جنود الثورة الفرنسية ۰ بل أصروا على بيع 
جواريهم وقبضوا الثمن نقدًا .. تمن بنات بولاق » بعد أن عاشروهن سنة كاملة 
معاشرة الازواج ! .. يقول هیرولد خجلا : « وفي أثناء ذلك ر أثناء إتمام الجلاء ) 
كان pal‏ ما يشغل الجنود الفرنسیین ‏ تصفية متلکانیم وبيعها نقدًا » با في ذلك 
خليلاتهم ۲۷" والعبيد الذكور فقط هم الذین أسعدهم الحظ فاحتفظ بهم كبار 
الضباط .. فحتى نابليون أخذ معه « رسع »" 


* الم يكن نابليون ضد المومسات ٠‏ بل ضد المومسات ١‏ البلديات ٠‏ وبعض الأحيان » وليس طول الوقت . فان 
مورهيد يقول إن « أول قائمة بالطلبات التي أرسلها بونابرت الى فرنسا فور احتلال القاهرة و حفظ معنويات الجند تتضمن 
طلب lea‏ مومس فرنسیه ۷ ۲۱ . 
كان تجارة العبيد ستشهد ازدهارا ese‏ > لو نجحت مشاریم نابلیون أو لو طالت آيامه في مصر ؛ فقد فکر 


في rapes‏ + و کتب لديزيه في يونيه ۱۷۹۵ م Vader‏ یپا امه اط امزال آن Ege VW Teen‏ 
تزید ی و عشرة » ۳۹ ثم کتب بعد أيام قليلة الى سلطان دارفور يقول : ٠‏ أرجوك أن ترسل لي 
بالقافلة التالية ۲۰۰۰ عبد أسود تزيد آعمارهم على السادسة عشرة بشرط أن یکونوا أقوياء أشداء » وساشتریهم كلهم 
64٠ 6 gos‏ د ريي أن توفد الرسل الى سنار والحبشة ودارفور لشراء ٠٠١, sae‏ عبد صغير كل 4١ bane‏ . 


و جاء الرعي بعد الصيد فلا شك ان خطوة نابليون الثانية كانت ستکون توليد وتربية العييد . 


۳۷ 


على أية حال ؛ لس مه bb‏ ولا نی عصرنا allt‏ عل آن وضع sacle‏ 
في داخل الحريم » ليس AT‏ ارضاء للمرأة من وضعها في كباريبات الغرب . ولا 
نشك في أن نسبة كبيرة من ال ۳۰۰ إمرأة اللاتي جهن مع الحملة الفرنسية للترفيه » 
كن سیفضان « الحرم » على العودة الى مواخير باريس . ولدينا حالة واحدة على 
الأقل تنفى هذا الزعم الذي طال ترديده عن افضلية حياة الحانات في الغرب على 
حياة الحريم في الشرق . فقد أنيح لامرأة غربية أن تخار .. واحتارت : « pol‏ ديزيه 
على أن يرد والي القدس عاملة فرنسية في dol‏ مطاعم الجيش » وهي أرملة جاويش 
قتل في المعركة . و کان الباشا قد أخذها ليضمها الى حريمه . ووافق الصدر الأعظم . 
وه ی و i‏ 
فعله 7 تعيش في القدس سعيدة حتی عمرت NG‏ 





۳۷۷ 


مطلق الأنثى .. ومطلق التروير ! 





¢ ینبار منطق الدرسة الاستعمارية. تماماً > بهذه السقطة أو التزييف النادر ‏ 
للنصوص والألفاظ .. هذه الفقرة التي تعفي كل قلم من عبء الناقشة .. يقول 
لويس عوض : « وربا كان أهم ما ورد في اجبرنی: عن موضوع ass‏ هو 
تلك الفقرة التي تصور هروب ١‏ الجواري السود من عو أسيادهن ey‏ 
ال الفرنسيين US‏ للحرية « لما علمن رغبة القوم في مطلق AW‏ » أي تحرير المرأة 
7 نقول اليوم أو « اطلاقها » من عقاها . وییدو ان هذه الانطلاقة المفاجئة كانت 
مقترنة بألوان من المغامرة العنيفة » > لأن الجواري كن يلجأن الى نط الحيطان والخروج 
والدخول من النوافذ شأن السجناء لكي يصلن الى منازل الفرنسيين . بل بلغ من 
بغضهن لسادتبن اغبن كن يرشدن الفرنسيين الى اخاییء التي يكنز فيها أولفك السادة 
أموالهم لكي يصادرها الفرنسيون . وواضح من كلام الجبرتي عن رغبة الفرنسيين 
المي م ا eae Ger‏ ۱ ۲۳ 
الثورة الفرنسية عن 2 TAI‏ وانها روجت بين المصريين هذه المبادىء ما 
استطاعت الى ذلك re Sy‏ 


* 


الجبرني لم يكتب شيئا عن موضوع تحرير المرأة . 

+ نتهم كاتب ذلك بالتزييف لأنه لا نشره أول مرة في الصحيفة نبه أكثر من كاتب لبشاعة الخطأ في فهمه ه لمطلق 
الأثى ؛ ولو كانت جرد غلطة لصححها عندما جمع القالات في کاب ولكنه لم يفمل . ومن ثم فمن حقنا أن نصف 
موقفه هذا بتزییف التصوص واحتقار عقلية قارئيه وثقافتهم . 


۳۷۹ 


إن البكري ذاته » وحتى لو وصل الى الغيبوبة عبر بحر من الكونياك » لا يمكن 
أن يفسر عبارة « مطلق الانثی » هذا التفسير : « اطلاق المرأة من عقاها » أو « تحرير 
المرأة كا نقول اليوم » ! . وعبارة الجبرتي : 


د وأما الجواري السود فانهن ن لما علمن رغبة القوم في ميس الات تى ذهبن الهم 
Lel il‏ فرادى وأزواجا فنططن الحيطان وتسلقن اليبم من الطيقان ودلوهم على مخبات 
أسيادهن وخبايا آمواهم ومتاعهم وغير ذلك » ** 


وأظن أنه من المهانة للغة العربية ان نناقش معنى « مطلق الأنثى » .. التي فهمها 
و اخواجة » هيرولد بمجرد قراءة الجبرئي وهو متيقظ » فيقول في معرض شرحه 
للوسائل التي حل بها الجيش المشكلة الجنسية لجنوده : 

« آما الفرنسيون الزاهدون في الزواج » الذين لا يصبرون على العزوبة » فكانت 
أمامهم وسائل أخرى أكارها غير واف بالغرض . فقد رافق الجيش الى مصر نحو 
۰ امرأة أكثرهن تسلل عل السفن » ولكن اسان القليلات منهن كن اما 
مرهقات  lly‏ حكرا ۳ . وكانت البغايا من السكان كثيرات » ولكنبن ‏ 
فيما خلا قلة eee‏ السن ‏ كن غير مغریات » قبیحات » مصابات 
بالأمراض . وقد حل كبار الضباط .مشكلتهم دون ان يبذلوا جهدا يذكر ومنهم 
الجنرال بيريه الذي كان في وسعه ان يكتب لصديقه الكبتن لوجواي « لقد ترك 
نا الأمر اء الماليك بعض النسوة الأرمنيات والكرجيات اللطيفات اللاي استولینا 
عليين لصا الامة  ..‏ تری ماذا كان رأي مدام بيريه في هذا الكلام حين قرأته 
قي ججموعة الرسائل التي ضبطها الانجلیز ونشروها" " - ویقول الجبرتي ان امحواري .. 
السود كن أشد رغبة واستعداداً حتى من الأرمنيات أو الكرجيات . « وأما الجواري 
السود .... » ( الح ) وقد لاحظ الجبرتي وغيره من الاخباریین العرب عموماً غرام 


* لو عاش هذا iy os, cane‏ ی زر ae std it‏ 
* * السؤال طرحه هيرولد . ely‏ ارد aot‏ اع لا te‏ اوري SS Binet‏ 
ذو جها ste‏ على تحرير المرأة ما استطاع إلى ذلك سيلا ! وقدر طاقه ۲ .. is Bt Ze‏ 


YN 


اور سین بالنساء , ولعلهم م كانوا يلحظونه لو كان الغر نسيوت يوثرون 


الغلمان م * (Ly‏ 


هذا ما فهمه الخواجة .. وهو رغم الوخزات والسموم التي یوجهها یر 
ومجتمعنا في ذات العبارة .. مثل حديثه عن الغلمان .. الا انه ء يسمح لنفسه بان 
يسقط في التفسير المضحك عن تحرير المرأة » أو ان يترجم « مطلق الأنثى » بان 
اطلاق المرأة من عقالها ! .. لا شك ان لويس عوض » بتفسيره المضحك « لمطلق 
الأنثى » قد وضع مدرسته » ونظريته في موضع لا تحسد عليه .. وأعفى كل 
خصومه من مسئولية احذه أو اخذ منطقه على محمل الجد ۱ 








* على أية حال لم تكن « الجواري السود » هن وحدهن GW‏ تتطلعن إلى التحریر بامروب إلى جنود فرنسا » الذین 
يرغبون في مطلق الانثی ‏ بل كانت هناك حركة « تحرير » في AY‏ الضاد ULE‏ : « وفیه أحاط الفرنسیس بمنزل حسن 
اغا ال وكيل التوفی قبل تاريخه وذلك بسبب أنه وجد ببيته غلام فرنساوي مختف أسلم وحلق رأسه وقبضوا على أحد 
خشداشینه وحبسوه لکونه ple‏ ذلك وم يخير به ٠‏ 15 . 


۳A1 











YAY 


يعقوب يبحث عن سيد 





وکا کانت « هوی » و « زینب لبكرية » ومن خلفهما قطیع السوة ل معسکرات 
جيش الاحتلال هن رائدات حركة تحریر المرأة » كذلك تقدم لنا الدرسة الاستعمارية ۱ 
من داحل هنه .اللکنات LL,‏ للقومية الصرية » نی شخص tol‏ التعاونین مع 
eal‏ 


oY,‏ المدرسة ۷۰ تستطیع 1 اتات ) شوفينيه » ! › أن تتصب الرومي 
« برطلمين ) رائدا ay gal)‏ المصرية التي زرعها الاحتلال الفرنسي › لذا فقد وقع 
اختيارها على العلم يعقوب » فنسبت اليه التفكير في استقلال مصر » ونسجت عنه 
الاساطير والعجائب . وهو لم يكن أكثر من عميل وضيع أو من ١‏ أسافل القبط ) 
إذا ما استعرنا WW‏ عصره عمل في خدمة كل سید » کا عمل أسافل الروم 
See Set Sone eel Gels‏ 

عميد المدرسة الاستعمارية ۱ كرستوفر هيرولد » يندفع في مدح يعقوب الى حد 
اهانه مواطنیه : « فالعلم ترب ۳ ۳ غزال یم Meat‏ ادر بن a‏ 
قومه هي الشجاعة و الکفاية ار بیتان 1 


« اشتغل من قل BU‏ لداثرة زمیل لراد یدعی سلیمان بلق .. کان حيرا بطبيعة 
لبلاد وباهلها ‏ وله في كل مکان صلات ۲ 


هذا QU‏ عند المملوك « سليمان بك ۾ اغا الانكشارية Gis‏ شان کل العملاء 
من طرازه » سرعان ما ينقل ولاءه أو كرباجه ( ولا نقول بندقيته ) من يد الى يد 
فور تغیر السید »اندم جاء الفرنسیون عینوه جابیاً عل الصعید الذي ۸ يكن قد 


AS 


خضع شم بعد » ولكي تتم الجباية والتحصيل » الحقوه مرشداً وجاسوساً وجابياً بجيش 
Capes‏ الذي تولى مهمة احضاع الصعيد المصري .. وهكذا في العقد الخامس 
من عمره وبعدما أفنى الأربعين عاماً الأولى من حياته في خدمة الاستبداد المملوكي » 
Sy‏ خدمة احتل الاجنبي . 

عمید الدرسة الاستعمارية » ی کد أن هذا « الرشد » کان كريكا لدیزیه نی حملته )1( 
ویو کد ان fal‏ الصعید كان یسمون فرقة ديزيه « جيش العلم یعقوب » 
وهکذا مى نابليون الحملة السورية 9 جيش مصر » .. آما الحملة على الصعید فها 
هي تسمی « جيش العلم یعقوب » ! .. وحتی لو أخذنا هذه التسمية على حمل 
الحد » فسنجد انها غير مستغربة إذ إن « یعقوب » هو الذي كان يتولى عملیات 
القمع والتحصیل التصلة « بالأهالي » . ف « ديزيه » الفرنسي کا أكد « هیرولد ) 
نفسه كان « یانف من هذه الهام القذرة » .. والضرورية في نفس الوقت بیش 
احتلال . وني مثل هذه الحالات فان الناس يبتمون بالعمیل AST‏ من اهتامهم بالعدو 
الأجنبي الذي مهما تكن كراهيتهم له > فانها لا تخلو من الاحترام . وما دام الجميع 
قد ارتضوا كرهين أو راغبین « باخبرني ١‏ كمرجع وحيد وصادق ودقيق هذه 
الفترة » فهو وحده » لا المؤرخ الأمريكي الذي يلك ان يحدد لنا مهمة ومكانة 
ودور المعلم « يعقوب » في حملة « ديزيه » : Ga‏ خامس عشره سافر عدد كبر 
من عسكر الفرنساوية الى جهة الصعيد و کبیرهم ديزه وصحبته يعقوب القبطي 
ليعر فهم الأمور وبطلمهم عل ات ۲ 

مرشد .. يصاحب حملة تأديبية » يدتلعهم على CLE!‏ ويعرفهم الأمور » هل 
يمكن أن تین اللغة على نحو يجعل هذا !انعريف ينطبق على شيء أكثر من جاسوس .. 
فرش 

و « يعقوب » هذا يحمل الجرم الأكبر في كل ADI‏ التي ارتكبها جيش « ديزيه ) 
في الصعيد .. ولكنهم يريدون افتعال قضية له واختاروا هذا المسخ بالذات لیجعلوه 
رائد القومية المصرية بل هو أبو استقلال مصر ! 

ولقد قدمنا محة من تاريخ المهمة القذرة التي قام بها يعقوب في صعيد مصر ( فصل 
المقاومة الشعبية ) ورأينا كيف كان « يجري ايقاظ وبعث القومية المصرية » ولا شك 


۳ a¢ 5 


أن عمله الحساب الاستبداد المملوكي ‏ ولا يمكن تبرير ماضي يعقوب هذا حتى 
عند الدرسة الاستعمارية -- قد قل کل احساس فیه ان وجد أصلاً .. فجرائمه 
وقعت في الصعيد حيث كانت تعيش أعلى نسبة من الاقباط . وهذا يعني أنه لم 
ae dei ean ore‏ ی نی 
Eee onde‏ ۳۳9 ۱ 
غنم Gis ae‏ ی وار قن نها , Ledge‏ للعمالة للمستعمر 
Qa‏ » والذین یصنعون منه بطلا اليوم » هم في الحقيقة یدافعون ویروجون لفکرة 
الانفتاح على الغرب » ويخطدكون الدعوة الى مواجهة ومقاومة سيطرة العالم التفوق 
تکنولوجیا .. 
كان « برطلمین » الرومي في القاهرة یتولی ایقاظ وتحضير القومية الصرية یعاونه 
« شکر الله » وهو الآخر أحد رواد القومية الصرية ! .. بيا كان « یعقوب » في 
ركاب ١‏ ديزيه ؛ يتولى نفس الهمة في صعید مصر › مهمة إدخال الحضارة الغربیه 
3 ظلام العصور الوسطى . et | as,‏ من تفاصيل يوميات هذه الرسالة 


« لقد کان « دیزیه » مقطا لفرض ضرائب والاستيلاء على الماشية والجمال 
والخيل » وكانت توسلات القرويين أن يعفوا من الضرائب a‏ دفعوها فعلا راد 
تلقى في مقر القيادة بالقاهرة الرفض بلا استثناء . . ومع ان كثيرا من القرى المصرية 
دفعت الميرى الفروض عليها مرتين في تلك السنة. . فان السلطان ن سلم الثالث » الذي 
كان الفريقان یجمعانها باسمه , م ير منها قرشأ “ltt‏ وبعد ان لاحظ دينون هذه 
العمليات الالية عدة أسابيع بدأ يرثي « للأهالي » الذين أتينا الى مصر لنحقق هم 
الرفاهية » ذلك انبم اذا أكرههم الخوف على ترك قريتهم عند اقترابنا مها » ثم 
عادوا اليها بدا نبا سوی این الذي ريت بنا اراب » ومحاريثهم » 
وأبوابهم » وسقوف بيوتهم > كلها كانت تستعمل وقوداً لطهو حسائنا » وقدورهم 
تكسر وقمحهم یو کل » ودجاجهم وحمامهم یشوی › وأينا وقفنا بقرية ة أمرنا هولاء 


* لاحظ ان الفرنسيين كانوا يجمعون الضرائب باسم السلطان تماما كلمماليك . 


TAY 


البؤساء بالعودة والا عوملوا معاملة العصاة أو حلفاء الاعداء » واكرهوا على دفع 
الضريبة مضاعفة . فاذا اذعنوا للتهديد و جاعوا ليدفعوا الميري » كان رجالا ee‏ 
احیانا بسبب کارة عددهم » وما حملون من عصي ؛ فيحسبونهم جماعة من الرعاع 
المسلحين » وفي هذه الحالة تطلق دوریاتنا النار دون تردد » قبل Ol‏ یتسم فم الوقت 
بیان غرضهم . ثم يدفن موتاهم ونظل أصدقاء حتى يجدوا الفرصة للثار دون أن 
يتعرضوا للخطر . صحيح أنهم لو ظلوا في قريتهم ودفعوا الميري .. لوفروا على 
أنفسهم مشقة الرحلة الى الصحراء » وتتعوا بمشاهدة طعامهم یو کل بطريقة منظمة » 
وتلقوا نصيبهم منه ليأكلوه » واحتفظوا بأجزاء من أبوابهم » وباعوا یضهم للجنود » 
واغتصب من زو جاتهم وبناتهم عدد آقل 7 

و أما احتلال بلیار OLY‏ فقد بدا ق الاأسبوعین hg‏ نزهة یتخللها الطریف 
القلیل من القتال و اغتصاب النساء 4 . 


الشديدة لروعة أطلال مضی عليها خمسة OPW,‏ قرنا » وهذا الاغضاء عن اغتصاب 
اخسد الحي 1 


يشير الى ol!‏ بكشف الاثار الفر عو نية > حتى لو أدى دل فتل اطفال 
یرون الا واغتصاب نسائهم .. 


١‏ وبينا كان الجنرال بلیار یسمح لجنوده باغتصاب النساء ليرفع معنويتهم » ويأمر 
باتلاف المحاصيل لییبط بمعنوية المماليك »" 


وأي أمة حية لا بد أن Cy‏ لمقاتلة عؤلاء البرابرة المتوحشين الذين یقتلون الرجال ' 
ويغتصبون النساء ويحتطبون بادوات الحضارة والانتاج . ويسرقون الاشية والطعام . 
لذلك لم یخطیء ١‏ ديزيه » وهو يكتب لبونابرت « لو أنك تركت هذا الأقلم دون 
جنود ولو لحظة واحدة ‏ لارتد فورا الى سادته الأولين »۷ 


ولا شك ان الجدية تفرض علینا أن نتصور اهتام « دیزیه » بالاعمال العسکرية 
وتفرع ( يعقوب ) لاعمال انہب والتفتيش على Yi yal Cie:‏ 66 أو فتيات 


TAA 


الق تن .: . هكذا كانت مهمته » وبعكس کل ما تروجه المدرسة الاستعمارية فان 
ee‏ باه ۳ © ا 0 
« الذين كانوا بهجرون جيشه زرافات وينضمون الى جيش ديزيه بعد أن فتنتهم ولا 
ريب دعاية القبطي البارعة .. ودب الشقاق ین البكوات »“ ! 


هل كان المعلم « يعقوب » يروج دعاية بين صفوف المماليك عن بعث القومية 
المصرية » وضرورة أن تكون مصر للمصريين وبذلك يكسبهم ويقنعهم بالانضمام 
الى صفوف الفرنسيين ؟ ! . 

ان هذا الانضمام المملو كي الى جيش الفرنسیین في الصعيد سواء | ن بسبب 
شاط ل ا ت وهو غر dates.‏ ا اف يا عاو ا ۾ او کان 
ا | أمام التفوق الفرنسي » و كنتيجة لانتهاء دورهم التاريخي قبل 
الحملة بسنوات عديدة » فهم كطبقة خارج التاريخ » لا يستغرب SUBS‏ مرتزقة 
وتخلیبا حتى عن الدفاع عن مصالحها والوطن الذي تحكمه . 


ومهما يكن السبب » فإن الواقع يخالف تماما الصورة التي ترسمها المدرسة 
الاستعمارية أو التغريبيه » عن الحرب التي دارت في الصعيد .. هذه الصورة التي 
ی ee‏ 

tsa he‏ لا ا Wwe Sas‏ للحقيقة ise:‏ دور 
اساسا بين الفرنسيين الغزاة والفلاحين المبوبة أرزاقهم والمغزوة أرضهم .. والى 
oie‏ الفرنسيين كان قطيع العملاء من أمثال يعقوب والمماليك الماربين الى صفوف 
الجيش الغازي » والى جانب الفلاحين كان المتطوعون من الاشقاء العرب .. اما عن 
المماليك فكان موقفهم ما بين هارب ناهب للقرى التي لم يصل اليا النبابون 
الفرنسيون بعد .. أو مخامر تجري مساومته للانضمام للجيش الفرنسي . 
السيف من نصيب الفلاحين وحدهم : « فخف دفو الى المكان by‏ أول مايو 
رجال وهو عمل ید بلا ريب © .. اذا كانت سخرية هيرولد مريرة » فان pl‏ 
منپا أن ياخذها « لويس عوض » على محمل الجد » وينسب لعملية تقتيل اجدادنا 


FAS 


الفلاحين » مهمة تحضيرية وبعث للقومية المصرية » ولكن يبدو انه لا حيلة له في 
هذا التفسير فلكي يبرىء العميل ١‏ يعقوب » من دم مواطنيه الفلاحين » كان عليه 
ان يبرىء ساحة الحملة الفرنسية كلها » ويدين الفلاح المقتول » ويتقدم بالشكر 
للغازي الفرنسي الذي كان يحضر المندي الاحمر ! اما البدو : « فيطاردون في 
الصحراء le!‏ کانوا » وفي کل يوم يستولى Whey‏ على غنيمة منهم . فتارة يا حذون 
نساءهم على غرة ویحملونهن رهائن » وتارة یستولون على ماشيتهم وخيوطم وابلهم . 
اما الابل فقیمتها لا تقدر .. كان منظر هذه الفرق الغيرة وهي عائدة من غاراتها 
ا فكل فارس يحمل تحت معطفه شاة أو جديا يمأمىء » ويأخذه خفية الى 
زقاف E‏ يسيع بیع الرجل منهم حصانا pages‏ ببضعدة قروش ‏ آو ne‏ ب LS Bi‏ 
ويعود اخرون بنسوة غاية في القبح ملكوهن بحق الغزو ٠‏ . « ومع ان بونابرت 
شجع السرقة اذا حققت منفعة » فانه كان يبدي سخطه على القتل بطريقة 
- ۱۱ 
علنية € . 


واذا كان دور « يعقوب » في الحرب هو التجسس فان مواهبه الحقيقية التي 
صقلت في ظل الماليك . هي اعتصار احر نصف فضة مع الاهالي .. وی معرض 
الدفاع المتبافت عن جرا ( يعتموب ) يستعير 9 لويس عوض ) التعبير الساخر الذي 
استخدمه « هيرولد » عن عمليات نهب المصريين » يستعيره كحقيقة ! .. فيطلق على 
الدور الذي قام به يعقوب في نهب المصريين صفة « تنظم مالية البلاد » فيقول لويس 
عوض : « وعهد كليبر الى « يعقوب » بتنظم مالية البلاد » وقد سخرنا من هذا 
التعبير بقدر ما وسعنا في کتاب « الغزو الفكري » لنجد بعد صدوره ان « هيرولد 4 
قد سخر بدوره من هذا التعبير » وفسر هذا « التنظم » بانه النبب والسطو .. تنظم 


١‏ ووافق الجنرال بونابرت هذه الرة على أن الجنود في حاجة الى الراحة فاجاب ديزيه 
بان يدع مراد وشا فترة وان « ينظم » الفيوم ‏ والتنظم معناه ` الضرائب 
ومصادرة الاغذية والخيل ‏ ( الشرح لکرمتوفر هیرولد ) by‏ آواحر اکتوبر عاد 
ديزيه الى « الفیوم » التي كان مراد قد « نظمها » قبیل عودته » وأحس مان ان 
الوم أسرفوا في تتظیمهم ففي ۸ نوفمبر » ينا كانت كثرة رجال فرقة « دیزیه ) 
حارج العاصمة « ینظمون » الاقلم . اضطر نحو 5.٠.‏ من الجنود ثلنهم مرضی 


ya 


بالرمد ‏ الى الدفاع عن العاصمة ضد الاف من الفلاحين المسلحين . وفقد 
الفرنسيون أربعة رجال » وقتلوا نحو ٠٠١‏ . وم يحل ۲۰ نوفمبر حتى Jel‏ 
مي الور eae‏ ی ترك ببا حامية ولا Uy‏ 
اقليمياً » ثم استقرت فرقته في بني سويف على النيل انتظاراً للامداد » أما هو فذهب 
الى القاهرة ليستوثق من الحصول على مطالبه . وكان مراد في هذه الأثناء يكتب 
شتی. زعماء اقبائل لي شبه جزيرة العرب عبر البحر الأحمر ويشرع في « تنظم ) 
eg ۱‏ ۱ 

ها هو کبیرهم یعترف انه لا فرق بين « تنظم » الحملة الفرنسية » و « تنظم » 
المماليك .. Ge‏ البلاد وسرقة الماشية والخيول » فهل يستغرب أن الشعنتث 
لقاومة هؤلاء « المنظمين » وهل يستغرب أن ينظر الى الذين « أوكل ایهم الفرنسيون 
مهمة تنظم البلاد » نظرته الى العملاء المنحطين الذين يقومون بأكثر الأعمال دناءة ) 
راح الس ای eed‏ ا ويا از 

كان ١‏ يعقوب » في خدمة جيش ١‏ ديزيه ) وني مقدمة الذين تولوا « تنظم » مالية 
البلاد ! 
- وكان هذا رأي المصريين فيه .. فهو الذي سافر مع الفرنسيين « ليعرفهم PY‏ 
بانه « ارهاب مالي » . فکلیبر كان مصمما على أن ( يعصر مصر کا pan‏ 
« الشربتلي » الليمونة »*' .. وكان يعقوب هو العصارة التي استخدمها 
« الشربتلي » الفرنسي لیستخرج اخر قطرة من عصير الحياة في مصر . ولنسمع 
يومه ذلك » وذهب الى الجيزة » ووكل يعقوب يفعل في المسلمين ما يشاء » . ١‏ ثم 
انهم وكلوا بالفردة العامة وجمع المال يعقوب . وتكفل بذلك . وعمل الديوان لذلك 
ببيت البارودي ۳4 ! 

١‏ وعرجت الناس من المدينة » وجلوا عنها » وهربوا إلى القرى والأرياف . » « وف 
كل وقت وحين » يشتد الطلب » وتنبث العيون والعسكر في طلب الناس وهجم 
الدور وجرجرة الناس حتى النساء من أكابر وأصاغر وبهدلتهم وحبسهم وضربهم ) 


۳۹۱ 


« فدهى الناس . وتحيرت أفكارهم » واختلطت آذهانهم » وزادت وساوسهم 
وأشيع أن يعقوب تكفل بقبض ذلك من المسلمين » يقلد في ذلك شكر الله 
واضرابه ) . 

وقد رأينا الدور الذي لعبه « يعقوب » خلال ثورة القاهرة الثانية » وكيف كان 
الطابور الخامس المسلح الذي قاتل ضد مواطنيه الثائرين » ثم تولى بعد قهر الثورة . 
عملية التنكيل والاعتصار SU‏ . وفور توقيع وثيقة استسلام وجلاء جيش الاحتلال 
الفرنسي . . بادر ۱ یعقوب ( فخر ج عتاعه و عازقه وعدى الى الروضة . وكذلك 
جمع اليه عسكر القبط وهرب الكثير منهم واختفی . واجتمعت نساؤهم واهلهم 
وذهبوا الى قائمقام وبکوا وولولوا وترجوه في ابقائهم عند عیام وأولادهم فانهم 
فقراء وأصحاب صنائع ما بين نجار وبناء وصائغ وغير ذلك فوعدهم انه يرسل الى 
يعقوب انه لا يقهر هنهم من لا يريد الذهاب والسفر معه 4 


لم و و اون ی ای aan‏ تا ای 


شر یا PK‏ ل RECS‏ 
بكاء الاهالی > ورغم محاولات اهرب والاختفاء . وحتى لو كان القائمام قد ارسل 
بتنبيه الى « يعقوب ) داخل معسكرات الفرنسيين .. فما كان « يعقوب » بالذي 
مهتم بتنفيذ وصايا القائمقام واجراء استفتاء بين « الصنايعية الغلابة » الذين جمعهم . 
وما كان « القائمقام » بالذي يتابع تنفيذ نصائحه وهو منشغل باجلاء جيش احتلال 
واستقبال جيش اخر .. 


وسافر معه أيضا بعض المغامرين لذین استطابوا الخدمة في مؤخرة جيش فرنسا . 
وكانوا يطمعون في خدمات جديدة في مستعمرات جديدة » وبعضهم قاتل فعلا 
في خدمة جيش فرنسا في الحزائر رع تلخ لعن يق ات i‏ ی 
ثأنية e‏ ا لذي طالما د أو هدد الفرنسيون المصريين 
بعودته .. « فهل .بت من أن نعود مرة اخری » 7 


۳4۹۲ 


هذا الخليط هو الذي خرج الى الروضة كا يسجل Stl‏ 


« وني يوم الاربعاء تاسع عشر صفر الخير ١517‏ ه خرج المسافرون مع 
الفرنساوية الى الروضة والجيزة بمتاعهم وحريمهم وهم جماعة كثيرة من القبط وتجار 
الافر نج والمترجمين وبعض المسلمين گن تداخل معهم وخاف على نفسه بالتخلف ۰ 
وكثير من نصارى الشوام والاروام مثل يني وبرطلمين ويوسف الحموي وعبد العال 
الآغا Lal‏ طلق زوجته وباع متاعه وفراشه وما ثقل عليه من أطقم وسلاح وغيره . 
وم يحمل معه إلا ما حف ala‏ وغلا نه » . 


ان ١‏ خر ما یکن آنا Grey‏ به هذا لبط هو وصفه « بالوفد الصري ؛ ply.‏ 
مهمة يفكر فيا هي « البحث في استقلال مصر ‏ .. فان أ سوا ها بل عد هذا 
الخليط هو استقلال مصر .. واخر جهة تصلح للمفاوضة في الاستقلال » هي 
الو جهة التجهة الها هذه القوة هزوم الر احلة . 
هذه هي خلفات الجيوش وأوساخ الاستعمار التي تعلق lis‏ وترحل معه .. یوجد 
منها العديد في عواصم کل الدول الاستعمارية مع زوال عصر الاستعمار ورحيل 
قواته .. هي العصى التي يطالب الوطنيون الاستعمار بان يحملها على كاهله 
ويرحل .. فيفعل ! 


يعقوب كان منشغلا بجمع متاعه وأمواله » وتجميع عدد من المرتزقة .. Ss‏ 
الدرسة الامععمارية منشغلة پتصیبه بطلا وطن ووا للقومية الصرية وو 
لاستقلال | مصر ! وكل النظریات التي تدافع عن « یعقوب » هي في اخقيقة تور 
لاستعمار وتروج للتعاون مع امحتل .. فما دام الا كال atten‏ و oY‏ 
ان يكون ‏ وما دام الواقع الوطني متخلفا .. فان لتعاون مع احتل وخدمته لا 
يشكل خيانة » بل على العكس فإن كبير التعاونین یصبح بطلا تن و 
قوميا ! ! 


۱ یعقوب ) الذي عرفناه في « الحبري « — المصدر الوحيد المعتمد هذه الفترة 
من جميع الاطراف ‏ كان کا رأينا ‏ آفاقا من اسافل القبط ‏ کا كان الاغا 
عبد العال من أسافل المسلمين ‏ .. عمل في خدمة المماليك ثم رشحه EV‏ لخدمة 
لفرنسیس : ولانه سبق له الخد في الصعید , غل عهد الماليك » فقد اة عا 


rar 


الحنرال » ديزيه » ليطلعه على اخبات ) وكان اداته وعميله في التنکیل الذي نزل 
بالصعايدة أقباطاً ومسلمين .. ثم عاد 5 القاهرة حيث حول بيته الى قلعة حربية 

ضمن الخطة الفرنسية التي اعقبت الغو رة الأولى وهي تطويق القاهرة WL‏ ع احصنة 
LZ‏ للتحرك المقبل . وعندما وقعت الثورة الثانية أصل مواطنيه نار حامية من قلعته 
ain‏ وبواسطة جنود فرنسیین کائوا یبا بصفة داكمة . فلما بت ارو ظهر » 
واشرف على سلخ الصریین في العملية العروفة باسم جمع الفردة ( ۱۲ Ogle‏ 
فرنك ) . واستعان به الفرنسيون في تجنيد عدد من شباب القبط ‏ ارادوا بهذا الفيلق 
فصم الوحدة الابدية بین عنصري الشعب المصري .. 


وكانت علاقته سيئة بالكنيسة الصرية یتطاول على کبارها ولا یتردد في اقتحامها 
على ظهر حصانه (al‏ ملیف و کان منبوذاً من te‏ . رفض اخوته الاعتراف 
زرا ی ار بارعا ردير a‏ تما في دايا بن جار 
الاحتلال . 


ورغم ان « لويس عوض » يتوعد بان « شهادة البرتي في عجائب UY‏ ينبغي 
أن تؤخذ بلا تحفظ عل نها تال وجهة نظر الطليعة المثقفة في البلاد Me‏ 

إلا أنه یعفی نفسه من هذا الالتزام فیما یتعلق « بیعقوب » . بل يجري تزويق 
العبارات وحذف الفقرات » واغفال الشهادة كليا في كثير من OLA‏ ليقدم لنا 
هذه الصورة عن یعقوب : 

« ولد العلم « يعقوب » في « ملوی » حول عام ٥‏ م من حنا وماریه 
غرال . والتحق في age‏ « على بك الکبیر » بخدمة « سلیمان » اغا الانكشارية أو 
رئیسها » واستطاع من خلال اشرافه على ادارة املاك رئيس الانكشارية أن ينمي 
ثروته ( ثروة من ؟ ! ) فلما نشب القتال بين مراد بك وجیش قبطان باشا اشترك 
العلم یعقوب مع مخدومه سلیمان بك في هذه الحرب . وظهرت مواهبه في القتال 
الفرنسيين في وظيفة إدارية في Shel‏ الاورنص » بجيش الجنرال ديزيه وصاحب 
الجنرال ديزيه أثناء حملته على الصعيد » فكان يشرف على عمليات تموين الجيش 


55 


الفرنسي بالأغذية وبمختلف الاحتياجات وكان يشترك في قنال المماليك بشجاعة 


وک tg ENG Ss a ea‏ اما فتختار الفاظا رقيقة لوصف 
هذه الهنة » نجد الدكتور يصف عمليات النبب الوحشي أب مق ارين hada‏ 
اليش بالأغذية » كأي متعهد في الجيش lng‏ أو و الأورنص » شار الفظ ! 
وقد رأينا في الفصول الماضية واستنادا الى المصادر الفرنسية ذاتها كيف كان يجري 
« وين » الحيش بنپب وحرق القری الصرية . آما الزعم بانه كان يقاتل الماليك 
ببسالة .. فالصادر الجادة كلها لا تتحدث عن SLE‏ یعقوب » بل عن تجسسه . 
( كرستوفر هيرولد ) وهو معجب ( بيعقوب ) سات Gang as‏ رها Sy‏ خترم 
مي اا ا RR‏ 

ي الى المعلم يعقوب ) « وصلت اا ا » التقارير التي وصلت الى 
۳ يعقوب ) . 

ورأي الطليعة المثقفة في مهمة یعقوب أجمله الجبرتي في العبارة الوجزة : « لیعرفهم 
الامور ویطلعهم على الخبآت ٠‏ . ` 


هذه واحدة .. والأخطر منها هي صياغة ١‏ لويس » لعبارته بما يوحي وكأن 
يعقوب ومعلمه كانا في الصعيد يقاتلان الماليك . وقد رأينا من وقائع التاريخ ان 
المماليك e‏ آبدا a‏ العدو الذي esta‏ (( في الصعید ۰ بل الشعب 
اشتباكات محدودة sil as bie‏ ووسط حاية Je!‏ . و( الرافعي eee‏ 
شعواء على الماليك الذين تر كوا الصعايدة يقاتلون وحدهم وهربوا دائما . Btls.‏ 
« يشهد » : « وفرٌ الغز كعادتهم » « وهيرولد»يتهم الماليك بأنهم كانوا يغررون 
ل ل ا 
ما لم يصل إليه النبب الفرنسي ! « ومورهيد » في حديثه عن المتع التي نعم بها جيش 
0 ديزيه » في الصعید يقول : « ولا شك انه كانت as‏ صنوف آخری من للذات 
فالاغتصاب وهتك الاعراض ۸ يكونا من ALL‏ الكبرى في مكان تدور فيه رحى 
القتال » ويغيب رجاله وقد حملوا السلاح للمقاومة 7۷ 

فقت E TT‏ و هتك 


۳۹ ۵ ۱ fe 


الأعراض ۸ تكن تتعرض له نساء AM‏ فهؤلاء كن في قصورهن بالقاهرة . بعد أن 
« صالحن على أنفسهن » .. بل كانت تتعرض له بنات الصعيد قبطيات ومسلمات . 
في ملوى وأسيوط و ١‏ الفقاعى » وجرجا وقنا وأسوان . ام يا ترى كان « يعقوب ) 
ا بت 


الال ؟ ! 


نعود لسيرة العلم « یعقوب » بقلم العلم عوض : الما PAR‏ 
عاد المعلم ‏ قوب » الى القاهرة وكلفه كير بعظم مالية البلاد وعينه اد للفياق 
القبطي الذي شكل في مصر لیعاون الفرنسيين في حربهم ضد الماليك .. ثم عين 
المعلم يعقوب مستشارا لمسيو استين مدير الادارات العامة ورقاه القائد العام 
( عبد الله جاك مینو » الى رتبة جنرال وجعله مساعدا للجنرال بليار في مارس 
١‏ م للدفاع عن القاهرة ضد هجوم اليش التر كي | mec‏ ومند ولك 
التاريخ ارتبط مصيره ومصير الفيلق القبطي بمصير الجيش الفرنسي وعند تسلم القاهرة 
في يونيه ۱۸۰۱ م دخل الجنرال يعقوب في اتفاقية التسلم « وهكذا غادر القاهرة 
ليبحر الى فرنسا مع الجيش الفرنسي بعد ثلاث سنوات قضاها في التعاون مع 


الفرنسيين er‏ 
وااو A ETR GE‏ 
بعد هزيته أمام اا كا .. ١‏ تنظم مالية البلاد » .. التعبير الدي ينان 


( هيرولد ) وضعه للسخرية من عمليات Ol‏ الوحشي للمصريين » يستخدمه 
« لويس عوض ) جادا !! ae‏ حي رب SS eh ee‏ 
شهادة الحبرني : « فلما وقعت الفتنة السابقة وظهر يعقوب المبطي وتول آمر الفردة 
وجمع الال تقيد ( مصطفى الطاراتي ) مخدمته وتولى pl‏ اعتقال المسلمين وحبسهم 
وعقوبهم وضربهم فكان يجلس على الكرمبي وقت القائلة ويآمر أعوانه باحضار افراد 
احبوسین من التجار وأولاد الناس .. فيبطحونه ويضرب بين يديه ويرده الى السجن 


* بابا تاجر غلال مبلولة ! 


1 


بعد ان ياهو أعوانه ان يذهب الى داره وصحبته الجماعة من sue‏ الفرنسيس 
ويبجمون على حریه Steal‏ ذلك » . 

ae‏ ا ا حي سي د 
onan Fad oc‏ 


فیقبض عليه ویسلمه ف یم وف قرو كوو tai‏ نت الا رجا ود 
الطریق وكثرة الازدحام ثلاث لیال 4" . 

ولا شك ان معلمه « یعقوب » کان سیلقی ما هو آنکی لولا انه کان آحرص 
من « مصطفی الطاراي » فحمل صنادیقه وهر ع الى الر as‏ الا مجليزية مع فلول 
الجيش. الفرنسى. المهزم : 

تنظم مالية البلاد ؟ ! فلتسمع رأي « الجبرتي » الذي اعتبرته مثلاً لرأي الطليعة 
المثقفة . لنعرف رأي هذه الطليعة في « تنظم مالية البلاد » التي اضطلع بمسئولياتها 
يعقوبك هذا .. ( الذي ۸ يكن الجبرتي يذكره في مظهر التقدیس الا : ١‏ يعقوب 


اللعين ) ) . 
١‏ فوزعوها ( أي الغرامة ) على الملتزمين وأصحاب الحرف حتى على الحواة 
والقرداتية وامحبظين والتجار ۰ وكل طائفة مبلغ له صورة مثل ثلاثين الف 


فرانسة وأربعين الف وكذلك بياعو التنباك والدخان والخردجية والعطارون والزياتون 
والشواؤن .... وجميع الصنائع والحرف وعملوا على أجرة الاملاك والعقار والدور 
ae dv esa‏ انهم استأذنوا للمشايخ الخالص يتوجه حيث أرادوا والمشبوك 
یلزمون به جماعة من العسكر حتى يغلق المطلوب منه أما الصاوي وفتوح بن الجوهري 
فحبسو LP‏ بست فائمقام والعناي هرب فلم جدو 0 و داره احترقت فا ضافو | عر أمته 
عل غرامة الشيخ السادات كملت بها ale‏ وخمسين الف فرانسة وانفض lel‏ 
على ذلك وركب سارى عسكر من يومه ذلك وذهب الى الجيزة ووكل يعقوب 
القبطي يفعل في المسلمين ما يشاء ) 


* أي كبير .. أو 6 نقول « مبلغ وقدره » . 


هذه هي العبارة التي استند اليا « لويس عوض » » ليقول ان كليبر عهد الى 
« يعقوب » بتنظم مالية البلاد ! ! 

د ثم انهم وكلوا بالفردة العامة وجمع الال يعقوب القبطي وتكفل بذلك وعمل 
له الديوان ببيت البارودي » « فدهى الناس بهذه النازلة التي لم يصابوا بمثلها ولا 
ما یقاربپا ومضى عيد النحر ول يلتفت اليه أحد بل وم يشعروا به ونزل بهم من 
البلاء و الذل ما لا یوصف . ۱ 

و والحوانيت مقفولة والعقول مخبولة والخانات وال وكائل مغلوقة والتفوس مطبوقة 
والغرامات نازلة والأرزاق عاطلة والطالب عظيمة والصائب عميمة . » « تولى رجل 
قبطي يقال له عبد الله من طرف يعقوب بجمع طائفة من الناس لعمل المتاريس 

و فدهي الناس وتحيرت أفكارهم . واختلطت آذهانهم وزادت وساوسهم وأشيع 
ان يعقوب القبطي تكفل بقبض ذلك من المسلمين ويقلد في ذلك « شكر الله » 
واضرابه من شياطين أقباط النصارى . واختلفت الروایات فقيل ان قصده أن يجعلها 
على العقار والدور وقيل بل قصده توزيعها بحسب الفردة » . 

اما و شكر الله » الذي يقلده « يعقوب » فهذا هو رأي الطليعة المثقفة فيه : 
« اشتد أمر المطالبة JUL‏ وعين لذلك رجل نصراني قبطي يسمى شكر الله . فنزل 
بالناس منه ما لا يوصف . فكان يدخل الى دار أي شخص كان لطلب المال وصحبته 
العسكر من الفرنساوية والفعلة وبأيديهم القزم فيأمرهم بهدم الدار ان لم يدفعوا له 

أهذا تسميه تنظم مالية البلاد يا دكتور ؟ ! ! 

« الفيلق القبطي الذي شكل في مصر ليعاون الفرنسيين في حربهم ضد 
الا 

١‏ ومنہا ( أي من حوادث عام ۱۲۱۵ ه ( ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ م) ... ان 


۳ 


يعقوب القبطي لا تظاهر مع الفرنساوية وجعلوه سارى عسكر القبطة جمع شبان 
القبط وحلق لاهم وزياهم بزي مشابه لعسكر الفرنساوية مميزين عنهم بقبع یلبسونه 
على رؤسهم مشابه لشكل البرنيطة Lule y‏ قطعة فروة سوداء من جلد الغنم في غاية 
البشاعة مع ما يضاف اليا من قبح صورهم وسود أجسامهم وزفارة ell‏ 
وصيرهم عسكره وعزوته . وجمعهم من أقصى الصعيد . وهدم الأماكن الجاورة 
لحارة النصارى التي هو ساكن بها خلف الجامع ay‏ بوب له ها وسورها سور 
عظم وابراج وباب كبير بحیط به بدنات plas‏ . وكذلك بنى bel yl‏ في ظاهر ا حارة 
جهة بركة الا زبكية by‏ جميع السور احیط والأبراج طيقانا للمدافع وبنادق الرصاص 
على هيئة سور مصر الذي رمه الفرنساوية ورتب على باب القلعة اخارج والداحل 
عدة من العسكر الملازمين للوقوف ليلا ونهارا وبایدیهم البنادق على طريقة 
rer‏ 

ويقول « شفيق غربال » : « كتب الجترال مينو الى بونابرت GUS‏ برومیر ‏ 
لاسنة التاسعة للجمهورية ما BL‏ ی tix Sci‏ ا 
العلم يعقوب . وهو الذي يودي لنا خدمات باهرة ومنها تعزيزة قوة اخيش بجنود 
اضافية من القبط لمساعدتنا » . 

ويعلق « شفيق غربال » بعد هذا النص الذي يورده : oy)‏ نسلم بان هذه 
القوة كانت من أدوات تبیت الاحتلال ويأنه لولا هذا لما سمحت السلطات الفرنسية 
بانشائها ۳۷ . 

هل كان يعقوب يبدف الى قتال المماليك ؟ ! ... الفيلق القبطي تم تشكيله بعد 
ثورة القاهرة الثانية .. فهل كان القتال ضد المماليك هو المهمة المطروحة ؟ ! أي 
ماليك ؟ .. ٠‏ مراد » الذي « ple‏ » واتفق « ودعا الفرنساوية في وطاقه » وأكرمهم 
اکراما زائدا ؟ ! وقبض منحة منهم » وأهداهم الغنم » وتولى حکم الصعید بامرهم 
وحت حمايتهم .. وعرتب شهري له ولزوجته تقبضه في القاهرة ؟ ! 

أم الماليك الذين أصبحوا یظهرون في الاستعراضات خلف « کلیبر » » کا رأينا 
في اجتاعاته واستعراضاته » بل ویتشفع بهم المشايخ عند الفرنسیین ؟ ! لیخففوا عنهم 


* الجيرتي هنا يعبر عن احتقار الأصيل » للمسخ العمیل » الذي بقلد سیده . 





۳۹۹ 


اضطهادات يعقوب ومطالبه المالية ؟ ! .. ویسیرون في Vs‏ شارئ عكر © 
کر sdk‏ ويأسف Ole‏ بيك البرديسي » لأن « مينو » لا يا حذ بنصائحه ويستعد 
لمواجهة الزحف الت ر كي _ الانجليزي ويقول : « ان قائدا مثل الجنرال مينو سيكون 
Le‏ في ضياع الجيش الفرنسي ۱ » ... البرديسي بك اسف على ضياع الجيش 
الفرنسي ! اما مراد فهو يبلغ رسائل ابراهم بك الى SLA)‏ مينو ! 

من حق الكاتب ان يتخذ Wy‏ خاصاً من التاريخ » ولكن ليس من حقه ان 
يزور هذا التاريخ . فعندما تكون ١‏ الفيلق القبطي » لم يكن نة قتال مع المماليك . 
بل كان في الجيش الفرنسي فيلق احر من الماليك . وكانت قوات المماليك الرئيسية 
بقيادة « مراد بك » تطارد فلول العغانیین بامر من القيادة الفرنسية ! . 

فلم يكن « يعقوب » وحده الذي اكتشف وحدة المصالح » بدافع من عقيدته ‏ 
ا يقول لويس مع الفرنسيين » ولا كانت الجواري السود وحدهن اللاني اكتشفن 
ان الفرنسيين يحملون لفاح الثورة الفرنسية ویتفجرون بالشهوة « لاطلاق الانثی من 
عقاها » . بل للماليك أيضا اكتشفوا وحدة عقائدية مع الفرنسيين . ١‏ فالرافعي ) 
یقول ان lode‏ متهم عرض نفسه على الفرنسیین لیضموهم الم فقد ذکر 9 رییو ) 
حوادث معينة لهذا التحول ‏ منبا أن أحد مماليك « عهان بك حسن » طلب من 
ضباط الجيش الفرنسي ان يأخذوه الم » وحجته أنه قبل أن یکون ملوکا كان 
جریا ( من سكان الجر ) ومن فرسان الجيش المساوي فاسره الاثراك في بعض 
حروبهم مع النمسا وصار بعد ذلك ملو کا . فقبل الفرنسیون خدمته » وانضم ال 
ريع رصن آخرون في امیش er‏ زاعمين انہم Asai ae‏ 
الهسوي وأسرهم الاتراك وارسلوا ال الا ستانة . ثم نقلوا الى مصر وصاروا في عداد 
الماليك . ویقول «ریبو » : ان الفرنسیین قد قبلوهم في صفوفهم وصاروا من 
رجاهم الشجعان ! ویدخل في هذا السیاق ان ابلیون جند في صفوف الیش 
لفرنسي جميع الماليك الفتیان الذین تتراو ح آعمارهم بين السادسة والثامنة عشرة . 
والحقهم بالحيش لیتدربوا على القتال » ویستخلص ١‏ الرافعي » من هذا العرض › 
النتيجة الصحيحة التالية : « فمقاومة الماليك قد تلاشت اذن أمام الیش 
All‏ نسي ) 

ونحن نسال ما هو الفارق الذي يجده المؤرخ النزیه بين الفيلق الذي يقوده 
يعقوب ¢ والفيلق الاخر الذي يقوده « نقولا بابا زوغلو » !! 


٤ 4 


يقول الرافمي : 

« ونظم الفرنسيون هذه الكتيبة في عهد نابلیون » وجعلوا القبطان الرومي 
« نیقو لا UL‏ زوغلو » قومندانا لها ورقوه الى رتبة جنرال بعد اخماد ثورة القاهرة 
الثانية ( واضح انه قد جرت حركة ترقیات بين العملاء ) وكان في عهد الماليك 
خادماً عند مراد بك ورئيساً للترسانة التي انشأها بالجيزة . ويقول المسيو مارتان 
في كتابه ( تاريخ الحملة الفرنسية في مصر ) انه خدم المماليك الى ان حلت ہم 
| المزيمة في معركة الأهرام فعرض خدماته على الفرنسيين ومن ذلك الحين وضع نفسه 
تحت تصرفهم » ويقول الجنرال ay,‏ في كتابه ( مصر بعد واقعة عين شهمس ).ان 
عدد جنود هذه الكتيبة بلغ في عهد کلییر ۱۵۰۰ مقاتل ۳" والجبرني يعرفنا بتاريخه 
مع الماليك قبل ان ینقل البارودة الى الکتف الا خر : كذلك AZ|‏ مراد بيك اتباعاً 
له من النصارى الأروام ) وا علوم ا جلد تعر نيا وهو الذي يقال 
له نقولا بنى له دارأ عظيمة بالجيزة وأخرى بمصر وله عزوة واتباع من نصارى الأروام 
الرتبین عسكرا دا نقولاً المذكور يركب الخيل ویلبس الملابس الفاخرة ويمشي 
في شوارع مصر راکبا وامامه وخلفه قواسة يوسعون له الطريق في مروره على هيئه 
ee‏ 


ما الفرق يبن يعقوب ونقولا ؟ .. كلاهما خدم المماليك ¢ و LAWS‏ انتقل لخدمة 
الفرنسيس فور هزيمة الماليك » وكلاهما استعان به الفرنسيون في تكوين تشكيل 
عسكري على اساس طائفي .. وكلاهما رقاه الفرنسيون بعد ثورة القاهرة الثانية › 
اي بعد جهوده الى جانببم ضد الثوار oy pall‏ » الى رتبة جنرال . 


ما الفرق ؟ ! .. لاذا ندين « نقولا » .. ويفلت « يعقوب » من العقاب ؟ ! 
مادام الصوت صوت يعقوب والفعل فعل یعقوب .. 

بل واين هي المعركة التي خاضها فيلق يعقوب ضد الماليك ؟ ! 

يقول لويس عوض : 

« ومند ذلك التاریخ ارتبط مصيره ومصير الفيلق القبطي بمصير الجيش الفرنسي » . 

ما المقصود بعبارة « منذ ذلك التاريخ » يريد أن يقول منذ عهد اليه الفرنسيون 


٠١ 


بالدفاع عن القاهرة ! والحقيقة ان مصيره ارتبط بالفرنسيين قبل ذلك بكثير » منذ 
ان عمل ي خدمتهم وقاتل صد مو اطنیه 4 ونکل در لا ء او اطنین ۰ 

ومرة أخرى نجد عبارة منمقة : 9 دخل الجنرال يعقوب في اتفاقية التسليم » كانه 
وقعها 0 كأنه أحد الاطراف أو ols‏ له بندا lols‏ .. والواقع أنه اندرج هو 
وأمثاله cs‏ الحن الذي يتحدث عن ۰ و المتداخلين مع رتسا و هو البند 
العاشر من اتفاقية العريش قبل ثورة القاهرة وقبل انشاء الفيلق . 

ويحذف من التاريخ ان سليمان بك اغا الانكشارية هو الذي قدمه الى « نابليون 
وأطرى اخلاصه » لا انس فيه الشجاعة وظهرت له قوته واستعداده فقربه هذا 

YA 
. cad 


نتابع سيرة يعقوب : 
د ان المعلم يعقوب تشرب أفكار الثورة الفرنسية في هذه الاجتاعات الكثيرة التي 
اختلط فيها الضابط بالدبلوماسي بالفنان ( يقصد ديزيه ) فالتهبت روحه بحب الحرية 
v4‏ 
لبلاده ) 


ولقد رأينا كيف عبر « يعقوب » عن التهابه هذا » بالتنكيل بمواطنيه » واشعال 
النار في القرى والمنازل .. وتكوين جند مأجورين ۸ يسمهم حتى ١‏ بالفيلق C65 pall‏ 
بل اختار لهم تلك التسمية الطائفية » التى نحمد الله على لطفه wat‏ اذ عجل بنهاية 
الاحتلال الفرنسي قبل أن تخدش الوحدة المصرية . 

ما « ديزيه » الفنان الدبلوماسي الضابط » فيعرفنا به ١‏ هیرولد » بأنه « ليس لدينا 
دليل على انه كانت له أي ميول علمية متأصلة » « وکان مصابا بالسيلان ۷" 
وكتب وهو بمصر الى حبيبته بفرنسا ی ا ووس يي اي 
ولیس في سلوك « یعقوب » حادثة واحدة » mJ‏ نش الى Sas‏ الق تشه او تشر 
و يي راب۳09 


١ *‏ فلا يحصل التشويش لأحد من سكان الإقلم المصري من أي ملة كانت وذلك لا في أشخاصهم ولا في آموافم 
نظرأ إلى ما يكون أن يكون قد حصل من MEY‏ ما بينهم وبين الفرنساوية مدة أقامتهم بارض مصر » ۲۷ . 
* * مرض سري . 


۲ 


لجمع الأخبار عن المقاومة الوطنية » وتسهيل Cl‏ ومساعدة الجنود الفرنسيين في 
هتك اعراض الصعيديات .. وتزلفه للامجلیز وسبه للفرنسيين فور هزيمة الفرنسيين 
Oley‏ عنه اي ايمان بالثورة الفرنسية .. فالحبرني عدو الفرنسيين لا نعدم له كلمة 
انصاف هنا أو هناك في حق الفرنسيين .. بینا طلب الاستخدام الذي قدمه يعقوب 
للاجلیز حافل بالسب لسادته الاقدمين ! . 


يواصل « لويس عوض » تجميل تاريخ يعقوب : 
- وردها للباب العالي ازدادت ضرائب الاحتلال الفرنسي الى درجة بشعة فاثقلت 
وو بن ووو ee‏ 


es‏ ! اذا ah te Ee‏ من ون الکون کله ‏ فان هذه التبرئة أيضا 
تنطلب تبريرٌ كل الجرم .. لذلك فالعبارة مصاغة على نحو مذل Lie‏ لكاتبها ! 

Uy‏ حالف ple‏ مع العغانیین لاستخلاص مصر من الفرنسيين وردها للباب 
العالى » . 


وهکذا نری انه ليس pal‏ ولا للمصرین دخل في الأمر .. الانجلیز يحاربون 
الفرنسیین « لأخذ مصر ؛ منهم واعطائها للباب العالي .. وبسبب هذا « العدوان ) 
الا جليزي - التر كي . كان الفرنسيون بحاجة الى SU‏ « لمواجهة نفقات الحرب » ! 
فزادت « الضرائب » وهو اسم مهذب للفردة والغرامة والاتاوة .. نعم زادت 
ال اتید و الى دنه O‏ تامهم ات te‏ وه بان دور 
« يعقوب ٠‏ للندحل لتخفيف الأعباء وتقسیطها > فهو هنا لا يمثل السلطة في مواجهة 
لاهالي يجمع ها المال من الشعب . . آبدا .. هو يمثل الشعب في مواجهة السلطة ! 
baby‏ كا رأينا فإن رأي الجبرتي ووقائع AW‏ ضد ذلك تماما « ووکل یعقوب 
بالمسلمين يفعل بهم ما يشاء ! » أظن ولا أعجمي يمكن أن يترجم هذه العبارة الى 
«ووکل يعقوب بالمسلمين يتشفع لهم کا يشاء ! » !! 

ويصل بالتزوير الى ذروته : 

+ ويعقوب كان يستطيع ان يبقى في مصر والراجح انه كان مؤمنا على حیاته 


۳ 


واملاكه لحاجة الترك الى خلماته .. ولكن الجنرال يعقوب كان يحمل في جعبته 
مشروعا خطیرا كان في نيته عرضه على الانجليز والفرنسیین . وهذا هو مشروع 
5 ۳۱ ۱ 
الامر يحتاج هدوء اعصاب .. فلتبداً بتتبع التاريخ : 
NE)‏ ۷ ۱۸۰۱ م جلاء الجيش الفرنسي عن القاهرة 
604لا ۱۸۰۱ م وصل رشید . 
۱۸١١ ۸ |‏ م ركب يعقوب ١‏ الفرقاطة » الا جليزية « بالاس » التي كان 
قومندانبا الکابتن « جوزیف آدموندز » وأبحرت البالاس » في ۰-۱۰ ۸ 
١‏ م متجهة أولاً الى « قبرص 4 وساحل اسيا الصغرى . 
و dary‏ ان احرت بیومین ANY‏ ۱۸۰۱ م اصابت « یعقوب » الحمى 
واشتد عليه الرض فمات بعد أربعة ايام في ۱5 س ۸ ۱۸١١‏ م .. ومن هذا 
تعر ف ان « الجنرال يعقوب » أفضى بمشروعه الخاص باستغلال مصر « لادموندز ) 
قبطان الفرقاطة « بالاس » في أول يومين من الرحلة أي قبل ان تخرج البالاس من 
ميناء او قر + 
say‏ کب آدموندز ال اللورد « سانت فنسانت » وزیر البحرية الاجليزية 
برسالة ينبئه فيها بما كان من حديث بینه وبين الجنرال « يعقوب » و کان یقوم بدور 
الترجم بينهما رجل یدعی « لاسکاریس » وکان موضوع الحديث هو مستقبل 
مصر 4 . 
ولنا أن نفترض من واقع سلوك یعقوب ومهاراته وتقلبه من خدمة الماليك والقتال 
معهم بضراوة ‏ الى خدمه الفرنسیین والقتال معهم بنفس الضراوة .. لنا ان نفترض 
انه قد عرض خدماته على الانجليز للقعال معهم بضراوة ضد اي عدو ولیکن 
الفرنسیون بالذات ! خاصة بعد ان ابدی الكابتن له « بعض مظاهر الرعاية الخفيفة › 
فدفعه ذلك الى محادثتي عن وطنه » ! 
أدرك يعقوب بحاسة العمالة » وهی أنشط حواسه » ان الانجليز هم سادة 


* هذه الصیغة لجل مقصودة لاخفاء و 


الستقبل » وبواسطة « لاسكاريس » الافاق شبه المجنون بدأت عملية البيع للكابتن 
الانجليزي . و « لاسکاریس ) كأي سمسار ممتاز لا بد أن يقدم الصفقة للخواجة 
الانجليزي على أساس انها تحفة نادرة . وأن يعقوب هو « زعم من زعماء طائفة 
الاقباط یدعی یعقوب وانه بحکم هذه الصفة یتمتم بمكانة عالية ونفوذ کبیر في 
مصر ) . وقد رأينا أي US‏ كان 2 يتمتع بها هذا الذي یندرج تحت تعریف الجبرني 
لامثاله « اسافل القبطة » وکان یعقوب Oy‏ جیدا مکانته بين مواطنیه فحول بیته 
الى قلعة ليآمن داحلها من مواطنیه إذا ما حاولوا التعبیر له عن « تقدیرهم » .. ۶ 
غبية الحماية الفرنسية ! 


وتقدم ۱ یعقوب ) یعرض حدماته Pai + alata‏ 
حير من الحكم التركي » والعنی أوضح من ان یکون في بطن الشاعر .. نه یفضل 
الحكم الانجليزي ۱ aa oa‏ و ری 
tly‏ فلم یکن هن ابا بفرنسا ولا عن تشرب لروح الثورة الفرنسية » ان هذا 
التعاون مع الفرنسیون يجب ألا یعوق مستقبله فى خدمة الانجلیز .. فهو : « ما انضم 
الى الفر سين الا بدافع الوطنية لتخفیف الام إخوته Cy pall‏ » «وانه یعرف 


* بل إن موقف یعقوب لا يفضل بکثیر ولا قلیل موقف الماليك . فان « عغان » بك کتب الى السير « سدني 
"مث » شخصياً ٠‏ نحن على يقين من أن مراد بك كان شدید الخوف من لباب العالي» وأنه وضع نفسه تحت حمايتكم . 
ولسنا أقل منه خوفاً » وأنت تعلم أنه ما من قوة في الأرض نضع فيها ثقة أنم بما نضعه في بلاط بريطانيا العظمى a‏ 
إخوان » نتق أولا في الله العلي القدير » ثم فيكم » ونضع أنفسنا تحت حمايتكم » ونرید كم أن تمكثوا مع أبنائنا وأسر 
في القاهرة بامر الباب العالي وبضمان الانجليز 4 ۳۳ فليس یعقوب وحده هو الذي كان يرى أن أي 7۳ أفضل 
من حکم الاتراك وليس « یعقوب » وحده الذي طلب الحماية البربطانية . 

وان كان هیرولد يرى « أن الصادر الفرنسية تجمع على أن bly‏ ظل وفيا للفرنسین حتی النباية + ۳4 . 

وهذه الدرسة ‏ مدرسة الاستقلال بالافیز — وجدت في وقت مبکر بل وان صحت اتہامات « رییو ‏ فان oda‏ 
الدرسة قد لعبت دورا في تقریر مصير الحملة الفرنسية » بل وني مصير الصراع البريطاني ‏ الفرنسي . أخطر ما لعبه 
یعقوب وأمثاله . إذ إن أسطول « نلسن ٠‏ كان يقدم بقيادة سفينة مصرية وبارشادها الى خلیج « آبو قير ؛ حیث وجه 
الضربة العروفة جیدا للأسطول الفرنسي هناك ٠‏ ۳۵ . 

. ۳۲ » يوميات الجنرال كليبر يفسر إنشائه ديوان الاسكتدرية انه لمواجهة و دسائس الاجلیز فى المدينة‎ Gs 

مع فارق أن يعقوب والماليك كرا يدون ل ie‏ تحصن بشید ميرم ؛ لكي يمكنهم من الاستبداد بشعب 
مصر في حماية ارات الا ةب وهو موقف Spey‏ لا أخلاتي dle,‏ في i‏ نفس الوقت . 


آما الوطنيون المصريون الذين حاولوا الاستعانة بدولة أجنبية لضرب الاستعمار الأجنبي AM‏ فعلاً > فهو وضع اضطر 
إليه الوطنيون أكثر من مرة ؛ بصرف النظر عن نتائجه . 


ان و اف الوحيدة في آوروبا» ‏ ورجا ne ee‏ 
اد vas‏ الى مجلس Aish‏ البريطالي » . 

Nee eels‏ « المنية العاجلة حالت دون ان يضع الجنرال 
يعقوب مشروعه في صيغة مكتوبة » . 

وهو أسف في غير محله » لاننا لا نعتقد أن مثل مشاريع يعقوب عن عرض 
الخدمات » تكتب أو تقدم في صيغة مكتوبة . . انا اتفاق « جنتلمان  »‏ أو نقول 
cel)‏ مان te‏ . اتفاق يقوم على استمرا ر حاجة الطرفين كل منهما للا خر ونشك 
أن « یعمقوب » كان باستطاعته ان يكتب مشروعا سياسياً على الاطلاق فلو كان 
« يخرج من يده » لکنبه خلال ثلاث سنوات طوال قضاها في التعاون الستقر الامن 
على شخصه والمتع باللفوذ الطلق داخل قلعته الحصينة التي طالا كرنك فيها في درب 
الواسع »› كلما حاول مواطنوه ان يستقلوا 1 

Ul‏ التقرير الذي كتبه « لاسكاريس » عارضاً خدماته هو بدوره على من يشاء 
ضمن ما استولى عليه من متلکات فرسان القديس يوحنا ! 


« ولاسكاريس هذا كلفه الجنرال مينو تنظم شبكة تجسس بالتعاون مع يعقوب 
ect‏ و ا وكان من الطبيعي ان يتصل بيعقوب فهذه مهنته ولعبته .. 

ولأنه لا ي جا أي دليل لا في تاريخ يعقوب في خدمة المماليك أو الفرنسيس 
ولا في جهوده في « تنظم مالية البلاد » ولا في سلوكه وتاريخه على ظهر الفرقاطة 
الاجليزية ما یثبت صلته بمشروع « لاسکاریس » لذلك لا يجد ورثة « يعقوب » 
من حيلة في نسبة مشرو ع «لاسكاريس» الى يعقوب إلا «هذا التلازم الذي دام نحو خمسة 
شهور ( بين لاسكاريس ويعقوب ) هو ما يجعل بعض المؤرخين يرون في مذكرة 
لاسكاريس تعبيرأ دقيقا عن آراء الجنرال يعقوب » .. ولا شك ان هذا التلازم كانت 
تستغرقه مهام احری UE‏ ؛ بعکم المهمة التي كلف بها الجنرال مينو » لاسكاريس . 
وهي تنظيم شبكة تجسس في مصر .. والحنرال مينو حكم من ۱4 يونيه ۱۸۰۰ م 


( قتل كليبر ) الى مارس ۱۸۰۱ م ( تاريخ رحيله للاسكندرية ) فاذا كان قد كلف 
لاسكاريس بپذه المهمة الصعبة وهو غريب عن البلاد » فلا شك ان اقصى ما كان 
يستطيع مناقشته مع يعقوب » العديد الشاغل » هو تنظم الشبكة ونشر فروعها من 
الاسكندرية الى أسوان .. بل والى الشام في بعض الروايات . 


وهذه الشبكة کا هو ثابت من رسالة « مينو » الى « يعقوب » كانت تتول 
التعجسس على الأقباط ا تتجسس على المسلمين .. ويفهم من هذه الرسالة ان 
« يعقوب » اعتبر في نظر الفرنسيين مجرد عميل لا يدين بالولاء إلا oh‏ ولا يتردد 
في التجسس والوشاية بالأقباط » « فمينو » لا يتحفظ ولا يختار عباراته وهو يكلف 
يعقوب بالتجسس على الأقباط ومراقبتهم بل يأمره على هذا النحو : ( مع انهما برتبة 
واحدة .. جنرال ! ) : 

« أنت تعلم انني قليل الثقة في عدد كبير من مواطنيك الاقباط » فراقبهم بعناية 
فائقة إذ إنهم غير مرتاحين ال الاجراءات الادارية التي اتخذتها والتي ترمي الى اعادة 
النظام الذي لا حبونه »" 


فیعقوب ۸ يكن مصريا ولا قبطيأ .. لا في نظر ow pall‏ والاقباط فحسب » 
بل ولا حتی عند الفرنسیین .. الذین عرفوا مکانته الحقيقية و کانوا سیعاملونه على 
ساسها في فرنسا » ما جعله يبحث عن سيد جدید يتقدم بخدماته اليه » سید لا 
يعرف عنه كل ما يعرفه الفرنسيون .. فلجا بواسطة لاسكاريس الى البریطانیین .. 

ولا شك ان المقابلة بين « يعقوب » « وادموندز » « ولاسكاريس » قد تمت .. 
وفیها عرض « لاسكاريس » على الخواجة .. الانتيكة التي يرغب في بيعها : « يعقوب 
لقبطي ذو النفوذ الواسع في مصر » .. اما المشروع فهو من تأليف لاسكاريس .. 
وبعض اللمحات من أدموندز .. الوا ی ری 
مهما قلنا في تقلبه وسوء خلقه وقلة وفائه » لا عکن ان يكون مشروعه ذلك الذي 
يصفه « لويس عوض » بأن حور نظرية الجنرال ( العلم بقت له نظرية ! ) يعقوب 
التي يبسطها امام الانجليز هو ان اتقلال مصر في مصلحة انجلترا أكثر من أي بلد 
احر ۲ 





ar *‏ ۳ 
جاك تاجر عن رسالة مينو بتاریغ ۱۲ مارس ۱۸۰۱ . 


فالشرو ع الحفوظ في سجلات وزارة الخارجية البريطانية والذي کشفت عنه" 
في ۸۱۹۲ ... آلفه لاسکاریس وتقدم به الى الحكومة البريطانية زلفی .. فهو 
يطلب : 


© حماية بريطانية Git‏ فصل par‏ عن تركيا . 


© تشكيل ١‏ الفرقة الأجنبية » من قوات مرتزقة قوامها بين ۱۲ ألف و ۱۵ 
الف جندي » تتولى اخضاع مصر وحماية الحكم المنشود . ولا تيدف للدفاع ضد 
الاورویین « ان هذا لا Se‏ ان بعدث الا بعد وقت طویل . » بل تكفي « لوقف 
لاتراك عند الصحراء وحطم الماليك ن داخل مصر » . 


© يسجل المشروع ‏ ولو مبکرا ee E‏ ولي اد 
لمبة : و فرق کسند 4 واارة الطوائف بعضها ضد بعض وک والاستقرار من 
خلال . ضرب ols‏ الشعب الواحد بعضها ببعض . ورعم احتقارنا “aa‏ 
) يعموب ) نرفض أن J‏ بكس الله كمصري مثل هذا التخطيط البشع تمزيق وطنه : 
( ويجب الا يفوتنا ان نذكر في هذا المقام ان مصر المقسمة الى طوائف متعددة › 
تتوفر بها الوسائل اليسيرة لاقامة التعارض فيما بين هذه الطوائف بقصد حفظ التوازن 
ness Leen. Wes‏ فته وا dengan‏ بورهو ارغ وکر مشر باق 
حال من الاحوال » بل هو مخطط استعماري أجنبي .. وباصرار أشد نرفض محاولة 
الدكتور « لويس عوض » اتهام أكابر القبط بالمساهمة في مثل هذا المشروع 
wis‏ يلمح : ر SAS‏ نعرف ال احترال يعموب قبل سمره 
أن أوروبا وت dea las 1 aki oats‏ و 7 جر جس الجوهري 
ماذا دار في هذا ا ا انه كان قاصرا على مناقشة 
المسائل الالية . ولعله أطلعهم على مشروعه ونواياه اما بالنسبة للمشایخ والعلماء » 
الذين كانوا يمثلون الحكم الوطني في مصر يومكذ فليس في الحبرني أية اشارة تدل 
على ان الجنرال يعقوب قد التقى بهم على محادئات سياسية ©" ' 


«* 
نشره لأول مرة ‏ ولا نبرىء تاريخ نشره من ألاعيب السياسة البريطانية  Ceorges Douin‏ 


°۸ 


ولكن يعقوب كان متسامحاً سخیا فقد « تصور نفسه ممثلاً لكل طوائف الشعب 
المصري ) ! 

والتقرير المرفوع من الكابتن جوزيف أدموندز الى حكومة جلالة الملك لا يترك 
Ve‏ لاجتهادات ولا تخمينات حول طيعة الصفقة التي أراد « يعقوب » ان يعقدها . 
أو أراد « لاسكاريس » أن يعقدها لحسابه مع حكومة جلالة الملك الانجليزية » قبل 
ان تعالجه الحمى فتمنعه من نقل البندقية للمرة الثالثة من خدمة المماليك الى العمالة 
للفر نسیس الى العمالة للا نجلير wis‏ والتقریر مکتوب بدفه الا جلیز و یثبت براعة وذكاء 
الکابتن ) أدموندز | . فرعم تو يلات Pee sf tate‏ ( و ادعاءات 
« یعقوب » واکاذیبه » نجد الکابتن الانجليزي دقیق ال ابعد حد في اختیار العبارات . 
وهو في مجموعه لا يزيد عن تقریر یرفعه موظف خلص الى حکومته بعد مقابلة مع 
جاسوس دولة معادية یعرض خدماته و استعداده لنقل الولاء الى السيد اللحديد معتذرا 
عن اخلاصه وولائه للسید القديم » alg‏ بامکانیات السید الجديد ! وسب ‏ لا 
يشرف « ت في اسیاده القدامی الذین حلوه معهم » وبمجرد ما ر کب 
« الفرقاطة 4 الانجليزية بش عرض الذين لحم | کتافه من خیرهم : « الفرنسيون 
حدعوهم وهذا فالصریون الان یحتقر و هم احتقارهم للترك فيما مضی ‏ . 
- يا لضیاع مبادیء الثورة الفرنسية التي « آشربت بها روحه ) ! .. cele‏ هکذا 
بمجرد ان ظهر الکابتن الانجليزي : « بعض مظاهر الرعاية الخفيفة نحو هذا النفي 
العاثر الحظ فدفعه ذلك الى pole‏ عن وطنه » . 

ويفهم من تقرير الكابتن « آدموندز » : 

١‏ - انه كتبه للفت انتباه السلطات البريطانية لاعتقاده « أنه قد يكون من النافع 
لبلادي أن بعض الاشخاص الذين يسمون انفسهم « الوفد المصري » موجودون 
الا ga)‏ 


۲ - ان « لاسكاريس ؛؛ ويعقوب » لكي يقنعا « أدموندز » بمقابلتهما والاستاع 
الى عروضهما وقبول استخدام يعقوب قد خلعا على يعقوب بعض الاهمية .. «أحد 
زعماء هذه الطائفة ويتمتع بحكم هذه الصفة NE‏ 
على فيلق ليحصلوا على مساعدته ) . 


ولا شك ان « أدموندز » قد خفف شيعا من العبارات التي آضفاها « يعقوب ) 
على نفسه وخلعها سمساره عليه » والتي يرددها سماسرته اليوم » ولكنه كان مضطرا 
لذ کرها » بحكم الدقة التي تسم بها مثل هذه التقارير عادة » وتقارير الموظفين الاتجليز 
بصفة خاصة ‏ في القرن التاسع عشر على الأقل ‏ وأيضاً لتبریر ازعاجه رۇ سائه 
والكتابه الیپم . 

۳ - وبعد ان يشير الى ما قدمه الى هذا « المنفي »© العاثر الحظ مما دفع الأخير 
الى الحديث . ( ولفظة منفي التي تكرر في التقرير تشير الى طبيعة خروج يعقوب 
کا كان هو ومعاصروه يفهمون هذا الخروج . وبالطبع هو منفي من قبل مواطنيه 
والسلطة الحديدة » وليس eer‏ مهو اه لاداء مهمة سياسية كا يدعي الدكتور لويس 
عوص )+ 

) وصرح لي بأن من رأيه أن أية حكومة تحكم بلاده تفضل حكومة الترك‎ ١ 
. ! البعض يسمون ذلك دعوة للاستقلال‎ 

ودفعاً لمظنة ولائه للفرنسیس IS hp‏ « انه انضم الى الفرنسيين بدافع من رغبته 
الوطنية في تخفيف الام مواطنیه » . 


والدهش ابه ما عدا حالات نادرة كان الجواسيس فيها یتمتعون بروح مرحة 
وعملية » ug‏ ان الخونة بدأوا بنفس المقدمة .. . وهي ادعاء الرغبة في تخفیف الام 
المواطنين والعمل لمصلحة البلاد العليا” .. على اية حال شکرا لتواضع يعقوب فهو 
م يبرر خدماته للفرنسيين » بادعاء اانه بمبادىء الثورة ! .. 


فيما مضى 589 لا يزال یامل في خدمة بلاده ily‏ ع الأوروبية ) ۱ 


هذا الملعون الذي لا يستطيع خدمة بلاده الا بواسطة المكومات الاوزونية!!” 


« ويعتقد ان رحلته الى فرنسا سوف تسفر عن هذه النتيجة ۷ .. 





# ی :4 ٤ ~ on Ohta, cute : = 1 We‏ 
حتى « منير روفا «الذي سرق طائرة ميج وا إلى إسرائيل قال في بيانه إنه فعل ذلك لتخفيف الام الاکراد الذین 
تبیدهم حکومة بفداد !! ۱ 


4٠١ 


۱ واعتذار مرة آحری عن ارتباطه بالفرنسيين » مصحوبا بد اليد لبريطانيا : 

« وقد جعله الفرنسیون یعتقد ان بلادهم هي اقوی بلاد آوروبا » ولم يكن یعرف 
شیاً عما لانجلئرا من قوة بحرية عظيمة » " « ومع ذلك فقد كان يعلم انه بغير 
تأیید بریطانیا لعظمی فان رغبته في أن یری aby‏ يتمتع بالاستقلال مقضی Yale‏ 
بالفشل » . وهو يرجو رفع ذلك الى حكومة بريطانيا .. « إذ ان الجنرال كان قد 
اعرب لي عن رغبته في ابلاغ هذا الموضوع الى القائد lla y ota‏ ف 
انتقل الولاء الى القائد العام النتصر ) ثم إبلاغه عن طريقه الى الحكومة البريطانية » . 

ثم التعهد التقليدى الذى تقدمه الخابرات لكل جاسوس أو عميل في اللقاء الأول : 
أ ع cee‏ و مب 
استخداماً og‏ ان Aisle odes‏ 

واعتذار من الكابتن البريطاني لتخطيه البيروقراطية لبريطانية ورفعه هذه 
« العلومات بالطریق الباشر » الى و زیر ال تشخ ره القائد العام « اللورد 
کیٹ Sul‏ أن يقرني سيدي للورد على مسلكي هذا . . oY‏ الجماعة ذاهبون 
« للاقامة في باريس » العدو القومي لبريطانيا ما يحتم المبادرة بالاستفادة من خدمات 
هذا الوفد . 

ومکذا تکتمل صورة تقریر معلومات وعرض خدمات . فلا اظن ان الباحثة 


Or ٤‏ استقلال مصر بضمانة « الدول » الاو تستدعي نخوف یعقوب 
وتوسله ألا تستخدم « ابلاغاته ) هذه ضذه . 


Ul‏ حكاية « الوفد الصري » الذي حدث و لاسکاریس 4 و یعقوب › الكابتن 
عنه » فلم يكن لدى الكابتن من وسيلة للتاكد من صحته رغم وجود افراده على 
ظهر الباخرة ! فكل الدلائل كانت تشير الى جماعة من الهاربين من وطنهم لتعاو هم 

مع احتل . لذلك نجد الكابتن الانجليزي متحفظأ للغاية في حدیثه عن هذا الوفد : 


5 واللي ما يعرفك يجهلك يا بيه ! 


e 


« وقد أبلغني صديقه لاسكاريس » فهكذا يسمي نفسه ( !! ) وقد قام له بدور 
ار cele‏ امن ونا Sd ۱۳۹ ac‏ يعقوب رئيس وفد يحمل تفويضا 
أو عبن بمعرفة أعيان مصر لفاوضة دول أوروبا 3 استقلال هذا البلد » 


( وقد عرفني السيد « لاسكاريس » ان الوفد قام وأنه مكون من المندوبين 
السافرین على ظهر السفينة « بلاس 6 و أستطع أن أفهم إن كان السيد 
+ لاسكاريس » نفسه عضواً في هذا الوفد أم انه كان يتصرف ا 
Ua‏ افخ Bie ye‏ هذا الوفد ‏ الذي ليس في استطاعتي dt‏ صلاحياته 
قد ذهب في الغالب للاقامة في باريس » . 


واضح ان الرواية كلها عن الوفد ومهماته وصلاحیاته‌موضع شك عند الكابتن . 
فالسافرون کانوا على ظهر سفینته و کان بوسع « « يعقوب » ان يقدم له ولو ممثلين 
عن الوفد یعززون ادعاء وجود مثل هذا التشکیل ‏ ولکنه ۸ یفعل » واکتفی بادعاء 
السید « لاسکاریس » بان الوفد قام .. بل لعلها قصة اخترعها « لاسکاریس » آثناء 
de‏ وم یفهمها « یعقوب » ولا آشار الیپا .. آما السافرون فهم من عرفنا 
نوعيتهم » وما کانوا فکرون آبعد من « لاقامة نی باریس Ce‏ کا قال الکابتن ني 
تفریره . 


وهذا « الوفد الصري » یعرفنا به « کرستوفر هیرولد » بعد أن استقصی امرهم : 
« ۷۰ من الاقباط والروم والماليك الذین فضلوا ان یصحبوهم الى فرنسا » « وأما 
الماليك والأقباط والسوریون الذین تبعوا الفرنسیین الى فرنسا وکانوا صا حين للخدمة 
لعسكرية فتألف منهم سلاح الماليك . وعاش الباقون عيشة الضنك على رواتب 
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هؤلاء هم dal‏ القومية اليعقويية ولحسن الحظ لا يقتصرون على طائفة واحدة » 
وبعد وفاة يعقوب بالحمى ووضع جثته في برميل خمر .. كان على « لاسکاریس ) 


* ها[ wee‏ نی ۱ 3 0 : : : 
هذه النصبة حتی « لويس عوض ؛ نفسه اضطر إلى نفيها فهي إذا كانت عمل شك عند لكابتن الانجليزي » فهي 
مفضوحة إلى حد البشاعة عند القارىء العريي ! 
* * ليه لا .. حتى يكون لالطة دورها في استقلالنا ! 


CY 


bd 


ان يحضي في اللعبة وحده .. وباسم الوفد الوهمي .. فكتب تقارير سلمها للکابتن 
الانجليزي وهي التي وصفها مورخ بريطاني بعد ذلك بقرن وربع قرن .. بانها ول 
مشروع لاستقلال مصر ! .. فتلقفت عبارته الببغاوات ! ولا جدال في صحة ما 
ذهب اليه الورخ « شفيق غربال  »‏ وهو يعطف على يعقوب ‏ عندما قرر أن 
« مشروع استقلال مصر لا ینتسب الى الجنرال يعقوب بقدر ما هو من نسج خيال 
الفارس لاسكاريس سكرتيره ( ! ) ومترجمه الغريب الاطوار الخصب الخيال الذي 
صور تاريخ هذه الفترة تصويره لشخصية دون كيشوتية » .. ورغم كل احتجاجات 
امدرسة اليعقوبية قالرأي الذي وصل اليه « شفيق غربال » هو الرأي الوحيد الممكن » 
والذي يصل اليه كل مؤرخ جاد . فلا صيغة المذكرة ولا أفكارها Ez‏ الى 
؛ يعقوب » بصلة . واحادثة التي سجلت مع الكابتن رغم ما يفترض من تلوين 
الترجم ها وإضافاته الها لا تزيد عن عرض الخدمات والاستعداد للعمل lad‏ 
الانجليز . أما المذكرة , فلا شخصية یعقوب ولا نشاطه في مصر ولا معلومات 
Sashes‏ غ a‏ هثل با چام فيا .. بل إن بعض عباراتها واضحة النسبة الى 
مصدرها مثل قوله : 


en ly‏ الى کی هن ال انم ليت ی لت فيا ge‏ مهد 

نور عقولنا ولعلومنا ولفنونا . و کانت باختصار مركز احضارة الأول الذي انتشرت 

منه الحضارة عن طریق الاغریق حتی بلغتنا . واذا كانت مصر ذات الماضي: الزدهر 

ا تحرك قي دول آورو با شعور العرفان بجمیلها » فهي تتن 
ee‏ 


ala d‏ لقا aah il‏ کی ی رفا ر ٠‏ بل 
كان هو و مواطنوه › السلمون و الاقباط › پسمول انأ هذه المدنية العظيمة 
« المساخيط ) و یستخدمون مومياء مشيد ي هده المدنية كياد pl‏ محاصیلهم 
a O‏ » نسبة الى الکفرة الذین حرقهم اله ۳ الى هذا 
0 ا کفرة » تدافعوا لغرائها Cl‏ 


CT 


« لاسكاريس » . وكل معلومات المعلم يعقوب عن ١‏ الاغريق  »‏ ان كانت 
لديه ‏ هي ان بلادهم هي مسقط رأس زميله ومنافسه « برطلمين حب الرمان » ! 

وسنجد فق مذکرات « لاسکاریس » هذه » عرضا من الفارس OY‏ یکون حلقة 
الوصل بين الانجلیز » وهؤلاء oy pall‏ ( القادمين من مصر : الاروام والماليك 
والمصريين ) الذين توجهوا الى باريس » راقبة نشاطهم و استغلاشم لمصلحة السياسة 
البريطانية في الشرق . 


والذ كرات تکشف سوء خلق « لاسکاریس » وعدم وفائه وسرعته في نقل 
ولائه » مما يجعله خير رفیق وخیر ترجمان عن « یعقوب » .. فیعقوب الذي بکی 
على « دیسیه » وعرض ان بتبرع بثلث نفقات اقامة نصب ند كاري له » وترجی 
ان یدفنوه معه .. ذلك یوم كانت الراية الفرنسية ترفرف على القاهرة » والأموال 
تجمع باسم الجمهورية الفرنسية ! « يعقوب » هذا ioe‏ امزال تطعا وميا ف 
القر تميق ی کل احتقار المصريين لهم ! كذلك و لاسكاريس » الذي انطلق مع 
قوات ابلیون معلنا lel‏ ارو الفرنسية رافضا القتال ضد جیشها مقاتلا معها .. 
Ms‏ أذ شع انه تددن پم امین clas‏ لاقم وین ی وین نا 
الفرنسي « جاك مینو » .. هو نفسه « لاسکاریس 4 الذی يبادر فور هزيمة الفرنسیین 
الى الطعن فيبم » وشجب تاريخ احملة الفرنسية كله » في تقریره الرفو ع الى القائد 
العام البريطاني .. أكبر قوة كانت تعمل وقتها ضد الثورة الفرنسية ! 


فهو يبدأ باعلان : « ان مصلحة فرنسا في نجاح الشروع أقل من مصلحة 
اجلترا .. ولا سیما اذا تجددت رغبة الجمهورية الفرنسية في امتلاك مصر مرة اخرى 
« وهو ما ينبغي الارتیاب فيه » ! 

SE‏ عو مت المصريين نحو الفرنسيين فهي مباشرة وليدة الطريقة التي 
حكمهم ہا الفرنسیون أثناء اقامتہم ي مصر لوخ أقف عند هدا الوضوع gy‏ 
اعتقد انکم Oy‏ تتذ كرون بسهولة ما دار بيننا من حديث حول هذا الوضوع 


وعلی هذا فكل شيء حتی العواطف التي یستشعرها سکان مصر لا سیما بعد أن 


يتاح هم فهم الانجليز » کل شيء يثبت ان « مصر المستقلة » لا يمكن الا ان تكون 
قوية الیل لانجلترا » . 

؛ أعتقد ان المهم اخفاء المفاتحات الأولى معكم أو التي يمكن ان يفسدوها » . 

ويقدم شفرة خاصة ليراسله بها الانجليز » ويقترح ان ترسل المكاتبات له على 
Ol ge‏ : « السنيور الكونت انطوان كاسيس » في « تريستا » .. « وتحت هذا العنوان 
يكتب عنوان آخر هو عنواني » ثم يقوم هو بتوصيل هذه الرسائل الى المصريين : 
« وبهذه الطريقة يمكن لرسائل الحكومة ( البريطانية ) أن تصل الى يدي بسهولة ‏ 
ولكن فيما يتصل بهذه النقطة الأخيرة » ينبغي ان يحاط الأمر بأكبر درجة من الكتان 
والحيطة الممكنة حتى لا تتسرب أى شكوك للحكومة الفرنسية » . 

ورغم أن مدرسة « يعقوب » تعتمد في موقفها كله على مشروع « لاسكاريس » 
هذا في نظريتها الوهمية غن BU‏ الثورة الفرنسية في نشوء ١‏ فكرة القومية » 
و « ار aS‏ القومية » و «الحكومة المصرية ) فان فارسهم و لاسكاريس » يورد 
ملاحظة تتسف کل ادعاءات هذه الدرسة » بساطة وبوضوح » وبفهم رجل معاصر 
لتلك الفترة . فهذه الحكومة التي يريدها pal‏ : « لن یکون انشاژها قط نتيجة لثورة 
استحدئها نور العقل أو اخختار البادیء الفلسفية التصارعة . ولکن تغييراً تجریه قوة 
قاهرة على حياة قوم وادعين وجهلاء یکادون الا یعرفوا في الوقت الحاضر الا عاطفتین 
تحركان الاخلاق : الصلحة والنوف . فقلیل من مال یزاد أو شبيء من رخاء 
يضاف الى حياة هؤلاء السکان نتيجة لقيام هذه الحكومة الجديدة » وهو أمر لیس 
يصعب التحقيق » يجعلهم بغير شك المدافعين الغيورين عن هذه الحكومة ويجعلهم 
يحبونها » . 

هذه الافکار وان كانت نسبتها الى « یعقوب » تلبت فشل معلمه دیزیه في تشرییه . 
روح الثورة الفرنسية » الا انها آکبر من مستواه » ولا تدور في خلده .. وهي تلبت 
ان و لاسکاریس » أقدر على فهم طبيعة اللقاء الأوروبي ‏ الصري من العلقین 
والمؤرخين الذين یکتبون بعده بمائة وسبعین سنة ! 


وما الذي كان يرك لاسکاریس . بل ما الذي يحرك الانسان الغربي إلى اليوم إلا الصلحة والخوف .. ۶ | 


5١ ۵ 


ولا تورة 0 مبادىء ولا مفاهم جدیده .. بل re‏ یفر ضص بموة الاجنبی 
ولمصلحة هدا الاجبي .. 

Seiad is sae Te oS‏ . فلنلتزم 
۳ أقل تقدير ! 
بعد وفاة یعقوب بشهر ! . 


ونختتم حدیث « یعقوب » برأي کل من « جاك تاجر » والدکتور ولم سلیمان » 
في هذه الفرية التي اخترعها بريطاني » وروجها ١‏ سلامه موسی » في صحيفة 
( مصر » الطائفية ا وصفها اخحلص تلامیذ سلامة موسی .. يقول جاك تاجر : 


« في نظر بعض OLN!‏ الوطنیین لا تحتمل مسالة العلم یعقوب اية مناقشة . 
انه ان تن ی مع الفرنسیین وی الشعب ی یی یز الکتاب 


وذهب أحدهم الى د كناد oda‏ السالة ما ضاعف كبر ذف الأقباط 3 زین 


الوطنین * ) ثم يتقدم « جاك تاجر » بتفسيره لحادثة يعقوب فقول : 


اعتمد المؤرخ ( جورج داون » على حديث جرى بين القبطان « جوزيف 
آدموندس 4 وبين النرال یعقوب وصدیقه « لاسکاریس 4 على ظهر السفينة 
« بلاس » وها في طریقهما الى فرنسا . فاکد ان یعقوب كان دف ال تحقیق 
استقلال مصر . 

واعتمد سلامة موسی على هذه الذ کرات لیکتب في جريدة « مصر » القبطية 
عدة مقالات يمجد فيها أعمال الجترال يعقوب الذي اعتبره أول من رفع صوته في 
مصر وفي آوروبا" انا بحرية البلاد وأستملاها ) . 


be على اننا نری شخصياً ( یقول جاك تاجر ) ان مختلف النظریات التي قيل‎ ١ 


5 - 0 N - 5 5 - x 
یقصد تاريخ مصر القديم والحديث ليخائيل شارويم القاهرة ۱۸۹۸ م‎ 


. تادرة‎ a م يصل المعلم يعقوب الى اوروبا قط ولكن سلامة موسی كان يعتمد على الكذب‎ xe 


حتی الان نظريات خاطئة ونقول ان الجنرال يعقوب انكر وطنه ان م يكن قالبا 
فلا اة التي کون الفرقة القبطية . وسنری من وجهة آحری ان الامة 
القبطية استقبلت عمل الجنرال يعقوب بفتور اي 
Se‏ برهك te‏ مقي و 


الدفع مرفوض طعا .. إذ إن الوطنية لا تبدأ بمرسوم الجنسية .. وإذا لم تكن 
هناك مصر ولا جنسية مصرية » فعن أي استقلال كان يبحث يعقوب » ولو أن 
« جاك تاجر » يرفض هذه الاكذوبة وواضح من كلماته انه يرفض مزاعم « جورج 
داون » الذي اعتمد على « حديث » كا يرفض مقالات سلامة موسی الذي اعتمد 
على ما کتبه « جورج داون » لكي ينسب لیعقوب تفکیرا ف فى الاستقلال .. « جاك 
ا sade ane a ee ae‏ كار cha‏ 
ولكن يطلب الرأفة له والبراءة من تهمة الخيانة العظمى .. لأنه لم يكن هناك وطن 
ولا وطنية وقتها ! 


على أية حال موقف جاك تاجر أشرف بكثير من مدرسة رتلاميذ سلامة موسی .. 

ويفسر لنا « جاك تاجر » أسباب انحراف يعقوب فيقول : 

« فاذا أردنا أن نفهم نفسية هذا الرجل » يجب أن نلقي نظرة عن أعماله قبل 
الاحتلال الرس .. كان یعقو ب Ke‏ وصحيح البدن ( ! ! ) وقد اشتهر بمهارته 
ی رکوب الیل eS ae‏ وت ی 
بك ومراد بك 0 لکری ا رت ین جبوش الماك وجوش اقط 
یعقوب ی وا حتر مه و يعتبره ات 

ولما قدمه ‏ جر جس الجوهري الى الجنرال ) بوسلیج ( is,‏ هذا الأخير إلى 
بونایبرت قائلا : « يقول الجوهري انك لن جد انسانا | أكثر غيرة مته على مصالحنا 
ails‏ يضع وا كناك bay‏ أن تام یادن بدا من العلم یعقوب Gol‏ 
خيأنة » . 


TIN 


( وتشعر هنا ان يعقوب المقاتل اعجب بقوة هولاء الجند الشبان الذين هزموا 
ماليك مراد بك وابراهم بك الذين عرف عنهم انهم لا يكسرون . ثم ان يعقوب 
aa‏ الل ا ع ازکا ر الدات و كان اليك هم واه 
الأمس Lie‏ الیوم فکان ا Gy‏ يض اقفن piss‏ من جنود 


بو نابرت وأحذ ینسی شيعا فشيئا alist‏ المصري القبطي » 


« ولا سافر « ديزيه » إلى فرنسا مع بونابرت » استقر یعقوب بالقاهرة حيث كان 
يحيط الفرنسیین بمعلومات مفيدة » . 


« على ان الأقباط لم یکونوا ول من زود الجيش الفرنسي بالرجال فقد سبقهم 
إلى ذلك عمر القلقجي الذي توسط لغاربة الفحامين وجمع منهم ومن غيرهم عدة 
و افرة وعرضهم على ساري عسکر ve...‏ انضم الماليك إلى eA‏ بعد 
المغاربة ¢ Lal‏ الاقباط فكانوا ار as‏ اجى الود gel leg: es all.‏ بخال:: 
كان جهودهم gue‏ دا le‏ على خلاف الغاربة . فلم يشتركوا حتي في المعارك 
التي سبقت تسلم الجيوش الفرنسية ولكن فرقتهم بقيت معسكرة في القاهرة . وأخذ 
يفكر افرادها في حلها . والواقع انه بيغا كان يعقوب يستعد للابحار الى فرنسا » ركن 
جنده الى الفرار والاختباء منه على الرغم من ضغطه علویم ل ترك الانساق: بلاده 
باحثا عن الغامرة الا بدوافع 49 و bu Of‏ لم يدر كوا الس الدي جندوا 

من أجله . آما يعقوب » فکان We‏ ها فعل . انه نسی وطنه ووهب نفسه خدمة 
رو سائه الجدد منذ الأيام السعيدة التي gla‏ ن خلاها مع « دیزیه ؛ . ولکن كيف 
RP PRR A a‏ 3 
البطولة التي قام بها على اكتساب عطف الفرنسيين 

« ولكن شاء القدر ان يصاب على السفينة التي كانت تقله الى فرنسا بمرض مجهول 
قضى نحبه على آثره . ولم تكن آخر كلماته عن مصر ولا عن أسرته ولا عن أفراد 
فرقته الذين ساروا في ركابه . وبينا كان يحتضر طلب الى الجنرال « بليار » الذي 
كان بجواره » ان ينعم عليه بدفنه في قبر « ديزيه » نفسه ! 4" . 

واضح ان « جاك تاجر » بحرصه على تأكيد ان « يعقوب » ۸ يفكر في وطنه 
وهو يحتضر ء انه يريد ان ينفي تماما الزعم السخيف بانه كان يفكر في استقلال 


۸ 


مصر . كا يكشف عن جانب من وضاعة شخصية يعقوب واحطاطه الخلقي فمند 
فاذا جلس الجنرال الفرنسي الى جانب فراشه بكى من شدة حب ١‏ ديزيه » الفرنسي 
و طلب Of‏ یدفن الى جانبه ! ! 


اما الدكتور « ولم سلیمان » فهو يدين یعقوب ويتبرأ منه بل ویعلن ان ادانته 
هذه هي ذات الوقف الذي اتخذته الکنيسة من يعقوب والذي اثبته تاريخ الامة القبطیه 
قول : « وتسجل كتب التارج القبطي تبرژ الكنيسة الصرية من الشخص الذي 
ینحرف عن هذا التقلید العریق . فمثلا بالنسبة للجنرال یعقوب الذي عاش ايام 
الحملة الفرنسية . نقرأ في « کتاب تاريخ الأمة القبطية » الذي طبعه عام ۱۸۹۸ م 
« نخلة روفيلة » ان یعقوب هذا سار « في خطة تخالف ما كان عليه ely!‏ جنسه . 
فانه فضلاً عن مخالفتهم فى الزي والحركات اتخد له امرأة من غير جنسه بطريقة غير 
شرعية . 5 ان رجال الدين لاسيما البطريرك لم يكونوا راضين عن تصرفاته 
٠‏ وأحواله . وسمعت من بعض شیوخ الأقباط المسنين ان البطريرك نصحه المرات 
العديدة بالعدول عن هذه الخطة .. فلم يقبل يقبا .. وعاوده النصيحة مرة Ege!‏ 
© فجاوبه جوابا عنيفا فسخط عليه . وسمعت من اخر ان ما كان بينه وبين البطريرك 

 هداوج‎ en والمشاحنة دفعه الى التجرؤٌ على الدخول في الکنيسة مرة‎ ee a 
یقف البطريرك والكنيسة هذا الموقف‎ « ... ) ۲۹١ ۲۷۹ ص‎ (٠ رافعاً سلاحه‎ 
من يعقوب في وقت لم تكن القومية بالعنی الحديث ظهرت في مصر وی ظل حكم‎ 
لسلطائهم ومع‎ LSE » المماليك ومؤّامراتهم التواصلة للتفرقة بين جماهير الشعب‎ 
وجود الحملة الفرنسية في البلاد التي اسالت الكثيرين ومن بینهم بعض رجال‎ 
الازهر . وواضح ان هذا كله لا يمس القيمة التي اثبتها الدارسون لمشروع الاستقلال‎ 
0 الذي تبناه يعقوب وصحبه‎ 


والدكتور « ولم RE‏ فى عن i‏ كان الأقباط وأكثرهم دقة وموضوعية 
وتعبیرا عن التيار الوطني الحقيقي الذي جسده تاريخ الأقباط الصریین . وموقفه عن 
« يعقوب » هذا( کا عبر ببراعة عن احتقاره بلفظة هذا ) هو رأي الجماهير القبطية › 
والكنيسة القبطية والشرفاء الأقباط . لا في عهد الحملة الفرنسية فحسب بل على 


* يقصد ولاء الاقباط لوطنهم مصر . 


امتداد سنوات الوعي الوطني فمهزلة « يعقوب هذا » التي ابتدعها الانجليز ‏ لأسباب 
مفهومة ‏ بعد سنة ١974‏ لم تكن لتجد كاتبا مصريا يقبل بعثها أو الاشادة بيعقوب 
هذا .. اما حكاية « ان هذا كله لا يمس ... الح » فاعتقد أن د . ولم سليمان قد 
اضطر الیپا نحت ضغط اعتبارات » منها ظروف الصراع الذي دار حول « يعقوب 
هذا ) .. بين الدكتور « لويس عوض ) مكتشفه الحديد » وین مولف هذا 
الكتاب . ذلك الصراع المعاصر لتاريخ نشر مقال الدكتور « ولم سليمان » الذي 
ورد به تعليقه على يعقوب في أحد هوامشه . وكان من المستحيل أن تقف المجلة ‏ 
التي را ا جانب الذين فضحوا دور يعقوب 
نخزي » ولو أن مجرد نشر مثل هذا الحامش df‏ تلك Mtl‏ ره نشره dy‏ نموذجا 
للشجاعة الأدبية والأمانة العلمية التي يتحلى بها « د . ولم سليمان ؛ . ولا شك 
انه اذا ما اتيحت له الفرصة لاعادة نشر مقاله في مجلة آحری ‏ أو كدراسة مستقلة . 
لاشك انه سيحذف هذا السطر الذي ينقض کل ما سبقه من تعليق . اذ كيف 
لا تمس قيمة مشروع ‏ اذا ما ثبت ان صاحبه عميل خارج عن ارادة أمته وطائفته ‏ 
سل و که مستنکر من الجميع .. بل إن الدكتور « ولم سليمان » ۸ يجد مثالا على 
الشذوذ والانحراف عن ١‏ التقليد الوطني العريق للأقباط ؛ إلا يعقوب هذا . 


واذا كان الد کتور « ولم سليمان » يعد من مفاخر y‏ أمتنا یه :وشو اهبك 
وطنية الاقباط ؛ انه في شهر سیتمبر ۱۹۹۹ م تلقی القتصل الفرنسي « دي مأيبه ( 
ae‏ باحتیار OW‏ من أولاد Pa‏ : د و تر بیتهم 
J‏ توافق على ذلك مهما کان عدد آولادها ؛ . اذا کان ذلك مر مفاخر امتنا فلا 
لبا يعم اد التاريخ لا یتکون من الاشادات وحدها بل و الا دانات ا 
دمنا قد أشدنا مبذا الموقف ا عن حق = Lt pe‏ ارات ری es‏ 
من Ot‏ ۳ اله جهوده في ۱ تسفير ) عدد من أولاد الأقباط وأولاد 

على أية حال فان موقف « ولم سلیمان » من ١‏ یعقوب هذا » واضح .. آما 
هذا التعليق الذي وضعه مکرها . فيئبت أي عنت يلقاه الكاتب اذا ما حاول أن 


era 


الجبرتي هو شيخنا العبقري ابن عصره .. هو ثمرة الفكر الاسلامي . والحضارة 
الإسلامية » في أحلك عصور تخلفهما .. ولكن مع ميزة يتفوق بها على مثقفينا اليوم , 
هي انه كان ابن هذه الحضارة ورة هذا الفكر > قبل ان يتسلل الغزو الفكري الى 
العقل العربي .. قبل ان تتم خطوات التغريب التي تمت .. فهو يحتفظ بنقاء الجوهر 
وان كان الشكل قد abel‏ ما يصيب كل الظواهر في مرحلة الانحطاط والجمود 
والتخلف .. بل وما أصاب ‏ بالضرورة ‏ صفاء ارف ا 
د لت خی لق ee‏ ا ن كن 
lle‏ الماضية . 


هو الجبرتي .. الأزهري .. اسلامي » ینتسب الحضارته الإسلامية » ويعتز 

ape‏ + ممن حا PPG‏ والقم وبجدارتها وبقدرتا على التفوق في الشكل 

dawns‏ ر و 
يراه يظن انه من أولاد العرب . 


مصري محب pal‏ .. موله في حبها ككل المصريين رغم انه حبشي الجد » يعتبرها 
عن قناعة وحب ١‏ الاقلم الحسن الاحسن » الذي تفاخر « بملكها الملوك » . « ولا 





* کا عيره سلامة موسی . وعر بالك عن اد السلا الذي ت له مدرسة الي 


: ` 2 لود ty‏ 
أذكى فهو يالغ في الشاء على على grt!‏ » لتشويه معسته ! an‏ تك 


۶ ۱ 


صرت في سن el‏ كانت مصر اذ ذاك محاسنها باهرة وفضائلها ظاهرة ولاعدائها 
قاهرة . يعيش رغدا بها الفقير وتتسع للجليل والحقير . وكان لأهل مصر سنن 
وطرائف في مكارم الأخلاق لا توجد في غیرها 4" . 

عدو للاستعمار الغربي » واع بالواجهة الحضارية » رافض للاحتلال الفرنسي › 
مؤمن بامكانية البعث الاسلامي .. بکل قلبه مع امجاهدین المقاتلين ضد الغزاة 

على وعي تام بنقائص وخطايا بل وجراتم الحكم المملوكي والسلطة في الدولة العثانية.. 
1 يعجبه في بیان نابليون الا عبارة واحدة هي وصفه للدولة العثانية بانها « المفعمة 
جهالة » ! .. وما من وثيقة معاصرة « للجبرني » حافلة بنقد الدولة العغانبة مثل كتابه 
الذي يعد الرجم العربي الأسامي غذه الفترة . ولكنه لم يضع نفسه أبدأ في موضم 
الاختيار التعس الذي تحاول المدرسة الاستعمارية أن تضعه فيه » الا وهو الاختيار 
بين قبول التخلف والظلم التركي » أو اختيار « التقدم » في ظل الاستعمار الغربي . 


أبداً .. م يكن هذا هو قدر أمتناء ولا الاختيار الوحيد المتاح لها .. بل كانت 
لدى النخبة دائماً » الآمال وكان لأمتنا الفرصة » لتحقيق احتال ثالث .. هو بناء 
تقدمنا الوطني . 

كان و الجبرتي » واعياً ob‏ الطريق الثالث يقضي على التخلف ويحمي من الغزو 
الغربي .. ولكنه يتطلب كنقطة بدء .. صد الغزو الغربي » منع الاستعمار الغرلي 
من الاستقرار فوق أرضنا .. وأن حريتنا فوق أرضنا هي السبيل. الوحيد لعلاج 
مشاكل تخلفنا .. Lily‏ اذا فقدنا هذه الحرية .. اذا سقطنا في قبضة الحتل » فسنفقد 
حرية الاختیار .. ونفقد بالتالي فرصة بناء تقدمنا الوطني . 

والمدرسة الاستعمارية عندما تشوه موقف ١‏ ابرني » » بل وعندما تشوه موقف 
المثقفين العرب من عهد ابي العلاء المعري الى الجبرتي .. فهي انما تبدف في الحقيقة 
الى الايحاء بموقف مستقبلى » وليس الدفاع عن موقف تاريخي . 


* ,. - . 5 
و لد الخبرني في سنه ۱۱۲۱۷ هه ۱۷۵۳ مج ۱۷۵ م . 


ET 


فعندما تقول هذه المدرسة .. ان المثقفين العرب يثلهم « أبو العلاء المعري © قد 
اختاروا العيش تحت حماية الحكم البيزنطي الذي كان يبدر استقلالهم القومي 
والديني » ولكنه يمنحهم حرية الفكر ! .. ب بینا رفضت هذه النخبة الاستبداد المصري 
الفاطمي .. الذي كان يحمي دينها 07 ولکنه يضيق على حريتها الفكرية ! . 
وعندما تلح مرة أخرى على هذه الفكرة ة فتزعم ان النخبة الصرية في عصر الحملة 
الفرنسية » وعلی رأسها « الجبرتي » » انتايتهم الحيرة » أو حتى رجحوا الحكم 
الفرنسي في كثير من الاحیان . فان هذه المدرسة في الحقيقة تريد بتدريسنا عبرة 
التاريخ . أن Cait‏ كيف يجب أن يكون سلوك النخبة المعاصرة .. بزعم أن نفس 
لعنة الاختيار التعس ما زالت تواجهنا .. فلنفهم جيدا ان ما سيقال عن موقف 
١‏ جبرني » القرن التاسع عشر » انما هو موجه « للجبرتيين » في النصف الثاني من 
القرن العشرین ! . ۱ 

والصورة التي يرسمها لويس عوض. للجبرتي هي : 

« أما تنديده بعصر الترك والمماليك فتفيض به كل صفحة من صفحات تاريخه 
« عجائب الآثار » . وأما رأيه في الحكم الفرنسي وفي الحضارة الفرنسية » فقد 
ا و تست موضوعيته ۳ یه وت رن 


ووصفه ناه جدمه Ny‏ تضير الفرنسيون . Uy‏ موقفه من محمد على باشا فقد كان 


تاد و قاطعا . OF‏ يعتقد ويجاهر بالقول والقلم منذ ولاية محمد على ۱۸۰۰ م 
حتی وفاته هو في ۱۸۲۵ ان محمد على جرد مختصب الحكم مصر من امرائها ‏ 
الشرعيين وهم المماليك المصرية 5 وان عهذه رغم کل ما كان فيه من انشاءات 
و اصلاحات كان عهدا يموم عل الظلم والجور ) . 
والعبارة التي صيغت بدقة ومهارة Gag‏ الى القول أو تيدف الى إفهام قارئها , 
ان موقف الجبرتي يتسم بالوضوح الشديد إزاء عصرين : 
١‏ - عصر الأتراك والماليك . 
؟ - حكم محمد على . 
* راجع « على هامش رسالة الغفران 4 للويس عوض . الذي نشر عام 14355 م 


{YY 


الأول التنديد به تفيض به كل صفحة من صفحات تاريخه » والثاني كان رفضه 
له واضحا وقاطعا Gs‏ 


ییقی الثالث .. وهو مربط الفرس . وهو موقف الجبرتي » أو النخبة المثقفة التي 
يمثلها » من الاحتلال الفرنسي .. هنا لانجد الوضوح ولا الرفض القاطع » بل سرعان 
ما نکتشف أن الاصرار ای ون ی وا ا 
انما قصد به تشويه موقفه من الاحتلال الفرنسي ! فيو سوقت عير واصخ ع مويف 
يختلط فيه السلب والايجاب . . وذلك لانه مستقل في رأيه عن « عواطف الغوغاء » ! 


ومعروف ان ١‏ الغوغاء » كانوا ضد الحكم الفرنسي .. بل في رأي المدرسة 
الاستعمارية » ان كل معارضة لحكم الاستعمار هي غوغائية ! 

من كل هذا يجب أن يكون موقف Stl‏ » غير واضح » وغير قاطع » 
متأرجح بين السلب والايجاب ! 

فهل lie‏ کان ذلك هو موقف ار ۴ ! .. هل كان lim‏ متحررا من مشاعر 
الغوغاء » القصود با هنا » رفض نس الحكم الفرنسي > والثورة عليه ؟ ! 

ماهو موقف الجبرتي من الغزو الفرنسي » ومن الوجود الفرنسي على أرضنا . 


لعل خير ما یدلنا على هذا الوقف هو القدمة التي كتبها للجزء الثالث ولاحظ 

انه كتبها سنة ۱۲۲۰ ه ( ۰۵ ۰ ) أي بعد اربع سنوات من زوال الاحتلال 
E‏ و O PE E iF‏ 
fp‏ لا gal‏ تضایاالوجود لا fovea es ae we ‘th‏ ۷ 
حلي أشرف وأحسن من أفضل حكم أجنبي استعماري . وهذه قاعدة عامة صاحة 
لكل زمان ومكان .. 

لذلك يؤرخ الجبرتي سنة ( ۱۲۱۳ ه ‏ 1788 م ) قائلا : « هي أولى سنى 
الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور 
وترادف الامور وتوالي المحن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع . 


ra ie 


لاسي و سا 
واعتصار حتى الموت لموارد البلاد » یو كد ان « (Grrl‏ ۾ لم جرفه البلاغة حين خص 
هذا التاريخ في « الشرور وامحن والأهوال والتدمير والخراب » . 


اما عن « اختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع » .. فهذه هي 
الحقيقة التي أفاق عليها الشرق الاسلامي بعد غيبوبة طالت أكثر من ستة قرون منذ 
أن طرد اخر الفرنجة من ساحل الشام ومنذ أن اسر ملك الفرنجة في احدى القرى المصرية. 
ثم جاء الاعصار التركي يجتاح أوروبا » ويحرر القسطنطينية » ويدق أسوار فينًا .. 
ونام الشرق على ان « المطبوع والموضوع » هو تفوق الشرق الاسلامي على الغرب 
السيحي ۰ ورغم كل النذر التي كانت تشير الى أن ١‏ الموضوع » يتعرض لتغيير 
عنيف » وان « الطبوع » قد انقلبت طبيعته » وان الغرب « الهزوم » تطور الى خطر 
جارف على الشرق soll‏ بسلافة أجداده « الناتم علي هذه الأمجاد .. رغم كل النذر 
التي la‏ سفن الفرنجة » فقد كان عطر الاضی نفاذا قويا أدار الرعوس الى الحد 
الذي استحال عليها أن تبصر ما يطرق حواسها الخمس . بل وأن تفهم أو تفسر 
هذا الذي تلمسه وتراه يخترق الجسد ويقتطع منه وكأن الجسد قد فقد القدرة على احس 
6 فقد القدرة على القاومة . 

فلما جاءت الحملة الفرنسية تضرب العام الإسلامي في قلبه العربي My‏ من 
القلب العربي . . ous‏ الله ومركز الثقل فيه . كان الانتباه المفاجيء العنيف الى ان 
« الطبوع » قد انعكس و « الوضوع » قد انقلب .. 

اختلت قوانين الكون .. وانبارت صورة العالم المفترض .. ولكن الجبرتي لا يفسر 
ذلك الانقلاب ‏ کا تزعم المدرسة الاستعمارية ‏ بالکفر بالقم الإسلامية أو التتکر 
لحضارتنا .. بل يفسره التفسیر امحضاري السلم الي و 
وأهلها مصلحون ) 


وهذه الآية التي يقتبسها الشيخ عبد الرحمن Gall‏ هي والآيات اللاني تسبقها 
— و و اي a‏ انهیار ol ee‏ 


۶ ۲ ۵ 


صورة 3 الأبله ope 2 aa‏ الأحداث تصوره ۳ الاستعمارية 1 أو بالأحرى 
تیان تین 
em‏ الس یی e‏ ورب یی 
لپلك القری بظلم وآملها e‏ 
وما كان الجبرتي بالذي تنطلي عليه خرافة وحدة الحضارة فدینه يعلمه « ولو شاء 
ربك fad‏ الناس أمة واحدة ولا یزالون ختلفین » . 


بل ها هو الجبرتي يحلل في مظهر التقدیس — الذي کنبه اثناء الاحتلال — 
اهزية فیقول 

« وان من اعظم الدلائل على ما رميت به مصر » وحل به لأهلها تنوع البؤس 
والاصر بحلول كفرة الفرنسیس .. ووقوع هذا العذاب البئيس . حصول الکسوف 
الكلي في شهر ذي الحجة بطالع مشرق الجوزاء النسوب اليه اقلم مصر . وقد 
كان هؤلاء الاقوام وأمثاهم من هم في الخروج مشارك ولروم الافساد متربص 
متدارك » كل يريد الحلول بارضها . والتفیوٌ بظلال خصبها وروضها . فيرجع بخفي 
حنینْ . وتنقلب أمنيته منية وحينْ . و۸ تزل منذ وضع آساسها وأضاء في دیجور 
الاقطار نبراسها . محمية عن تطرق أيدي الفسدین . مصانة عن أن یطرق حماها 
عصابة العتدین . لا يطمع خارجي في الحلول بساحتها . ولا تحدثه نفسه بالتغلب 
على رياستها . رهبة من سطوة حماتها . وأسود غيضانها . الذين کانوا من قديم الزمان 
کالشجا في حلق العدو . والحسام اجرد في وجوهم Cat‏ سلبهم الراحة وامدوء 
لا يتوجهون لحيش الا هزموه . ولا ens‏ متغلب الا غلبوه . هو لاء التتار قد 
استولوا على كل أرض . وانزلوا دولة كل ملك من شاخ الى خفض . كثيراً ما قهرتهم 
جند القاهرة . وباءوا عند توجههم اليما بصفة خاسرة . بحيث ۸ تقم هم بعد تلك 
الهزيمة دولة » ولا Git‏ منهم بعد تلك الغلبة صولة . وذلك وقت ان كان الناس 
ناس والزمان زمان وجند fal‏ هذا القطر متيقظين لسداد النغور بأبطال الرجال 
وعقبان الفرسان . وان الدولة العثانية ابقاها الله وأشادها . ووضع على أساس العظمة 
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والعز عمادها . كانت وسدت أمور مصر لمن بها من الحكام . اعتادا على شهرة 
شجاعتهم وحماستهم السائرة بين الخاص والعام . وتلك الحكام أيضا اعتمدوا على 
سابق الشهرة . وركنوا الى الدهر و ۸ يامنوا غدره . فخربوا الثغور وأشادوا القصور 
واستبدلوا با بطال الرجال ربات الخلور .. » 


الاول . تطرق الخلل لهذا القطر العظم من کل جهة وأضحت وجوه محاسنه با 
ابتدعوه مشوهة 4 . 


١‏ فلما دهمت الفرنسیس ثغرها JUN‏ ووققت منه على طلل بال . سهل عليهم 
الحال فاقتحموه ودخلوا من باب الأقلم بدون أن يفتحوه وتقاعدت العساكر المصرية 
عن التسارع لاستنقاذ الثغر فعظم البلا Joly.‏ العدو يطوي بساط الأرض حتى 
اذا التقى الجمعان لم يسع القوم الا الفرار في الفلا .. فيالله من حطب فظيع وحادث 
جلل شنيع اغمقت به حاسن مصر الفريدة وتخلخلت قواعد مملكتها العتيدة » فاصبحت 
ae‏ ا 


« ولقد كادت. تعم الرزية ‏ § soa‏ القضية اندلسية ) لو لا عناية من أيده الله 
بالنصر والتمكين .. وهو الملك الأعظم والسلطان الأفخم غیاث السلمین ملاذ 
المؤمنين . رقاب الم E‏ العرب والعجم E‏ 


ولقد عكس الجبرني الاحساس العام الذي ساد الأأمة مع النباً الأول الذي أعلن 
وصول الأساطيل .. ألا وهو بعث ذكريات المواجهة التاريخية بين الشرق والصليبيين 
لذلك نراه في الصفحات الاول یتحدث عن « الفرخ ) وستتطور ملاحظاته بعد 
ذلك فیصبح الفرنسیون فرنسیین .. والانجلیز انجليزاً .. ولکن في الصدمة الأولى .. 
كان الاحساس العام أو النذير هو : جاء الفرنجة ! . 


نر فل ال eal i Sie‏ ق س 
فذلك هو اللفظ الذي عبر به عن وضع مصر وشعبها ... ولم یتغیر هذا الوقف ۱ 
بعد نجربة الحكم الفرنسي » بالعکس كانت الفرحة بالجلاء والحمد لله والمنة بزوال 


CEN 


حكم الفرنسيس ولكن « لويس عوض » يزعم أن الرأي الذي يستخلص من تاريخ 
الجبرني هو : 

دو i oe oer a ١‏ شروره الكثيرة وضرورة رفضه كان في كثير 

ین هی او ادن 
الوطنية أو الجهاد الديني . 

« ۳ - انه يا كان يقظاً الى عمال الارهاب والاستغلال التي قام بها الفرنسيون 
كان أيضاً يقظاً الى اجتهادهم في اقامة العدالة تشريعاً وتنفیذا بطريقة ۸ یألفها اجتمع 
المصري في عهد المماليك . ولعل هذا الحانب في Gt!‏ من أوضح جوانبه . 

6 - من صفحات الجبرتي نستطيع ان نستخلص موقف الرأي العام أو شرائح 
كبيرة منه في نظام الحكم الذي اقامه الفرنسيون » لا سيما التنظيمات السياسية 


وین a‏ ات ا ايز 
ae‏ وما هو حقيقي ومدى فرت السلطات العسكرية الفرنسية أمام 
المجالس النيابية المصرية التي أنشأوها »"؟ . 


ويعقب هذا العرض ملحوظة أخرى تقرر عاملا من عوامل تفكير الجبرتي » 


Gy *‏ مقدمة کتابه « مظهر التقديس بزوال دولة الفرتسيس ؛ الذي ألفه بالاشتراك مع الشيخ حسن العطار يقول : 
مدا لمن جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا .. وجمل الدولة العثانية » والمملكة الخاقاتية » ببجة الدين 

والدنيا : وصلاة وسلاماً على من نصر بالرعب والصبا ء وأشاد هذا الدين القويم بشبا السمهرية والظبا » وعلى اله وأصحابه 
الداحضين لشوكة كل قامع متمرد » الفائزين ببذل نفيس نفوسهم بكل نصر بديع متجدد . 

* * في الطبعة السابقة كان نص العبارة ٠‏ ومن الإرهاب العريي » 4۵ ولكن في الطبعة الصادرة عن دار افلال جرى 
تنقيحها على ما يبدو فتحول الارهاب « العربي » إلى إرهاب ٠‏ ترکی + 15 . والطبعة الأولى هي الاصح OY‏ السطور 
التي تتلوها كلها تتحدث عن إرهاب ( البدو ) .. وتبكيلهم بالفلاحين المصريين ولکن وقع التغيير في الطبعة الثانية مجامنة 
القراء ! .. وهذا يعطينا فكرة عن مدى احترام هذا الكاتب للحقائق ولآرائه ! 


C۸ 


وبالتایی 9 موقف الرأي العام أو شرائح كبيرة منه ) .. وهو موقف الجبرلي .. 
وبالتای 7 . من المفاضلة بين الطبقات الحاكمة وبالطیع يمور الفر نسیون 
بالافضلية عند « الجبرتي » والرأي العام .. الح .. 


فهو يذكر ( أي الجبرتي ) ان الكشاف أو السناجق أي So‏ الأقالم كانوا 
أشد ظلما من سادتهم الحدد 4 . 

ويقول ان الحبرني شاهد حضارة الغرب والفلسفات السياسية والاجتاعية التي 
كانت تتصارع في عصره » شاهدها : « معلنة في بيانات الحملة الفرسيية أو مطبقة 
في التنظيمات السياسية والاجتاعية التي استحدئبا هذه الحملة ) . 


وينسب اليه ail‏ وقف موقف ١‏ الوزير — لأنه اشترك في عضوية ل 
الذي انشاه عبد الله منو ) 


بیج ی ری سر دا ی 
وزیرا اذا ما سوه کذلك . أو اذا ما تصرف کوزیر أو عومل کوزیر .. وما من 
شيء من ذلك قد وقع « للجبرتي 4 ۰ بل ان تاریخه الذي یعترف الجميع بأنه الصدر 
لوحید لعرفة تقدیر اللخية الصرية للدیوان » قد عکس کک كا واا سوه hah‏ 
ماتكون عن الوزارة » وتعفی أعضاءه من شبهة أية مسئولية eee‏ انار Seal‏ 
كله ملاحظة واحدة عن رأي قاله الجبرتي في اجتاع للدیوان » أو موقف ۰ فضلا 
عن قرار أصدره كوزير !! بل ان الطريقة التي كتب بها عن الديوان » وأرخ فيا عضويته 
للدیوان تركت المؤرخين حائرين فترة طويلة حول خلو تاريخ الجبرتي من أية اشارة 
الى تعيينه في الديوان » Ge‏ المصادر الفرنسية تشير الى ذلك ! الى ان اكتشف 
الأسلوب الغريب الذي سجل به الجبرتي عضويته للديوان .. إذ انه عَدَّدَ اسماءِ المشايخ 
اعضاء الديوان ووصل الى الشيخ مصطفى الصاوي فاضاف بعده « وكاتبه » . 
وفهمت طويلا على انه يقصد كاتب الشيخ مصطفى الصاوي الى ان اكتشف بعد 
ذلك انه يقصد نفسه » أي كاتب هذا التاريخ ! .. هل كان « الجبرتي » يملك أن 
يعبر بابلغ من هذه لصورة عن تقديره هذا النصب الوهي ! ۱ 
على أية حال ob‏ « الجبرتي » ۸ يترك فرصة لسوء فهم نظرة oy pall‏ للسلطة 
الإسلامية ( اسما بالطبع فلم تكن اسلامية السلوك ) م ان البديل کا قلنا لم يكن 


Cy a. 


عودة السلطة العغانية التي کا بينا ‏ لم تكن موجودة sh‏ حال قبل الحملة 
الفرنسية » ولم يكن هناك من يعتقد بإمكانية عودتها حکم مصر حكما فعليا . بل 
كان الاحعال الوارد هو عودة المماليك مع : غو الوجود المدني المصري الى جانبهم . 

St‏ لم يترك Me‏ للشك في طبيعة اختيار للصريين ‏ لو فرض ‏ بين استمرار 
السلطة الفرنسية » أو عودة السلطة الاسلامية سواء أكانت ممثلة في الماليك أو حتی 
في شكل فتح Ble‏ جديد .. 

موقف الجبرتي هو : 

١‏ - الاحتلال الفرنسي هو كسوف قومي وحضاري pal‏ « فمن اعظم ذلك 
حصول الخسوف الكلي في منتصف شهر ذي الحجة ختام سنة اثنتي عشرة 
( ۱۲۱۲ ه - ۱۷۹۸ م ) بطالع الجوزاء المنسوب اليه أقلم مصر وحضر طائفة 
الفرنسیس اثر ذلك نی اوائل السنة التالية » FA‏ 


فالاحتلال الفرنسي كان يشل خسوفاً كليا لهذا لجانب من الکون النسوب اليه 
أقلم مصر .. 
ا سي ان بکون الصريون وفي و ا ا 


O E ۱ 
ا ا ا‎ OE E E A ومظا‎ 


فيس رن هو . يسجل وفاة : « آخر سلاطين ب بني عكهان في حسن السيرة 
و الشهامة de dly‏ واستقامة الاحوال والاثر اتلس ao‏ ۱ 


من نصف قرن مات آخر السلاطین في حسن السيرة والشهامة .. الح .. وعند 
أرسل الدیوان رسولاً الى الاستانة أو اسطمبول يطلب النجدة لمواجهة الغزو 


5 اشجرية . 


or. 


ae 


الفرنسي .. « اثّريق » (سخر) الجبرتي بأنهم بعثوه يني بالترياق من العراق .. وعندما 
أصدر نابليون بياناته لم يعجب الجبرتي منها إلا قوله عن الدولة العليه « المفعمة 


جهالة » ! . 


والمصريون هم الذين هتفوا « يا رب يا متجلي .. إهلك العثملى » .. لكن هذا | 
الوعي .. لا يفسد عليهم الرؤية السليمة. . بل ان المصريين لا يترددون في قبول هذا 
الثمن الفادح MLL, EOE Sie‏ 
جلاء الفرنسيين .. لا نهم يدركون ان استمرار الاحتلال الفرنسي يعني زوال الوجود 
القومي .. بيا حتى عودة العغانیین تعني استمرار الو جود « التعس » ولكن مع 
إمكانية تغييره في نفس الوقت . 


E A e u هذه‎ 


لكن يجب ان نفهم معنى ١‏ العثاني » .. انها لم تكن آکثر من تطلع الى قوة 
عسكرية ترخ الفرنسيين » ولكن ما من أحد في مصر » كان على استعداد لقبول » 
فضلاً عن ان يتطلع إلى « حكم عثملى » فهذه قضية كان المصريون قد حددوا 
موقفهم منها منذ زمن بعيد .. بل حسمها التاريخ » منذ ان حالت حروب الدولة 
ضد الروسيا » وتخلفها الداحلي » دون نجاحها في فرض سلطتها على الاطراف 
النائية .. خاصة مصر .. ١‏ فعودة العثمل » كانت ترمز الى جلاء الفرنسيس .. ومن 
هنا كانت أمتي صادقة الحس واعية بالمغزى التاريخي هذا الحدث » عندما عبرت عن 
فرحتها : ظ 
«فلما كان بعد العشاء دحل ذلك الاغا مصر في موكب فحصل للناس ضجة 
- عظيمة وازدحموا على مشاهدتهم له والفرجة عليه . وارتفعت أصواءهم وعلا 
" ضجیجهم وركبوا على مصاطب الدكاكين والسقائف وانطلقت النساء بالزغاريت 
من الطيقان . واختلفت اراژهم في ذلك القادم ولم يعلموا ما هو . فدخل من باب 
النصر وشق القاهرة ولم يزل Wile‏ حتى وصل الى بيت حسن آغا بسويقة اللالا 
فنزل هناك ال لحرن . ازدحم الناس والاعيان للسلام عليه ولمشاهدته 
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بالمشاعل والفوائیس . فلما كان صبح تلك الليلة عمل ديواناً وجمع العلماء الوجاقلية 
واعيان الناس و کبار النصارى من الأقباط والشوام فلما تكاملوا أبرز هم فرمانا من 
ail‏ تفن باحلس فدل مضمونه على انه اغات الجما رك أي الکوس بمصر 
وبولاق ومصر القديمة . وفيه التحكير على جميع الواردات من أصناف الاقوات 
فيشتريبها بالشمن الذي یسعره هو بمعرفة هن ويودعه في الخازن وأبرز فرماناً آخر 
فقریء IAL‏ مضمونه ان الوزیر اقام مصطفی باشا الذي کان سر باي فر و كيلا 
عنه وقائمقام pat‏ الى حين حضوره . وان السید أحمد احروتی كبير التجار ملزم 
ومقيد بتحصيل الثلاثة الاف كيس المعينة لترحيل حيل الفرنساوية وانفض المجلس على ذلك 
وأخذ السيد أحمد ا محروتي في تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وأهل 
الاسواق والرف Gig by‏ تحکیر الاقوات فغلت آسعارها وضاقت مون الناس 
ودهى الناس من أول احكامهم بهاتين الداهيتين . و کان اول قادم منهم أمير المكو سات 
وحکر الأقوات وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذ المال منهم وتغريمهم . واجتهد 
السيد أحمد dy Al‏ في توزيع ذلك وجمعه في أيام قليلة فكان كل من توجه عليه 
مقدار من ذلك اجتهد في تحصيله وأخرجه عن طيب قلب وانشراح خاطر وبادر 
بالدفع من غير تأخير لعلمه ان ذلك لترحيل الفرنساوية ويقول سنة مباركة ويوم 
سعيد بذهاب الكلاب الكفرة كل ذلك بمشاهدة الفرنسيس وسمعهم وهم يحقدون 
ذلك علهم » . 

لا نظن ان الجبرتي قد ترك عذراً لمن يسيء الفهم : 

١‏ - ظهور الاغا التركي في شوارع القاهرة اثار موجة عارمة من الفرح وأطلق 
زغاريد النساء .. لان مفهوم هذا الحضور هو زوال الفرنسيين . 


۲ سب الدو a‏ العمانيه تستفتح و جودها بطلب الال .. وأول ( قادم منهم أمير 
الکوسات » هذه هي الدولة العغانية » ومع ذلك فالصریون الذين اشتهروا بانهم 
لا یدفعون إلا بعد الضرب والتفتيش . سددوا هذا الطلوب خلال أيام .. بل کانوا 
يدفعون ‏ ربا لول وآخر مرة في تاريخ المصريين ‏ « بسرور وطيب نفس » ! . 
aE‏ تيجا ان العانية ولا استجابة للحق الالهي .. « بل لعلمهم أن 
ذلك لترحيل الفرنساوية » .. ومن هنا فهي : « سنة مباركة ويوم سعيد » . 


CTT 


وحن ا ea‏ هو او رودو وى ا “كل i CC‏ 
الأطفال التي يقودها فقهاء المكاتب كانت تحرص عندما تهتف : ١‏ الله ينصر 
السلطان » .. ان تشفع ذلك بمصرع اخر : « ويبلك فرط الرمان » رمز الاحتلال . 

والجبرتي ينتقد هذه الانفعالية في سلوك المصريين باعتبار ما أعقبته من نتائج إذ 
و یم جلاء الفرنسيين - کا هو معروف بسبب نقض الانجليز لانفاقية العريش ‏ 
فلم تثمر هذه الشماتة المعلنة , إلا « الحقد والعداوة التي تا سست في قلوب 
الفرنسيس وأوجبت ما حصل بعد ذلك من وقوع العذاب البئيس » .. ورأيه ۱ وقد 
قيل قاتل بجد وإلا فدع ND‏ من عاد كوف وا مار كن 
فپا بررة أتقياء ولا فجرة cl gil‏ ۰۱ ۱ 

و موفف Gt‏ هنا شبيه بالتعليقات التي تفت = ۷ م تستدکر 
سلو كنا ین ابل رو 


بل هو موقف کل النتقدین لأسلوبنا في العمل .. فهم يأخذون علینا عدم الجدية » 
وأن صیاحنا أعلى باستمرار من أفعالنا وان عداوتااللنة کر من تدعا عن تحویلها 
ال رد فعل .. واننا أعجل AM‏ ال الفتنة وأعجزها عنها .. 


wie تفهم به وجهة نظر الجبرتي والمصريين في عودة العثملى .. لنرى‎ Ve io, 
وعملاء فرنسا ! .. فمهما‎ ey بين عملاء‎ lesen OS as si الادعاء بان‎ 
تكن الاخطاء الحقيقية أو المفترضة للحكم المصري والأردني في غزة والضفة الغربية‎ 
راد‎ Rage tee VANS ا‎ e I لاح ري‎ 
المصرية » وظهور الموظفين المدنيين.. حتى ولو كان أول قادم منهم هو أمير‎ 
الکوسات ولا شک ف انبا ستکون فرحه حقيقية وصادقة اذا ما عادت الراية‎ 
المصرية الى غزة من جدید » وظهر جنود البادية في نابلس والقدس .. فرغم كل‎ 
ما تعنيه كلمة « جنود البادية » للفلسطيني . إلا انه يدرك اما أن عودتهم تعني‎ 
استمرار الاحتلال‎ ee » بصرف النظر عن كل القضايا الأخرى‎ clus اش ان‎ 
الاسرائيلي يعني زوال الأرض والوطن والكيان والقومية واحضارة والتاريخ والمستقبل‎ 
مؤرخ بعد مائة عام ويقول ان‎ Gu وفناء الانسان العريي ذاته .. فهل يكن أن‎ 
الفرحين بعودة الوجود العريي الى القطاع والضفة » كانوا عملاء الاستعمار العربي ؟‎ 


try 


رمل بترم Buh‏ مرا بو دق تون 
و ی روز ail AF‏ مرن یفضل hI‏ 
الاسرائيل على الحكم العربي ! ! 

ul‏ رأي الجبرتي والمصريين في الطبقات الحاكمة فان أصل العبارة التي استنتج 
منها « لويس عوض ٠»‏ أو أرادنا ان تفهم منها > ان الجبرتي والمصريين كانوا يفضلون 
الفرنسيين هي : 


« ورجعوا الهم بجمع من عسكرهم ( أي الفرنسيين ) ومعهم الآلات من المدافع 
فاحتاطوا بالبلدة وضربوا عليهم مدفعاً ارتجوا له ثم هجموا عليهم ودخلوا الم 
وبایدیهم السيوف المسلولة يقدمهم طبلهم . وطلبوا خدمة الضريم الذین يقال لهم 
أولاد الخادم وهم ملتزمو البلدة وأكابرها .. ومتبمون بكثرة الاموال من قديم الزمان . 
وكانوا قبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر قبضوا عليهم باغراء القبط وأخذوا منهم خمسة 
عشر الف ريال فرانسة . بحجة مسالمهم للعرب فلما وصلوا ال دورهم طلبوهم 
فلم يمكنهم التغيب خوفاً على نهب الدور وغير ذلك فظهروا لهم فا حذوهم إلى خارج 
البلد وقيدوهم وأقاموا نحو خمسة أيام خارجها ی حذون في كل يوم te.‏ ريال سوى 
الاغنام والكلف ثم ارتحلوا وأخذوا المذكورين صحبتهم الى منوف وحبسوهم أياما 
ثم نقوهم الى الجيزة أيام الحرابة في مصر . فلما انقضت تلك الأيام وسرحوا في البلاد 
نزلت طائفة الى طنتداء وهم بصحبتهم وقرروا عليهم أحدا وخمسين الف ريال فرانسة 
وعلى أهل البلدة كذلك بل أزيد وأقاموا حول البلد محافظين عليهم وأطلقوا بعضهم 
وحجزوا المسمى بمصطفى لخادم ٠‏ وطالبوه بالمال وفي كل وقت ينوعون عليه العقاب 
( الحديث لا يزال عن الفرنسيين ) والعذاب والضرب حتى على كفوف يديه ورجليه 
ويربطونه في الشمس في قوة a‏ والوقت مصيف وهو رجل جسم كبير الكرش 
فخرجت له نفاعات في جسده" واستمروا على ذلك الى انقضاء العام حتى اخذوا 
عساکر امقام ( مقام السيد البدوي ) وكانت من ذهب خالص زنتبا نحو خمسة الاف 
مثقال . وأما احلة الكبرى فإنهم رجعوا علیها وقرروا عليها يها همان القع رل 


* اي تقذم او تطور أو تحدیث راه المصريون !! 


۰ 
2 


فرانسة . وأخنوا في تحصيلها وتوزيعها وهجموا دورها وتتبع المياسير من أهلها . 
كل ذلك مع استمرار طلب الكلف الشاقة في كل يوم منها ومن طنتداء والتعنت 
علهم .. وتسلط طوائف الكشوفية التابعين لهم الذين هم أقبح في الظلم من 
الفرنسيس بل ومن العرب فإنهم معظم البلاء فإنهم هم الذين يعرفون دسائس أهل 
البلاد ويشيعون أحواهم ويتجسسون على عوراتهم ويغرون بهم . واستمروا على ذلك 
٠ Les!‏ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم عا lg’‏ "يكسيو نت oC‏ 


هذا النص » الوثيقة » التي تدين الحكم الفرنسي » بممارسة أبشع أساليب التنکیل 
والتعذيب البربرية » هل يمكن أن یکون هو ذاته الوثيقة التي تثبت ان المصريين 
يفضلون حكم الفرنسيين ؟ ! أي مؤرخ يحترم نفسه ذلك الذي يجترىء من هذا 
النص سطرين ابتداء من كلمة « وتسلط » .. الى « ويغرون بهم » .. فیغفل کل 
ما Gall: ele‏ .. ویستخلص من السطرین ان البرتي كان یفضل الفرنسیین غل 
الکشاف .. مع ان الجبرتي كان حريصاً » وکانه كان يعلم بسوء فهم البعض 
لکلامه » فأوضح سبب غضبه على الکشاف ؛ وهو « علمهم بدسائس أهل البلد » . 
وأدبيات جميع الأثم » حافلة بجمل ممائلة > تلور كلها حول فكرة ان « اعوان الظالم 
شر من الظالم ) . ومعروف ان TUN‏ المستبد الظالم والأجنبي بالذات يفضل ان يقوم 
له بالأعمال الشديدة القذارة والبشاعة » عملاء من البلد » بل وكثيرا ما يقوم هو 
بانصاف المظلومين اذا ما اشتكوا اليه .. وهذه اللعبة كان الانجليز يمارسونها على نطاق 
واسع في مستعمراتهم .. وفي مصر بالذات حيث كان وصول المفتش الانجليزي يعني 
تحقيق العدل ! ولكن حتى هذا الفهم لم يترك الجبرتي مکانا له . فالفرنسيون لم ينصفوا 
كبرو بل ان سب أعوائهم ee‏ انيه عل سيم CS‏ 
لظلم . فاصل [دانته eb‏ » هو خدمتیم للفرنسيين .. فهل تبلغ الغفلة کر 
یفضل الاصل على الظل ! يدين الجلاد والجاسوس ویعفی الذي باسمه وبامره 
وبتشریعه وأهم من ذلك بحماية سیفه يتم الاعدام ولیه ترفع التقاریر ... ولو انه 
في الحالة التي نناقشها كان الفرنسیون هم القانون والجلاد .. 


جعله یتمنی عودة ایام لاستعمار .. فهل يجوز ان یستنتج مورخ من ذلك قانونا 


{۳٣5 


بان ۱ الوطنيين کانوا يفضلون الاستعمار ويتمنون عودته » ! 


تفس الشیء بالنسبة لعبارة الجبرتي : « وایناء عسکر العثملی للرعية وخطفهم 
ما يجدونه معهم حتی نوا زوامم ورجو ع الفرنسیس على حالتها التي کانوا عليها » . 

وهل من شك حول موقف الشیخ السادات من الو جود الفرنسي > فهو الذی 
قاد المقاومة » وتبادل والفرنسيون كراهة عميقة معلنة .. وناله من اضطهادهم ما 
هو معروف . ولكن كل 9۳ السادات يقاوم الفرنسيين من فرط امتنانه و حمسه 
للعثانية ؟ | 


من يستطيع أن يكتب عريضة اتهام ضد الدولة العانية وجيشها مثل التي كتبها 
السادات ؟ ! ومتى ؟ في عنفوان ثورة القاهرة الثانية .. حيث كان للسادات دور 
ی قادبا عفه ر ؛ فأنزلوا به قصاصا وحشيا رهيباً » عبر عن الحقد الذي 
أفقدهم حتی ابسط مظاهر اقدین . إذ القوا القبض على زوجته و کانوا Oy pas‏ 
الشیخ « آبو بر الأنوار السادات » « آمامها کل یوم .. وهي تبكي ! » .. هو السادات 
الذي يكتب الى عغان كتخذا الدولة : 


١‏ الزامكم الكبير والصغير والغني والفقير اطعام عسكر؟ الذي أوقع بالمؤمنين الذل 
والضرات وبلغ في النبب والفساد غاية الغايات فكان جهادهم في أماكن الموبقات 
والخراب .. ومنعت الأقوات وانقطعت الأسباب . فبذلك كان عسكرك مخذولاً وبهم 
عم الحريق کل تيت كان بالخير مشمولا . كيف لا واکابر 8 اضمرت السوء للمرتزقة 
5 4 و oy‏ - 5 هس 
احفتم أهل البلد بعد آمنپا " » . والجبرتي لا يكف عن انتقاد « سنن عساکرهم 
وطرائقهم القبيحة » وینتقد جهلهم العسکري › وإهمالهم احتلال الواقع الاستراتيجية 
بعد اتفاقية العريش » مما آوقع بهم ic Al‏ عندما نقضت الاتفاقية : 


والجبخانة ۱ vor‏ عن a‏ و ۳ 0 sla‏ القدور** : ¢ . 


ولیس آمر من نقد الجبرقي للمماليك » بل ان الصورة البغيضة المتاحة عن مراد 


۳ 


بيك » هي من صنع الجبرتي وحده .. وأي ملاح يمكن أن تبقى لراد بعد هذه 
الاوصاف : ١‏ وكان يغلب على طبعه الخوف والجبن مع التبور والطيش والتورط 
في الاقدام مع عدم الشجاعة .و يعهد عليه أنه اتصر في حرب باشره ال 
ما فيه من الادعاء والغرور والكبر والخيلاء والصلف والظلم والجور 5 قال القائل : 
أسد على وفي الحروب نعامة .. ) 

وحتى عندما يعمر مراد بيك مسجد « عمرو بن العاص » يعلق الجبرلي بقسوة 
على مصدر هذا المال : « فيا led‏ لم ترن dy‏ تتصدق » ! 

« وبا محملة فمناقب الترجم لا تحصی وأوصافه لا تستقصی . وهو كان من أعظم 
الأسباب في خراب الاقلم sg‏ وي واتباعه هن ارو اون 
ومسامحته هم فلعل الهم يزول بزواله ٠‏ 


واجبرني یورخ سنوانه ue ۱ acid‏ يقع بها شيء من الحوادث fe‏ 2 سوی 
جور الأمراء وتتابع مظالهم " 


ولكن إذا ما تقاتل المماليك مع الفرنسيين .. فلا جدال : أين يقف الجبرتي ؟ . 
بل ان نقمته على المماليك تتزايد بقدر عجزهم عن مقاومة الفرنسيين .. عجزهم 
عن حماية مصر من الغزو الفرنسي .. 


أما الماليك الذين يقاتلون ويستشهدون فأولئك لا يضن علهم الجبرتي ولا 
معاصروه بالثناء . فالشيخ خليل المنير ينشىء قصيدة في مدح آیوب بيك الدفتردار 


ويؤرخ الجبرتي للمملوك الذي استشهد دفاعاً عن مصر : « ولا حصل ذلك 
وحضروا الى برانبابه عدى قبل يبومين وصار يقول انا بعت نفسي في سبيل الله . 
فلما التقى الجمعان لبس سلاحه بعد ما Log‏ وصلى ركعتين وركب في مالیکه 
وقال اللهم اني نويت الجهاد في سبيلك . واقتحم مصاف الفرنساوية والقى نفسه 
دی ی ae‏ واد درم . وهي منقبة اختص با دون أقرانه بل ودون 
غيرهم من جميع أهل مصر »" " بل ويثني على قتال « حسن بيك الجداوي » في 
ورة القاهرة الثانية » ويطمع له في المغفرة"” . 


والرانعي مثل الجيرتي : إذا ما ساءته هزيمة الماليك انال علیهم سباً وتجريحاً 
وجردهم من كل صفة ايجابية » فإذا ما أبدوا شجاعة أو صمدوا في موقعة » طرب 
وأثنى عليهم : 
وصول المدد من الجنرال لكلرك » فاضطر الماليك الى الانسحاب”"” » . ولو ان 
الجبري يفسر افلات نابليون بسبب اخر وهو « أشرف الفرنسيون على الهزيمة لكونهم 
على الخيل واذا بالخبر وصل الى ابراهم بيك بان العرب مالوا على الحملة يقصدون 
نببها فعند ذلك فر بمن معه على آثره . وترك قتال الفرنسيس ولحقوا بالعرب فاجلوهم 
عن متاعهم ) . 





* وليس لابراهم بك ما ياسف عليه » فحتى لو كان قد اطلع على الغيب وعرف أي دور سيلعبه نابليون في تاريخ 
العام لما كان له أن بفضل هزيمته وقتله على إنقاذ المتاع , لأنه لو فعل لا اهتم التاريم كثيراً بانتصاره على نابليون في الصالحية . 
فقد كان على نابليون لكي يصبح ابلیون التاريخ . أن ينجو أولاً من الصالحية بفضل غباء وأنانية إبراهم بك ! 


FA 


المشايخ والتكنولوجيا 


آما عن « التکنولوجیا ) والزعم بان ۱ النخبة » عرفت ولأول مرة 4 » من 
الفرنسيين ¢ بالعلوم الوضعية والتکنولوجیا و کیف استجابوا لها بعد أن کانوا لا 


فقد آشرنا في غير هذا الوضع الى سخافة القول ob‏ حضارتنا قد مرت بر حلة 
لم تعرف فما الا الروحانیات ! ورآینا كيف ولد الجبرتي وعاش في بيت SU‏ إليه الطلبة 
من آوروبا یتعلمون الكيمياء والیکانیکا ! بل وكيف كان الجبرتي فخوراً بمعرفة أبيه 
العلمية الى حد أنه ینسب تطور الصناعة في آوروبا ال معرفة أبيه التي نقلها تلاميذه 


روون ! وحولوا معرفة الشیخ الجبرتي من القوة الى الفعل .. فکانت الثورة 
الصناعية ف آوروبا ! 


كيف إذن ننسب مثل هذا الفخور ‏ الى حضارة غريبة عن العلوم الوضعية لا 
تعرف من العلم إلا الروحانيات ! 

رجالات الإسلام ليسوا بحاجة الى من يعلمهم أن کون الدنيا معبراً للاخرة .. 
لا يعني عدم الاهتام بها .. فمنذ صدر الاسلام » والمسلمون يدعون الى العمل 
لدنياهم « كأنهم يعيشون أبدا » .. ودينهم يأمرهم بأن لا ينسوا نصيبهم من الدنيا .. 
ويعرفون أنها « خضراء حلوة ؛ وان المال والبنین زينة الحياة الدنيا .. وان pelo‏ 
لم يذكر في القرآن الا وهو يعني الال » ! ولكن عندما يبوي ليل اتخلف وتضيع 
الدنيا من يد الناس » فمن الذي يلوم الحضارة ذاتا .. لأن ابناعها العاجزين عن 
كسب الدنيا » حاولوا خداع أنفسهم بالحديث عن الآخرة ؟ ! ولو أن سلوكهم 


۶۳۹ 


في جموعه لم pra‏ الأ شدة التشبث بپذه « الفانية ) وعلى نحو يموق حرص 
اسلافهم الذين عمروا ull‏ » لا: هم کانوا یومنون بان تعمير هذه الارض هو تحقیق 


لارادته سبحانه وتعال لكي تا حذ الأرض يا 


ومعجزة تراث cone‏ تاتا و oh asl‏ ا oat‏ 
القشور ال i 1۷ ery‏ ۶ ال i ic‏ لاحد لشیو خ م آو 
العلماء » أو حتی النخبة ‏ متفوقا عن الستوی العام السائد في عصره . 


وتفسیر هذا التناقض بسیط للغاية » ذلك ان عقلية الشیوخ هي امتداد للفکر 
الاسلامي . الذي انفصل عن حركة التاريخ .. واحتفظ بکیانه الستقل .. بيغا تخلف 
الجماهير هو الواقع الادي وهو ثمرة عوامل مادية اقتصادية اجتاعية وجغرافية .. الج › 
لا سبیل لتغییرها هجرد توفر جانب من العرفة الصحيحة عند نخبة .. بل حتی هذه 
النخبة نراها ترزح تحت تخلف الواقع في سل و کها الاجاعي . ومواجهتها للکون » رغم 
علمية تفکیرها » فالجبرتي He‏ يرفض الخرافات » ویتفوق على الفرنسیین في فهم 
مغزى الاهتام بالبدع والموالد عندما يعلق على حرص الفرنسيين على احياء موالد 
الأولياء فيقول : « ورخص الفرنساوية ذلك للناس ل رأوا فيه من المخروج عن الشرائع 
واجتاع النساء واتباع الشهوات والتلاهي وفعل احرمات » فهو يفرق بين التدين 
الحقيقي الذي يحاربه الاستعمار » وبين الافیون الذي يروجه المستعمر . بل يتفوق 
« الحبرني » في علميته › » على « نايليون » الذي يلجا وحم لفاك ررحم اما 
المادية التي يقوم عليها فكر الثورة الفرنسية » يلجا الى الدجل والخرافات لتدعم 
حكمه في مصر ء ولا غرابة فالموقف السياسي لا يحدده الوعي .. بل الصا والموقع 
من حركة التاریخ .. والجبرتي كممثل لحركة وطنية معادية للاستعمار » كان يقف 
على الجانب الاکثر تقدما من حركة التاريخ . 

فعندما أصدر نابليون منشوره الذي يقول فيه : « الله قدر في الأزل هلاك اعداء 
الإسلام وتكسير الصلبان على يدي » مثيراً بذلك احقادا غير موجودة إلا في مخيلة 
الصليبية dy all‏ ! ثم حاولا OLN‏ ان oye‏ اضر واستقراره ماهو « قضاء وقدر » . 
على آساس الفهم الغريي « للقضاء والقدر » عند السلمین .. ذلك الفهم الذي رو جه 
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بوي مت ریت 
الجبرتي : « وقد أوردت ذلك وان كان فيه بعض طول للاطلاع على ما فيه من 
Ol, git‏ على العقول والتسلق على دعوى الخواص من البشر بفاسد التخيلات التي 
تنادي على بطلانها بديية العقل فضلاً عن النظر 4 . 


أيهما أكثر علمية » وأقدر على أن يقود مصر في طريق العقلانية . . الذي استخدم 
المطبعة في الزعم بان الله ۱ قدر في الأزل ان أجيء من المغرب الى أرض مصر . .. ولا يشك 
العاقل ان هذا كله بتقدير الله وارادته وقضائه .. واعلموا أيضا آمتکم أن القران 
العظم صرح في يات كثيرة بوقوع الذي حصل وشار فى ایاث اخری آل امور 
تقع في الستقبل" » « ولکن يأتي وقت يرى فيه جميع الناس أنني أهتدي بأوامر 


0 


من السماء 


ما من Te‏ شرقي كان يستطيع ادعاء ذلك .. ولكن اما أكثر « علمانية » : 
الدجال « نابليون » .. أم الشيخ الأزهري » الذي يرفض هذا الزعم » ويعتذر عن 
نشره » ويبرر هذا النشر بأنه أراد إطلاع قرائه على ما فيه « من التمومبات على العقول 
وفاسد التخيلات التي تنادي على بطلانها بديبية العقل فضلا عن النظر ۾ ؟ ! 


كان الجبرتي على صلة بالعلوم الوضعية والديئية في تراثنا » وم يكن يجهل ان العلم 
لا يموع على الروحانیات وحدها ¢ 0 وما كان sill‏ یس بعقدة النقص › > وهو 
يتجول في بيت « حسن كاشف » حيث مكتبة الغراة لأنه في هذه المكتبة و جد 


١‏ كثيرا من الکتب الا سلامية متر مه بلغتهم ورايت عندهم کتاب الشفاء والبردة 
للبوصيري aide‏ من Yale!‏ وتر Layer‏ بلفتیم ٩‏ ل كان تسجيله لنظام 
المكتبة والاستعارة منهأ منها دلیل ابپار ین یری الصاروخ لاول مرة ) و انعر معلو ماته 


* يقصد نص النشور . 
* * منشور نابليون من النص العري . 
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عن وسائل المواصلات » كانت الأفيال ! بالعكس فقبل الحملة بنصف قرن يسجل 
ابر و فاة اقا التجار فيصف مكتبته : 

وومات الخواجة اج أحمد بن محمد الشرايبي ۱۱۹۸ھ ( ۱۷۵ س 
۰۵ ) وکان من abel‏ الشتبرین کأسلافه . وبيتهم الور نالا ك ابیت 
امحد و الفخر و العز و مالیکهم وأو لاد مالیکهم من أعيان مصر جربحية و امر اء ومنهم 
یوسف بك الشراييي . وکانوا غاية في الغنی والرفاهية والنظام ومکارم الاحلاق 
والاحسان للخاص والعام ويتردد ای منزطم العلماء و الفضلاء و مجالسهم مشحو نه 
بكتب العلم النفيسة للاعارة والتغيير وانتفاع الطلبة ولا يكتبون عليها وقفية ولا 
یدخلونها في مواریثهم ويرغبون bed‏ ویشترونها باغلی of‏ ویضعونها على الرفوف 
والخزائن والخورنقات وني مجالسهم جميعاً . فكل من دخل الى بيتهم من أهل العلم 
اى أي مكان يقصد الاعارة أو المراجعة وجد بغيته ومطلوبه في أي علم كان من 
العلوم » ولو لم يكن الطالب Vy. re‏ نون ish op‏ الكتاب uly‏ فان رده 
في مکانه رده وان لم يرده واختص به أو ا sa died‏ 
علیپم و اشتروه مرار 1 ويعتذرون عن الجاني بضرورة الاحتياج'' 

ووالد Gott‏ نفسه ضاعت مكتبته من كثرة المستعيرين . 8 حافل با gle‏ 
. الذين كانوا يعيرون كتبهم ويشترون الكتب أو ينسخونها ويوقفونها على الطلبة . 
" وقد انتقد « هيرولد  »‏ بحق ‏ غرور الغربيين الذين ظنوا شیوخ PIN‏ 
كالسكان الأصليين في استراليا ستببرهم ألاعيب الساحر الفریی » وكانوا بذلك 
فیصوروا شيؤخنا هنودا حرا يتاملون ١‏ الرجل الحصان » ! 

يقول « كرستوفر هيرولد » : « لقد توقع الفرنسيون بالغرور المعهود في الغربیین 
ولعله ۸ يخطر لهؤلاء الصناعيين انهم هم السذج الأقل بصر ‏ بشكون الدنيا من الشيوخ 
tu ۸ cpl‏ علجه لتائر جا شهدوا . لقد تاثر الشيوخ ما في ذلك ريب » وقد 
آعجبوا » ان كان بين الجبرني prey‏ شبه ولو قليل » ٠‏ بهذا الانقطاع للعلم » آکار 
من اعجابهم بعرض الالاعیب والحيل الرخيصة . ولكنهم آبوا اخضوع لسيطرة 
الغریب 4 . 
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ويتساءل : « أي الرجلين كان أكثر سذاجة ! أهو GH‏ الذي ۸ يسمع من 
قبل بالكهرباء .. أم لاوروي الذي ظن ان اكتشاف الكهرباء يعطيه حقا أبدياً في 
السيادة على غيره ؟ !! 
ولا شك ان « نابليون » كان أكثر الجميع سذاجة › أو دجلاً حقيقياً » ج 
يعتقد » عندما زعم أن « الوطنيين كانوا غاية في البطء في فهم كنه هذا المجمع الذي 
ضم رجالا وفورين مجتهدين ( العلماء ) لا يحكمون ولا یدیرون » ولا يقومون باي 
وظيفة دينية . وقد حسبوهم يصنعون الذهب er‏ بد عن أية حال لد شهد 
نابليون انه عندما اكتشف الوطنيون كنه هوّلاء الرجال «لم يحرقوهم Ft‏ كانت 
العامة تفعل في أوروبا بالعلماء .. بل « تلقى العلماء الاجلال لا من الشيوخ والاعيان 
فحسب » بل من أقل الطبقات وادناها Ve‏ 


فأمتي ۸ تكن منقطعة الصلة الفكرية بالعلم .. بل كان العلم المادي في ABLE‏ 
وني روحها » وفي تاريخها » وان ۸ يكن في واقعها بحكم دورة التخلف والتقدم 
اتي تتعرض ها كل ظواهر الكون .. لكنها كانت مهيئة لتقبل العلم » مفطورة على 
حب واحترام العلماء .. متعطشة للتجدد .. لا بالفكر والمادة معا كما تدعو المدرسة 
الاستعمارية .. وک تزعم ان الجبرتي « قبل تجدد الكيان الاجتاعي بالمادة والفكر 
Le‏ ۰ .. هذا الزعم غير صحيح لا على اطلاقه » ولا بالنسبة للجبرت .. بل 
هو جوهر الخلاف بين مدرستي التغريب والتحديث ¢ فالمدرسة الاستعمارية تدعى 
ان « قبول التجدد بالمادة ورفض التجدد بالفكر هو من مظاهر القزق الحضاري الذي 
ws‏ | م يودي باحتمعات و الافر اد 3 عصور الانتقال 0 .. وهو عرض مشوه 


فکما | Le‏ ان الذين يصرون على وحدة الحضارة » هم في الحقيقة لا يبدفون 
الى أكثر من تحقيق انتاء النخبة الشرقية الى So‏ وعقيدة وأسلوب معيشة الحضارة 
الغربية » دون ان تد هذا التغيير الى الأعماق » ودون أن يحقق هذا الانهاء تطوير 
اجتمع بالطبع . وقد رأينا كيف رفض ا لجبرتي الوجود الفرنسي ‏ اما الشيخ حسن 
ny 5‏ كانوا يصنعون ؟ بل خلف ماذا يلهث العلم الغربي حتى اليوم الا الذهب والبارود الذي عاناه ثوار القاهرة 


من مكتشفات العلماء الوقورین . 
* * لويس عوض . 


اعطار صنیته الذي یستشهد به « لویس عوض 4 عادة all) Je‏ 
بالتكنولوجيا » والتفتحین للتجدد » فان انبهاره لم يزده الا سخرية بسلوکهم 


) ان الفرنسیس قد ضاعت دراهمهم 
في مصرنا بين مار وخمسار 
وعن قريب لهم في meee‏ 
يضيع هم فيااجال اسا 

وم تكن العرفة التكنولوجية تقدم للمصريين في شكل علاقة علمية » بتجرد 
العلماء من الجانب المتقدم » وثقة وتطلع الجانب المتخلف » > حتى يمكن أن يتم تم التلقين 
احضاري .. بل كان العلماء الفرنسيون » یتصرفون بعقلية الافاق 0 الذي 
یحاول ان Gs‏ الزنوج في لادغال بالاعیب تجعله يبدو في صورة الساحر الذي 
لا يقهر ! Oy pall Oy‏ ينظرون بحذر وقلق وتوجس ‏ لانهم يعرفون الهدف 
الحقيقي من استعراض العضلات العلمية الذي يجريه احتلون آمامهم > وبهذه الروح > 
رأى Gt!‏ محاولة اطلاق منطاد .. 


« كتبوا عدة أوراق مطبوعة وألصقوها بالاسواق مضمونها انه في يوم الجمعة 
حادي عشرینه قصدنا ان نظ ر كا cl Al GAS IS‏ بمحيلة فرنساوية . فکثر 
لغط الناس في هذا كعادتهم . فلما كان ذلك اليوم قبل العصر تجمع الناس والكثير 

من الافرخ ليروا تلك العجيبة و كنت بججملتهم :رايت قباغا عل هه الا ee‏ 
عمود fi‏ وهو ملون al‏ وأبيض وأزرق على مثل دائرة الغربال وفي وسطه مسرجة 
بها فتيلة مغموسة ببعض الادهان . وتلك المسرجة مصلوبة بسلوك من حديد منها 
الى الدائرة وهي مشدودة ببكر وأحبال واطراف الأحبال بأيدي اناس قائمين 
ام الوت الیب ا فا SO‏ بعد العصر بنحو ساعة أو قدوا تلك ال 
فصعد دخانها ال ذلك القماش وملاه فانتفخ و صار م* مثل الكرة Clb,‏ الدخان 
الصعود الى سا لا E‏ 
مساعدة ها حتى ارتفعت عن الأرض فقطعوا تلك الأحبال فصعدت الى الجو مع 
ل هواء ومشت هنيبة لطيفة ثم سقطت طارتها بالفتيلة وسقط Lad‏ ذلك القماش وتناثر 
منها أوراق كثيرة من نسخ الاوراق المبصومة . فلما حصل فا ذلك انکسف طبعهم 
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لسقوطها . و ۸ يتبين صحة ما قالوه من انها على هيئة مركب تسیر في الهواء بحكمة 
مصنوعة ويجلس فيها أنفار من الناس ويسافرون فيها الى البلاد البعيدة لكشف الأخبار 
وارسال المراسلات بل ظهر انها مثل الطيارة التي يعملها الفراشون بالمواسم 
والافراح"" » ! 


آیهما اکثر علمية .. الفرنسيون الذين كانوا يأملون في طيران البالونة الى ان تختفي 
عن الانظار فيزعمون انها طارت الى فرنسا ! .. والذين اشاعوا أنها يكن ان تستخدم 
في التجسس للارهاب وخلافه ؟ ! أم الجبرتي الذي يفهم سبب انتفاخها وهو 
امتلاؤها بالغاز .. ثم ارتفاعها بسبب طلب الدخان لصعود .. وهو صحيح عاما .. 
ثم الذي يعلق في موضوعية كاشفاً الخدعة » وأنها لا تزيد عن تطوير في الطيارة التي 
اعتاد الفراشون عملها في الافراح ؟ 


وني نفس الصفحة التي يسجل فيا الجبرتي أول فشل لعملية استعراض 
التكنولوجيا » نجده يشكر هم نجاحهم في تسمم الكلاب « فارتاحوا هم وارتاح 
الناس » . ۱ 

وبقدر ما كان Gall‏ متحفظاً بل معاديا للتکنولوجیا الارهابية » كان متفتحا 
للتكنولوجيا العمرانية التي يمكن أن يستفيد منها الناس وذلك واضح في إعجابه 
ووصفه لعربة ید تما کاآعجب alle‏ و رفاعة لطهطاوي 4 بعربة لرش 5 باریس 
بعد ثلث قرن . 

ومعلومات ( تقرا ی و hess Dt‏ « تابلیون » 
عن معرفة الشيوخ فالجبرتي لا يحدثنا عن سحرة ولا تحضير الذهب بل يكاد يحدد 
كافة فروع العلم الذي كان يدرس : « وافردوا للمدبرين والفلكيين وأهل المعرفة 
والعلوم الرياضية كالهندسة والهيئة والنقوشات والرسومات والمصورين والكتبة والحساب 
Quel,‏ حارة الناصرية » . « كذلك أفردوا أماكن للمهندسين وصناع الدقائق 
وسكن الحكيم رويا ببيت ذي الفقار كتخدا بجوار ذلك ووضع الاته ومساحقه 
واهوانه في ناحية . وركب له تنانير و كوانين لتقطير المياه والادهان واستخراج 
الاملاح وقدورا عظيمة وبرامات وجعل له مكانا أسفل وأعلى وبهما رفوف عليها 
القدر المملوءة بالتراكيب والمعاجين والزجاجات المتنوعة وبها كذلك عدة من الاطباء 
والخراغية . وآفردوا مكانا نی بيت حسن کاشف جرکس لصناعة امحکمة والطب 
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الكيماوي وبنوا فيه تنانير مهندمة والات تقاطير عجيبة الوضع والات تصاعيد 
الاروا € وتقاطير المياه و حلاصات المفردات وأملاح الارمدة المستخرجة من الا عشاب 
والنباتات واستخراج المياه الحلاءة والحلالة وحول المكان الداحل قوارير وأوان ge‏ 
الزجاج البلوري اختلف الاشكال واهيئات على الرفوف والسدلات وبداخلها أنواع 
الستخر جات" ) 


تأمل هذا الوصف العلمي الدقیق من متفرج « متخلف » ثم بعدها مباشرة . 
تامل كيف يقدم الفرنسي علمه کالاعیب الحواة ! .. لتعرف اننا كنا متقدمین فى 
الجوهر الحضاري متخلفین في الشکل ‏ وانهم كانوا على العکس من ذلك .. 


« ومن اغرب ما رأيته في ذلك الکان ان بعض التقیدین لذلك اخذ زجاجة من 
الزجاجات الوضوع فیها بعض الیاه الستخرجة فصب منها شيئا في کاس صب عليما 
شيعا من زجاجة أخرى فمّلا OUI‏ وصعد منه دخان ملون حتی انقطع وجف ما 
في الكأس وصار حجرأ أصفر فقلبه على البرجات , بجي | يابسا أخذناه بایدینا ونظرناه 
ثم فعل كذلك بمياه أخري فجمد حجرا أزرق وبأخرى فجمد حجرا ياقوتياً . وأخذ 
مرة شین قليلا من غبار أبيض ووضعه على السندال وضربه بالمطرقة بلطف فخرج 
له صوت هائل کصوت القرابانة انزعجنا منه فضحکوا منا وأخذ مرة زجاجة فارغة 
مستطيلة في مقدار الشبر ضيقة الفم فغمسها في ماء قراح موضوع في صندوق من 
الحشب مصفح الداخل بالرصاص وأدخل lew‏ أخرى على غير هيئتها وأنزهما في 
elt ۱‏ وأصعدهما بحر كة كة انحبس بها الهواء في أحدهها وأق اخر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك 

فم الزجاجة من الاء وقرب الا خر الشعلة الپا في الحال فخرج ما فيها من المواء ٠‏ 
ابوس وفرقع بصوت هائل Lal‏ وغير ذلك آمور كثيرة وبراهین حكمية تتولد من 
ler!‏ ع العناصر وملاقاة الطبائم"" ) 


ولم تكن کل العلومات التي نقلها الجبرتي عن العلماء الفرنسیین ذات قيمة علمية 
جادة » فهو یقرر انه سمع منهم تفسیرا لمرض الطاعون « ویقولون ان العفونة تتحبس 
باغوار الارض » فإذا دخل الشتاء وبردت الاغوار بسريان النیل والامطار والرطوبات 
خرج ما كان منحبسا بالارض من الابخرة الفاسدة فیتعفن افواء فیحصل الوباء 


VA 
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ولا يجوز ان نتوقف طویلا عند حديث التكنولوجيا » بعد ما عرفناه عن موقف 
رجال الاحتلال في قصة مصنع « الجوخ » حيث رفضوا اما للعماك المصريين 
بالعمل في الصنم خوفاً من تعلمهم اسرار الصناعة . 

كان لابد أن تجلو قوات الاحتلال الاجنبي .. لكي یفتح الطریق أمام المصريين 
لدخول عصر العلم والصناعة .. و کانت الحملة الفرنسية قد سجلت فشلها المزري › 
a4‏ حرق وإعدام سلیمان الحلبي .. و Gad‏ الا الجلاء . 
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زوال الفرنسيس 





بمقتل كليبر بلغ التوتر أقصاه » وتركزت عيون السلطة على الأزهر » وبدأت تقوم 
بحملات تفتيش دورية » با عن خيوط التنظم الذي اغتال قائد الجيش » ولم يكشف 
من اعضائه الا خلية واحدة . وأراد المشايخ الكبار أن يقطعوا الطريق على المشاكل 
فتوجهوا : « في عصريتها عند كبير الفرنسيس « منو » واستأذنوه فى قفل الجامع 
وتسميره فقال بعض القبطة الحاضرين .. هذا لايصح ولا يتفق . فحنق عليه الشيخ 
الشرقاوي وقال اكفونا شر دسائسكم ياقبطة ' ) ۱ و اشتد الامر بالناس وضاقت 
منافسهم وتابعوا نهب الدور بادنی اديه ود نیع عل سماعده أو متكلم س 
كلمته » « جمعوا الوجاقلية وأمروهم باحضار ماعندهم من الاسلحة . فاحضرواما 
احضروه » فشددوا عليهم في ذلك فقالوا لم يكن عندنا غير الذي احضرناه » فقالوا 
وأين الذي كنا نرى لمعانه عند متاريسكم » « افرجوا عن الشيخ السادات ونزل 
الى بيته بعد أن اغلق الذي تقرر عليه واستولوا على حصصه واقطاعه وقطعوا مرتباته 
وكذلك جهات خريمه. والخصص للوقفه على زاوية اسلافه وشرطوا عليه عدم ٠‏ 
الاجتاع بالناس Vy‏ يركب بدون اذن منهم ويقتصد في أموره ومعاشه ویقلل اتباعه » . 


وحاولت السلطة ان تتقرب للجماهير » باسلوب طائفي : « فشرعوا في ترتيب 
. الديوان على نسق غير الاول من تسعة أنفار متعممين لاغير وليس فيهم قبطي ولا 
وجاقلي ولا شامي ولا غير ذلك ولیس فيه خصوصي وعمومي على ما سبق شرحه . 
بل هو ديوان واحد مركب من تسعة رؤساء هم الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان 


والهدي کاتب السر والشيخ الامير والشيخ الصاوي و كاتبه ) الحبرني نفسه ) والشيخ 
موسى السرسي والشيخ خلیل البكري والسید علي الرشيدي نسیب ساري عسکر 
والشیخ الفيومي والقاضی الشیخ اسماعيل الزرقاني و کاتب سلسلة التاريخ السید 
امماعیل الخشاب والشیخ Le IE‏ وقاسم افندي کاتب رومي وترجمان كبير 
رفائيل وترجمان صغير الياس فخر الشامي ' » . 


. هذا الجنرال الذي تكن له المصادر الغربية احتقارا متجددا‎ a 
ان مساو ا‎ ELEY, . . ولاتكف عن الانتقاص من قدره‎ 
.. من ( #مجية ) . ولو ان اسلامه لم يقنع الصریین بل اعتبره الجبرتي اسلاما سياسيا‎ 
. » أظهر أنه أسلم 4 ويتهمه بان « غرضه باطنا كان اغلاق الازهر‎ « ol ويصفه‎ 
إلا أن المؤرخين الغربيين لا يغتفرون له ذلك » > تماماً كا ثاروا على « سلاتين 6 ؛‎ 
alee 35 عاما يكتب منتقدا اسلام سلاتين » ولو أنه‎ CSE فغوردون بعد‎ 
pall لیس بالامر امین رك انكر :دنا تحوفا من‎ + om 


ولم يكن « مینو » اكثر من استعماري نموذجي من الرجال المتوسطين الذين قامت 
على اكتافهم امبراطوريات الغرب بلا عبقرية ولا نظريات ولا تعقيدات .. بل كلما 
كان أفقهم حدودا AA‏ كان جاحهم اکیر ! 

« مينو » لم ير في مصر اكثر من امكانية هائلة : « لزراعة القطن وقصب السکر 
والنيلة ومركزا لتجارة الرقيق مع أواسط افريقيا والعاج والتبر والتوابل ومزرعة 
نموذجية للاخوة بين الفلاحين الكادحين في سعادة والمستعمرين الفرنسيين في 
سماحة * ) 

. وقد سبق احفاده اعضاء المنظمة السرية باعلان ( مصر قطعة من فرنسا ) بل 
ولعله اکثر DD‏ ( نابلیون بت کلبیر - مینو ) تتفیذا لسياسة تغریب مصر .. بل 
و ee a ee‏ و a‏ ا . فقد استطاع 


( مينو » في مطلع القرن التاسع ع عشر أن يحقق ما عجز عنه ماريشال الظهير البريري 
بعد مائه عام ! 


ومن حق استعماريي القرن العشرين أن یاسفوا على فشل « الاصلاحات 


۲ ۵ له 


احمو دة ۱ التي هي ١‏ لنفع الأهالي ) .. ولكن ليس من حقهم ان يلوموا المصريين 
على عدم سرورهم لقرارات « مینو » بالغاء قوانین الواریث الاسلامية » والغاء القانون 
الجناني الاسلامي خاصة وأن هذه « الاصلاحات » الصادرة من The‏ شهر اسلامه , 
صاحبها : « انحرفت طباعهم عن اللسلمین زيادة عن أول . واستوحشوا منهم . ونزل 
بالرعية الذل وافوان . وتطاولت علییم الفرنساوية وأعوانهم وأنصارهم من نصاری 
البلد الاقباط و الشوام والاروام بالا هانة ) . 


امهم كانت الحملة الفرنسية قد انتبت ت تاريخيا بفضل الرفض الشامل الذي و اجهها 
باد لمق و lien‏ جاءت الحملة البريطانية ‏ التركية .. و عندما تواترت انباء 


وصول الجيشين الانجليزي والتركي » توتر الحو في الدیوان ووقعت يوم ۲۰ شوال 
۵ ه ( ۱۸۰۱ م ) محاورة أو مبارزة لفظية بين المشايخ والفرنسين حول مذى 
مسكولية القيادة المصرية عن التحر OF‏ المنتظرة من جانب الحماهير عندما تشتبك 
القوات الفرنسية مع المحررين الجدد 4 هذه المحاورة يلخصها الجبرتي : 

) قال بعض الحاضرين : العقلاء لا یسعون في الفساد . واد! حر کت فتنة لزموا 
بيوتهم » « فقال الوکیل ( الفرنسی ) ينبغى للعقلاء ولأمثالکم نصيحة الفسدین فان 
البلاء يعم الفسد و غیره ) . 

) فقال بعضهم هذا ا دن Si‏ إلا عل المدنت :فال تعالى : 
کل نفس با کسبت رهينة . وقال آخر من tA‏ ولا ترر وازرة وزر 6 

« فقال الوکیل : الفسدون فیما تقدم آهاجوا الفتنة فعمت العقوبة . والدافع 
والبنبات لا عقل ما حتی تيز بين الفسد والصلح فانها لا تقرأ القران . 

) و قال انعر : اخلص نيته مخلصه . 


« فقال الو كيل امم E aes na hm‏ 
بخصه فقط GUI,‏ اكثر نفعا ) « وطال البحث والناقشة في نحو ذلك ` ۱ 


وواضح ان الجهة « منفكة ) کا يقول الازهريون : اي ان الحوار لا يلتقي 


* یه خن : 
ك ريستو فر هيرولد فى کتابه : بونابرت ف مصر . 


tor 


oy‏ الطرفين یقصدان غايتين مختلفين .. الشيوخ يشككون في مشروعية اجراءات 
السلطة . وهم لا يريدون أن يتدخلوا لشل يد الثورة ان وقعت » بل هم يحاولون 
اساسا شل يد السلطة عن البطش بهم بادعاء انهم غير مسئولين عن سلوك الجماهير ‏ 
aly‏ لايجوز معاقبة من ۸ تثبت ادانته » ولايجوز فرض العقوبات الجماعية بلا تییز . 


والوكيل كممثل للسلطة يبرر إجراءات القمع » ويحاول أن يحمل القيادة الوطنية 
مسئولية مايقع ۰ ولايقبل منها التظاهر بالسلبية أو الحياد . ومن ثم فلا عجب أن 
تبدو حجج الفريقين متكافقة » بل وان تكون كلها ذات موقف اخلاقي إسلامي ! 
ee‏ 1 وارشادهم .. فهو ايضا لا يعاقب إلا 
المسيء . والحوار Ovo geal‏ القيادة ی etalk‏ له ری ان 
حركة الجماهير بر المنتظرة ليست فتنة بل جهاد » وان مكانهم الطبيعي - لو لم يكونوا 
في « القبضة مأسورين » - هو على رأس هذه التي يسميها يسميها احتل فتنة . وان الخير 
کل ght‏ والاصلاح النشود » في مقاتلةالوکیل وما یله gh‏ كلق ...ومين sonal‏ 
الفترض في الشیوخ تقديمها للعامة .. هي الدعوة الى الجهاد .. ولکن الضرورات 
حتمت ان و ی الاطا ال جرت به وان كني الداع بر 

. ١ وی ا و المذ کور‎ Ol اصدار‎ y 


واذا كانت القاهرة ۸ تار هذه المرة فلسرعة الزحف البريطاني من ناحية ولأن 
التنكيل الفرنسي الذي اعقب الثورة الثانية ومقتل « كليبر » قد اصابها بضربة قاسية 
يلخصها « ابريي » بقوله : « على انه لم يبق في الناس الا رسوم هافتة .. » أضف 
الى ذلك طبيعة المصريين التي ترفض خوض معركة لا مبرر ها .. فقد كان واضحا 
هذه المرة ان الجلاء محتوم . 


وكاجراء cy‏ لت السلطة القبض على السادات ولكن « من غير اهانة ) فلما 
سال « عن ذنبه وجرمه الموجب لبسه » أجيب بان ذلك « ۸ يكن إلا الحذر من 
اثارة الفتن في البلد واهاجة العامة لبغضك الفرنسيس ها سبق لك منهم من الايذاء ) . 
ومصادر « الحبرني » في الدوائر الفرنسية قوية جدا .. فهو يتتبع بوضوح الخلاف 


۵ > 


بين ( مینو ورینیه ) ویثبت فساد رأي « مینو ( الذي تباطاً في التوجه إلى الاسکندرية 


« فعند ذلك جمع رينه سواري عسكره وعرض عليهم ذلك وسفه رأيه ( رأي 
مينو ) وان هذا الخبر لا أصل له . وأنا أعلم أننا لا نصل الى الصالحية حتى Shy‏ 
الخبر بخلاف ذلك . ویاتینا اأ مر بالرجوع والذهاب الى الاسكندرية فلا نستفيد 
إلا التعب والمشقة . وارتحل of‏ معه من غير استعجال فوصلوا الى القرين في ثلاثة 
ايام . واذا بمراسلة ساري عسكر منو الى رينه بخبره بأن الانجليز وصلوا الى إني 
قير » وطلعوا الى البر وتحاربوا مع أمير الاسكندرية ومن معه من الفرنساوية وظهروا 
یم وم قارع راب الى الاسكندرية فقال رينه هذا ما كنت اخمنه 
واظنه وارتحل اا 


« فحالة الجيش aa‏ ۾ تكن خافية على المصريين ویبقی على الورخین ان 
يكتشفوا مصادر ١‏ الحبرني » في الیش الفرنسي ۴ 

وعندما وصل الاتراك الى العريش بعد نزول الانجليز بالقرب من الاسكندرية 
« اعتقل ار بعة flows‏ و ضموا الى السادات وهم الشرقاوي والهدي والصاري 
والفيومي » . ۱ 

ومع وضوح هزية ill‏ ا اتخذت عات الديوان طابعاً هزليا 9 
يريدون بمهارتهم التاريخية تفويت الفرصة على المهزوم الحانق المتوتر » التعطش لإنزال 
ضربة انتقام بالأمة الشامتة به يي يا 
التخادع المتبادل . فالاتفاق عام من الطرفين » على كسب الوقت » في انتظار ان 
يحل الا oye‏ المشلكة « ثم قال الخازندار : إن الفرنساوية لايحبون الكذب نله 
ان تصدقوا كل ما اس به . فقال بعض الحاضرين : انما يكذب الحشاشون ٠.‏ 
والفرنساوية لايأكلون الحشيش 4 . وبلعها الحشاشون والفرنسيون الكاذبون ! . 

وقال الخازندار : ١‏ ان الفرنساوية لا يتركون الديار المصرية ولا يخرجون منها 


ابدا YY‏ صارت بلادهم وداخلة في حكمهم . وعلى الفرض والتقدير اذا غلبوا على 
مصر فانم يخرجون منبا الى الصعيد . وطال الكلام في مثل هذه القوءهات والخرافات 


وج > 


وأجوبة الحاضرين بحسب المقتضيات » وحتى عندما صدرت الاوامر باعادة فرش 
الديوان علق الجبرتي ساخرا : 
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3 = 
oie‏ الاق رع ا ۱ لت 
( و خلدي للشامتين ار یم اي ریب اندهر 2 انضعضع ' 


وعندما وصلت مدفعية الانجليز الى ضواحي القاهرة عمد الدیوان وأعلن مثل 
السلطة الفرنسية « واعلموا أن آرض مصر استفر ملکها للفرنساویه فلازم من 
اعتقادك ذلك واركزوه في اذهانكم م تعتقدون وحدانية الله تعالى » . وتعليق الجبرتي 
حاد كالسيف : « وكلام كثير من هذا النمط في معنى ذلك من بحر الغفلة » ! 


في تمثيلية ساذجة اقسم فیپا رجل شرقاوي انه « ممع من رجل واصل من رشيد 
الى منية كنانه ان اسطولاً فرنسیا حضر الى الاسكندرية وان الانكليز رجعت البهم 
وان الحرب قائمة بينهم على ظهر البحر ‏ ). 

ونشطت الدعاية الفرنسية في ترويجم « القویمات » والاخبار التي « لا أصل CU‏ 
کا یصفها الجبرني .. 


وعقد الديوان اخر جلساته .. أو کا يقول الجبرتي : « اخر الدواوين » وتليت 
فيه « كثير من أمثال هذه الخرافات والقویپات » « وتمويبات وهلسيات ليس في 
ذكرها فائدة » . 

وللجبرتي الحق في تعليقه العنيف » فالبيانات كانت تتحدث عن نية نابليون في 
بناء جامع وعن « المحبة والاخوة التي كانت موجودة مايين اهل الديار المصرية . 
قد كان الاهل والجيش الذ کورون مثل الرعية الواحدة » .. اما الرد البليغ على ادعاء 
المنهزمين ان الجيش الافرنسي : « هل بت ان يصادف يوم اننا نرجع الى عند م لاجل 
نمام الخير الذي يصدر من حكم الفرنساوي » فكان الرد البليغ من المشايخ : 


و ان الامر لله . 
) واللك له . 
( وهو الذی يمكن منه تع eles‏ ¢ . 
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« وانفض الديوان .. وركب BLE‏ وخرجوا للسلام على الوزير يوسف. باشا 
الذى بقال له الصدر الاعظم ) . 


وكان السادات قد عبر عن عواطفه بالتبكير في الحضور للوزير ولکن بقية المشاج 
منعوا في انتظار حضور هذا الديوان السخيف . وم تكن المقابلة مشجعة فان 
) ار لاعظم ) « ۸ يقم لقدومهم » . ۱ 


ومع غرق سفينة الفرنسیس اشتد هت ان ای و ili op tsp‏ ۱ 
بعد ان حملت متاعها على حمار وکانت « هذه الرأة زوجة لبعض للامراء الکشاف 
ثم انبا حرجت عن طورها OK)‏ ) وتزوجت نقولا وافامت معه مدة فلما حدثت 
هذه احوادث جمعت ئیاببا واحتالت حتی نرلت من القلعة وهي على حار ومتاعها 
حمول على مار اخر فتزلت عند بعض العطف واعطت ۳ ۳ وصرفتهم 
من خار ج و اخعتفت ) . 


وسارع يعقوب بالفرار 58 احتل » ولكن الذين كانوا معه اما بالاغراء 
0 بالاکراه أو lea bal‏ ب ROO‏ . ما إن اتيحت هم 
فرصة ف مصر بادرو بالعودة » تار كين يعقوب والاغا 


وق یوم OE ay Teel‏ ۱۲۱۰ كدير أغسطس ۱ ۰ م ) حضرت جماعة | 
من عسکر القبط الذين کانوا ذهبوا بصحبة pall‏ نساوية فتخلفوا عنهم ورجعوا ال 
4 

مصر ). 

tay cabs‏ لالت خاب و Waly Che CN‏ و 
يوما » وذلك من ابتداء معركة انبابه إلى نزوهم من القلعة .. ويضاف إلى حساب 
الجبرتي مدة احتلالهم للاسكندرية قبل احتلال القاهرة › ارم lb‏ بعد 
انسحابهم من القاهرة .. 


بای مان add‏ لكر لير اذى المي من أبرز وجوه « الوفد للصري » .. وفي فرنسا 


تنصر ! ! ليستطع العيش هناك .. وعلى فراش الوت عاد للاسلام ليستطيع العيش في الآخرة ( راجع تخليص 
الابریز للطهطاوي ) . 


7ع 


وات صفحة جديدة .. بدخول القوات العثانية .. وعودة المماليك . 

ولم يكن في تجربة المصريين ولا في سلوك الجند القادمين ما يبعث على التفاؤل . 
ولكن غرائز الأمم لا تخطىء .. كانت أمتنا تدرك ان زوال الحكم الفرنسي هو في 
حد ذاته نصر حاسم في معركة وجودها. 

کذلث کانت الفرحة التي سجلها Grtl‏ » فرحة طبيعية ومقبولة » و كان اليوم 
Lew‏ حقا » سواء بوعي اتفین به » أو بحكم ما ترتب عليه من نائج وما يمكن 
أن يترتب عليه حتی الیوم .. 

« فلما اصبح یوم الخميس خامسه اجتمع الناس من جميع الطوائف وسائر 
الاجناس وهرع الناس للفرجة وخرجت البنت من خدرها واکتروا الدور المطلة على 
الشارع باغلی OKI‏ وجلس الناس fe‏ السقائف والوانیت صفوفاً Aly‏ الوکب 
من أول النهار الى قريب الظهر ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة . 

ل e‏ . وعمت المسلمين فيه المسرات 
ونزلت فى قلوب الكافرين الحسرات . ودقت البشائر وقرت النواظر وأمروا بوقود 
التارات سبع ليال متواليات فلله الحمد والمنة على هذه النعمة . ونرجو من فضله 
أن يصلح فساد: القلوب ping‏ اون الامر للخیر والعدل لطي ۲ 

وبعكس ما كان beige‏ من أحداث فترة الاحتلال » لم تقع أية معارك ولا مذابح 
طائفية . فسرعان ما تغلبت روح الحضارة الاسلامية . وعاد الشعب المصري الى 
اخوته ووخدته الطبيعة .. ورغم الاجراءات احتومة التي تعقب زوال كل احتلال 
ا ل فاتنا لا جد في « الجبرتي We‏ قرارات اعدام 
نفذت في مسلمين : نت البكري .. هوی .. وه قتلوا شخصاً يسمى مصطفى 
ia dail‏ ل ل تفت ذلك أله كان 
يتداخل لي نصارى القبط الذين يتعاطون الفرد ( الغرامات ) ويوزعونها » وتولى فردة 
آهل الصاغة وسوق السلاح ونجاهر gyal‏ تفت عليه ورام أشخاصا ) . وعندما 
آعدم الصیرنی هرب السيد « أحمد الزرو » ونجا بجلده .. كذلك عوقب الشيخ 

البكري فانتزع منه ملوکه : « وتجرع فراقه '' » . 


لاشك أن Gt!‏ وهو يعيد كتابة هذه اليوميات عام ( ۰ — ۱۸۰ م ) كان يعرف أن دعاءه one‏ 


مه 


اما الا خرون فسرعان ما جرى نقل البارودة من كتف الى كتف وكان نصاري 
ان بعض نصاري الاروام الذين كانوا بعسکر الفرنسيس تزيوا بزي العغانية وتسلحوا 
بالاسلحة واليقطانات ودخلوا في ضمنهم وشمخوا بانافهم وتعرضوا بالاذية للمسلمين 
في الطرقات بالضرب والسب باللغة التركية ويقولون في ضمن سبهم للمسلم : 
١‏ فرنسيس كافر ولا يميزهم الا الفطن الحاذق أو يكون هم بهم معرفة سابقة ' 

Gy‏ هذه المرة لا يجد نصارى الأروام مؤرخاً يحاول ان يخلع صفة مبدئية أو 
oe‏ عل ملو كيم وانضمامهم للجيش العثاني ! 

وكان الله في عون المصريين ! 
3 کی نساری رم وحدهم J‏ أبدى ae‏ او مالية البلاد » في 
الفردة في أيام الفرنساوية كالسيد أحمد الزرو ( شاهد الزور ) وكاتب البهار وارادوا 
توزيعها على امحترفين كعادتهم ' 


اما النساء المتحررات أو GU‏ ذقن طعم تحرير المرأة على fo)‏ نطاق وبجهود 
ا al‏ قاي فرنسي . فلم يكنّ أقل (lane‏ عن هارت الاروام ومنظمي, 
الفردة في نقل الولاء 9 فقد اندفعن الى التزوج من عسکر الانكشارية بعد تقمص 
الشکل الطلوب : « وفیه نودي على آن jal‏ البلدة لا يصاهرون العساكر العقانية 
ولا پزوجونهم النساء و كان هذا الامر كار يديه وبین اهل البلد لصتم 
درن مع الفر نساوية . ولا حضر العثانية تحجبن وتنقبن و ی 
ارجا" 00 وحسنوهن للطلاب ورغبوا فين الحطاب فأمهروهن الهور الغا 
وانزلوهن الناصب العالية JP‏ 
۱ وطویت صفحة مریر المرأة بانتقال اللاي « درن « ( لاحظ Os‏ ی 
مع الفرنساوية » من حانات الفرنسیس ومعسکرات الحملة الى حريم العسکر 
العغانیه . 

0۹ 


وعاش الجيش !! 


ولم يفت اند العفاني » استغلال الحزازات التي زرعها الحكم الاستعماري في 
ابتزاز المسيحيين . وهنا نجد أمانة الجبرتي المؤرخ المصري . وتجرده من کل شائبة 
تعصب .. وهو یسجل هدا الوقف وبفضحه ویسمه ol‏ امام التاريخ . 

« واما القلقات و الینکجرية الذین تقيدوا ji‏ ات التصاری فانیم کلفوهم اضعاف 
الحمام وغیر ذلك . وتسلطت ( .. ) علیهم السلمون بالدعاوی والشکاوی على 
أيدي اولئك القلقات فيخلصون منهم مالزمهم بادنى det‏ ولا يعطون المدعي إلا 
القليل من ذلك والدعي يكتفي با حصل له من التشفي والظفر بعدوه * 4 . 


ان العداوات التي زرعت على يد الحكم الفرنسي ۰ والسلوك اشحرف ليعقوب 
وشكر الله وعبدالله » وجدت من يستثمرها بعد زوال الحكم الفرنسي . ولكن 
سرعان ما تغلبت الحكمة المصرية » وانتصر Fld‏ الذي تتميز به حضارتنا وعهد 
إلى « صاحبنا العلامة السيد اسمعيل الوهبي المعروف بالخشاب » بترصيف ١‏ فرمانات 
باللغة العربية مضمونها الكف عن أذية النصارى والیپود وأهل الذمة » وعدم التعرض 
فو وق شمه اراك و Gl‏ رخاف وت رادار ع شرع 
تداخلهم pple jl hp‏ وأموام » asf slag ny IS‏ 
شهر جادی الاوی BUTT‏ ( سبتمبر ۸۱۸۰۱) ۸ بالتنویه بذکر اعیان الک 
الا قباط والوصية بهم مثل جرجس الجوهري وواصف وملطي » . 


وهكذا لم يبق امام الجند العغاني الا نهب السلمین : « لأنهم اخوانکم المجاهدين 
opal‏ حاربوا Ke‏ وانقدو ‏ من الكفار ر الذين کانوا یسومونکم سوء العذاب 


وياخذون أموالكم ویفجرون بنسائكم وينهبون بیوتکم . وهم ضيوفكم ایام 
قليلة ` » . 


و تعاو ن at!‏ العثاني مع انماليك على خر اب مصر › یت ال المهمة التي اعفوا 
منها ثلاث سنوات . ویصور الجبرتي بشاعة امول الذي نزل بالفلاحین عندما یقول : 
١‏ وعنی AST‏ الناس وخحصوصا الفلاحین احکام الفرنساوية » . 
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ووصلت الدراما إلى ذروتها باستكناف القتال بين الدولة والماليك فما كانت 
الدو 4S‏ العغانية بالتي تفوت الفرصة النادرة التي Lent‏ لها الا حداث > وهي دخول 
فوع مط .د نوها ان بال قفا ان قر ها ا لباق جع تیا 
كا سيفعل الانجلیز ليندموا على قرارهم ویعودوا بعد سبع سنوات ليس أكثر . 


وینفس الاسلوب الذي کرره الفریقان آلاف الرات : « عمل الوزیر الدیوان 
وحضر عنده الافراد فقبض عل ابر آهم َك وباق الا مر اء الصناجق و حبسهم ۱ 
وارسل طاهر باشا بطائفة من العسکر الارنژود إلى محمد بيك الالفي بالصعید . 
ووقفت طائفة | العسکر Sells‏ بالااخطاط والجهات رچ البلد یفقبضو ل عل 
من يصادفونه من المماليك والاجناد ات ~= بالأمراء لي 
قرش ۳ . وخاب دی 
وکان في ظنهم ان العثملي يرجع الى بلاده ويترك شم مصر ویعودون إلى حالتهم الأولى 
pay‏ فود 8 الاقلم aS‏ شاءوا )1 . 

اما المماليك الذين كانوا في الاسكندرية فقد انقذهم الانجليز بعد ان قتل وجرح 
AE‏ منهم . واستخدم انجليز « الجيزة » الحيلة لتحرير ابراهم بك .. من اسر العثانية . 
يستطيعوا بعد اليوم حكم مصر لا لحسابهم » ولا باسم السلطان کا كان الخال من 
قبل .. فقد انتبى دورهم في التاريخ في موقعة امبابة .. بل انتبی دورهم قبل ذلك 
بثلائة قرون يوم دحل السلطان سلم القاهرة » ولكن بلادنا اشتبرت بتحنيط الحشث . 
ولذا فهي لا تدفن الظاهرة التاريخية إلا بعدما تتعفن - تماما » وحتى عندما تتعفن - 
احیانا - محیطها بامجامر والعود والبخور لنخفي رائحتها ! 

واذا كان المماليك استنادا الى هذه الخاصية في مجتمعنا قد استطاعوا خداع التاريخ 
وتعطيل قوانينه UW‏ قرون فقد كان واضحا بعد معركة انبابة ان مصر لن تكون هم . 

وكانت الذولة العغانية مقفرة مفلسة بل واعجز من المماليك عن تقديم حل 
٠‏ افضل ا ee‏ وي اوس ا 
من المماليك . 


الاك 


وكانت قوى عديدة قد ظهرت في الساحة » واصبحت هي الاصل والعثانيون ٠.‏ 
والمماليك بمثابة الظل .. كانت الاستعماريات الغربية قد ركزت انتباهها على مصر › 
وعرفت انها المدخل الاسا مي العام aot‏ والإسلامي .. ومن ثم قررت استحالة 
عودة الأوضاع الى ما كانت عليه » > لآن ذلك يعني سد الظريق عل مضا الغرب:: 
وعلى محاولات تغلغله .. حتى لو كان هذا السد محرد حجر متخلف . 


والاستعمار Gal‏ لن يسمح أيضا بان يتغير الوضع فى مصر . على نحو يحميها 
من اطماع الغرب . ويمكها من مواجهة عدوانه .. ذلك التغيير الذي كان يتمثل 
في بناء مصر الحديثة .. أو وطن عربي حديث .. أو حتى دولة عثانية حديثة . 
فلا حد لا يمكن ان تشعه تجربة ناجحة في مصر .. 


وكانت هناك قوة تحمل امكانية هذا البعث .. هي القيادة المصرية التي صلب 
عودها خلال مقاومة الفرنسيين .. و كانت تتفق مع جميع الاطراف على استحالة عودة 
القديم الى ماکان عليه » بعد ماثبت عجزه عن حماية الوطن . ولکنها كانت تختلف - 
بالطبع - مع الا ستعمار الغربي › لانها كانت تتطلع الى بناء مستقبل جديد يختلف 
Le LL‏ كان يريده الغربیون .. كانت تتطلم الى تحديث مصر العربية في اطار 
الحضارة الاسلامية .. بينا كان الغرب الاستعماري يريد اقتطاع مصر من احیط 
ap‏ - الإسلامي - وتغريها .. وبذلك تنضح للاستعمار .. و کشرط لنجاح 
عملية التغريب هذه » كان لابد من تدمير القيادة الوطنية . 

وهكذا اوی ضرورة « عالية 4 أن يظهر البطل الذي يدمر القيادة الشرعية 
للامة العربية ويحطم محاولة البعث الاسلامي الصحيح .. ويحول دون وقوع الثورة 
الصناعية الحقيقية .. ويتولى إحداث « التغريب » المشوه الذي يضع مصر والوطن 
العريي تحت رحمة الغرب الاستعماري . 


وظهر البطل . 


رجل قل بدقة ادرة » اتجاه nye Gall‏ الضرورة العالية » . وحدد لنفسه مهمة 
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واحدة هي تلبية هذه الضرورة .. تنفيذ مطلب الغرب . وبعکس کل الممكن .. 


فلما انجز دوره الطلوب .. وحاول أن يتخطى حدوده » كان انبیاره السريع اكثر 
اثاره من مجاحه .. 

و لکنه کوفیء بعرش مصر .. Ady hy‏ من بعده .. بل ولکل من محتذیه و ذجا 
ومثالا .. كل من يسير على درب التغریب .. لكي لایکون تحديث ابدا .. 


يروت ۱ 
رمضان ۱۳۹۱ - أكتوبر ۱۹۷۱ 


VY 











هذه سطور كتتبها ونشرتها في عامي ۱۹۰۵ و ۱۹۰۰ م في مجلة و الرسالة » ثم في كتابي : « الخزو الفکري ) 
٩‏ و در اسة في فكر منحل ؛ وهي متصلة بالوضو ع ولعلها تلقي الضوء ايضا على مواقنا في ظل الطغيان الناصري 
فقد كتبت ونشرت وانا في القاهرة . 

آما الوضو ع الخاص بالافغاني فقد نشر في رسالة التوحید العددالأول ديسمير ۱۹۸۵ . 


وافتراء على المعري 


غير أن الجترال يعقوب ليس إلا « الخلفية التاريخية » لما يريد الدكتور لويس عوض 
أن يحفره في عقول طلابه بمعهد الدراسات العربية .. وخارجه .. تماما کا كانت 
الحملة الفرنسية هي المقدمة للغزو الفكري الذي تتابع منذ وصول نابلیون الى 
شواطئنا » حتى انتبی إلى الاحتلال العسكري للوطن طن العربي من احیط إلى الخليج . 

فبعد أن نسلم > مع الدكتور » بان الحملة الفرنسية هي بداية تاريخنا الحديث » 
وأن كبير المتعاونين معها هو رائد Aye gall‏ .. !! ينطلق الد كتور في دراسته لرفاعة 
الطهطاوي ويقرر لنا 

« ان فكرة الحرية بمعناها السياسبي والمدني فكرة لا تقاليد لها في اجتمعات العربية : 
أو فيما نبع عنها من فلسفة أو فقه الفقهاء , أو أدب الأدباء » بل ان مدلول كلمة 
) الحرية » ) في اللغة العر بية داعا ¢ als ve‏ عن كلمة Libertas‏ اللاتينية التي 
خرجت منبا کلمة ( لیبرتیه ) ومشتقاتها من اللغات او الحديثة » فهي لا 
تستعمل في معناها الأصلى في العربية ا ل للعبودية ') 


ا ايا ایو ری ی او واس يل 


از ۳ ty‏ ی مل لد اليم ۳ ۳ 
Libertas‏ نتيجة لاتصال مرب با ضار 5 وروی ae Pe‏ والاجتاعی 
ey‏ ف القرن التاسع عشر 7 4 


Say 


شكرا يادكتور . 

هذا هو مانعنيه ( بالغزو الفكري ) .. أن نؤمن بأن عدوك الألد هو ولي نعمتك . 
أن ley‏ جيل yh‏ بأنه يدين بتعلم الحرية لأوروبا .. لا أنه فقد الحرية بسبب 
أوروبا » التي احتلت بلادهم وقضت على حریتهم .. 
wea‏ 

الدكتور يعلم الطلبة العرب .. أن الجزائر عرفت الحرية يوم الاحتلال الفرنسي 
فا .. ومصر يوم احتلال فرنسا ثم فقدتبا الى أنعادت لما على بوارج « سيمور وش 
القملة »؟ . الدكتور يعلمنا أن أوروبا هي التي عملتنا الحرية .. الحرية التي لم 
نعرفها » وم نثر من أجلها .. بل عجزت لغتنا عن أن تجد لفظا ما .. تماما کا تعجز 
لغات الشعوب ei!‏ الع > فتقول على ماجاوز العشرة بد Te‏ اوه بعد 
ذلك من استسلام للغرو الأوروبي .. ؟ ! أن يقوم فينا من یمن ويعلم بان أوروبا 
علمتدا ULI‏ .. وهل بعد ذلك من ظلم وافتراء عل تاریخنا .. ؟ | 


نحن العرب .. الامة الوحيدة - وقانا الله شر العنصرية التي لا یعرفها دیننا ولا 
خلقنا العربي - التي مارست الحرية Gas ٠‏ طبيعي لایقبل الناقشة ولایحتاج الى 
اقرار أو استصدار قانون .. نحن العرب .. أمة تعاتب اللك الجبار » إذا صعر خده 
للناس » بسیوفها . أمة كان رجلان من عامتها یتراهنان على التعریض بارداف أمير 
المؤمنين في السجد ! أمة منبا آبو مريم السلوني .. مسلم ارتد » وقتل في ردته الشهید 
زيد بن الخطاب » ثم اسلم فحمی الاسلام دمه وماله .. ویدخل على عمر ابن 
المخطاب آمیر hl‏ منين وأقوى حا م في عصره . فلا خفی أمير المؤمنين عواطفه › 
ولایتظاهر بحب قاتل أخيه » فذلك ضد طباع البشر .. ونحن لسنا أكثر من بشر . 
بل یقول عمر ep ad‏ : ؛ والله لا أحبك حتى تحب الأرض pall‏ المراق علما » . 
فلا ترتعد فرائص pbb‏ > شقيق أمير المؤمنين بل يسأله « وهل ينعني ذلك حقا من 
حقوقي » .. فيستعيذ أمير المؤمنين : و لا والله » وهنا يقول الرجل : فلا أبالي نما 
يبكى على الحب النساء » . اللهم لا عنصرية ولاشوفينية . ولكن يصعب على الباحث 
ان يجد مثلا أعظم من ذلك ped‏ العلاقة بين الحاكم والمحكوم لارادة القانون لا 
لعواطف الا .. أبو رع زعو ياس حبري ر والمرأة ght‏ ء عمر على 
المنبر فیبادر بنقد نفسه علنا : « أحطا عمر واصابت امراة » .. والراة البدوية 
الأخرى على مشارف المدينة تدعو على عمر أمام رجل غريب لا تعرف من هو .. 
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فيعتذر الرجل عن عمر قائلا : ١‏ ومن آدری عمر بكم ؟ ) فتجيبه المرأة باعظم 
تعريف لمسئولية الحا « ويله .. یل أمورنا ثم يغفل عنا ؟ ! » فترتعد فرائص عمر 
من المسئولية ويذهب يعدو ليحمل الدقيق والسمن على ظهره . 


هؤلاء جمعيا مواطنون Lal‏ يمارسون الحرية کا يمارس المرء الوظائف الطبيعية .. 
ليس بحاجة الى موسوم يؤكد حقه في التنفس . ولقد أكبر الكثيرون الحرية الأمريكية 
التى مكنت معترضا على سياسة كنيدي من أن يدشر في الصحف اعلانا يطلب فيه 
القبض على كنيدى ! ولكن منذ أربعة عشر قرنا جاء عبد فارسي يشكو لعمر بن 
الخطاب ( ولما م یعجبه قضاء عمر هدد آمیر الم منین بالقتل .. وفهم عمر التهدید 
وقال : « توعدن العبد ۰ ولم يقبض عليه » ولاقلعت أظافره » بل ترك حرا حتى 
نقذ عهدیده .. وم كانت حسارة الانسانية فادحة هصرع عمر .. ولکن خحسارتها 
كانت ستكون أفدح لو أن الاسلام أقر مبداً اعتقال الناس بالشبهات .. بالعكس هو 
ندرا امحدود بالشبهات .. الاصل في امجتمع cal‏ لاش اراق عم شا يداك 
أوروبا القرون الوسطی بان الناس غير أحرار .. فلم تقم عندنا ارستوقراطية موروثة » 
ولاأتباع متوارتون .. رعا Gy‏ م یعرف الاقطا ع الزراعي 3 بلاد العرب » ولعل 
ذلك ماأشار اليه الرسول الكريم dE‏ قوله : « ما ob:‏ السکة الراعة ) 
رض فوم ألا ذلوا » . 

ورك كاد دفاعاا ع عن الخرية ise‏ أصلا » وردا لظلم الحكام » ولو باصرار 

الفقيه على بيع السلطان .. أما في أوروبا فكانت ثوراتهم سعيا لاجبار الحاكمين 
بالتسلم my‏ بان shat pul‏ . ويقول ل الدكتور : « ومن أهم المبادىء التي أخذها 


رفاعة رافع عن فلاسفة التنویر في آوروبا وعن فلاسفة الثورة الفرنسية - فكرة التساح 


ما رأيك یادکتور فى شهادة غوستاف لوبون : « ان العرب هم أول من آمن 


با نطلق عليه حرية الفکر والتساع الديني » . بل ان البعض یاخذ على حضارتنا 
تسامحها الطلق . 
ان حضارتنا هي أول حضارة تقوم على التساع بين مختلف الأديان والأجناس 
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تتل الااخرین جرد اختلافهم معنا في العقيدة أو ی الرأى ۱ وأول حضارة يقوم 
تشریعها على افتراض aye gh‏ الأبدي للمخالفین في الرأي والدین » والقران یعلن 
أن هذا التعدد من مشيعة الله الذي لو شاء لجعل الناس أمة واحدة .. ولکن خلقهم 
شعوبا وقبائل , لا لكي تسود قبيلة الله الختارة » بل لیتعاونوا . آول حضارة ترفض 
مبدا الناس على دين ملو كهم | 

نحن م تتعلم التساح من أوروبا .. بل علمناه للدنيا كلها .. ومازالت بحاجه الى 
أن تتعلم منا المزيد. أما ما لا يعقل ولا يتصور فهو قول الدكتور إن الشيخ حسن 
العطار تعلم من الفرنسيين أن الدنيا لا تتعارض مع الدين ! وأن الطهطاوي وصل 
الى رفض « نظرية الزهد والنسك وكافة وجوه الرهبانيه وما يسمى في اللغات 
الأوروبية Monasticism‏ من كتاب ارزاموس الشهير « دليل اجندي المسيحي ) 
« فهذه الحجج التي يسوقها الطهطاوي دفاعا عن المال وعن الدنيا تذكرنا بكل ماقاله 
ارزاموس في « دليل الجندي المسيحي » . فارزاموس قبل الطهطاوي استخدم الحجج 
الدينية ليثبت للعا ل السيحي أن الدنيا لا تتعارض مع الدين .. وأن المال لا دنس 


فيه ) . 


لا .. يادكتور .. ليس هكذا يتكلم العلماء .. ولا أشباه العلماء .. الاهتام 
بالدنیا جزء لا يتجرأ من تعالم ديننا .. وعندنا أكثر من نص re‏ لا رهبانية 
في الا سلام 4 .. « الید العلیا حي من الید السفل » .. وعندما آشاد وفد الاعراب 
بصاحبهم الذي يقوم الليل ويصوم امار وسأهم البي ME‏ فمن بهتم بحاجانه ؟ . 
قالوا في فخر : .. کلنا .. قال رسول الله « كلكم خير منه » . 


وعمر ضرب الرجل العاوت من شدة الزهد قئلا « لا مت علینا دیننا آماتكك 
الله » .. وفي ديننا « JW‏ والبنون زينة الحياة الدنیا » بل ذهب بعض الفسرین إلى 
أن القران لم یتحدث عن الال الا باعتباره ( الخير ) أو أنه لم یذ کر الخير الا وهو 
يعني المال . ۱ 


لا يا دكتور .. الثورة على الرهبانية تعلمتها أوروبا من المسلمين خلال اخروب 
الصليبية ؛ فلما ابارت حضارتنا ULL‏ الى فلسفة التخلف le Vy‏ واقتبسنا من 
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أوروبا العصور الوسطى المظلمة نظام التكايا والتسول والدروشة . 

لا يا دكتور .. في هذه خانتك البراعة . 

وفي موضوع Gl‏ العلاء المعرى بالذات ؛ لنا أكثر من اتهام » وحسبنا أن 
تفا تاركق aly SE‏ ايت ph‏ مه 

هو يزعم أن الحافظين .. یفزعهم فتح باب نا التر اث . 

اذا ؟ ! 

هل هو أول من اجتبد أو فسر .. ؟ ! ۱ ۱ 

مرحبا بفتح باب الاجتهاد .. بل وخلعه خلعا .. شرط أن یتقبل امجتهد في نسبة 
کل تراثنا وكل عبقریات أمتنا الى جنور لاتينية ويونانية .. شرط أن يتقبل اجتهادنا 
في تفنید رأيه .. هذا هو كل ما نطالب به » ولا معنى للبس مسوح الشهدای 
والظهور بمظهر الذي یتعرض للارهاب ؟ ! أي ارهاب ؟ ! .. وهو Bh‏ عن 
العری » فینسب عبقریته للاحتلال الصليبي . ویتهم بني مدان بالعمالة للاحتلال 
الرومي .. US‏ نعرف أن آبا فراس فارس بنی حمدان » قد صنع من الغبار الذي 
تجمع فوق جسده الشریف .. خلال غزواته ضد الروم ‏ لبنة ( أي دبشة یادکتور ) 
' أوصى Ob‏ پوسد سفق في ره کون le‏ الاکن ده ی سل 
الله ضد الروم . 

ثم يأتي « لويس عوض » فينسب آل حمدان للعمالة والخيانة وموالاة الروم » 
ويطبع هذا » وينشره ويوزع منه کا أخبره صديقه ۱۵ ألف نسخة . . ثم هو مستشار 
ثقافي يدعي انه یغلق ویفتح .. فاي اضطهاد وأي ارهاب .. أن يرد عليه بالحجة 
والمنطق في مجلات يشهد انبا لا تُوزع ولا AB‏ 

طب عينا ان كنت صادقا .. واكتمها ان ۸ تكن . 

افتحوا باب الاجتهاد .. ولكن اذا اقتلعتكم الرياح فلا تجاروا بالشكوى .. 

من الذي يخشى فتح باب الاجتهاد ؟ .. وأي معتقدات ستتزعزع .. ؟ ! أترديد 
قمامة الفكر الغربي » يزعزع معتقداتنا » ويخيب امالنا في التراث ؟ 

لا.. انت والله آهون من ذلك .. 

ان هذا الفتح الذي حاولته » قد آر - والحمد لله رد ذعل كله خير CIS py‏ 
' وها هي المقالات تكتب في الاشادة بتراثنا .. والاكتشافات تتری ‏ لعبقرية مفكرينا . 


وكتابنا التقدميون الأفاضل ينقلون لنا كل يوم أنباء اهتام الاتحاد السوفياتي بالتراث 
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قد طبع بالروسية أكثر من طبعة .. وان تاريخ الطبري » تجري عليه الدراسات » على 
أعلى مستوى » وتكتشف وثائق جديدة في القاطعات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي 
كنت دی دراساته ۾ دوه معلوماته . ۾ تبت أن مار کس قد استعار نظر ية فائض 
القيمة من ابن خلدون .. ولو قلناها نحن » لضحكوا في كمهم › ونظروا الينا في 
ابن teu BY‏ ف الکتب الصفراء . 

(AS هذه الایام يدور لغط وصياح كصياح الدجاج في استعراضانها أمام‎ Gs 
مع الراسمالية .. وعندما‎ Gly حول کتاب لولف بپو دي ع اكتشف فيه أن الاسلام‎ 
طرحت هذه الفكرة في مقالة لي بمجلة الرسالة منذ أكثر من عام » وقلت فيها انه‎ 
يبدو أن دورة التاريخ كانت تحتم تخلفنا في مرحلة النظام الرأسمالي » لان الخلق‎ 
بالطبقية » وليس‎ OLY الاسلامي يتناف مع خصائص الحضارة الرأسمالية » ليس فينا‎ 
عندنا هذا التقديس لحق الملكية » ليس في حضارتنا تقسم العالم الى دول صناعية‎ 
ودول منتجة للخامات » لا تعرف حضارتنا بناء ثراء دولة على حساب دولة اخرى.‎ 
! لا قلت ذلك منذ أكثر من عام .. إذا بهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس‎ 

مرحبا بفتح الاجتهاد » إن كان قد أغلق يوما » لقد أغلق باب الاجتهاد لاختفاء 
اجتهدین .. واقتحاماث ! ورین Sly‏ الوه لیست اجتهادا » بل عبث عن آن 
یضرب على يد فاعلیه .. لا باستعداء الشرظة کا .محلو شم أن یتظاهروا .. فشرطتنا 
والحمد لله لا تتدخل في الفکر .. ولکن بفضح جهلهم » ونين lee‏ على 
مقومات الامة . إن من یغلق باب الاجتهاد .. فقد حاصم رسول الله RE‏ 
على التفکیر ؟ ! 


لنظر إذن ما الذي اجتبده هذا ؟! 


اجتهد لويس عوض في شان Gi‏ العلاء وخرج باجتهاد ملخصه ان أبا العلاء المعرى 
هو عرة اخروب الصايبية » نمرة الصراع الفكري . العقائدى الذي ساد المنطقة بفعل 
الاحتلال الصليبي » وتبادل مدن حلب وانطاكية واللاذقية بين امحتلين الصليبين 
يقول المجتهد : « فإذا ذكرنا أن المعرى انما ولد مع مولد الحروب الصليبية وعاش 


ENS 


حياته كلها في غمارها » واذا ذكرنا أن اهع‌امات الرجل الأولى كانت اهتامات فلسفية 
بالعقائد وحرب العقائد التى دارت رحاها » ليس فقط في عصره » وليس فقط في 
بلاده » ولكن في الع 
وضوح الصورة التاريخة التي برز فيا الرجل العظم وبرز فما عمله العظم » " . 

والمعرى کا يرى امجتهد هو ثمرة الفكر اليوناني الدي درسه على يد سؤلاء الصلييين 
الذين كانوا يحتلون حلب ( فحلب اذن قد سقطت في يد الروم احدى عشرة سنة 
قبل مولد Gl‏ العلاء المعرى في ce ٩۷۳‏ ۳۰۳ ھ ). وكان يتردد عليها ويدرس 
هناك في ظل احتلالهم » وفلسفته هي ثمرة تعالم أو أسرار لقنها له راهب في دير 
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الفا روس عة هذه الاسرار ی صباه فعاشت موا آن آخرجت روائعه .. ویجتهد 
رك نرت ال هجا اردق pee‏ راهب لفخر العقل العربي هو کتب الفلسفة اليو نأنية 
وادابها في لغتها الأصلية . يقول ١:‏ وحين ا ن آلعری انه درس بدير في اللاذقية 
Te‏ هت هت ان ارم القدماء , الیس من حقنا آن نستخلص ان علوم القدماء 
هذه التي كان يحفظها ویعلمها رهبان الروم في أديرتهم م تکن سوی الادب اليوناني 
٠‏ والفلسفة اليونانية بصفة خاصة ) . 


وی صي من صبیان فيكتوريا كوليج يعرف أن الأديرة في تلك الحقبة كانت 

بر الفلسقة البونانية Ny‏ الينانية» So‏ ونیا حرم قراءته فضلا عن تدریسه . 
اصحیح أن ديرا مسيحيا في القرن العاشر الميلادي » كان يدرس لفات الا 
ك ab Vi aon ae‏ ! .. آهذا یتفق 
Seaver ota, an pies!‏ لین ح phd IS‏ الأيقونات ۱ 
حت ان افرط .يكوه در شاد انه راهب متشکك أو حتى ملحد » وهذا الراهب 
قد أوتى من الحظ ما جعله يحتفظ بكتب اداب وفلسفة اليونان بلغتها الأصلية » وأنه 
وق من الفراسة ما جعله يتوسم في طفل أعمى من أبناء المسلمين عبقرية خاصة » 
فتلا عليه اداب وفلسفة اليونان ( في م من الزمن لا نعلم ) .. وحفظها الطفل . 
عاق نميه الى آن. ا عرش روه اجتهاد ؟ ! !.. أمن أجل هذا نفتح باب 
الاد 


ثم يمضي لويس عوض في اجتهاده فيرى أن أزمة المثقفين في عصرأبى العلاء المع ی 
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( ولا بد في كل عصر من أزمة للمثقفين ) هي الاختيار بين الحرية الفكرية في ظل 
الحماية الصليبية » با يفرضه الاحتلال الصليبي من تفکك سياسي » وقيام نظام مدن 
على الطراز الاغريقي » تحت الحماية الاجنبية الصليبية » في مدن الشام .. وبين 
الوحدة والتحرر تقدمها مصر ( الفاطمية ) ومعها القضاء على حرية الفكر ! 


يقول : « هذا اذن هو المازق الذي دخل فيه العام الإسلامي في المشرق في زمن 
المعري وما قبله بقليل » ومابعده بقليل ٠‏ أيام الحروب الصليبية البيزنطية في القرنين 
العاشر والحادي عشر . كان عليه أن يختار بين حضارة مدن مثقفة تحترم العلم والفكر 
والعقل وتضطرب بالرياضة. الروحانية أو العقلانية مثل حلب وانطاكية والبصرة 
وبغداد » ولكنها ضعيفة ومفككة لاتملك القوة الكافية للدفاع عن نفسها أمام الغزاة » 
ومن باب أولى لا تملك القوة الكافية لرد خطر بيزنطة والصليبيين ؛ ولكنها رغم 
قوتها كانت معادية للثقافة والفكر والتراث العقلي الانساني والتواصل الحضاري بين 
الشعوب بغض النظر عن علاقاتها السياسية » . 


ويصل لويس عوض عبر فتح باب الاجتهاد . إلى أن ابا العلاء العری وجيله من 
المثقفين قد اختاروا حرية الفكر في مدن الشام تحت الحماية الأجنبية » بل ووالوا 
الأجنبي احتل » و کرهوا الوحدة مع مصر » وما تقدمه من تحرر واستقلال ثمنه حرية 
الفكر التي تقضي عليها مصر .. ويوشاك أن يقول pel‏ فتحوا مجلة اسمها 
حوار" ! . يقول ان المعري « كان مناصرا للحمدانیین والروم على الأقل بحكم 
نفوره من الفاطميين . وبحكم ثقافته الفلسفية اليونانية والعقلانية العربية » . 


ويقول : « وفي اعتقادي ان المعري والمثقفين العرب في زمانه من أمثال al‏ الفرج 
من هذا المازق باختیار الثقافة على حساب القوة والاستقلال السيامي .. فقدموا 
الجزني على الکل وقدموا العقل على الحياة ٠‏ ( ۸۲ ) . ویعود فيتهم العري بالعمل 
لحساب احور الرومي « العري صديق مور ال حمدان ‏ الروم ٩‏ ( ۹۸ ). 


القضية کا ترى خطيرة » وباب الاجتهاد قد فتح على مصراعيه ‏ أستغفر الله - 
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بل اقتلع من أساسه واحتطب ول ل ابر ذلك كله . 
حسينا أن نقول بعض حقائق 


إي و .. رعم رقم با المرتفع ج Sg‏ له أصدقاؤء ! 

وصحیح أن باب الاجتهاد قد فتح .. وسامها كل مفلس .. ولکن شبالك الاجتهاد 
نفسه لا یستطیم أن يغير هذه الحقيقة » وهي ان الحروب الصليبية قد بدأت في سنة 
۵ م والمعرى مات في سنة ۱۰۵۷ م ! 


آما « الاجتهاد » أو الاحتيال على هذه الصخرة التاريخية » بالزعم ان الحرب مع 
الروم كانت تمهيدا للحروب الصليبية » فليس في الحرب ضد الروم ظاهرة خاصة 
تستحق أن يكون لها نتائج خاصة .. oY‏ الحرب ين المسلمين والروم نشبت منذ 
غزوة تبوك » أي قبل مولد العری بأربعة قرون !. . وهي الم تنقطع laf‏ » حتی كان 
هارون الزشید یوصف بانه یغزو الروم عاما ويحج عاما اخر . والروم هجموا على 
السلمین في عهد العتصم > وصاحت امرأة مسلمة .. وامتصماه .. فوضم امير 
المؤمنين کاسا كانت بيده .. ولم یکمل شربها حتی غزا عمورية » وقال أبو تمام 
خالدته : 


وف من الشتام a‏ ۱ 
فى هذه ail‏ 5 الذات ؟ 

وأى تصور ساذج gal‏ حرب العقائد .. هل كتابة قصيدة شعر والرد عليها 
يسمى حرب العقائد ؟! هل قول ألى العلاء : 
أعباد السیح يخاف صحبى وهم عباد من خلق المسيحا 
يصح تسميته بحوار عقائدى لا .. هذه ot‏ قفشه جميلة . 

ولكن حرب العقائد 6 مختلف sles tan LK‏ الدکتور al‏ یستحدم كلمات 
كبيرة فى وصف مالا وجود له إلا فى رأسه .. كان يصف تغرير نابليون الفاشل 
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. آن بسمی آفعاله السماة ببلوتولاند .. شعرا‎ fe الیثاق‎ « Gh oy pall 

عق الحرب الصليبية احقيقية ۾ لا تللق الزيفة ال آشعلها لویس عوض لیثبت 
صحة نظریته ولو احرق العام ! .. حتی اجرب الصليبية اقيقية ۸ تكن حرب 
عقائد کا يجب أن نستخدم هذا التعبير .. فهی حرب یشنها عقائدیون -- إن صح 
التعبیر ت ولکن سلاحها السیف والنجنیق والنفط ! .. فلا الصلیییون مکنوا من 
تنصير مسلم واحد ‏ ولا الصلیبیون الذين عاشوا بيننا قرابة قرنین » قد عادوا مسلمين 
إل آوروبا . 


ole بنور البضة الحديثة فى آوروبا قد‎ E ee) 
iene من المسلمين .. فقط .. عادة‎ robes جد‎ eens 
diss Gada باورا وود و‎ 
. ) بالدين الإسلامي‎ 


ال ع SO ve tag es‏ الا gale‏ ای ae‏ ار سراف 
بل يرجع ا طبيع جدا ‏ هو إننا كنا فعلا الا کثر حضارة فى هذا الوقت . 


فحتى لو كانت العلوم اليونانية هى خاتم الملك » الذى يحمله يحتكر الثقافة » فقد 
كان هذا الخاتم معنا فى هذه الفترة » كنا نحن المرجع الوحيد المعتمد للفكر اليونافى .. 
ودع + عوض » من الاضافات الرائعة والتطوير العبقرى الذى حققه علماء وفلاسفة 
المسلمين 


ولكن الدكتور يبدأ بفرضيات » ويطوع كل الحقائق لاثبات نظريته أو فرضيته 
Oa ae Ae‏ ي Re‏ 
و او ضحم ح مثال على ذلك حكاية تعديل تاريخ الحروب الصليبية والسقطة الشهيرة 
eer age Foie‏ ۱( .. وما كنا نتوقع أن 
تيه الشجاعة لكى يذكرها أو يشير إليها أو يفسرها تفسيرا مقنعا غير التفسير 
وح و ا واي لوه 
وهی سقطة جديرة OL‏ تذكر ويعاد التذكير بها .. ولو كان ف الحال متسع LUD‏ 


2۷“ 


هذه السقطة وما كشفت عنه من زيف فى واقعنا الثقافى .. ومن تلاميذ لا يقرأون › 
بل من متجاورين فى نفس الصفحة لا يقرأ بعضهم لبعض ولا يصححون ما يخطىء 
فيه بعضهم حتى أنى التصويب من خارج دائرة الجتمدين والمؤمنين بهم والعاملين 
he‏ 
وحكاية السقطة الشهيرة . 
إن الدكتور انطلاقا وتعزيزا لنظريته بان أبا العلاء المعرى هو رة الصراع 
العقائدی » وغرة احتلال الصليبيين لمدينة حلب » وتبادها بين المسلمين والصليبيين . 
فهر lal‏ « وطذه Gel‏ حاصة OV‏ معرة النعمان وهی بلدة العری لا تبعد عن 
حلب الا أميالا قليلة تبلغ نحو الثانين . ولان حلب كانت العهد الأول الذی تعلم 
فيه المعرى صبيا » ولان حلب طول زمان المعرى كانت مركزا للصراع السیاسی 
والدينى العنيف الذى انعكس فى کشر من أدب العری ( ص CW‏ 


أراد الل كور لويس عوض آن يطر ح حجة دامغة على صدق ا 


فصدر صحيفة الأهرام التی نشر فيها بحثه بیت شعر يقول : 
ای عر lll‏ ما ۱ ثم باتت تغص بالصلبان 


الصلبان جمع صلیب .. و کتب نحته بخط يده « العری فى وصف مديئة حلب » . 


والبيت على هذا النحو ؤاضح العنی » واضح الدلالة .. مدينة حلب صلیت جمرة 
المجير هارا .. ودعنا من توهم أن العری یصف صباحها الاسلامی بجمرة 
افجیر ! .. ولکنه لا یستغرب من صاحب نظرية ان العری وجیله کانوا یفضلون 
الا حتلال e‏ والقوة يقدمهما الحكم الا سلا نکر کت )تم 
جاء الليل وا امبو يا يس ن ا ا 


رايات الجند وخحوذاتهم ! 


. صحت الرؤيا‎ OS 
لكين حت الشهو ن رو اون‎ 
: فهو‎ 
صليت جمرة المجير نهارا ثم باتت تغص بالصلیان‎ 
بالياء .. ذات النقطتين التحتيتين .. وهو اسم نبات شهى للابل والبيت لالى العلاء‎ 


YY 


العری يصف ناقته التى شقيت بالنبار وهی راحلة الى أن جاءها الليل باطايب الطعام 
وهو نبات الصليان ! 


هل نقول إن الدكتور حطف البيت وبنى عليه نظريته ؟! أهكذا يكون الاجتهاد ؟ 
ابو OT te‏ 


أن أى مصدر نشر فيه هذا البيت قد كنب تحته الشرح وفيه شرح كلمة الصليان 
وقوله .. فى وصف الناقة ' ' 

أيكتشف الدكتور هذا الكشف فلا يكلف نفسه حتى قراءة بيت قبله أو بعده ؟! 
أليس من حقنا أن نرفض هذا الاجتهاد ؟! 


وأن ناسی على مثله مجتهدا . وعلى تلاميذ يقرأون له فيصدقون » وعلى حركة 
ثقافية هو میزانها وقاضیها ! 
المعرى قرأ التراث الیونانی ؟! 
يتمسكن الدكتور فى بؤس حقيقى . وبقول . أو يدع تلامذته يقولون : 
هل كان كل جریتی أننى قلت إن المعرى قد درس التراث الیونانی ety)‏ هذا 
الكلام ی ارتكبت إثما عظيما وتطاولت على حضارة العرب حين ذهبت إلى 
) بر جیح ) أل ا معرى كان « مطلعا » عل رات الیو نان ) . 
يمن يغرر هذا الد کتور ؟! 


نعم ! ارتکبت انا عظیما و ار وود ارت الا 
الذى كان مقالات ف أوسع الصحف المصرية انا ce‏ ام اکبر من تزعم 
ANE GE‏ 

ترجح ؟! . 

9 سدق غا الله نحن نجزم ونقطم ونوقن أن Ul‏ العلاء العری كان 
دارسا متفقها » لا « مطلعا » على التراث اليونانى . 
فالذى ينكر على العری اطلاعه على التراث اليونانى انم حقا .. لأنه ينتقص من قدر 
الرجل .. والذی يجعلها قضية .. دجال . 


6 ۱ 
Yo 


few 


حسب sh‏ ملم بالقراءة أن يطلع على فهرست ابن النديم ليعرف أنه ما من مثقف 
عرنى » قد عاش هذه الحقبة الا وكان بوسعه أن يطلع على روائع اليونان . 

النقطة المهمة » هی أن المكتبة العربية كانت فى ذلك الوقت » هی المصدر الوحيد 
للات ايو GU‏ .. ولیس اجتپادا أن نقول آن بعض الكت الیو نانية الوجودة OW‏ 
3 أوروبا مصدرها الوحيد هو ترجمة عربية بعد أن ضاعت أصوها اليونانية . 

أوروبا الم تعرف التراث الیونانی الا من الترجمات العربية » فلم يكن لدى 
البيز نطيين ولا الصليبيين é‏ الذين > ag‏ | بعد و فاة المعرى بنصف قرن تراث یو نای 
يقدمونه . ولا فكر متقدم . ولا حوار عقائدي . 

كنا بحكم دورة التاريخ » ولو كره الکارهون ‏ القمة الثقافية للعالم كله .. وكان 
فى مكتبتنا جل التراث اليوناني » وما من مثقف الا وقد درس هذا التراث في ترجماته 
0000-5 ۱ 


وراهب دير الفاروس ما كان له من سبيل الى معرفة تراث اليونان الا في نسخ 
عربية .. وانه « لتتفيه » لشان هذا التراث » وفهم عجيب لعنی الثقافة » ان تصور 
حكمة اليونان وفلسفتهم » وکانها وشاية يفضي بها راهب في دير » لصبي مر به 
في رحلة ! ! 

ا نول ne‏ د رات اولاق دراي جاده Cie‏ العلحية 
الاسلامية في ذلك الحين .. Gy‏ مراجعها العربية » أدق واكمل م اوداك 


00 الوقت و حده ‏ بل ولعدة قرول ds‏ . 


ولیس العری وحده الذي اطلع ودرس بل كل . المثقفين العرب .. وها هو ph‏ 
| الطيب التتبي یقول قبل أن يولد العری : ٠‏ 
يموت راعي الضان في سربه 
ميتة ١‏ جالیضوس » في طبه 
ویقول . . 
جالست رسطالیس والاسکندرا 


EVA 


وسمعت بطليموس دارس كتبه 

ها هو التبي يرص أسماءهم » کا تفعل أنت .فتنثر أسماء هوميروس وفرجيل 
ومكروبيوس وجلجامش 

بل ان أسماء التنبی كانت أكثر شيوعا وتداولا بين المثقفين وسماع ورواة شعر 
امتنبي من شيوع الأسماء التي تقذفها على قرائك اليوم .. والبيروني المولود في 


( ۳۰۲ هم ٩۷۳‏ ) ولمتوفى في سنة 44۸ ه  ٠١58‏ م في خوارزم الواقعة 


تعت الكو الروسی الان . 
البيروني كان يتكلم العربية والفارسية والسنسكريتية واليونانية والعبرية 
باه 


وکان یرفض أي مرجع ١‏ إذا لم ننقله عن خط سرياني أو يوناني یعطینا آمانا من 
التصحيف ) .. 


وهو الذي نقل کتاب اجسطي لبطلیموس ۳ الهندية .. 

فاللغة العرية والحضارة الاسلامية لم تكن فقط » هي seas‏ التي تمتلك 
العرفة » بل هي ال نقلتها للغات sp‏ 

ol ply‏ الصفا في O Al‏ الرابع امجري « درسوا الفلسفة اليونانية و حاولوا مزجها 
مع الشريعة الاسلامية واعتبروا هذه الفلسفة جزءا من تكوينهم الايدلوجي ‏ . 

والفاربي ( ۲٣۰‏ 555 هه ) شرح امجسطى وأكثر كتب ارسطو . 

والكندي ولد اواخر القرن الثاني للهجرة في الكوفة . اشتغل بترجمة كتب 
اليونان . 0 
- وعلى بن رضوان الطيب الصري التوفي سنة ۱۰۲۱ م یعرض لنا برناج دراسته 
اليومي فيقول : وما بع امن روعي و Oe‏ عيادة 
أل سبحانه وتعال بان opal‏ بالنظر فی ملکوت السموات والارض فة حکمها 
وأتدبر مقالة ر آرسطوطالیس ) في التدبیر .. واخذ نفسی بلزوم وصایاها بالغداة 
والعشی . 


ZA. 


فليس خلاف على تراث الیونان .. بل على تفسير الناخ الفكري الذي اي 
. العبقري با العلاء العري ۱ ۱ ۱ 


ولیس ذلك حدیثه .. فمعذرة یااخوان والى لقاء جدید . 


Uy )‏ اقرا هذا الأيام ۱ مروج الذهب ( Ly eee‏ » وقد حرضني على اعادة 
قراءته ما جاء في كتاب الخابراتي الأمريكي « ارشي روزفلت » أنه حاول ترجمة هذا 
الكتاب إلى الانجليزية !.. وتساءلت ك مثقفاً في العالم العربي قرأ « مروج CAM‏ 
شلا عن ith‏ في ترجته؟ ! بل م من رجال صلاح نص کا يعرف ار 
بين المسعودي وعم ١‏ سعودى ) البقال في الزمالك ؟ ! . 


وهكذا یدرس « العلمون » ۳ وهكذا أيضا يفسقون في عقول تلاميذهم 
وعملائهم ضد هذه الحضارة . 


وقد cul,‏ أن أنقل من « بعض © صفحات السعودی إشاراتة إلى حضارة الیونان 
وهو الذي OS‏ کتابه ا كرر AT‏ من مرة سنة ۳۳۲ ه ( حوالي ۹۶۰ م أي 
قبل نصف قرن من مولد العري واجغاعه براهب دير الفاروس الذی « وشی » له 
بثقافة Ob pil‏ وأعطاه شعلة العرفة ۴ ! هل کانت ثقافة OU gall‏ سرا she legit‏ طلسما 
مجهولا أو کفرا حرما في عهد السعودی ؟ ! 
إقرأ وماأنت بقاريء آبد الدهر فالحقد على حضارتنا يعمي القلوب في الصدور . 


یقول السعودي في القرن الرابع امجری - العاشر اليلادي : « صقلية وفیها قبر: 
فرفوریس احکم الذی صنف OLS‏ أيسا غوجي وهو الدخل إلى علم النطق » وهذا 
الکتاب بهذا الرجل یعرف » . ١‏ وما قاله افلاطون في تحديده للنفس إن النفس جوهر 
bal as‏ + وماحده«صاحن المنطق ( يقصد أرسطو ولکن ا لشهرته بين المثقفين 
والقارئين A‏ يجد المسعودي حاجة لذ کر acl‏ چ آن خد النفس کال الجسم 
الطبيعي ... وقد ذكر افلاطون في كتاب السياسة المدنية ..... وذكر افلاطون في 
كتابه إلى طيماوس » by‏ كتاب فاردون وكيفية مقتل سقراط الحكم ... ) 


5 المسعودي : 
و ذهب الحكماء جميعا من اليونانيين وغيرهم » 


£A\ 


( وقد ذكر جالينوس في كتابه عن بقراط ... وقال صاحب المنطق وحكى 
جالينوس عن انبدقلس ... وهذا موجود في كتاب أنبدقلس الكبير وفيما ذكره م 
مذهبه في كيفية تركيب العام ... » « وكان الاسكندر معلمه ارسطاطاليس حکم 
اليونايين وهو صاحب كتاب المنطق ومابعد الطبيعة وتلميذ افلاطون › وافلاطون 
تلميذ سقراط وصرف هؤلاء همهم إلى تقييد علوم الاشیاء الطبيعية والنفسية وغير 
ذلك من علوم الفلسفة واتصاها بالالاهيات . وأبانوا عن الأشياء وأقاموا البرهان على 
صحتها وأوضحوها لمن استعجم عليه تناو ها ) 

والنقل يطول .. ولكننا نتحدی ابن عوض أن يستطيع تسمية « بابا » أو ملكا 
أو مثقفا فى أوروبا المسيحية في القرن العاشر يعرف هذه الاسعاء فضلا عن أن يكون 
قد اطلع على کتاباتهم ويكتب عنهم بهذا الاحترام وتلك الموضوعية ! .. 


بل وأقف مذهولا عاجزا عن التعليق أمام نص يفيد ان المسعودى لم يكن فقط 
کر علما بثقاف انا من لويس عوض » بل أكثر موضوعية ووعبا ا بيب أن 
یکون اف .. تأملوا هذا النص الذی ۸ یرد في تحليل علاقة الحضارة اليونانية 
باليسحية الا بعد مایقرب من عشرة قرون بعد السعودی .. عندما اعترف علماء 
آوروبا بان LG‏ العرفة جاءت على يد اليسحية - الرومائية » وان علوم الیونان 
اوثفافتهم كانت آکثر تقدما . ۱ 

یقول شیخنا السعودی : « ولم تزل الحكمة باقية عالية زمن الیوناینین » وبرهة 
من مملكة الروم » تعظم العلماء وتشرف الحكماء » وکانت هم الا راء في الطبیعیات 
و antl‏ والعقل والنفس و التعالم الار بعة اعنی : «gable YI‏ وهو علم الأعداد » 
والجومطريقي » وهو علم الساحة والهد.سة » والاسترنومیا . وهو علم النجوم » 
والوسیقی وهو علم تألیف اللحون . ول تزل العلوم قائمة السوق » مشرقة 
الاقطار » قوية المعالم »> شديدة المقادم > سامية البناء » إلى ol‏ تظاهرت ديانة النصرانية 
في الروم » فعفوا معالم الحكمة . وأزالوا رسمها » ومحوا سبلها وطمسوا ما كانت 
اليونانية أبانته وغيروا ما كانت القدماء منهم أوضحته . 


هكذا تكلم الشيخ في عام ۳۳۲ ه ٩۰‏ م.. 
أنحن نتعلم الحضارة من دير الفاروس ؟ ! 


CAY 


رضوان الله عليك ياشيخنا 
وسلام على حضارة أزهرت بالعلم والموضوعية OV‏ ول كلمة فيها هي : إقرأ .. 


وشهد الله ad‏ قرأوا وفهموا وأثروا الفكر الانساني .. وخيب الله كل فاسق 
الفكر .. و کل من روج فسقه . وسلطه على ثقافة امتنا .. ) 





LAr 


دفاع عن الطهطاوي 


كنا على موعد » الیوم ‏ > مع الحلقة الثانية من ل ادراستنا عن « الحرية في الاسلام > 
حيث ملو الحقائق التي زيفها كتاب ١‏ المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي للد کتور 
لويس عوض . ذلك الكتاب الذي هو محاضرات ألقيت على الطلبة العرب » بعدما 
جمعناهم من انحيط إلى الخليج لنقول لهم : « ان فكرة ( الحرية ) بمعناها السياسي 
Gall,‏ فكرة لاتقاليد ها في اجتمعات العربية او فيما نبع عنها من فلسفات 
لفلاسفة » J‏ اقا أدب ابا بل إن مدلول كلمة (ty‏ في لل 
. العربية ذاتها » مدلول مختلف عن مدلول كلمة عدن اللاتينية التي خرجت منها 
كلمة ( ليبرتية ) ومشتقاتها من | اللغات ا الحديثة ) ال ار هذا الكلام الذي 
لم يجرؤ « كرومر » على ان يقوله » أو أن يفرض تعليمه في مدارسنا » تحميه البوارج 
والفرسان .. . فأصبحنا بحمد الله ندرسه للطلاب العرب من المحيط إلى الخليج . 
ونطبعه على نفقة جامعتهم ا Ae‏ » ليعود طالب « البحرين ل ) فینبیء قومه أن لغم 
م تعرف الحرية » بل ان فكرة الحرية ا eke‏ 
فلسفاتهم ...الح ... حتى جاءهم الاستعمار الاورویب > فعلمهم الحرية ... يقول 
نت احاضرات في « معهد الدر OL‏ العربية » : « الحرية اذن بالعنی السياسي 
والاجتاعي الشامل التضمن في كلمة Libertas‏ نتيجة لاتصال العرب بالحضارة 
الاوروبية وبالفکر السيامي والاجتاعي الغريي في القرن التاسع عشر ‏ . 

سیعود طالب البحرین إلى قومه » لاثما » معاتباً ... واتخیله يحدثهم : « ببس والله 


ما علمتموني ... قلتم اننا فقدنا الحرية نتيجة اتصالنا بالحضارة الاورويية ... حتی 
ذهبنا إلى معهد الجامعة العربية فعلمنا اننا كنا كالسائمة لانعرف للحرية معنى ولا 


Ao 


لفظا ... حتى جاءتنا على البوارج البريطانية » .. 


وتیل أهله ee‏ ان a ngih‏ عل رواح oe Ae a‏ 
تحسرون على ما ضاع من اموالحم .ووقتهم في ارسال - لثل هذا الم 
الفاسد ... وقد رأينا في الحلقة السابقة أن الفرد اللسلم تتمثل فيه أكمل صور الحرية › 
من حرية الفكر والضمير ... وأنه ا بالتفكير ) مثاب عليه حتى في حالة 
Ua‏ ... وان الإسلام قد رفع القدسية عن جميع البشر ... فاتاح لكل ذي فكر 
أن فکره » وأن يشير » ويصوب ths‏ الآخرين مهما تكن صفتهم 
ومراكزهم — وعلم oe‏ صحابته أن يثوبوا ال رد متی ن 
الباطل وتغييره » وكحد Gol‏ رفضه ولو بالضمير وحده ! .. وأوجب الثورة على 
السلطة التي تفرض الباطل . 

وكان موعدنا اليوم » لناقشة الحرية الاسلامية في الأسرة ... باعتبارها ول أشكال 
العلاقات الاجتاعية التي يدخلها الفرد ... ولكني رأيت أن أناقش كتاب « تخليص 
الابریز في تلخیص باریز » الذي شوهه هذا انحاضر في معهد الدراسات العربية » 

والحق أننا قد ابتلینا بالتبشير بين الاحیاء ... ولکننا لم نسمع - الا على يديه 
ا ow‏ و نوات ... فقد نصب نفسه خلاص ارواح شواخ Lal‏ ۷۷ 
والمعري شماساً لاف دی لفاروس .. . ورفاعة لطهطاوي مفتوناً ی 
الاوروبية » Wl‏ لقيمها ومبادئها is‏ 

وني اعتقادي أن سوء فهم « رفاعة الطهطاوي » عند هذا المحاضر ينبعث من 
التحيز السابق عل الدراسة > ومن الجهل بالتراث ey)‏ . 

ولكن هذا الرأي لا لزم به حد قبل أن نقدم الحجة عليه : ان رفاعة رافع 
ا ل ا r‏ اماي ل من 


CAI 


العام الاسلامي » وقد تردى الى قاع التخلف والتآخر والجمود » SF‏ بعده عن 
روح دينه » وخلفه عن التطور العلمي والادي » الذي انتقل من العرب إلى 
أوروبا ... انتقل الشيخ الصعيدي إلى باريس ... قمة الحضارة الاوروبية المتالقة ... 
وحسبي هنا أن اشير إلى افتتان الشيخ ( بعربة الرس ) في باريس کمثال للتخلف 
الذي كنا نعانيه ... فقد وصف ( عربة الرش ) في ستة سطور ليعرف أهله بها 
وتمنى لو أن مصر بها عربة رش . (۱۱۵) . 

ومع ذلك » وبالرغم من هذا الانتقال العنيف » فما من منصف يزعم أذ عقيدة 
الشيخ قد اهتزت » أو أن ذلك قد دفعه إلى الكفر بتراث أمته » أو التنکر الجزئية 
واحدة من قم حضارته وتراثه ... بل اتخذ نفس موففنا اليوم ... وهو الاعتراف 
بالتفوق المادي الساحق » الذي حققته أوروبا » مع Ok]‏ لايتزعزع بتفوق قيمنا , 
وشموخ تراثنا » ويقين بان حضارتنا التي تمتلك هذه القم الاعز والافضل » جديرة › 
إذا ما أكتسبت يلم أوروبا » أن تتفوق عليها » بل أن تقدم للبشرية صفحة أشرف 
وأعظم .. 

لم يشلك رفاعة حظة واحدة في تفوقنا العقائدى على العقل الأوروبي ... و ۸ يتعامً 
أيضا عن تفوقهم العلمي والمادي ... « البلاد الافرنجية قد بلغت اقصى مراتب البراعة 
في العلوم الرياضية » والطبيعية » وماوراء الطبيعة اصوفا وفروعها ... غير انهم ۸ 
يبتدوا إلى الطريق المستقيم » وم يسلكوا سبيل النجاة . ولم يرشدوا إلى الدين الحق » 
ومنبج الصدق . » ( ١١‏ ). 


وهو معتز باسلامه فخور به ... عندما يرتب القارات يضع اسيا في المقدمة › 


| لأن « الإسلام قد تولد فيها وانتشر » ( ۷١‏ ) وهو يتحسر لأن الاستعماريين يحولون 
أهل افريقيا إلى دينهم ات تون ae‏ بالانتشار فيها ) . 


Le 4‏ فخور بعروبته » لأن العرب هم « أفضل القبائل على GIL‏ 

نهم أفصح الألسن باتفاق » و oy‏ ق 
yee‏ بادر lad‏ أن و« لسان العرب هو أعظم اللغات وأببج » . 

كينا يفون أن « العلوم الأدبية الفرنساوية لا باس بها » ولکنه ينتقد کون 

« لغتها وأشعارها مبنية على عادة جاهلية اليونان وتأليبهم مایستحسنونه » ( ١8‏ ) . 


LAV 


eke a een Ely eg ied dated 

و حادم الشيخ یستعیذ من و حشية الفر نسیس »2 ویحمد ات نان لسلخانة 
باریس .. مد الله of‏ لیس ورا ف بلاد الفرنسیس . 

الشيخ إذن مسلم » معتز باسلامه » وهو إن شهد لاوروبا بالتفوق والتقدم . فاغا 
فيض لوطنه ذلك ون OY‏ التقدم Lgl‏ به ... فهو الذي یقول : « ی هذه الدينة 
العامرة بسائر العلوم الحكيمة » والفنون والعدل العجیب » والانصاف الغريب › 
الذي يحق ان يكون من باب dal‏ في ديار الا سلام و بلاد شريعة النبي » و ( 
(AY)‏ 


Ces‏ کا و کات ار 


وشيخنا يحب مصر العربية الاسلامية » مؤهن بها وبامكانياتها « فلو تعهدت مصر 
وتوافرت Ys‏ ادوات العمران . لكانت سلطانة الدن ورئيسة بلاد الدنيا ) 
١١5 (‏ ) ... ومع اعجابه » بل افتتانه بباريس » واعترافه بتخلف مصر التي تمني 
لما ( عربة الرش » ... فهو لا یتردد نی طلاق باريس : 

فكل مهما عندي عروس ولكن مصر ليست بنت كفر 

لذلك عاد شيخنا لأحضان بنت العروبة والاسلام » ولم يبع روحه خلف شجرة » 
او اف كلو د ye‏ 

وفرق بین من یری مدنية اوروبا » فیشمت بنا » ویعیرنا عا ویزیف من النظریات 
ری ی رجو و ریا ای و .. ويستغل 
علمه ( المشكوك فيه ) في الانتقاص من حضارتنا » والتقول علیها ۹ مسا خن ات 
بتفوق اوروبا على اهله ... كالعبد يمر ح بروه سیده و جبرو نه . 

فرق بين هنا وبين شيخنا الذي يرى قوة اوروبا فيتحسر على وطنه الذي يرزح 
تحت نير التخلف » ويستخدم معرفته في حث بلاده على على التعلم . .. فيقول شيخنا : 
١‏ وأنطقتها بحث ديار الاسلام على البحث عن العلوم البرانية والفنون والصنائع » فان 


SAA 


وال دلگ ,ولك لاف أمر ثابت شائع » والحق gel‏ أن cate‏ ولعمر الله إنني 
مدة اقامتي ode‏ البلاد > في حسرة على تمتعها بذلك وخلو و مالک لاسام مه 
(ev)‏ ۱ 

i,‏ كاف الأول ee ee Gers esi, Bla‏ هن 
من الکتابة old‏ يوقظ به من نوم الغفلة plo‏ 9 الإسلام من عرب وعجم . إنه 
سميع مجیب .وقاصده لا يخيب » . 


لذلك نری الحاضر في معهد الدراسات العربية » عرص على أن ینز ع کل أصالة 
في الفكر pl‏ 6 » بل ينسبه إلى | OLA‏ الأديرة »و صعاليك الفكر er)‏ كحديثه عن 
ارزاموس الشهير ... الذي تعلم منه رفاعة الطهطاوي ان حب الدنيا لا يتنافى مع 
الدين . كان شیخنا بحاجة إلى كتاب ( دليل الحندي السيحي ) ليعرف ان الدنیا 
لاتتعارض مع الدين .. وان المال لادنس فيه ... وم يفد الشيخ و 
المساجد ومماعه للفقهاء یقرأون عبر ۱۳ قرنا « ولاس نصيبك من الدنيا .. 
« المال والبنون زنية الحياة الدنیا ... » كان شیخنا بحاجة إلى ی تن 
دل 


للهم Le‏ عل ما بلیتا ! . 

ولکن شیخنا يحرص » عندما یسجل تفوق العلم الاوروبي » على ان یعود إلى 
تراث آجداده فياتي بامثلة مشایهة من تفوقنا » فهو یستدل من سعة معرفة « البارون 
er?‏ ی A‏ ا 
alae pa‏ عصر الرشید yy‏ » ولایرجع تعر ا Sas‏ یرت 
من الأصل اللاتيني . .. بل هو هنا اكثر علمية وموضوعية من المحاضر إياه ! .. لانه 
يرجع ذلك إلى « براعتهم وتدبيرهم بل وعدهم ومعرفتهم في الحروب وتنوعهم 
واختراعهم فيها ) . 

وهو في اعجابه بالفرنسيس يرى آنهم يشبهون العرب في حسن الخصال . وان 
تكن الصفات الحميدة في العرب قد « تلاشت فيهم » واضمحلت » فإنما هو لکونهم 
قاسوا مشاق الظلم ونكبات الدهر » وأحوجهم الحال إلى التذلل والسؤال » ومع 


A۹ 


ذلك فقد بقي منهم من هو على أصل الفطرة العربية » » « وأما الحرية التي يتطلبها 
الافرنج دائما فا ایشا ن طباع العرب في قديم الزمان » كا تنطبق به المفاخرة 


التي وقعت بين « النعمان بن المنثر » ملك العرب و« كسرى » ملك الفرس 
( ۲°۹۹ ). 

ويجيل إلى اننا Gott de‏ وبالذات عند الطهطاوي واجهنا سؤالاً مصيريًا هو 
الموقف من العلم الاوروبي ... dS‏ ازيده وضوحا بتمثيله بالصناعه ... عندما سجل 
( کرو مر ( شامتا » احتفاء ورش المصريين بعد الاحتلال » حيث حلت علها 
القاهي › ودكا كين بيع المصنوعات الاوروبية ... وغبطة کرو مر هي مفتاح 
القضية ... فعملاء اوروبا وقناصلها کانوا يريدوتنا على ان نكتفي باستيراد بضائعهم 
و فتح الد كا کین لبیعها » والجلوس على و لسماع انباء انتصارات اوروبا 
ار in‏ ید Ll. al‏ ۳9 9 تن 
سا الد كا كين y “ye‏ یدو ل ۱ ستيراد ek‏ لبناء الصانم 7 e‏ المعرفة 
الصناعية » لننتج بضائعنا العربية ۳ تراحم باع از 9 و تزید إثراء a‏ 
ار وعملاء آوروبا هم الذين قالوا لا امل ی els‏ صناعة في مصر UY‏ 
بلد زراعي . .. وعملاء أو روبا هم الدين قالوا لا NE E‏ 
الذي قطعته زوا .. ولا لنقل التکنو لو Le‏ وحدها ... لابد من آوثان 
الاغريق وفلسفة ودين أوروبا « فوق البيعة » ... هم الذين أفتوا ان الشرق غير مبدع 


ولا مبتكر ! . 
وكان شيخنا من الذين امنوا يجذورهم > والذین ارادوا ان نتعلم حضارة اوروبا 
لنبني حضارتنا نحن ... 


وقد سافر الشيخ إلى باريس » بخلق المسلم المتساع » ذلك الخلق الذي مكننا من 
أن نعطي الدنيا أبحد أيامها والذي تسبب أيضا في هزيمتنا أمام الحضارة الباغية اخاتلة 
التي لا تعترف بضمير ولا خلق . تامل الفرق بين الشيخ الصعيدي » ابن الشرق 
المتخلف » وین المستشرق الذي ألم بعلم العرب وتراث الشرق ... والذي يعجب 
شيخنا بعلمه ... وهو « مسيودساسي » . 

الشيخ يكتب عن فرنسا بلا تعصب ولا تحیز ۰ بل يشهد لهم بكفالة الحرية الدينية 


£4 


في بلادهم( 8) ولکنه يسجل بعض انتقاداته » فیال | مسيودساسي » هذا فيصفها 
1 ) أوهام إسلامية » ! و یعترض عل ملااحظة الشیخ بان الفر نسیس غير 
cel ae a‏ ی بل الط يون WSS)‏ ورن امتدين ينفي هذه التهمة 
عن شعب فرنسا ؛ويعلن الشيخ بكل تواضع ان « دساسي » يقول ذلك لأنه 


وحكاية أخرى يرويها الشيخ تكشف أي تعصّب كانت تعيشه أوروبا . .. ( وقد 
اتفق ذات يوم وأنا مار في طريق في باريس أن سكران صاح قائلا SA:‏ » ياتركي 

( المسلم في أوروبا هو التركي ج ) وقبض بثيابي » وكنت قربياً من دكان يباع فيه 
السكر ونحوه » فدخلت معه وأجلسته على كرسي » وقلت لرب الحانوت على سبيل 
المزاح : هل تريد أن تعطيني بثمن هذا الرجل سکرا أو نقلا ؟ ( ولكن الصفيق 
لا يفهم الزاح بل يرد في كل تعصب الغرب ) : « وليس هنا مثل بلاد م » يجوز 
التصرف في النوخ الانساني ٠!‏ ( ۱۱۲ ) . 

وني الکتاب حكاية » لاأستطیع ان أغفلها » وهي تکشف عن عظمة أمتنا وایضا 
الدور الخسيس الذي كان يلعبه المستشرقون ... انها حكاية المرأة المصرية بت رشيد 
التي تروجها « مينو » قائد جيش الاحتلال الفرنسي 6 وبعزة اسلامها يذمطر قائد 
جيش الاحتلال إلى اعلان إسلامه حتى يتزوج بنت رشيد abel‏ ... وفي فرنسا 
يقول رفاعة : « رجع إلى النصرانية وأبدل بالعمامة ( البرنيطة ) ومكث مع زوجته ‏ 
وهي على دينها » مدة ايام » فلما ولدت وأراد زوجها ان يعمد ولده على عادة 
النصارى لینصره أبت زوجته ذلك » وقالت : لاأنصّر ولدي أصلا » . 


جيش ابلیون قاهر أوروبا ... وحدها بلا أهل ولا سند » بينها وبينهم البحر . 
وما يطويه البحر من عداء وحرج .. وتصر على ديها .. وأصر ابن الثورة الفرنسية 
على تنصير ابنه ... ثم يحتال على المرأة فيستدعى ها « البارون دساسي 4 » « فإنه 
هو الذي يعرف ویقراً القران » وقال لها سيه عن ذلك فسالته » فاجابها بقوله : 
انه ors ed e‏ امنوا راض هادو 0 والصابئين 
ر يحرنون . e‏ بذاك 


eet ae ane eae‏ .. فلم تفلح بعدها oly...‏ حطفه 
الفرنسيون (Upto‏ فنسي العربية » إلا إسمة » ولا يعرف من الاسلام إلا الشهادتین › 
وهو مصر على إسلامه . 

وبري E tc‏ ) الذي كان يشرف على البعثة عندما 
قال : وشهرة معارف «مسيوجومار » وحسن تدبيره يوقع في نفس الانسان من أول 
وهلة تفضيل القلم على السيف ala, ty a‏ ال ی Maes:‏ ام و 
ولاعجب » فبالأقلاء تساس الأقالم » ( ۸۱ ) . فهل ياترى كان شيخنا يشير إلى 
نشاطه الاستعماري التبشيري › أم a‏ جهوده في الخابرات الفرنسية ؟ .. ما الذي 
كان بجر که جومار بقلمه ؟ .. یالیت اللجنة الفاضلة التي طبعت الکتاب ' قد 
أحابتنا عنه بدلاً من اهتامها العجیب بنفي عودة عبد العال » اغا الانكشارية إلى 
الا سلام ! 

وبينا يصفق ١‏ امحاضر "' » بجناحيه فرخا بمحاكمة « سلیمان الحلبي » يتحسر 
شیخنا الوطتي ade‏ « ویوجد بهذا الرواق کے من جثة الرحوم الشیخ بد يمان لی 
الذي استشهد بقتله للجنرال الفرنساوي « کلیبر » وقتل الفرنساوية له في أيام تغلبهم 
على مصر » ولاحول ولاقوة الا GL‏ العلي العظم » ( ۳۱۲ / . 

ویسجل فرحته بعودة مصر إلى الاسلام ( تركيا ) بيها اسف العلم یعقوب وورثته 
على زوال الاحتلال الفرنسي ... 

من اجل ذلك عاش رفاعة في قلوبنا وتلل الاخر *" نی برمیل النمر الذي 
وضعوه فيه عندما نفق على ظهر السفينة التي اقلته Lyle‏ من وطنه . 

" وشیخنا فى صف ال ك ae‏ و الوسقويية » وتقلق باله هذه اجرب ال حد ان 
يرى في النام رژیا تبشره بانتصار السلطان . وعندما حذفها عند الطبع لم يكن للسبب 
الضحك الذي وصلت اليه اللجنة التي آشرفت على طبع الکتاب وتغليطه ( ولا أقول 
تصحيحه » فقد أحصت هي في ملحق بالكتاب ۲۳۰ غلطة !) ... لو أن اللجنة 
توقفت عند تاريخ طبع الكتاب وهو 64 م ... لعرفت أنه في هذه السنة كانت 
الحرب في عنفوانها بين الباشا محمد على وسلطان تركيا ... أفكان رفاعة يطبع كتاباً 
في القاهرة به رؤيا تبشر بانتصار السلطان ؟ ! 

فمن الساذج ياترى ... رفاعة ... أم اللجنة ؟ ! 


۹ 


ونحن بالطبع سنعود لكتاب شيخنا في مناقشتنا للمحاضر في معهد الدراسات 
ولكني أحب هنا أن آمر على بعض النقاط التي تكشف شقشقة هذا الجعالم ... شيخنا 
يقدم للدستور لفرنسي بقوله : « لتعرف کیف قد حکمت عقوفم بان العدل 
۱ والانصاف من oe‏ تعمير الممالك وراحة العباد » . 


ویقفز احاضر في المحواء عدة قفزات ثم یصیح بان ١‏ خطورة هذا الکلام من أنه 
في بلاد كانت تتبع الخليفة العئاني » وبالتالي تخضع Ley‏ للحكم الثيوقراطي » أي 
الحكومة الدينية المؤسسة فيا القوانين على أحكام الشريعة » يعد هذا أول دعوة فكرية 
صريحة الى فصل الدين عن الدولة ) . 


أما الذين يقفون على أرجلهم ا وهو الرأس فلا 0 
ال ما وصل اليه سيادته بل يرون أن رفاعه تحبر عل وصول هو لا ء بعقوهم إلى 
العدل والانصاف وڪن الدین لدینا کتاب الله و سنه ا 


بل إن الوثائق لاتحوجنا إلى اجتهاد » فاصل عبارة الشيخ في المسودات 5 | 
اللجنة هي ١‏ فنذكره لك ... لتعرف كيف قد حكمت عقول الكفرة بآن العدل 
والانصاف ... الح » ... المعنى واضح ... عقول الكفرة وصلت الى ذلك ... فلماذا 
لاتصل عقول المؤمنين ... ولكنه عند الطبع حذف كلمة الكفرة 

ومرة أخرى يصيح لويس عوض قائلا : « ان ايجاد رفاعة الطهطاوي سندا في 
الشريعة الاسلامية لنظام الملكية المقيدة وسندا فيها للنظام اجهوري ‏ كان قفزة ضخمة 
8 الفكر السياسي والاجتاعي المصري > فتحت باب الاجتباد لكل من تلاه من 
المفكرين والمصلحين » . 


لا يدري هلا الفاح أن ابي tA‏ صحيه من ابا متصيح بده 
يلعا gee‏ 7 .. إذن فماذا هي قبل أن تصبح ملكا عضوضاً ؟ ! .. ألا يعلم 
غم ييا | ل سلمان » رضي الله عنهما سابد رجاس ووه 
إن لس ی اس أكثر ‏ ثم وضعته في غير حقه › 
فانت ملك غير خليفة *" 


لقد كانت الملكية الورائية المطلقة هي التي بحاجة إلى من يكتشف لها سندا .. 
و 4 يجد ... وحتی في ظل الحكم Sled‏ كانت اكثر قلقا في نفوس السلمين » من 
استقرار مبداً ورائة العرش في نفوس الفرنسیین مدة كتابة رفاعة لکتابه هذا .. ومنذ 
بيعة معاوية لابنه يزيد إلى خلع اخر سلاطین بني Oke‏ ... كان الخلفاء یا حذون 
البيعة لوي عهدهم ‏ و كانت بيعة ولي العهد آشبه ما تکون ولو من الناحية الشکلية 
دون المضمون بالطبع » بانتخاب نائب رئيس الجمهورية ... ولو ان اضطرار اخلفاء 
إلى هذا الاجراء الشكلي يؤكد ان الملكية الورائية بعيدة عن روح الإسلام » وبحاجة 
إلى تغطية ... ولو شكلية .. ابتعد يا هذا عن باب الاجتهاد ... لكي لا يحسنبك 
الناس hale‏ 


وأسخف من هذا تعليقه على شرح رفاعة الفرق بين ملك فرنسا وملك 
الفر نسیس > وقد شرح رفاعة الأمر ثم علق عليه بقوله : « ولو كانت عندنا لاستوت 
العبار تن فان کون الملك ملكا باختیار رعيته له GLY‏ کون هذا صدر عن الله 


تعالى على سبیل التفضل والاحسان » . 


ولکن احاضر يعلق : « ولعل هذا ابلغ درس يكن ان يقدم للمصريين عن 
نظرية الحق الإهي واخق الطبيعي في الفلسفة السياسية والاجتاعية » . 

و ورت دو انمي ره 
أمير المؤمنين » وهو خليفة رسول الله RE‏ ... وعن جابر قال : « قال رجل لعمر 
بن الخطاب : ياخليفة الله » فقال عمر : خالف الله بك ! فقال : جعلني الله فداءك 
قال :“اذا ia eee‏ 

الحق الإهي لم یعرف قط في تاريخنا » فلا تحملنا أوزار القوم الاخرین .. 
وکان رفاعة رائعا في ايجازه عندما بيّن أنه لا تناقض بين انتخاب THI‏ وكون هذا 
الانتخاب a‏ بإرادته تعالى » مادام عزله Lal‏ يتم بإرادته تعالى . 


۱ ويرتدي لويس عوض مسورح العلماء ويدرس لرفاعة الطهطاو ي » رضوان 
الله عليه ... فيقول : As)‏ جحد الطهطاو ي ما يقرب به مفهوم الحرية السياسي 
والاجتاعي لافهام معاصريه إلا أن يقول انها مرادفة للعدل والمساواة أمام القانون وهو 
aoe‏ افك Yee‏ لاا ماه هی وا call ON aes‏ وراه رز 
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 ةاواسلاو والحرية قد تکون نتيجة من :: نج العدل‎ EAI نتيجة من نتائج‎ WS 
E Gael احرية قد لاتقترن بالعدا‎ OY » ولکن لا تطابق بین البدین‎ 


بغیر الحرية | . 


لا ... رفاعة آفصح منك وأعلم بقم بلاده وترائها ... لأن للعدل والانصاف 
عندنا مفهوماً غير مفهومهما في أوروبا . .. وعبارة الطهطاوي هي : « وما یسمونه 
الحرية ویرغبون فيه هو عين ما یطلق عليه عندنا العدل و الانصاف . وذلك لان 
معنی الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في الأحكام والقوانین » بحيث لایجور TU‏ 
على انسان » . 


والاصل في امجتمع ااسلامي هو الحرية الکاملة بكفالة حریه الفکر ‏ 
والحرية الشخصية . والحرية السياسية والاجتّاعية . 

وبالتالي فان انعدام هذه اسحر a,‏ ينجم من فمدال العدل وضياع الانصاگ 6 
من الا حلال بقو انين اجتمم الإإسلامي 

ولیس في حضارتنا هذه التفرقة بين العدل والحرية ... ٠‏ العدالة عندنا ليست 
عمیاء ... فلا سبیل لسخف مثل الذي يقوله وهو « تحقق العدل بغیر حرية . 
والحرية قد لاتقترن بالعدل » ... كيف یعون هذا کلام عقلاء ۴ ! . 


e E‏ شاه او 0 يقر pes a‏ أ 
طبقيا ... ومن ثم يصبح تطبيق هذه التفرقة التي ينص tele‏ القانون Nae‏ 
تنافت بو ا 0 لا ... هذا الازدواج الشيطاني » من اختراع الحضارة a‏ 
be;‏ التي ارادت أن تبرر فحش جرائمها ضد شعوبها » ثم ضد الشعوب غير 
لبیضاء ... حتی لا يتا لم ضمير السید الانجليزي وهو ینزل بشعوب الستعمرات 
أبشع آلوان التنكيل » بحجة انه ينفذ القواتین ... فاخترعت له التفرقة بين العدل 
هنا لا تفرق حضارتتا oy‏ العدل tty‏ » بین الساواة والانصاف ... لت تطبیق 
الشريعة یکفل مجتمع الاحرار ويعطي کل ذي حق حقه”'.. 
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عندما قامت الثورة الايرانية » وکنا ول من رحب بها » وبشر بالامال التي 
" فجرتها 6 > كنا نجلس مع عدد من AA‏ الحقفين العرب . . ودار حديث سني وشيعي . 
والاحتالات الممكنة هذا النصر « الشيعى » ا كان البعض يسميه أو النصر الاسلامي 


کا كان الجميع يتمنون .. وطرحت آنا على اجتمعین سؤالا بدا غریبا » وهو .. هل 
كان جمال الدين HY‏ سنيا أم من الشيعة ؟ ! 


وفشلنا جميعا في الاجابة على السوٌال .. لأنه بمنطقنا المعاصر يستحيل افتراض أنه 
كان شيعيا ثم ينال هنه المكانة العالية بين المثقفين في تركيا ومصر وأفغانستان حيث 
وو ای او او .. كيف ۸ يقل له أحد .. ما دخلك 
بنا يا شيعى ؟ .. كيف لم تستخدم السلطات السنية التى كان يحاربها ویدعو للقضاء 
عليها. ee‏ واتبامه بانه رافضي 
نصيرى .. إلى خر ما تعودنا نحن استخدامه ضد الخالفين لنا في الرأى أو المصالح ؟ ! 

وان كان LL‏ فيكف استطاع أن يقود حربا ضد شاه ايران في معقل الشيعة › 
' وبعد ما يزيد على القرن لانجد سنیاً واحدا بارزأ في قيادة الثورة الإيرانية » ولا في 
حركة أمل ؟ ! ولا أظن أو أدعي أن الوضع frail‏ في تشكيلات المسلمين السنة .. 

وهل یعقل أن يستطيع الرجل التغرير بالسلمون من كابول ودفی الى اشفا 
يب از الب اب > ويطالب لحي ا ا سي 
الشيعة ؟ ! 

مستحيل .. واز زاء الحقيقة الواضحة » “وهى تجاح الأفغاني في كسب الجماهير : 
السنة والشيعة » وتزعم المثقفين » وفي مقدمتهم العلماء فى بلاد الشيعة والسنة 


۹¥ 


معا .. ليس أمامنا إلا افتراض أن التفرقة بين سنى وشيعى » ظاهرة حديثة لم تكن 
في عصر الأفغاني » ولا عانی هو منها ولا pale‏ عصره » وأن هذا الاحساس بالميز » 
حتى لا نقول النفور أو العداء » هو ظاهرة حديثة › نشأت على الأرجح خلال 
سنوات الاحتلال والسيطرة الغربية » التى كان من الطبيعي أن تبحث عن كل ما 
يفرق الجماهير » لتسهل السيطزة علیها .. فالجماهير لم تكن طائفية » إلا بعد أن 
جاء الاستعمار » وربط الطائفة » بالمصالح » وأعاد che]‏ الخلافات . 

آما قبل ذلك فان المثقفين والعلماء المسلمين » ۸ ينظروا للخلاف الشيعي والسني 
إلا کخلاف أكديمى تاريخي » لايتعدى حلقات الفقه والدراسات التفصيلية . وعبر 
التاريخ لم يكن هذا الخلاف بارزاً وحادا إلا في دوائر السلطة » وفي الصراع حول 
هذه السلطة .. وفي حالة مصر فان عددا من المثقفين ولا نقول الجماهير » ۸ ينتبهوا 
لحقيقة آنپم من السنة الا بعد الثورة الايرانية والحديث عن الشيعة ! 


ولكن الإشادة بموقف الجماهير في عصر الأففاني ليس منصفا » ولا يقرر كل 
الحقيقة » فلا بد أن الرجل قد استطاع أن يسمو بصيغة ما فوق هذه التسميات » 
بل إنه أول واخر زعم اسلامي استطاع أن يستثير » وأن ينظم Oly‏ يستعين بعناصر 
غير اسلامية . فکان معه مسیحیون بل ويبودي مصری شهیر .. ولا أظن أننا 
ننصف الرجل لو قلنا إنه كان متساحا أو غير متعصب .. بل كان أكبر من ذلك . 


ولو كنا ممن يجنحون للمبالغة لقلنا إنه من أولياء الله الصالحين » بدليل أن الله 
قد سلط عليه الدكتور إياه « بتاع الجنرال يعقوب ومطلق الأنثى » فقد كان هجوم 
هذا الدکتور على الأفغاني ومحاولته إثارة الشك حول دوافع السيد جمال الدين الأفغاني 1 
سببا لا ني جرد وقف الحملة الإسلامية على الأفغاني > بل في غضبة شاملة انبرى 
في ظلها عدد من المثقفين على اختلاف ميوهم للدفاع عن الأفغاني والتحمس له 
وقبل حملة الد كتور كانت هناك محاولات من اسلاميين ١‏ منبتين » للنيل من الرجل » 
وترديد نفس ما قاله الدكتور olf‏ .. ولو سكت هذا الدكتور ربا كان الضرر 
أفدح » والنيل من سمعة ونزاهة بل واخلاص الأفغاني أسهل وأكثر قبولاً . ولكن 
كرامة الرجل » أوقل عدالة التاريخ » وقوة الحق » سخرت هذا المشكوك في عروبته 
المقطوع بعداوته للإسلام ليهاجمه » فغضب له مائة الف مثقف لا يسالون 
ore)‏ ي . 
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وقد يبدو غريبا أن يتفق فريق من النبتین لاشك في اخلاصهم مع هذا الطائفي 
الشعوبي في مهاجمة الأفغاني » وفي هذا الوقت بالذات » الذى تفتك فيه الطائفية 
بالأمة العربية » بل توشك نارها أن تمتد فتنال بشرها الأمة الاسلامية .. 


ومن ثم فلا غرابة في أن نتطلع نحن هذا الذى استطاع منذ أكثر من مائة سنة 
أن jt‏ العام الاسلامي میدان عمله السيامي ۰ فیقود الايراني والأفغاني one‏ 
المسلم والمجوسي والتركي . ويوحد العربي المسلم والمسيحي » بل والهودى العربي -- 
قبل ظهور اسرائيل بالطبع » وقبل سيطرة الفكر الصهيوني » بل حتى قبل ظهور 
الصهيونية السياسية — 


ماقي بتعخرة رل . التی نحتاجها اليوم أكثر من أى وقت مضى » بل التى 
تبدو أنها الحل الوحيد have‏ بل للكارثة التى تهدد بإبادتنا کامة 
وزوالنا کحضارة .. ۴ ۱ ۱ 


الإجابة عن كل هذه الأسثلة + یتضمنها تحلیل الفکر الذی طرحه الرجل » لا 
باستعراض أعماله الكاملة » بل أقصد الصيغة التى طرح بها الأفغاني الاسلام » والتى 
ضلت عنها کل الح رکات الا سلامية والتحررية التي -جاءت من بعده . فالرجل وإن 
يكن قد نال مکانة عظيمة بين معاصریه » واحتل مرکزا خالدا في التاريخ » فان 
تلامیذه م يفهموا جوهر الصيغة التى طرحها عن الا سلام الطلوب لتحریر * هده ۳ 
التی عناه مصيرها » وتفرع لتحریرها . ۱ 

مد كان Sle‏ الدین الافغان أول من طرح صيغة الاسلام احضاری .. الا سلام 
السيامي » الاسلام الجغراني » وربما كان هذا لفهم موجودا بصيغة غامضة في تفکیر 
وأدبيات الحزب الوطنى وبالذات فيما بعد مصطفى کامل » وأیضاً في عدد من رجال 
الثورة الجزائرية .. ثم اندثر تماما أوقل وئدت الفكرة والصيغة على يد القوميين 
العرب » سواء الذين رفعوا راية العر و بة ار بة الاسلام في أواخر الدولة العغانية والى 
فتنة لبنان أو الخلصون 4 الذين آرادوا حركة قومية عل الطراز الأورویی » ا 
بالأحری ما فهموه من هذا الطراز . و Lad‏ ابارت الصيغة على يد الحركات 
الا سلامية من با کستان الى العالم العريي » الذين طر > | الصيغة الدينية » وتصوروا 
آنفسهم دعاة جددا « للدين » الاسلامی .. 


و tes‏ التقاء الجانب A‏ تطرفا من الحركة الاسلامية » مع أعداء الاسلام 
والعروبة في رفض الأفغاني والحملة عليه .. 


فما هي Gl ae‏ أو ما هي صيغة الإسلام الحضارى التى نعتقد أننا بحاجة 
اليا » ونعتقد آپا تکفل حل مشاکلنا .. ؟ ۱ 

كان الأفغانی یمن بالواجهة الحضارية oy‏ الشرق والغرب » تلك الواجهة التي 

بدأت بحرب الاغریق ضد الفرس » وانتبت هذه الجولة بانتصار الاغریق ثم الرومان » 

وخضوع الشرق للغرب إلى أن جاءت أول واخر موجة شرقية منتصرة وهي العرب 

السلمون ثم الترك » وما تخلل ذلك من کروفر ۰ وامتداد وانحسار .. ليعود الغرب 

في هجمته التى بدأت بسقوط الأندلس » وتحول مجری التار » الذی مازال مستمرا 
لصلحة الغرب إلى ley‏ هذا .. ولا حاجة آوقل لامکان للتفصیلات .. 


الهم أنه خلال هذه الواجهة » تحددت ملاح الشرق في الحضارة الإسلامية › 
شن فط لان ee‏ اوا تلوق اك تسه حا ين شرت الشرق 
المواجه لأوروبا ( لم تكن الصين ولا اليابان يوما ما جزءا من هذا الشرق حضاريا 
ولا حتی في قرون لواجهة من عصر الاغريق الى Meh‏ ی .. ولا لأن 
هده الدول ren eo Pity‏ الوحيدة Nyc‏ وی 
الاتتصار الوحید للشرق على الغرب . 

oY,‏ الاسلام بفلسفته القائمة على قبول التعدد » وحاية هذا التعدد قد حمى 
الجماعات والأديان والطوائف والعناصر والقوميات التى في الشرق » والتى كانت 
تواجه خطر الابادة في ظل « افيمنة » الغربية > التى ترفض هذا التعدد وترفض هذه 
اخالفة » حتى ne‏ هذا التعدد خاصية يز الحضارة Pieced‏ حيث ولد nw‏ 
الإسلامية أبقت على تعدد القوميات « قفيها الفرس وافنود A My‏ والبرير والريج .. 
الم کا أبقت الكنائس والأديان » بل ليس جديداً القول بان كل كنائس الشرق ما 


Oars 


كانت لتبقى الى اليوم وتنجو من الابادة أو الذوبان لولا انتصار الحضارة الاسلامية › 
وقد مللنا ومل الناس إعادة تكرار هذه الحقيقة » وهی أن جميع كنائس الوطن العرني 
كانت في حالة ثور » مطاردة » هاربة أو معتصمة بالجبال والصحراوات عشية الفتح 
all‏ — الإسلامى .. وفي بلد مثل الحند » ۸ يشهد تاریخها تعايشا بين طوائفها 
التى يصعب حصرها , إلا في ظل الحكم الاسلامي .. وها هي في ظل الديموقراطية 
تزاحم OLS‏ في المذابح والخلافات الطائفية » واصرار الهندوس على فرض سيادة 
عنصرهم ) وتشبث غيرهم باأفيز و امالفة والانفصال .. 

ومن هنا أصبحت هذه القوميات وهذه الطوائف منتمية تاريخيا يا وفكريا 
وحضاریا » ومصلحيا للحضارة الإسلامية الشرقية » وأصبح يستحيل الفييز بين هذه 
الطوائف والأديان والمذاهب والقوميات في المواجهة الحضارية مع الغرب 
الاستعماري . فهى الست سنا دينية » وإن كان الدين قد أصبح روح المقاومة 
والصيغة الظاهرة » سواء أكان الدين الإسلامي » أو شتى الكنائس المرفوضة من 
حضارة وكنائس الغرب لارا والأمريكى › الذى تبشر كنائسه بين المسيحيين 
العرب قبل المسلمين » بل وباصرار أكثر ونجاح أكبر من نجاحها فى أوساط 
اه 


هذا التصور للإنتاء الحضاري » كانت الجماهير ء والقیادات الوطنية والدينية تحسه 
ونغارسه دون تنظیر » وهذا ما حکم مواقفها من الفتح العربي إذ رحبت به » وجعلت 
سقوط الامبراطورية الفارسية سهلا إلى حد مذهل › ما الأكثر ذهولا لمن يرفض 
تفسيرنا للمواجهة الحضارية » فهو السرعة التى تم بها اندحاج فارس في الحضارة 
الإسلامية › بل وحمل الفرس مشعل هذه الحضارة » وتصديبم لنشرها شرقا » والتعبير 

عن تفوقها العلمى والفني والأدبي .. ذلك أن القومية الفارسية التى حملت عبء 
- الدفاع عن الشرق » وفشلت ‏ وجدت في الإسلام.التعبير الحقيقي عن روحها 

وحضارعا » وكياء| » فاندمجت فيه وأوغلت برفق وأحیانا بعنف .. ۱ 

وکا كان آنهزام الوجود البيزنظي في بلاد شاسعة المساحة .2 porn Tee‏ 
» سهلا ومثيرا » بد بب عواطف السكان غير المسلمين وقتها » واحساسهم بان الفتح 
العربي هو التحرير .. بینا صمدت القسطنطينية وهي جرد مدينة خلفها امتدادات 
بربرية بلا حضارة » صمدت !١‏ يقرب من GE‏ قرون WY‏ لم تكن عربية ولا من 
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الشرق > ولا اعتبرها المشارقة من جغرافيتهم أو ترابهم او حضارتهم . بل عندما دخلها 
العهانيون أخيرا » سماهم العرب « الروم » .. فقد اصبحوا في نظرهم امتدادا للروم 
الذين ارتبطت المدينة بهم .. ! 


كذلك Je‏ هذا الحس في موقف القوى غير الإسلامية من الحروب الصليبية › 
لتی جاءت باسم المسيحية » وضد الاسلام والمسلمين » وتحت شعار تخليص بيت 
المقدس من الكفار وتحرير قبر المسيح .. ان .. وكلها شعارات تبدو متلاقية مع فكر 
الكنائس العربية » ولکنها لم تصادف أية استجابة يعول علیپا لدى غاليية المسيحيين .. 
وإذا كان البعض يصر على اتهام Sls‏ بالاستجابة للإغراء الذى طرحه القادمون من 
أوروبا لابادة السلمین ‏ فإن هذه الفئات قد أصبحت من يومها تشعر بالغربة وسط 
امحيط العربي أو الشرقي » وتحاول بکل جهد اثبات انتائها للحضارة الاخری عبر 
البحر الابيض .. 

ازدهرت وتألقت كل الأقليات » وساهمت في البناء الحضارى للإسلام » على نحو 
لم يسبق له مثيل » ول يتكرر إلا في القرنين الأخيرين في أمريكا بالذات التى هي 
تجمع أقليات .. وكان الانتاء واضحا حتى في cle‏ العربية التى امتدت من الفلبين 
الى جنوب فرنسا بين شعوب ليس في لغتها حتى الحروف العربية كلها » ورغم ذلك 
حرص التركي والعجمي والزنجى على تسمية أولاده « هسن » و « آونمان ٠‏ .. وأصبح 
الپودی اسمه ميمون وأبولافيه » وتفقهوا في علوم اللغة »> وحسبك « سيبويه » 
مؤسس علم النحو » ووعظ البطاركة بالعربية وترجموا اليها الاناجيل » ( في اسبانيا 
الكاثوليكية رفضت الكنيسة المنتصرة فى القرن الخامس عشر ترجمه eV‏ الى العر dy‏ 
با « لغة نجاسة » انظر عادل بشتاوی ) Sy‏ قساوسة الشرق تفقهوا فى أصول 
الدين الاسلامي وحملوا الأسماء العربية ؛ ويكفي تأمل تطور الأسماء خلال المائة سنة 
الأخيرة بين الأجداد أو حتى الاباء والابناء » وكيف أصبح مايكل ابن أبو جوده ‏ 
" وولد الامام « مالك » ابنا امه شارل .. وكذلك الحلوبيك ولد شارل وحبيقه ولد . 
ایلل .. ولا عجب فانتصار الحضارة العربية جعل أهم قديسة في أسبانيا المسيحية 
Ye‏ فاطمة » أو « سانت فاتیما » بينا حفيد الشيخ القيسوني في امريكا أصبح 
« ليدو » وداود صار ديفيد وميخائيل أصبح مشیل ثم مايكل .. 

وهذا كله من مظاهر الاحساس بمعنى الاتهاء الحضارى » ولكن في الاتجاه 


۵ 4 ۲ 


المضاد , وهو ما جعل بعض القوى تدرس للطلبة في مدارسها ان ريتشارد قلب 
الاسد هو البطل التاريخي ¢ ولیس ا الدین !۱ 5 نفس الوقت الذى كان 
قادة العروبة العاديه للوسلام يسمون با a BR‏ 6 لاب و أبر 
من 9 القارسي 6 ٠...‏ 


وهم ججميعا یعبرون عن رفض الإنتاء الحضارى » رفض الواقع والتاريخ مهما 
تعللوا » فلو انتصر ريتشارد قلب الأسد » ولو انتصر أبو لب على سلمان الفارسي » ظ 
لا كنا عربا » ولا كنا أفضل من سكان مالطة أو أنغولا أو الفلبينيين في أفضل 
تقدير .. فمن ينتمي للشرق › للعروبة » لابد أن يشعر بالامتنان للذين آورئوه هذه 
اموية .. سلمان وصلاح الدين » واباء الكنائس الشرقية التى فتحت قابها للشقيق 
ا الذى جاء بالتحرير من حكم بيزنطة » ودافع عنها ومعها ضد غزو أوروبا 

فى القرون الوسطى وفي العصر الحديث .. 

قلنا إن السید جمال الدین GUY‏ كان ول شرق أو أول Se‏ إسلامي » في 
العصر الحديث » وعی طبيعة الواجهة الحضارية بين الشرق والغرب ‏ فاعتبر الشرق 
كله بلا تمييز Olan‏ عمله » وحدد رسالته بایقاظ وتوعية شعوب هذا الشرق 
لتحريرها » أو a‏ مقاومی ضد الزحف الاستعماری الأوروبي يفرق في 
ذلك بين العربي أو الفارسي أو المندى » ولا فرق بين المسلم والمسيحي أو عابد 
البقر في افند .. فكلهم في الهم شرق . وكلهم في زورق واحد ضد الاستعمار 
الغربي . .. وما كان لقائد في مثل شمول فكرته ونضج نظرته العالمية أن يفرق بين 
شيعى وسني .. ان .. 


وقد جح الأفغاني في التوصل الى هذه الصيغة ¢ المتفوقة » لأنه لم يحاول إنشاء 
حركة دينية » أو إن شكت ad‏ توصل من هذا الوعي بامجايهة الحضارية الى خطا 
البدء أو الاحصار في حركة دينية » فالأفغاني وحده » يمكن وصفه با نه اهتم وجاهد 
في كل القضايا الإسلامية التی عاصرها » وترك بصماته على حركة البعث الإسلامي 
الى يومنا هذا » ومع ذلك فلا ادعى الإمامة ولا سماه أحد بالإمام » ولم ينظر 
المعاصرون ولا التابعون GW‏ کزعم ديني أو قفيه .. وليس له فتوى واحدة 
مشهورة » وان كان أحد تلاميذه قد تخصص ف الافتاء » وأصبح هو المقصود لو 


قيل « الفتي » أو « الامام » بدون تعريف .. ولا يعرف له رأى في قضية الامامة 
ولا بيعة السقيفة » بل يروى أنه رفض اغراء محاولة ادخال اليابانيين في الاسلام معتقدا 
اجيم اساي الى Att‏ واه عي جار يا كي وی ها سقط يات 
كانت تبحث عن حل حضارى » وليس عن حل منطقي أو شرعي .. وم تكن 
حضارة المسلمين المهزومين تغرى أمة صاعدة .. بعكس ما يحاوله المفلسون اليوم 
i‏ الا سللام فى اهنود الحمر المنقرضين | 


الأفغاني لم يطرح الصيغة لصيغة الدينية لتحرير الشرق » وإن كان قد رأى وروج أن 
هذا التحرير فريضة ديية على المسلم ؛ ووطنية على جماعات الشرق غير المسلمة › 
بل مسالة كرامة .. وتامل قوله للهنود : 0 لو كنم مائة مليون ذبابة لأزعجم الانجليز 
بطنینکم » لو كنع BL‏ ملیون سلحفاة لسبحم الى الجزر البريطانية وآغرقتموها في 
لبحر » .. فهو ۸ pat‏ جهده في المسلمين منود » ولا حاول فرزهم .. ثم انظر 
رأيه في الثورة السودانية » فهو بالطبع لم یصدق ادعاء زعم الثورة أنه الهدی النتظر ‏ 
۳ رد في العروة الوثقى على سوال قارىء حول مهدية « محمد أحمد » برأى 

فزت الجر دم ت الدينية اليوم » ویعطی مادة للراغین في التشكيك في (مانه إذ قال : 
Je AS OP Je‏ ولا il ae]‏ جب تأیه tay‏ عل سان 
أن الطاقة الإيانية التى يفجرها الاعتقاد بمهديته ولو خطاً تضيف الى كفة الحركة 
ale‏ ف Wohi‏ عم کار ها ورت أو حتى ينفي الحاجة الى الجدل حول 
صدق الادعاء من كذبه . 

وهل كانت « جان دارك » فعلا تكلمها الملائكة ؟ ولاذا انحازت السماء الى 
الفرنسيين ضد الانجليز وكلهم من دين واحد ؟ ولكن قناعة الفلاحين الفرنسيين 
بان جان دارك هي « الهدی النتظر » أعطتهم نفس القوة التى فجرها الإيمان بالمهدى 
للسودانيين .. فالوطني الفرنسي هو الذی روج ١‏ خرافة » جان دارك : 

الأفغاني كان في حرب شاملة ضد الأجنبي العدو ۰ يحاول تجميع كل طاقات 
الشرق للمقاومة » فهو مع خرافة المهدى في السودان » مع اياتٍ الله فى ایران من 
أجل استصدار فتوى شرعية بتحريم الدخان » ولو حتى على أساس أنه من بول إبليس 
كا كان ادرت الطبيون يقو لوق بعد الأفغاق tts aes‏ مع الحر كة الدستورية 
على الطراز البرلاني الأوروبي في مصر 6 مع نموذج بطرس لار ومحمد على في 
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تركيا .. وهذه الحركة السياسة » التى أرادها الأفغاني وعمل فا » تنطلق بالطبع من 
خلفية إسلامية وتعتمد على الإيمان والوعي الإسلاميين في انطلاقها ونموها 
وانتصارها » وهي بدورها كان يفترض أن تؤدى الى حركة بعث إسلامي » وقد 
الع ا اح PPE eS Ae Rag‏ 
لو حرکة GW‏ على الفاهیم والمارسات والتطورات للحركة الإسلامية من 

هرز ال با کشتان .. وان صح وصف هذا التطور أنه ضة أو بعث ‏ فالفضل 
الأكبر فيه يرجع للأفغاني .. 

وقد انقسم تلاميذ الأفغاني من بعده » ومضوافي دروب عديدة » وأستطيع القول 
إن الحركة الوطنية في الجزائر هي وحدها » التى فهمت وتبنت الاسلام الحضارى › 
فلم تكن الثورة الجزائرية بقيادة حركة دينية » وان تكن أنقى وأنجح ثورة إسلامية 
أو أكبر نصر إسلامي منذ فتح القسطنطينية أو سقوط الأندلس .. وبعض قادتها تفقهوا 
في الدين بعدما نجحت الثورة وخلعوا من الحكم . ولا آنسی صدق وطهارة المرحوم 
) قايد أحمد » عندما كنت أحدثه عن امال المسلمين في مساهمة قيادة الثورة الجزائرية 
في تقديم طرح جديد للفكر الإسلامي .. فرد صارخا : « أنا ؟ أنا قرأت القران 
بالفرنسية .. » ! 

كذلك يكن القول أن الثورة الايرانية حركة سياسية » فلم يقدها حزب دينى . 
وإن اعتمدت على الجماهير المسلمة » وعل مو الإحساس بالمواجهة الحضارية وسياسة 
تحدى الإسلام التى سار عليها الشاه » ون سلمت الحكم لرجال الدين باعتبارهم 
القيادة الوحيدة الموثوق ب « اسلامها » من الجماهير كار ak gal‏ كود 
یا كانت باكستان ولاتزال هي صيغة طرحتها حركات دينية » عزلت المسلمين 
امنود » واعتبرت أن لهم مصيرا يختلف عن مصير الهند » وأن هدفهم هو إقامة الدولة 
الاسلامية » ونفس الشىء عن الحركة الإسلامية في المشرق العربي » فقد بدأت 
) دينية » وتحت اسم خاص هو « الاخوان السلمون » .. بينا لانجد مثل هذا الاسم 

في الثورة الايرانية أو الجزائرية أو الأحزاب التى حققت الاستقلال في المغرب .. 
رغم وجود « إسلاميين » بارزين في القيادة .. 


هذه ی السلمن ۱ فأمبحت قضيها قضية 


ببرناجها » فكلها ۸ يكن ها ولا تزال بدون برنامج معاصر ء اكتفاء بامتياز Yak‏ 
بسيد البراج الصا لكل زمان ومكان .. وهذه مغالطة بالطبع » OY‏ من علاتم 
الصلاحية ودلائل الدوام هو القدرة عل استنباط البرناج 2 کل زمان وباختلااف 
الکان .. 


الهم أن هذه ار کات استبعدت GNA‏ لمسلكيتها » فمن لا يطلق ach‏ أو يصلى 
السنة » أو لايقصر ثوبه .. هو مسلم ناقص الإسلام » ويبذل الجهد والوقت في اقناعه 
بهذه الممارسات » وهذه الحركات تروع بالطبع عندما تعرف أن الافغاني كان له 
تلميذ لا يصلى بانتظام أو حتى يتسا في بعض الأمور .. ويستدلون بذلك على أن 
الافغاني كان دجالا ! . . لأنه لا يمكن أن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به وله .. 
وأوله بدا بالمؤمنين العاكفين الركع السجود .. وهذا صحيح .. ولن نقول إن al‏ 
Unt,‏ ستة ومساحة قارين: تلان ين أول هنا الاس وآحره .. وان ما lay‏ 
بالإيمان الديني » قد نما وتطور وتشعب فاصبح يضم السلم والنتمي لغير دين الاسلام » 
بل واللامنتمي لأى كين و انه لا بد من Eun‏ ينبع من الاسلام ‏ و onary‏ اساسا 
المسلمون المؤمنون الصادقون » ولكنه برناج يسع كل هؤلاء .. وما من حركة تعتمد 
على الدين في منطلقها وسلوكها وايمان أتباعها مثل الحركة الصهيونية » ولكنها حركة 
سياسية بکل معنى الكلمة » ۸ تبدأ على يد حاخامات » ولا سيطر عليها الحاخامات » 
بل إن سيطرة الكهنوت اليهودى ثلاثة الاف سنة ۸ تنجح في تحقيق ما حققته الحركة 
اليپودية السياسية » المعروفة باسم الصهيونية في أقل من مائة سنة .. 


واعها یبودی 
وبرناجها یبودی 


الاول على « الايمان Gogg‏ » ولکنبا حركة سياسية ناجحة لانها استطاعت أن تطرح 
ذلك كله في الصيغة احضارية التى جندت تحت إعلامها الیبودی اللحد والهودی 
ال م. 
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ولکن ی أن نتعلم من اسرائيل إلا كراهية الفلسطينى والحرص 
عل زبادته .. 1 
ولو استطا ع الافغانی أن يشكل الوعر" الشرق أو حتی الا سلامي ۰ من خلال 
الصيغة السياسية التی طرحها » ولو وعی تلامیذه هذه الصيغة › أوقل لو أخلصوا 
فا » لربما تغير تاريخ الشرق » ولوجد تلامیذ المؤتمر الصهيوني آندادا هم .. ولکن 
« هیرتزل » ورثه غولدمان وبن غوریون ومناحم بيغن وكلهم التزموا بالصيغة 
الصهيونية .. ليپودية الحضارية » اليپودية السياسية .. 

e uf‏ عض تلامیه فهموا tal‏ ا 
ال a E e tee dh‏ الشيخ ام 
« المفتى » ‘ بر lis’.‏ معروفة طلق السياسة ویسوس وساس . ۲ الى انحر القصة : 
المعروفة » و م يكن أمامه إلا التشبث بالجانب الديني في شكل بحوث قفهية ومناقشات 
وحوار مع غير المسلمين .. الدفاع عن (الإسلام » بدلا من الدفاع عن 
( المسلمين » .. الجهاد فى الرد على ۸ المتكلمين » ضد الاسلام » عوضا عن الجهاد 
ضد الغازين المستعمرين لبلاد المسلمين .. وهذا هو الفک كر الذى بقى من الأففان 
والمظهرية .. الح .. 

وبعكس الطابع العالمى لنشاط GUY‏ واهتاماته » نرى هذه الحركات الإسلامية 
عجزت حتى عن تشکیل حركة على المستوى Gall‏ » بل تعددت بتعدد الأفطار 
وحملت الكثير من بصمات الناخ السياسي والطائفي في هذه الافطار .. وهي إذا 
كانت ۸ تتخذ الشكل الطائفي » فإنها لم تنجح في الغائه » بل سقطت في أول 
وو ا . وصحيح أن نشاط الأقليات الطائفية » قد انتبى باضعاف 
ما ae‏ او ی 0 har haa eh J‏ 
pil‏ پعدما حقق غرضه من ثرا وتحریضها » لا یال مصيرها .بل حول التودد 
للأغلبية بالتنصل من طموحات هذه الأقلية ا 
مواطنيها .. في ظل pil ale‏ وحمايته . 


ومع ذلك فلا يمكن تحميل كل اللوم هذه الأقليات » مادامت الأغلبية جعلت 
الاسلام قضيتها الخاصة » وسدت النافذ أمام مشاركة هذه الأقليات في تقرير مصير 
الوطن ‏ وتحرير الامة .. أو أعطتها مكان « المرتزقة » کا يفعل المودودى رحمة الله 
عليه ! 


وقد حدث في أعقاب هزيمة 19710 م ما اصطلح على تسميته « بالصحوة 
الاسلامية » وكان الظن أن انتصارها سيكون في الجانب العرلي من الوطن الإسلامي › 
بعدما انپارت النظريات القومية المعادية للدين أو التى تتخذ منه Wye‏ سلبيا » وعلى 
ضوء الانتصار « اليبودى » وبدا أن الصحوة تأخذ الصيغة الأفغانية » أى الاسلام 
السياسي » من خلال عناصر ۸ تكن يوما في صفوف الحركات الدينية » ولا يكن 
إدراجها في قائمة رجال الدين .. وهنا هبت القوى التقليدية » تهاجم الافغاني . 
وتهاجم فيه الاسلام السياسي » وتشكك في إيمانه مستدلة بالمسلكيات الدينية » ولحق 
بها العلمانيون المشبوهون يشككون في اخلاصه السياسي .. 

والهدف المتفق عليه بدون اتفاق ولا سابق تلاق .. هو منع تبنى صيغة الاسلام 
ا لحضارى ۰ الصيغة التى يقبل بها الواطنون على اختلاف آديانهم ومذاهبهم وأصوهم 
العرقية » يقبلون OLY‏ كهوية حضارية جمعهم جميعا وتميزهم جميعا في نفس 
الوقت .. 


فهو التاریخ وهو الثقافة وهو بطاقة اموية وهو الخيار الحضارى الوحيد .. ولکنها 
۱ الايمان الاسلامي > وستودی الى تحرير المسلمين وعزة الاسلام .. 


افو امش والمراجع 


الفصل : خطة الکتاب 


(۱) دائرة المعارف البريطانية  aN.‏ ان السيدة « امينة السعید 4 زارت الیابان سنة yay‏ فاستاءعت من 
مر كز المرأة المتخلف وعبوديتها للرجل . وافتخرت طبعا بمركز الرأة العربية ! 

ويكفي اليابان فخرا انتصار الب على الدولار .. ! 
(۲) تاريخ الفکر الصري الحديث ‏ الفکر السياسي والا جتاعي للدكتور لويس عوض ‏ وهي محاضرات القيت 
في. معهد الدراسات العربية » ثم نشرت في صحيفة الاهرام . والرجع الشار اليه هنا هو النشور عن دار افلال 
في جزءین — ابریل 1559م ج ۲ ص ۱۷ . 


۱ الفصل : مدخل ۱ 
(۱) بونابرت في مصر - تألیف کرستوفر هيرولد ‏ ترجمة دار الکاتب العربي للطباعة والنشر ‏ القاهرة -- 
ص ۱۲ - ۱۳ . ۱ 
(۲) بونابرت ص ۱۲ عن : 88 . 2 Charles - Roux , Origines‏ 
“اعد Oe‏ ع ۱۹ 
)1— ۷ ) بونابرت عن 8 - 607 . 11 , La Jonquiére‏ 


الفصل : الأول 

)1( الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر » مكتبة النبضة المصرية الطبعة الرابعة ج ١‏ 
ص ۲۲ س ۲ . 

(۲) ك . م ص ۲۶ ۱ 
tr)‏ ده ة ۷ )٩-۸‏ البرتي س عجائب الآثار في التراجم والاخبار محقق زه‌انه ونادرة 
أوانه الرافل في حلل العلوم التوشح بنفائس منطوقها والفهوم السابق في حلبة الرهان اللوذعي ‏ العلامة الشيخ 
عبد الرحمن الجبرتي الحنفي أمطره الله تعالى ببوامع احسانه وبره الخفي ‏ طبعة ۱۲۹۷ ه — ۱۸۸۰ اج ۱ 
NN ۱١ (‏ — ١۱س‏ ۱۳ ۱6 — ۱۵ ) الجيرلي Ye‏ ۱ 0 


۵۰4۹ 


۱ EES 
. اررق -- دار للعارف‎ Jet مورهيدت‎ OY 
. ل . م‎ (NA) 


Coorrespondance DE L’armée Francaise XXX . 84-93 : بونابرت عن‎ )١5( 
. مورهيد‎ (T°) 

۲۲۲) الرافعي ج ١‏ عن الجنرال رينه في كتابه : ١‏ مصر بعد واقعة عين شمس ؛ . 
(۲۳): از لیخ ۴ 

(۲۰) مورهید . 

(11) بونایرت . 

(۲۷) ال حبري 

(TA)‏ الجيرني 

en DCT) 
Brat! (Ts) 

Bre! )۳۱( 

rt! (TY) 

. المصريون امدئون عاداتهم وطباعهم - لين‎ (TT) 
مورهید‎ (TE) 

E TE) 


(CY Ct 


۲ 
\ 


(I وم‎ 6١ 


۲ 


(51) د . م . 
(۳۷) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي ج ۷ . 
(TA)‏ الحبرني ج ۲ 
(T4)‏ ك . م . 
(50) الجبرفي ج ١‏ 
t))‏ س 4۲) gol‏ ج ۲ 
Sot! )4۳(‏ ج ١‏ 
grt (te — tt)‏ ج ۲ 
)41( الجبرتي Ve‏ 
Jat! )4۷(‏ ج ۲ 
(4۸) الكواكبي : طبائم الاستبداد . 
grt! )4٩(‏ ج ۱ 
(۵۰ س (O\‏ الحبرني Ye‏ 
Bt! (041 — ۰۳ — OY)‏ ج ١‏ 
(هه — 67 — J! (OV‏ ج ۲ 
OA).‏ ی 6۹ کک کے 11( Bat!‏ 3 \ 


O\ ۰ 


۲ ج‎ Bot! )۱۲( 

١ الجبرني ج‎ vt — 55 

ردك كك لاة got (Va A‏ ج ۲ 

2 J مى‎ SA NLNE VV AEST لات الا ]لايك‎ 
SAUCONY قت نوات الب‎ ASN ATE )وى عات‎ AG 


۲ 
ee 


الفصل : git‏ 
)1( بونابرت عن : 429 Correspondance XXIX.‏ ونفس الفک و کتبا ٠ = ٠‏ منضم أججمع العدمي ای 
زوجته : « لو استوطن مصر ۲۰,۰۰۰ أسرة فرنسية » ليشتغل افرادها بالمشروعات التجارية والمؤسسات 
الصناعية .. ان لغدا هذا البلد أجمل مستعمر LA‏ وألمعها و افضاها موقعاً ؛ . ويعلق هيرولد « هذه الروح هي 
التي مكنت الفرنسیین من استعمار الجزائر » وما تمخض عنه هذا الاستعمار من نتائج ٩‏ . 
(۲) بونابرت . ٠‏ 
eT‏ 
() بونابرت عن : .147 . ۱۷ Correspondance‏ 
)0( بونابرت . 
)1( بونابرت عن : .184 . | Francois‏ 
(۷) بونابرت عن : 183 - 182 . Correspondant IV‏ 
(۸) بونابرت . 
(9) بونابرت عن : نقولا الترك . 
Bat! )۱۰(‏ ج ۳ 
(۱۱) بوتابرت عن : 190 . Corredpondance , IV‏ 
(۱۲) نقولا التر لك . ۱ 
Te goth )۱۳(‏ 
)1%( مورهيد . 


)1°( مورهيد . 
)11( بونابرت عن ۰ 460 . Correspondance XXIX‏ 


Desvernois 2 . 97. : بوئابرت عن‎ (SV) 

| Correspondance IV . 216 : بونابرت عن‎ (VA) 

)14( بونابرت . 

(۲۰) بونابرت عن : . 158 . 2 Correspondance‏ 

(۲۱) بونابرت عن : 44 . 2 Millet‏ 

. بوتابرت‎ (TY) 

(۲۳) بونابرت عن 
)1%( بونابرت عن : 162 . 11 LA Jonquiere‏ 

LAS Cases I . 504 : بونابرت عن‎ (Te) 


Francois | 203 : 


Gourgaud 1] . 261 - 66 : بونابرت عن‎ (YI) 
۳ الجبرني ج‎ )۲۷( 
مورهيد..‎ (TA) 
. مورهید‎ )۲۹( 
۳ الجبرني ج‎ )۳۰( 
: . مورهيد‎ (TY) 
في هذا المنشور تغني عن كل نقاش في البحث عن تاثير هذا‎ Jatt ج ۳ ولدينا وثيقة يقة برأي‎ ntl (TY) 
النخبة » كن الذي ألفه بالاشتراك مع الشيخ حسن العطار يقول الجبرتي‎ ١ المنشور في‎ 

وقد كانت الفرنسیس حين حلوطم بالاسكندرية کتبوا مکتوبا وطبعوه وآرسلوه منه نسخا الى البلاد اس 
یقدمون علیها تطمینا هم ومكيدة لتلا تعصی ابلاد وتحاربهم . فأوموهم فيه أنهم قدموا من طرف السلطان 
وأنهم جاءوا لیزیلوا عنم الظلم . فکانت هذه أيضًا من الکاید الحربية ! 

ثم ينبري للرد على النشور وتفنید ما جاء فيه من « الکلمات للفككة والتراکیب لللعبكة فیقول : 
قوله : 8 بسم الله الرحمن الرحم لا له إلا الله لا ولد ولا شريك في ملکه » .. في ذکر هذه الجمل الثلاث 
إشارة إلى أنبم موافقون للملل الثلاث وغالفون لحم بل لجميع الملل » . 

قوله : & القادر على كل شبيء » ومن قدرته الباهرة واياته الظاهرة جلب هوّلاء الشياطين . الى مراتع SAW‏ 
والسلاطين . ورجوع الكرة pple‏ . وقطع دابرهم ونواصيهم ؛ . 

له : فل إنني ما قدمت لكم إلا لکیما أخلص حقكم من يد الظالمين # هذه أول كذبة ابتدرها وفرية 
ابتكرها » ثم ترق إلى ما هو أعظم من ذلك رماه الله في الهالك . 

قوله ال سي ا را 


وصدقه واحترم أمته 1 


قوله : 8 والقران العظم » معطوف على نبيه . وهذا كذب . فان احترام القران تعظيمه . وتعظيمه 
بالتصديق با فيه .. أما التعظم الحسي .. وهؤلاء قد شوهد الكثير منبم يتغوط ويمسح بأوراق المصاحف ويرميها 
ملطخة في الطرقات Jey‏ النجاسات فإنهم لا يستنجون بالاء البتة . وجليلهم وحقيرهم يستعمل ما يجده من 
الأوراق .. 
قوله  :‏ فلیورونا الحجة التي کتبپا له هم 46 هذا من الجهل والكفر بمكان فان الله لا يملك الناس شيعا 
بحجة يكتبها لهم . ( رائع في التعبير عن تفوق الفکر الإسلامي عن تفكير أوروبا في القرون الوسطى ) . 
قوله : ۵ في المناصب السامية € أي الرتفعة » فيه احتراز عن دفع اللوم عنهم بتليدهم مناصب الأحكام 
الجليلة للأسافل والرعاع ٠‏ كجعلهم برطلمين الطنجي وهو المسمى عند العامة بفرط الرمان . كتخدا 
مستحفظان » . ( هذا هو ما فهمته النخبة من ادعاء الفرنسيين العمل على شغل المصريين للمناصب ) . 
ومنشئه ( أي 0 ملعون عجل الله لهم الوبال والتکال وأخرس منیم عضو المقال . وفرق جمعهم . 
وشتت شملهم و Peer‏ . واخمد انفاسهم . وهدم اا سین Cpe gia‏ 
(TT)‏ الرافعي ج ١‏ 
(Yt)‏ الرافعي ج ١‏ 


<١ ؟‎ 


)1°( بونابرت عن : . 158 . 2 Correspondance De L’armée Francaise‏ 
)1( بونابرت عن : . 217 . Correspondante IV‏ 
(TY)‏ بونابرت عن : .27 . 1 Denan‏ 
(TA)‏ بو نابرت . 
(۳۹) بونابرت . 
(t+)‏ بونابرت عن : 261 . Bourienne I‏ 
)£5 — 21( بونابرت . 
(۶۳) بونابرت عن : .48 . 2 Vertray‏ 
)££( بونابرت عن : 118 . 2 Desvernois‏ 
(4۵) بونابرت عن : . 170 . 11 LA Jonquiére‏ 
)£4( الرافعي ٠ Ve‏ 
(4M)‏ مورهيد عن مقدمة توينبي لكتاب شفيق غربال بداية GLY‏ المصرية . 
(8A)‏ مورهيد . 
)£4( بونابرت عن : . 124 . 2 Desvernois‏ 
(۵۰) بونابرت . 
(۵۱) نقولا الترك . 
الفصل : 0 الثالست 
رمن ۱ الى ) الجبرني ج ۲ ۱ 
)٩(‏ الرانعي ج ۱ عن مراسلات ابلیون ج ٤‏ وئيقة رقم ۳۱6۷ . 
(۱۰) الجيرفي . ۱ 
(۱۱) الرافعي ج ١‏ عن : تارج الحملة الفرنسية في مصر ‏ الجزء الثاني س مارتان . 
(۱۲) الرافعي عن : كتاب التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ج ۳ MA‏ « ريو » . 
(۱۳) الرافعي ج ١‏ 
(VE)‏ الرافعي ج ١‏ عن تقرير وزير الفارجية تاليران الى حكومة الديركتوار في ۱6 فبراير ۱۷۹۸ م . 
۱ (۱۰) الرافعي عن كتاب ؛ رحلة في الوجه البحري ومصر العليا . 
)١( ۰‏ بونابرت عن : . 69 - 468 11 La Jonquiére‏ 
VY)‏ الرافعي ج 
(۱۸) الرافعي ج ١‏ ۱ 
)١9(‏ الرافعي عن تقرير الجنرال ديموي المؤرخ ۳ ترميدور ( ۲۱ س ۷ ل ۱۷۹۸ م). 
(۲۰) الرافعي يوميات أركان حرب الجنرال كليير بتاريخ ۲۵ يوليو ۱۷۹۸ م 
( هن ۲۱ الى ۲ ) الرانعي ج ۱ 
dt! )۲۷(‏ ج ۳ 
( من ۲۸ الى ۳۳ ) الرافعي ج ۱ 
(Yo ۰۳ ۶(‏ الرافعي ج ۲ 
)۳١(‏ الرافعي عن اتار & العلمي والخحربي للحملة الفرنسية الجزء الخامس . 


( من ۳۷ الى ۳۹) الرافعي ج ۱ 

۳ ۸ بونابرت‎ (f+) 

(4۱) الرافعي ج ۱ 

(۲؟) الرافعي a‏ 

(۶۳) بونابرت . 

)£8( الرافنعي ج ۱ 

)£9( بونابرت عن رسالة بلیار الى ديزيه . 

La Jonquiere 111 . 598 . : بونابرت عن‎ )55( 

۰ (47) الرافعي ج ١‏ 

NADV SAFRAN . : م عن‎ ١575 ولم سليمان  بحلة الطليعة  أكتوبر‎ )14( 
Egypt in Search Of Political Community . London 1961 2 . 150. 

)£4( الرافعي عن : يوميات الجنرال لوجيه . 

(۵۰) الرافعي عن : يوميات الکابتن سافاري الذي أصبح الدوق ١‏ روفيجو ؛ . 
)01( الرافعي ج ١‏ 

(۵۲) الرافعي عن : تعليمات نابليون « لمارمون » . 

(۵۳) الرافعي عن : خطاب الجنرال مورا الى نابلیون 4 دیسمبر ۱۷۹۸ م 

. الرافعي عن : النرال لوجيه‎ (o£) 

(5ه) الجبرتي ج ۲ 

(5ه) الرانعي ج ۲ التاريم العلمي Ql,‏ للحملة الفرنسية الجزء الخامس . 

: للحملة الفر نسیه . ازع الخامس‎ tls الرافعي عن : ( ريبور » في التاريم العلمي‎ (oY) 
Ye gat! (9A) 

(59) الرافعي عن : مراسلات تابليون الجرء الرابع وثيقة رقم 1 . 


الفمل : الرابع 
ii)‏ ۵ ) اجرب Ve‏ 
)٤(‏ الرافعي عن : التارجخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ‏ الجرء الرابع . 
(5) الرافعي عن : مذكرات نابليون التي أملاها على الجنرال برتران في سانت هيلين . 
(5) الرافعي ج ١‏ 
Ye Sst! )۷(‏ 
(A)‏ بوتابرت عن : .89-90 . ۷ Corespondance‏ 
Sot! (4)‏ ج ۳ 
(۱۰) بونابرت . ۱ 
(VY ۰ NN)‏ بونابرت . 
(۰۱۲۳ ۱) الرافعي ج ١‏ 
)١5(‏ الرافعي عن : دي لاجونكيير ‏ الجرء الثالك . 
(15) الجبرتي ج ۳ 


۵ ۱ ۶ 


. بونابرت‎ 565" )١5 

(VA)‏ بونابرت عن المراسلات ج ه 

۳ الجبرتي ج‎ (V4) 

(۲۰) الرافعي ج ١‏ 

۳۲۱۱( الرافعي عن مذكرات نابلیون . 

. ۰۲۸ الرافعي عن مراسلات تابليون الجرء الخاص وثيقة رقم‎ (YY) 
۳ الجبرلي ج‎ )۲۳( 

۱ الرافعي ج‎ (vg) 

(۲۵) بونابرت عن : . 86 . 2 ۷۲۱۲۵۷ 

٩۰ بونابرت عن : مراسلات الخامس ۷۹ ل‎ (TT) 

)۷( ارب بونابرت في مصر . 

(TA)‏ د 

) عن جريدة کوريية دليجيبت العدد الصادر في ۲۰ برومير ( ۱ نوفمبر ۱۷۹۸ م‎ ۳۳ (v4) 
۳ ج‎ grt! )۳۰( 

۳۱۱) بونابرت عن : 107 . 1 Denon‏ 

» بونابرت عن مراسلات‎ (TY) 

١ الرافعي ج‎ (TT) 

(۳۶) الرافعي عن مذكرات بوريين الجزء الأول . 

(۳۰) بونابرت عن الراسلات ۳۰ 

Bourrienne Vol . 11 Ch . XV . : بونابرت عن‎ (FT) 

7 ۱ La Jonquiée IV . 271 : بونابرت عن‎ (TY) 
. بونابرت‎ )۳۹ — PA) 

La Janquiére ۷ . 23 : بونابرت عن‎ (2+) 


الفصل > اخامس 
Ye ge!)‏ 
(۲) .م 
(۳) بونابرت . 
(4) ت . م 
(۵) بونابرت عن ۰ 82 - 481 Correspondance . XXIX‏ 
( من ٦‏ ال ۸) لويس عوض ( تاريخ الفکر ) ج ۲ 
( من ٩‏ الى ۱۱ ) الرافعي ج ١‏ 
(۱۲) لويس عوض ج ۲ 
Sat )۱۳(‏ . 


)1( لويس عوض ج ۲ 
)19( ك . م 


6 ۱ ۵ 


. الجبرني‎ (V4) 
۲ الرافعي ج‎ (۷( 
۲ الرافعي ج‎ (VA) 
۳ الجبرني ج‎ (14) 
۹ ال او‎ ۰ 
الرافعي ج‎ )۲۰( 
, الرافعي عن تقریر نابلیون ال ..حكومة الدير كتوار‎ )۲۱( 
۲ لويس عوض ج‎ )۲۲( 
۱ ۲ الرافعي ج‎ (YT) 
. لويس عوض : المؤثرات الاجنبية‎ )٠١ .74( 
. رمن 55 ی ۲۸ ) لويس عوض : تارج الفكر‎ 
. لويس عوض‎ (TA) 
١ الموثئرات الأجنبية‎ ar د‎ )۳۰( 
. ل . ع . تاريخ الفكر  الجرء الأول‎ )۳۱( 
. رم ۳۲ ال ۳۶) ل . ع . الوثرات الاجنبية‎ 
. ع‎ . d(T) 
الطليعة اکتوبر ۱۹۲۹ م‎ Ue ولم سلیمان‎ (TT) 
۲ الرافعي ج‎ (TA ۰۳۷( 
. ال ۱ )ل . م‎ ۳٩ من‎ ( 
۳ الحيرتي ج‎ )4۲( 
Y= gil ال‎ )۳( 
الرافعي‎ (tt) 
. لويس عوض — المؤثرات الاجنبية‎ (49) 
. لك . م‎ ) tA الى‎ $V cp) 
۳ ج‎ grt! (£4) 
۱ الرانعي ج‎ (ory 
۱ بوتابرت‎ ۱( 
Belliard , Histoire , Cited in Ivray ۳ . 33 ۰ بونابرت عن‎ (oT) 
۳ الجبرلي ج‎ )۵۳( 


۱ 


CY (1 


الفصسل : السادس 


Mo 


(۱) الرافعي 
(۲) الرافعي ج 
(۳) ك . م . 
(4) الرافعي عن : التاريخ العلمي والحرني للحملة الفرنسية ‏ الجزء السابع . 
(5) الرافعي عن : يوميات وذكريات عن حملة مصر . 
St! )5(‏ ج ۳ 


چ 
۷ 


اه 


(۷) 9 . م 
( من ۸ الى )١١‏ بونابرت . 


(۱۲) د . م 
۱۳( لويس عوضص ‏ الوثرات الاجنبية . 
(۱6) الجبرتي ج ۳ 


)19( ل . ع : eu‏ الفکر الصري . 

" (۱۱) ل . ع . المؤثرات . 

۳ ج‎ Stl (VA ۰ VY) 

( من ۱٩‏ الى ٤‏ ) الجبرني ج ۳ 

. الجرء الثاني‎  يعفارلا‎ (v9) 

۳ ج‎ Stl )۲۷ ۰ VI) 

( من ۲۸ الى ٠١‏ ) الرافعي ج ۲ 

(۳۱) الرافعي عن اكات سور ی ای و بسا یی 
و الفرنسية . 

(TY)‏ د 

re i (TY) 

۲ الرافعي ج‎ (Tt) 

(re)‏ الرافعي عن کتاب : الجنرال عبد الله منو والفترة bg‏ من abl‏ لها نیک Goal‏ رسيو 
Jt! )۳۰(‏ ج ۳ 

(۰۳۷ ۳۸) ن .م . 

Ye got! )۳۹( 

(4) موزهید . 

(4۱) بونابرت عن الجبرني . 

(4۲) حسين فوزي ‏ سندباد مصري . 

)£1( > . ولم سليمان الطليعة ‏ دیسمبر ۱۹۱۲ م 

)£4( د . ولم سليمان عن تاريخ الكنيسة القبطية للشماس منسي القمس ‏ الطبعة الأولى ۱۹۲ 
)£9( د . ولم سليمان عن جاك تاجر . 

In The Valley Of The Nile P . 221 : د . ولم سليمان عن‎ (£1) 
. د . م‎ )٤۷( 

۱ الرافعي ج‎ )15 ۰ tA) 

(.ه ء )0( Jott‏ ج ۳ 

۱ الرانعي ج‎ (OF ۰ oY) 

. بونابرت‎ (00 ۰ Of) 

)9%( بونابرت عن : 312 . 1 Lavallette‏ 

۱ . بونابرت‎ (OA ۰ OY) 
Correspondance XXX 36 - 37 : بونابرت عن‎ )۵٩( 


۷ 


( من ٠۰‏ الى ۷۳ ) الجبرني ج ۳ ۱ 

. للثورة الفرنسية‎ ٠١ فاندميير عام‎ ٠١ جاك تاجر : « أقباط ومسلمون ؛ عن البند الرابع من الامر المؤرخ‎ (VE) 
Te الجبرلي‎ ) ۷۹ Sve من‎ ( 

(۸۰) جاك تاجر عب اقباط ومسلمون . 

(AY  ۸۱(‏ . م 


الفصل : السابع 
Jt! )١(‏ ج ۳ 

قد كان يجدر بنا ان نخصص فصلا كاملا عن مظاهر الوحدة العربية في مواجهة الهجمة الاستعمارية الوحشية › 
لكن رأينا ان نفرد لهذا الأمر دراسة شاملة » واكتفينا ببذا الامش كمجرد إشارة لطبيعة الوحدة العزبية ذات 
الروح الإسلامية التي هبت تقاوم غزو مصر » وتشترك مع الصرین في مجاهدة gall‏ على نحو لم يتكرر له 
مثيل الى العصر aa‏ ا ا سد التي سودناها » والأشرطة التي سجلناها في الحديث E‏ 
المصيرية . 

يقول الجبرتي : « ان رجلا مغربياً يقال له الشيخ الكيلاني » كان مجاورا بمكة والمدينة ولطائف . فلما وردت 
اخبار الفرنسيس الى الحجاز وانهم ملكوا الديار للصرية انزعج اهل لحجاز لذلك وضجوا بالحرم وجردوا الكعبة 
وان هذا الشيخ صار يعظ الناس ويدعوهم الى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين وقرا بالحرم كتابا مؤلفا 
في معنى ذلك العا عمل har‏ ويدار آمواطم وأنفسهم ولحي en‏ عدي وركبوا البحر 
الى القصير مع ما انضم الهم من أ هل ينبع وخلافه فورد الخبر في أواخره ( رجب ae‏ دمر 
۸ م ) انه انضم الهم جملة من اه a‏ وس اا خرچ سعهم re pe‏ 
الصعيد والمتجمعة من القرى . وثبت الحجازيون تم انكفوا لقانم وذلك بناحية جرجا وهرب الغز والماليك 
ال eka‏ 


وعن هؤلاء المتطوعين من الجزيرة العرية يقول هيرولد : « كان أرهب امداد « مراد » هم المقاتلون العرب 
القادمون من الحجاز » الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف > وقد زعموا كلهم انهم من سلالة الرسول عه > 
وكانوا يلبسون العماام الخضراء » ويحملون البنادق والسيوف والرماح والخناجر . وفي خلقهم صلابة تنطق بها 
وجوههم . وقد تبين ان كثيرأ منهم من الحجاج المغاربة الذ بن التقطوا بسرعة في الطريق » ولکن أكثرهم ‏ 
وأشدهم تعصبا بالطبع — عرب خلص من شبه الجزيرة » ومع أن شريف مكة لم يشجعهم بالضبط على الانضمام 
الى مراد » فانه لم يفعل شيعا لبشنهم . وقد أرسل في الوقت ذاته لرسائل الودية لبونابرت oY‏ موارده كانت 
تعتمد الى حد كبير على ما يصدره من البن الى مصر . وتجمع الروایات على ان ٠‏ الکیین » أو « اشراف ینیع » 
شاه الفرنسیون هؤُلاء المقاتلين ذوي الجلود البرونزية والأجساد النحيلة » کانوا مصداقاً الحكم بونابرت 
على العرب : « ان ضراوتهم لا يعد ها الا احطاط مستوی معيشتهم › ee‏ معرضون أبدا Jl‏ الساخنة 
و الشمس احرقة » محرومون من الماء . و کان هو لاء الر جال من سلالة اسلافهم الذين فتحوا نصف العالم قبل 
أحد عشر قرنا قد جایوا في عام ۸ م ليقاتلوا الفرنسيين الکافرین بنفس الایان ؛ . ۱ 


+ ونزلت كل الامداد العربية في ثغر القصير الصغير . واتفق انه حين وصلت أول قوة عربية كان بونابرت 
قد ارسل لتوه أسطولا صغيرا من السويس ليحتل القصير . ووصل الاسطول الفرنسي والاسطول المكي في 


۰۸ 


وقت واحد » وهو اتفاق ما كان في استطاعة بونابرت أن یتکهن به » وضرب الاسطول لفرنسي ضربا شدیدا 
وقفل زاجعا ال الرس راح فاده قري ر راج الآ پرسل dees‏ ق مها Decne‏ اله كهذه این : 
( ۲ ) . 

ولم تقتصر المشاركة العريية على عرب الشرق الذین رأيناهم یساهمون بالجنود والتطوعین من الحجاز . 
والفدائيين من حلب » بل امتدت لتشمل عرب ا مغرب 4 وقد لعب المجاهدون من الغرب دورا بارزا في اعمال 
المقاومة » بل وتحتل شخصية مغربية مكانة أسطورية في هذه الفترة فقد روى Got‏ : « وورد علييم رجحل 
مغرإي يدعى المهدوية » ویدعو الناس ويحرضهم على الجهاد وصحبته نحو الثانين نفرا فكان يكاتب أهل البلاد 
ایاما كثيرة يجتمع عليه أهل تلك النواحي وتفترق Gall,‏ المذكورة تارة يغرب وتارة يشرق » (” ) . 

وقد مر بنا بعض من المقأومة التي | استشارها هؤلاء المغربة وهکذا نجد ابناء الجزيرة العربية يقاتلون في أسیوط . 
وابناء المغرب يحررون دسهور > وبطل من حلب يعدم على الخازوق في القاهرق ay‏ نفذ أبر ع عملية roe‏ 
ضد قوات الاحتلال . ۱ 

فاذا ما تاملنا حجم المساهمة العريية في معركة ۱۹۹۷ م نجد اننا م تقدم كثيراً في ميدان الوحدة العريية . 
بعد. « تخلیص مفهوم القومية من الترسبات الدينية » بل الأصدق ان نقول اننا قد تقهقرنا كثيراً .. ! 

. بونابرت‎ (Y) 

,۳( رن 

(۵) ك . 

)رن عن عضر اس في مصرع کلم 


(۷) بونابرت عن : 430 ,1 Francais‏ 


. بونابرت‎ (A) 
ل‎ (A) 
لك . م‎ )۱۰( 


(۰۱۱ ۱۲) لويس عوض : تاريخ الفكر ‏ الجزء الثاني . 
۱۳ 4( الرانعي ج ۲ 

e ake, 

. نقولا الترك‎ )١5( 

۳ ج‎ dot! )۱۷( 

. لويس عوض : تاريخ الفكر الجزء الثاني‎ (VA) 
Ve Gat! (14) 
اغيرن 2م‎ :)۲۰( 

(۲۱) لويس عوض : تاريخ الفكر ج ۱ 
(TY)‏ ك . م 

۱ . بو نابرت‎ (YY) 
لوس عوطس قارع الفكر يدم‎ ۸ 


۵۱ ۹ 


)1( بونابرت . 

۳ ج‎ Jott! )55( 

. بونابرت‎ (TY) 

. بونابرت عن : المراسلات الخامس‎ (YA) 

(۲۹) الرافعي ج ۱ 

٤ ج‎ atl (T+) 

(۳۱) الرافعي عن التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ‏ الجزء الثالث . 
(rr ۰ TY)‏ الجبرلي م 

۱ Sauzet 2, 188 : بونایرت عن‎ (Tf) 

La Jonquére III, 136 - 165, Belliard, Histare IV, 113 - 115 : بونابرت عن‎ (T°) 
مورهید‎ (T1) 

(TY)‏ بونایرت 

Correspondance ۷, 192 : بونابرت عن‎ (TA) 

ge د‎ )4۰ ۰ FA) 


(51 د 0۲ یه تاپرسه . 
etl (88)‏ ج ۳ 


)5<( بو نابر ت : 
(Ss)‏ خرن oe‏ 


. بونابرت‎ )۲ ۰ ١( 

۳ ج‎ grt! )۳( 

)£( بونابرت 39 , ۱۷ Jonquiére‏ هآ 

(۵ » ") بونابرت . 

(۷) بونابرت عن : 98 ,111 Jonquiére‏ هآ 
A)‏ ۰ 4( بونابرت . 

La Jonquiére 11,63 : بونایرت عن‎ )۱۰( 
. بونابرت‎ )۱۲ ۰ VS) 

Ye dtl )۱۳( 

۱ . بونابرت‎ (VE) 

( من ۱۵ الى ۱۷ ) الجبرلي ج ۳ 

(۱۸) لويس عوض ‏ تار الفکر ج ۲ 
)١5(‏ مورهید ۱ 

(۲۰) لويس عوض : المؤثرات الاجنبية . 
(۲۱ ۰ ۲۲) الجيرني ج ۳ ‘ 


OY. 


(۲۳) الجنرال يعقوب لشفيق غربال . 

١ الرافعي ج‎ (vt) 

۲ الرافعي ج‎ (vo) 

)11( الجبرني ج ۳ 

(۲۷) البند العاشر من اتفاقية العريش . 

. ) ١9*57 الجنرال يعقوب والفارس لاسكاريس ( محمد شفيق غربال‎ (YA) 
. لويس عوض : المؤثرات الأجنبية‎ (TA) 

(من ۳۰ ای ۳۲ ) د . . 

. ولسن : تاريخ الحملة البريطانية على مصر‎ (TY) 

۱ ۱ . بونابرت‎ (TS) 

)10( الرافعي ج ۱ عن : تقریر الضابط الفرنسي شارییه . 

0 ۱ ۱ الرافعي ج‎ (۳٦) 

) من ۳۷ الى ۳۹) لويس عوض : المؤثرات الاجنبية _ المبحث الثافي 
(4۰) بونابرت . ۱ 

. جاك تاجر : آقباط ومسلمون‎ )4١( 

۱۹٦7٦1 الطليعة س دیسمیر‎ als (tv) 

\ الجبرلي ج‎ (tT) 

۱ ۳ ج‎ Bat! (tt) 

(4۵) لويس عوضص ‏ الوثرات الاجنبية ‏ البحث الثاني طبعة ۱۹۲۱۳ م 
(EY ۰ £1)‏ لويس عوض ‏ تاريخ الفكر ‏ طبعة سنة 1١9519‏ م 
Sat! (tA)‏ ج ۲ 

۱ الجبرتي ج‎ )4٩( 

۳ ج‎ gat! (e+) 

(۵۱) ند . م . 

( من OY‏ الى هه ) الجبرنلي ‏ الجزء الثالث . 

۲ ج‎ Sat! )05( 

۲ ج‎ Sat! (0A 6 OY) 

(8ه) الرافعي = 

)1( الجبرني ج ۱ 

۱ . بونابرت‎ (VN) 

Correspondance XX1X 493 : بونابرت عن‎ (1) 

۲ تار الفكر ج‎ mm لويس‎ (AT) 

a srt! (SA من 1۶ ۰ ال‎ ( 


۳ ج‎ gett (ve )) 

)1( مورهيد . 

. بونابرت‎ )٤( 

( من ه الى Sth )١5‏ ج ۳ 


te 


o۲ 


اله ۱ العاثر 


. ۱۲۵ dame 


" صحفة ٠. ٠١١‏ الرد بالتفصيل على هذه النقطة في کتاب « دراسة في فکر منحل » منشورات دار الأمل » . 


صفحة"؟ ۱ . 


قائد الأسطول البریطانی سنة ۱۸۸۳ . 

سنناقش هذه المرية بالتفصیل في كتابنا القادم : « الحرية في الاسلام » الذي خصصناه تفنید مزاعم Ul‏ کتور 
لويس عوضص عن الحرية عند العرب . ( صدر الجزء الخاص بحرية العمل والاسرة في كتابنا « دراسة في فکر 
منحل ٠١‏ ). 

المطبوعة والحكم علي وولدي بالسجن ثلائة شهور مع الشغل والنفاذ ! 


ص ۸ 


١ Ue‏ حوار » كانت تصدر مباشرة عن الخابرات الأمريكية وهو ماکشفته لجنة تحقيقات الكونغرس برئاسة 
السناتور « تشرش » وکان مندوب هذه المجلة العتمد في مصر .هو « غالى شکری » 


الغزو الصليبي من شاه أن يخلق عصبية دينية » وجمودا فکریا ‏ لا تفتحا . والتفتح pid‏ والتشكك والجدل 
الفلسفي ۰ كان ثمرة الاطمئنان والاستقرار . لا الحرب الشعواء . ۱ 

وقد كان العري يعيش في آزهي عصور حرية الفکر التي عرفها البشر ريا الى اليوم .. وبدأت هذه الحرية 
في الذبول بالحروب الصليبية التى. بدات با عصور الظلام والتعصب . 


للأستاذ الكبير ope‏ شاكر كتاب قم في هذا الشأن سماه « أباطيل وأسمار » فارجع ليه .. 


١ ۳ 


١5 


راجع في ذلك کتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي « دور العرب في تكوين الفكر الاوروبي » . فقد أحصى ما 


قرأه بعص أعلام الفکر الاسلامى في تراث الیو نان > وها تر cog‏ وما نقحوه من تراجم ۰ 


الدكتور مهدي علام والدكتور أحمد بدوي والدكتور أنور لوقا . 


الطيري ج 1 . 





oY 


الوضوع ات 
خطبة الطبعة الثالثة اج AE N O EG‏ 
خطبة الکتاب ie:‏ ا ا 1212121 1 1 ۵ 
مدحل aie tes O o‏ ل 
الفصل الأول : قبل أن يختل الناموس i‏ ۲۳۱۱۱ 
هل كانت مصر مستعمرة تركية CE Eo O eee ١‏ 
على اجتمع المصري OV rect 0 0000011 ta‏ 
الصفحة الاأخحيرة . ESD RSS‏ 0 
التعممون eens‏ ی 
العامة كوت اناج ف وان ون ا هد و Guten‏ قد 116 وه امه عم و وا و ۳۰۱ 
احاولة العثانية . . O eau‏ 
الفصل الثاني : نابليون والمهمة mennssens sya‏ ال E‏ 
فا تفر مصر oneness‏ و ا ل ا ا ل NWO‏ 
بلاد السلطان ان ساروا مرت هه DSS‏ ۱۱۳۱۱ 
محبنا السلطان العثهاني skaumeaau esate‏ طاو ال WRN‏ 
الفصل الثالث : المدفع والشور ASCE Ea AAR‏ ۲ ۱۳:۵ 
الدجال . يدخل القاهرة ... eee‏ و را E OSS‏ ۲۰۱۱۱ 
gl all‏ مة والتنكيل OS O LO O ernonae een eieares‏ 
الفصل الرابع : وثارت مدينتي ۳ NOY"‏ 
تنظم الثورة هی وق EO ORES EOC‏ 
مع الشورة ره ی وت ۰ ۲۰۱۳۵۰ 
الفصل any‏ : المؤسسات الاستعمارية E‏ 
وإيش يكون نفعكم قد نان وو طاطم جه نام جد ea‏ هی TO RSE‏ 
التفسير الاستعماري ae‏ ا الوط ال ا CE‏ 
اشعاونون 0 


or 


الوضو ع 


الفصل ال 
poled‏ الثورة اخالدة . 
ثورة القاهرة الثانية o 2052 ns‏ 


الثورة الصناعية ..... 

وی و من یسیو 
rite‏ 
e‏ شر a‏ 


نادرة ولکنپا غير عجيبة ...... 


۷ 539 ۳ 
لرأة من تحت الزئار e‏ 


۱ شی . .. ومطلق الترو د © eee‏ 
لفصل الثامن : اخنرال العمیل والشیخ رخ ی 
ns Û )‏ 


لب 
يعمو يبحت عن سيد ee‏ 


| 
جر ونخبة عصره 5215 


E 

۲ لمشايم والتكنولوجيا eer:‏ ۱ 

ال ay‏ لتم اا سار ة ی 
My‏ ۳ ۱ ۱ 4 » * 8 © © 6 و م و و اه م يرس .مه و١٠ Sater‏ 

5 بح ۱ ل 1 ene‏ © © هم + ب و هه م و و و ههه ۱ 00 

e 
ی‎ aaiceneehe mans ‘a ای ی ی‎ 
1 eaneAteeaneotee ۱ بو ی‎ 
الأنغان وهام و وه و اه و و و و وم و و و وو و و و موی‎ 7 


ee gol Aly او امش‎ 


۵ ۲ هم 


الجبهة الشعيية 

روسي وأمريكي في اليمن 
الغزو الفكري 

ال حق المر 

۱ دراسة في فكر منحل 

الطریق الى مجتمع عصري 
آخطر من النکسة 

النكسة والغزو الفكر ي 
TY‏ 
الثورة الفلسطينية 

طريق المسلمين للثورة الصناعية 
ماذا يريد الشعب المصري ٠‏ 
ودخلت الخيل الأزهر 

التابام الفكري 

کلام لصر 

مغر بية الصح اء 

وفیل امد لله 

pla لور‎ poles 

۱ السعوديون والحل الاسلامي 
خواطر مسلم في المسألة اکن 


صدر للمولف 


خواطر مسلم : (الحهاد - الا قلیات - الاناجیل) 


إنهم يبيدون الاسلدم فى بلغاریا 
قيام سقوط امبراطورية النفط 
ثورة یولیو الامريكية 
الناصريون قادمون 


كلمتي للمغفلیه 


۱۹۰ 
۱۱ 
۱۹۲ 
۱۹:۷ 
AVS: 
١055 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
1445 
۱۹ 
۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
4474 
١84 


۱۹۷. 


۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
1۹۷۱1 
۱۹۷ 
۱۹۷۵ 
۱۹۷۵ 
۱۹۷۹ 
۱۹۸۰ 
۱۹۸ 
۱۹۸۵ 
۱۹۸۹۵ 
۱۹۸٩ 
۱۹۸۸ 


۱۹۸۹ 
۱۹۸۹ 


5۵۳۲۷ 


رقم الایداع : ۷۲ ۱۹۹۰ ۱ 


VY - ٩ ۱/۱ - ۷ — ۳ : الترقم الدولي‎ 
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مطفع لزهراء dell‏ لفربد 
۶ شارع الفيران - رابمة ٠‏ المدوية 
مدينة نصر - ت ۹.۱6 - ۲۱۱۱۱۰ 
sala‏ 















1 

۱ | 
5 

¢ 


6 1 A ERB RS 
ot 3 ال‎ 4 y ۷ ۷۷ ae | 6 
jv 8 + AT? ر‎ yn, 1 ' 
1 ۱ ١ 1 > 1 
WEEE DESAY & 


1 ۱ ۱ AV 

cuted ل وة رز یی‎ a ل‎ he 
| الامخسارية الب تله کات 1 الويس عوضل التي تنادي بالتخریب وتعتير‎ a LE 
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